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إن اللو الزقتر الزي 2 


إن قضة البعث والحساب وال زاء في الدار الآخرة من قضابا العقيدة الأساسة 
الت جاء بها الإسلام ؛ والتي بقوم علبما بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانبة الله . والتي 
لايقوم هنا الدن - عقدة وتصوراً » وخلقا » وساو كا » وشريعة ونظاماً - إلا 
علیہا وبأ ٠۰‏ 

إن هذا الدين الذي أ كمله الله » وأتم نعمته على المؤمنين به » ورضه مم ديا 
کا قال لم ني کتابه الکرمم هو منهج الحباة کامل في حقيقته » متکامل متناسق 
في تكوينه ,. « يتكامل » ويتناستق فيه تصوره الاعتقادي مع قيمه اللقية > مع 
شر ائعه التنظبمة .. وتقوم كلما على قاعدة واحدة من حققة الألوهية فيه وحقبقة 
الباة الآخرة . 

فالباة - في التصور الاسلامي - ليست هي الغترة القصيرة التي ثل عر الفرد ؛ 
ولست هي هذه الفترة الحدودة التي ثل عمر الأمة من الناس ؛ كا آنها ليست هي هذ 
الفترة المشمو دة الي ثل عر البشرية في هذه الباة الدنبا . 

إن الياة - في التصور الاسلامي ‏ تتد طول في الزمات › وتتد عرض في 
الآفاق » وتتد قا في العوالم » وقد تنوع_] في القبقة .. عن تلك الفترة الي براها 
ويظنما ويتذوقما من يخفاون الباة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون ا . 


ا 


إن الا - فى التصور الاسلامي - تتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة الحدودة 
المشودة - فارة اطا ادنا س وة اغا الاق الي لایعم مداها إلا اله ؛ والي 
تعد فارة الجا الدنا بالقماس الما ساعة من نمار ! 

وتتد في المكان » فتضف إلى هذه الأرض التي بعش علبما البشر ؛ دارآ أغرى 
جنة عرضما كعرض السماوات والأرض ؛ وار تع الكثرة من جميع الأجبال التي 
سمرت وجه الأرض ملاين الملاين من السنين ! 

وتند في العوالم » فنشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا بعلم حاقيقته 
کا إلا الله ۽ ولا عام نحن لا ما آخبرنا به اله . وجود بدأ من ملظة ا موت »وينتهي 
في الدار الآخرة . وعال الموت وعالم الآخرة كلاما من غب الله . وکلاهما يد فسه 
الوجود الانساني في صور لا بعامما إلا الله وتد الحساة في حقمقتما ؛فتشمل هذا المستوى 
المعبود في المحاة الدنبا » إلى تلك المستوبات الديدة في الساة الأخرى .. في النة وفي 
النار سواء ., وهي آلوان من الحساة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الاة الدنا 
ولا تساوي الدنبا - بالقياس الها جناح بعوضة ! 

والشخصبة الانسانة - في التصو الاسلامي - تد وجودها في هذه الأبعاد من 
الزمان » وني هذه الفاق من المكان » وفي هنم الأعماق والمستويات من العوام 
والبوات» ويتسع تصورها لاوجود كله ؛ وتصورها الوجود الانساني » ويتعمق‌تذوقما 
للحباة ؛ وتكبر أهتامانما وتعلقانا وقمما » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق 
والأعماق والمستوات .. بنا أولثك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل تصورم 
الوجود الكوني » وتصورم للوجود الانساني » وم محشرون أنفسمم وتصوداتمم 
وقيممم وصراعهم في ذلك المحر الضبتق الصغير الضشل من هذه الساة الدنا !, 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدا الاختلاف في القم » ويبدأ الاختلاف في 
النظم .. ويتحلى كيف أن هذا الدين منهج حباة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الباة 
الآتغرة في بنائه : تصورآ واعتقاد؟ ولق وساو كا وشربعة ونظاماً ., 
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إن اناا يعيش في هذا المدى التطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات 
غير أنسان يعيش في ذلك المحر الضتق ويصارع الآخرين علبه » بلا انتظار لعوض 
بغوته » ولا زاء تما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه ينشىء سعة في النفس وكير الاهتامات ورفعة في 
المشاعر نشا عنما هي بذانما خلق وساوك » غير خلق وساوك » غير خلق الذينيعيشون 
في المحور وساو كهم ! فإذا أضف إلى سعة التصور وتمقه وتلوعه »> طببعة هذا 
التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة » وفي ضخامة العوض عا يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس لليذل في سبيل الى واطير والصلاح الذي تعلم آنه من مر 
الله » وأنه مناط العوض وال زاء » وصلع خاتی الفرد واستقام ساو که - مى استبقن 
من الآخرة كا هي في التصور الاسلامي -- وصلحت الأوضاع والأنظمةءالتي لابتر كما 
الأفراد آسوء وتنحرف » وهم بعامون أن سكوتم على فسادها لا محرمم صلاح الباء 
الدنبا وحدها وخيراتما ۽ ولكنه محرمهم كذلك العوض في الآخرة ! فخسرورت 
الدنا والآغرة ! 

والذين يفترون على عقيدة الاخرة فيقولون : إا تدعو الاس إلى السلبة في 
الحياة الدنبا ء وإلى اهمال هذه الاة ۽ وتر كما بلا جمد التحسينما واصلاحم| وال 
تر كما لاطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعم الآخرة .. الذين بفترون هذا الافتراءعلىعقمدة 
الآخرة بضيفوت إلى الافتراء المالة ! فم بخاطون بين عقيدة الآخرة - كا هي في 
التصورات اللكنسة - وعقدة الآخرة كا هي في دين اله القويم . فالدنبا - في التصور 
الاسلامي - هي مزرعة الكخرة والماد في اليا الدنبا لإصلاح هذه الباة » ودفع 
الشر والفساد عنما » ورد الاعتداء عن سلطان الله فما > ودفع الطواغبت و تحقبق‌العدل 
والير للناس عا . كل أولئك هو زاد الآخرة ؛ وهو الذي بفتح المجاهدين أبواب 
المنة » ويعوضمم تما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابمم من الأذى . 

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتما أن يدع أهلما الباة الدنبا تر كد وثأسن »أو 
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تفسد وتختل » أو يشيع فيا الظلم والطغبان » أو تتخلف في الصلاح والعمران .. وم 
برجون الآخرة » وبنتظرون فا المزاء من الله ؟ 

إن الاس إذا انوا في فترات من اازمان بعدشون سلسدن » وبدعون الفساد 
والشر والظلم والطغبان والتخلف وا لہالة تغمر حباتیم الدنبا - مع ادعام الإسلام ‏ 
فإغا هم بصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصوره للاسلام قد فسد وانحرف ؛ ولأنيقينهم 
في الكخرة قد تزعزع وضعف ! لا لأنم يدينون بحقبقة هذا الدين » ويستيقنون من 
لقاء الله في الآحرة . فما دستبقن أحد من لقاء الله في الآخرة ؛ وهو يعي حقبقة هذا 
الدين » ثم بعش في هذه الماة سلا أو متخلفاً أو راضا بالشر والفساد والطخبات . 
إغا بزاول المسام هذه الباة الدنيا » وهو يشعر أنه أ كير منها وأعلى . ويستمتعبطسبانها 
أو بزهد فما وهو بعلم أنما حلال في الدنبا خالصة له يوم القبامة . ومجاهد لترقبة هذه 
الباة ونسخير طاقانها وهو يعرف أن هذا واجب اللافة.عن الله فما . وبكافع الشر 
والفساد والظام حتملا الأذى والتضحبة حى الشادة وهو إا بقدم لنفسه في الآخرة. . 
إنه بعلم من دينه أن الدنبا مؤرعة الآحرة ؛ وأن ليس هنالك طريتق للآلخرة لايربالدنيا 
وآن الدنا صغيرة زهدة ولكنما من نعمة الله الي بجتاز منها إلى نعمة اله الكبرى . 

وكل جزئبة في النظام الاسلامي منظور فيها إلى حقيغة الي اة الآخرة ؛ وما 
تنشئثه في التصور من سعة وجمال وارتفاع ؛ وما تنشئه في الات منرفعةوتطر وماحة 
ومن تشدد في اتی وتحرج وتقوی › وما تنشئه في الساط الانساڻي من تسديد 
ولقة وتصمم . 

من أجل ذلك كله لا تستقم الباة الاسلامة بدون بقين في الآخرة . ومن أجل 
ذلك كله كان هذا التو كيد في القرآن الكرم على حقبقة الآخرة . 

وكان العرب في جاهليتهم - وسبب من هذه الاهلبة - لاتتع آفاقمالتصورية 
والشعورية والفكربة للاعتقاد في حاة أخرى غير هذه الياة الدناء؛ ولا في عالم آغر 
غير هذا العام الماضر » ولا في امتدادات الذات الانسانية إلى آماد وآفاق وماق غير 
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هذه الآماد اأحسوسة . مشاعر وتصورات أشه شيء بشاعر اليوان وتصوراته . سأنمم 
في هذا سآن الاهلية الاضرة . « العامة » كا بصر أهلما على تمتها ! « وقالوا : إن 
هي إلا حاتنا الدنا وما نحن مبعوثن » . 

وکان الله سبحانه - بعلم أن الإعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله 
حباة إنسانبة رفعة كريمة .. هذه ال فاق الضقة في الشعور والتصور » التي تلصتق 
الإنسان بالأرض » وتلصق تصوره بالمحسوس منما كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضقة من 
الزمان والمكان » التي تطلتق السعار في النفس » والتكالب على الماع الحدود » 
والعبودة لهذأ المتاع الصغير › کا تطلتی الشہوات من عقالما تعربد وحدھا بلا كاج ¢ 
ولا هدنة » ولا أمل في عوض » إن ل تقض هذه الشوات امابطة الصغيرة »› الي 
لاتكاد تبلغ نزوات البهيمة !.. وهذه الأنظمة والأوضاع التي تنشا في الأرض منظورا 
إلى هذه الرقعة الضقة من الزمان والمكان ؛ بلاعدل ولارحة » ولاق طولاميزان .. 
إلا آث بارع الأفراد بعضم بعضاً » وتصادع الطبقات بعضا بعضاً » وتصارع 
الأجناس بعضما بعضاً . وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لابرتفع يرآ عن 
انطلاق الوحوش والغبلان  !‏ نشمده الوم في عام « الحضارة» .. في كل مكان . 
کان الله - سبحانه - بعلم هذا كله » وبعلل آن الأمة الي قدر أن يعطيما ممة 
الإشراف على السا البشبرية » وقادنما إلى القمةالسامقة التي بريد أن تتحلى فما كرامة 
الإنسانة في صورة واقعبة .. أرى“ هذه الأمة لاعكن أن تؤدي واجبما هذا إلا 
بأن تخر ج بتصوراتا وقمما من ذلك المحر الضتق إلى تلك الفاق والماد الواسعة .. 
من ضبق الدننا إلى سعة الدنا والآخرة ... 

وهذا كات ذلك التو كرد على حقبقة الآخرة .. ولا لأنا حققة . والله بقص 
التق . وثاناً لأن النقين بها ضرورة لاستكال إنسانة الإنسان تصورآ واعتقادا » 
وخلقاً وساو كا » وشربعة ونظاماً , 

إن العقمدة في الآ خرة فسحة في التصور » وسعة في النفس » وامتداد في الياة 
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ضروري في تكوين النفس البشرية ذانبا » لتصلع أن تناط بها تلك الوظبفة الكبيرة .. 
كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن سُواتما الصغيرة ومطامعما الحدودة » ولفسحة 
جال ال رة حتى لا تيئسما النتائج القرببة ولا تقعدها التضحبات الألمة »> عن المخي 
في التبشير بالير > وفعل اير والقيادة إلى اير » على الرغم من النتائج القريبة 
والتضحبات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنہوض بتاك الوظيفة 
الحكيرة .. 

والاعتقاد في الآلخرة مفرق طريتق بين فسحة الرؤبة والتصور في نفس «الإنسان» 
وضبق الرؤية واحتباسها في حدود الس في إدراك و« الحجوان » ! وما يصاح إدراك 
الحىوان لقبادة البشرية » والقام بأمانة الله في الخلافة الراشدة !. 

لذلك کله كان التو كد سديدآ على عقمدة الآخرة في دين اله کله .. ثم بلغت 
صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايم-ا من السعة والعمتق والوضوح .. حى بات 
عالل الآحرة في حس الأمة المسامة أثبت وأوضح وأعتق من عالم الدنبا الذي يعيشونه 
فعلا , . وبهذا صلحت هذه الأمة لقادة البشرية » تلك القادة إلراشدة التي وعاها 
التاريخ الإنساني !. 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العمىقة التي نراها في القرآن . . الإيقاعات 
التي بعلم الله أن فطرة الإنسان تز هما وترجف » فتتفتح نوافذها وتستيةظ أجيزة 
الإستقبال فا » وتتحرك وتحا » وتتأاهب للتلةي والإستجابة .. ذلك كاه فضلا على 
أا قثل الققة . 

إا إيقاعات عنيفة عمبقة . إا طرقات متوالة على الس . طرقات عنبفة قوبة 
عالية . وصيحات . صبحات بيشوم غادقين في النوم ! ومهم تفيل ! أو بسكارى 
#مورين قل حسم امار ! أو بلاهين في سامر راقصبن في ضبجة وتصدية ومكاء ! 
تتوالی على حسم تلك الطرقات والصحات المنبثقة من هذا القرآن بنذير واحد. 
اصحوا . استبقظوا . انظروا . تلفتوا . تفىكروا تدبروا .. إن هنالك إا . وإبك 
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هنالك تقديرا . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تىعة . وإن هنالك حساباً وإن هنالك 
جزاء . وإن هنالك عذابا شديداً . ونعما كبيرآ , . اصحوا . استىقظوا . انظروا . 
تلفتوا . تفكروا . تدبروا .. وهذا مرة أخرى , وثالثة . ورابعة وخامسة .. 
وعاشرة .. ومع الطرقات والصيحات يد قوية تز الامين الحمورين السادرين هزاً 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصح بهم من جديد » وتعود الطرقات العنفة على 
الأمماع والقاوب وفي القرآن تر كيز على مشاهد القامة العنفة الطامة . الصاخة . 
القارعة . الغاشة . ومشاهد المساب والزاء من نعم وعذاب في صور تقرع وتذهل 
وتزازل كمشاهد القمامة الكونة في هوا وضخامتما . , 

كثيرون هم المسامون النوم .. ولكن قلبل من يمن بالآخرة عن بقن . 
قلمل من مخشى ذلك اليوم وإعمل له .. 

إن الاممهان الصخح متی استقر في القلب ظہرت آثاره في السلوك . والاسلام 
عقيدة متحوكة » لا تطبق السلببة . في محرد تحققما في عالم الشعور تتحرك لتحقق 
مدلو ها في الحارج ولتترجم فما إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع . ومنىج الاسلام 
الواضح في التربية بقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآداما إلى حرکة 
ساو كية واقعبة » وتحويل هذه الركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحاء الدافع 
الشعوري الأول في كل حركة لتبقى حبة متصلة بالبنبوع الأصيل . 

و کثېرون هم الذین يقولون . « آمنا بلله وبالرسول وأطعنا » . . قولونپاباًفو اهم 
ولکن مدلو ما لا بتحقق في ساو کم فیتولون نا کصین ؛ یکنہور بالأمال ما قالوه 
باللسان ; « وما ولك بالؤمنن » , , 

فالمؤمنون تصدق أفعاهم آقوا م › والاان لس لعب پتلہی ہا صاحا» ثم 
يدها ويضي لا هو تكبف في النفس وانطباع في القاب » وعمل في الواقع » ثم 
لا قلك النفس اارجوع عنه متى أستقرت حققته في الضمير . 

بقول الجسن البصري د همات هيات » أهلك الناس الأماني » قول بلا عل »> 
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ومعرفة بغير صإر » وإان بلا بقين » مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا ءوأسمعحي] 
ولا أرى أنساً » دخل القوم والله ثم خرجوا » وعرفوا ثم أنكروا »› وحر موا م 
استحاوا » إغا دين أحدع لعقةعلى لسانه إذا سل أمؤمن” نت بموم المحساب ؟ قال : 
نعم ! كذب ومالك يوم الدن . 

إن من أخلاق الؤمنين قوء في دين » وايانا ٺي بقين » وعلما في حلي ٤‏ وحاما عام 
و كسا في رف » وتجملا في فاقة » وقصداً في غنى » وسُفقة في نفقة » ورحمة جود » 
وعطاء في الحقوق » وإنصافا في الاستقامة » لا بف على من ببغض › ولا بام في 
مساعدة من حب » لا بامز ولا بخمز »۽ ولا بلغو » ولا يلو » ولا بلعب ».ولا مشي 
بالنميمة » ولا بتبع ما ليس له ء ولا جحد التى الذي عله » 1 

بقول بلال بن سعد : « عباد الرحمن : يقال لأحدنا أتحب أن وت ؟ فقول : 
لا » فُقال : ۴ فقول : حتى أعمل » وبقول سوف عمل » فلا حب أن يموت ولا 
مجحب آن يعمل » وح شيء البه أن پؤخر عمل الله » ولا تحب أن يؤخر عنه عرض 
الدنبا» . ويقول : « يا أل الود » با أهل البقاء » أنتم لم قضلقوا للفناء » ليما خلقم 
لخاود والأبد » ولکنج تنقاون من دار إلى دار » کا نقاتم من الأصلاب إلىالأرحام» 
ومن الأرحام إلى الدنبا » ومن الدنيا إلى القبور » ومن القبور إلى الموقف »> ثم إلى 
الحاود في النة و النار» . 

إن صور الاآغرة هي لإسعار البشر بمو ها وضخامتما وحديتها » وآصالتما في 
التقدير المي » إنها صور لذلك الو الراجف الواجف المبهور المذعور .فرب" مسرور 
مغبون با کل وشرب وبضحك وقد حق له فی کتاب الله آنه من وقود النار . فىاويلا 
له روحآ » ویاویلاله حسداً , 

بقول بلال بن سعد : « انک تشکامون وبوسلك الله آن پتکام وتسكتوا » نم 
شور من عمال دخان تسود منه الوجوه « واتقوا برماً ترجعون فه إلى الله . م 
توفی کل نفس ما کسبت وم لا بظامون » . 


ا 


« عباد الرحمن : لو غلغوت لي خطابا ج الماضية لكان فيا تستقباون غل > 
ولو عملتم با تعامون لكنتم عاد الله حقاً ! لكأنتًا قوم لا يعقاون ! لکانًا قوم 
لا يؤمنورن ! 

.« تنادى النار يوم القبامة : يا نار أحرقي » يا نار اشتفي » ا نار نضحي » يا نار 
لي ولا تقتلي » يا نار وهي ! وقول ميمون بن مېران : با ابن آدم حفف عن 
فرك » فإن ظبرك لا يطبق كل الذي تحمل عليه من ظلم هذا وأ كل مال هذا » 
وتم هذا . . كل هذا تحمله على ظرك فتخفف' !» . 

يقول الأوزاعي : « ليست ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد 
يوم فوماً » وساعة فساعة » ولا تمر به ساعة م يذ كر الله تعالى فما إلا انقطعت' 
نفسنه علا حسرات » فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة » ويوم مع يوم ولبلة 
مع لله ؟) .. 

کر فها كنت تكاد من آل الطاعة » فإذا الألم سيذهب ويبقى الثواب » 
وانظر فيا استمتعت به من لذة المعصة » فاذا هو سبذهب ويبقى المساب .. فستندم 
على كل للظة لم نجعلا في طاعة . 

إن القاس كلما تتبد“ل ساعة الموت » وإذا كلل ما كنت أحبله وأازء” 
علبه » قد سار عدم ! وذا آنا ۾ آذ منه معي سيا » ٻنست" دارآ نما ملت معي منه 
ححرآ » واقتنست مالاً فا کار لي منه إلا ما ظننت من قبل آني خسرته ›» وهو 
لذائذ الاة کا ؟ . 

ونحن لا نعرف من الموت إلا ظاهره دون حقىقته »> نراه عدم » ودب 
القريب والبدب إن وضعناه في حفرة باردة » وخلفناه وحدا > تأ كله” الدود » 
ولس حبيك الذي أودعته الحفرة » ولكن جسده » والمحسد ثوب مخلع با موت » کا 
تخلع اليلة وبا » فول بكي أحد“ على ثوب خلع ؟ 


س ۱١‏ ب 


وما ا موت إلا انتقال إلى حباة أرحب وأوسع » إلى النعم الدام أو الشقاء 
الطويل » ولو كان الموت فناء“ لكان نعمة .. فاذا كان الموت سفرة لايد متها › 
فالعاقل من تمأ لما » وعد" 4ا الزاد والراحلة » وذ كرها داثا كملا يلساهاء و تظّرفي 
کل مھيء › فان کان ما یستطع آن حمل فما حرص علبه » وان کان حبرا على تر که 
وراءء هد فه وانصرف عنه . وحن في هذا العصر نرى أن الجحتمعات الاسلامىة 
SEN SS NESR‏ 
والامعان في الأماني . 

ونحن في حاجة ملحة إلى مواءظ الكخرة التي تكثف الغطاء عن العنون وتس" 
القاوب . . وهذا الكتاب قد استخرجت فصوله من كتاب « في ظلال القرآن › 
المسنوحى من القرآن الكرم ومن توجماته الأساسبة » وقد بوبه مستعنآ مدي 
الني"' بزإ الذي كان الصورة اة عن القرآن الكرم . وبهذا السبان القرآني والهدي 
النبوي أصبح العالم الآخر الذي وعتدة الله للناس بعد هذا العام الحاضر ليس موصوةاً 
فحسب ٤‏ ہل عاد مصوراً سوسا » وحساً متحر کا » وبارزآ شاخصا , 

لقد عاش المسهون في ذلك العا .. رأوا مشاهده وتأثروا بها .. فلايد لنا من 
استعراض مشاهد العام الآخر حى نؤمن به أنه لس عالاً مستقىل بل واقعاً مشموداً 
قم على أساسه كل تصوراتنا وكل أعالنا . , 

والله ولي التوفيق , 


(1) وقد اعتمدث في تخريج الاحاديث الشريغة على جامع الاصول في احاديث الرسول » 
وكتاب الترشيب والترهيب » سالا الله التسديد والتصويب . 


E 


طريس الضة 


١‏ أهمية الآخرة في التصور الاسلامي 


إن قضية البعث قاعدة أساسة في العقمدة الإسلامية ؛ قاعدة تقوم علما العقمدة» 
ويقوم عليما النصور الكلي لقتضيات هذه العقمدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على 
الى لبدفع الباطل وأن ينض بالير لبقضي على الشر وأن مجعل نشاطه كله في الأرض 
عبادة به بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء للجمل »> وهذا األزاء قد 
لابتم فيرحلة الأرض فو جل لاحساب اختامي بعد ناية الرحل كلما. فلا بد إذنمن عا آغر 
ولا بد إذن من بعث للحساب في العام الآخر . وحبن ينار أساس الآخرة في 
النفس ينار معه كل تصور لققة هذه العقمدة وتكالفما » ولا تستقم هذه النفس 
على طر بق الاسلام أبداً , 

والإمان بالبعث والشر » وبا لساب واطزاء » عنصرآصل في العقمدة لايستقم 
منېحا لا به ٤‏ فلا بد من عام مر تقب »> بکمل فه الجمراء» ويتناسق فره العمل 
والأجر » ويتعلق به القلب » وتحسب حسابه النفس » ويقم الانسان نشاطه في هذه 
الأرض على ساس ما بنتطرء هناك : 

ولقد وقفت البشرية في أجالا الحتلفة ورسالات ا المتوالة موقا عحبباً من قضبة 


۳ س 


البحث والدار الآخرة » على ساطتما وضرورتما . فكان أعحب ما تدهش له أن بنبئما 
رسول أن هناك بعثاً بحد اموت وحباة بعد الدثور .. « وقال الذين كفروا أإذا كنا 
تراب وآباؤنا آنا حرجون ؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل » إن هذا إلا أساطير 
الأولين » .. ولم تكن معجزة بده الياة التي لا نكر تلم البشرية أن الباةالأغرى 
أهون ويسر . ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة . وتستمرىء الجحود والمعصة 
وقستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب ولا بعلم الغيب إلا الله .. « قل لابعار من ني السمواتوالأرض 
الخب إلا الله » وما يشعرون أبان بعثون › بل ادّارك عامهم في الآخرة » بل هم في 
سك منہا » بل م منہا مون » . 

لقد وقف الانسان منذ بدء اللىقة أمام ستر الغبب الححوب » لاينفذ اله علمه» 
ولا عرف ما وراء الستر المسدل » إلا بقدر ما بكشف له منه علام الخنوب . ورت 
موعد البعث غيب فېم لا بعامون ہذا اوعد بقناً » ولا بشعرون به حن بقترب 
شعورا فذلك من الغبب الذي بقرر آر لا أحعد يعامه في السموات ولا 
في الأرض . , 

لقد كانت هذه العقدة التي بقف آماما الذين كفروا دات : أإذا فارقنا الحاة » 
ورمت أجسادنا وتناثرت في القبور » وصارت تراب .. آإذا وقع هذا كله - وهو بقع 
لمموتى بعد فترة من دفنمم إلا في حالات نادرة - أإذا وقع هذا ولابائنا الذين ماتوا 
قبلنا كن أن نبعث أحاء كرة أخرى » وأن نخرج من الأرض اختاط رفاتا 
بتراہما فصار تراباً ؟ . 

يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينم وبين تصور الباة‌الأخرى. وينسون 
آم لوا آول مرة ولم یکونوا من قبل شقا . ولا يدري اد آبن كانت الايا 
والذرات التي تكونت منما هباكلمم الأولى . 

فلقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحار وأجواء الفضاء » فمنها ما جاء 


ا س 


من تربة الأرض » ومنها ما جاء من عناصر المواء والماء » ومنما ما قدم من الشمس 
البعمدة » ومنا ما تنفسه إنسان أو نبات أو حوان » ومنها ما انبعث من جسد رم 
وتبخرت بعض عناصره في اهواء . . ثم بمثلت هذه الايا في طعام يا كلونه » وشراب 
یشربونه » وهواء یقنفسونه » وشعاع بستدقون به .. ثم إذا هذا الشتيت الذي لابعل 
عدده إلا الله » ولا حصي مصادره إلا الله » بتجمع في هنكل إنسان » وهو ينمو من 
بوبضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدآ مسجى في كفن .. فہؤلاء في خلقتهم أولمرة 
فل عجب أن تكونوا كذلك آو على نحو آنعر في المرة الآخرة ! ولكنمم كانواهكذا 
بقولون . وېعضېم ما بزال بقوله البوم مع شيء من الاختلاف , 

وإإنكار الذين كفروا بالآخرة ناشيء من عدم إدرا كم لحكمة الله وتقدره . 
فحكمة الله لاتترك الناس‌سدى »› بحسن منم من جسن وسيء منېم من سيء م لایلقی 
المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسيء جزاء إساءته .. « قال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة . قل بلى وربي لتأتينك » .. فكل من يدرك الله في خلقه يدرك أن الآخرة 
ضروربة لتحقيتق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا عجوبون عن تلك الحكمة. 
« وقال الذين كفروا : هل هل ندل على رجل بنبشك إذا مز”قتم كل مزق إن لفي 
خلق جدید ! افتری على الله کنیا آم به جن ؟ بل الذين لا يؤمنونبالاخر ةف العذاب 
والضلال البعند) . , 

هل ندلج على رجل غریب عجیب ينطق بقول مستنکر بعید » حت لبقول : 
إن بعد الموت والبلى والتمزيق الشديد تخلقون من جديد وتعودون الوحود , فما 
يقول هذا الکلام - بزعممم - إلا كاذب بفتري على الله ما ل يقله .. فهو بهذي أو 
ينعط بالغويب العجيب ولم هذا كله ؟ لأنه يقول فم : إن سوف تخلقون لقا 
جديدآ ! وفم العجب وم قد فوا ابتداءه ؟ ا نهم لا بنظرون نه النظرة العحة 
الواقعة وعجبة خلقهم الأول . ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب للخلق 
الجدید » ولکنېم ضالون لا پهندون . 


E EO 


إن الذي يعيش بلا عقدة في الآخرة يعيش في عذاب تفي لا آمل له ولا رجاء 
ولا ءردل ولإ حزاء ¢ ولا عوض عا بلقاه في الباة وني الاة مواقف وابتلاءات 
ل قوی الانسان على مواحہتم | إا وفي سه رجاء الاخرة ¢ وواما لامحسن وعقاما 
للمسىء ¢ Ys‏ اتغاء وجه اه والتطلع إلى رضاه ف ذلك العام الاعر » الذي لاتضيع 
فه صغارة ولإ کیرۃ والذي ”بحرم هدم النافدة المضئة الندية ار ةبعش ولا رلب 
في العذاب کا عيش في الضلال . يعيش فبم) وهو حي على هذه الأرض قبل أن بلقى 
عذاب الاخرة زاء على لا العذاب الذي لقه ف دناه ۰ 

إن الاعنقاد بالاحرة رحة ونعمة بها الل لمن ستحقها من عباده بإإخلاص القلب» 
وتعري الق » والرغة في المدى . إن الباة في نظر الذبن لا يؤمنون بالآلحرة هي هذا 
الشوط الذي برونه في الدنا رأي العبن . جل يوت وجل محا . وفي ظاهر الأمر 
لا قتد الهم بد اموت » غا هي الأبام مضي » والدهر ينطوي » فإذا هم أموات»فالدهر 
إذن دو الذي مي آجاهم ¢ وبلحق باجام اموت قىموتون DJ».‏ وقالوا :ما ٥ي‏ الا 
اتنا الں نیا موت ونا وما لکنا Yj}‏ الدهر » وما فم رذلك منم إن م إلايظنون» 
وهي نظرة سطحة ل تشحاوز المظاهر ¢ ولا تحٹ ما وراءها من اسرار ي ولا فن 
آن جاءت الم الا » وإذا حاءت من ذا پذھب با عنهم » والموت لا نال الأجسام 
وفق نظام عدود وعدد من الأبام معان » حى رظنو ا أن مرور الأبام هو الذي لمم 
اطاة ۰ فالاطغال يوتون كالشبوخ ¢ والأصحاء بموتون کالرضی ¢ والأقوباء نمو تورف 
كالضعفاء . ولا بصلع الدهر إذن تفسيرآ لاموت عند من بنظر إلى الأمر نظرة فاحصة 
ومحاول أن بعرف وأن يدرك حققة الات ہم بظنون ظناً واهاً ¢ لا قوم على 
تدیر ولا لستند إلى عل 1 


۲ - حقيقة الآخرة وأثرها في النفس الانسانية 


ما آقي.. الباة الدنبا وما أضفما حين تحس النفس الانسانىة أنبا لا تتصل اة 
سواها ۽ ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرص معدودة , 


ت١٦‎ 


إن الإمان بالحاة الآخرة نعمة . نعمة يفيضا الإعان على القلب . نعمة بها الله 
للفرد الغاني » الحدود الأجل الواسع الأمل . وما يغلتق أحد على نفسه هدا المنفذ إلى 
الحاود » إلا وحقبقة الباة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالإان بالآخرة - فوق أنه 
إمان بعدل الله المطلتق وجزائه الأوفى - هو ذاته دلالة على فض النفس باطبوية » وعلى 
امتلاء بالباة لا يفف عند حدود الأرض ؛ إا بتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لايعلم 
إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي بتجه صعدا إلى جوار الله , 

والإعتقاد بالآخرة يژد ي دوره الأساسي في إفاضة السلام على رو المؤمن وعاله 
ونفي القلتق والسخط والقنوط .. إن الحساب التامي لبس في هذه الأرض »› وال جزاء 
الأوفى ليس في هذه العاجلة ,. إن الحساب الختامي هناك » والعدالة المطلقة مضمونة 
في هذا امساب . فلا ندم على اير والماد في سبيله إذا لم يتحقتق في الأرض أو لم يلق 
جزاءء »> ولا قلق على الأجر إذا لم بوف في هذه العاجلة بقاييس الناس » فسوف بوفًاء 
بيزاث الث . ولا قنوط من العدل إذا وزعت المظوظ في الرحلة القصيرة على غير 
ما بړید » فالعدل لابد واقع . وما الله بريد ظاماً للعباد . والإعتقاد بالارة حاجز 
كذلك دون الصراع الجنون الحموم الذي تداس فيه القم وتداس فه اطرمات » بلا 
تحرج ولا حباء . فاك الأخرة فما عطاء » وفماغناء » وفما عوض عمايغوت . 
وهذا التصور من شانه أن يفيض السلام على جال السباق والنافة » وأن خففالسعار 
الذي ينطاق من الشعور بأن الفرصة الوحدة المتاحة هي فرصة هذا العمر 
القصر الحدود . 

إت القرآن امس القلب البشري لمسة قوية » إذ يدرك أنه مستخلف في ملك 
آزیل من مالکه الأوائل وأجلي عنه أهل الذين سبق مم أن مكنوا فيه وأنه هو 
بدوره زائل عن هذا الملك .. بقول ‏ سبحانه ‏ : .. « ثم جعانام حلاف في 
في الأرض من بعدم لننظر كيف تعماون » 

نها يام يقضما الانسان فبه » متحنا ما ببكون منه » مبتلى بهذا املك » اسا 


على ما نکسب بعد بقاء فبه قلبل .. إن هذا التصور الذي بنشئه الإسلام في القلب 
البشري .. فوق أنه بى القبقة فلا تخدعه عنها الدع بظل يثير فيه بقظة ‏ وحساسة 
وتقوی » هي صمام الأمن له وصمام الأمن لمحتمع الذي يعيش فه . 

إن شعور الانسان أنه مبتلى وعتبحن أيامه التي بقضما على الأرض » وبكل شىء 
يلكه » وبكل متاع بتاع له » ينحه مناعة ضد الاخترار والالنخداع والغفلة » وبعطه 
وقاية من الاستغراق في متاع الدنيا ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه 
وعتحن فبه وإن سعوره بالرقابة التي تحط به والتي بصورها قول الله _ سبحانه ‏ : 
0.٠‏ لننظر ڪىف تعملون » لجعله سديد التوقي ٤‏ دید ادر »> ديد الرغة 
في الاحسان وفي النجاة أيضا من هذا الامتحان ١‏ 

وهذا هو مفرق الطر رق بن التصور الذي ينشثه الاسلام في القاب البشري مثل 
هذه الامسات القوية » والتصورات التي تحرج الرقابة الإلهة والمساب الأخروي من 
حسابها !.. فإنه لا يكن أن يلقي اثنان أحدها يعيش بالتصور الاسلامي والآخر 
بعش بتلك التصورات القاصرة . . لا يكن أن بلتقي في تصوره للحباة » ولا في خلق» 
ولا في حر ٤‏ کا لا هكن أن بلتقي نظامان إنسانان بقوم كل من على قاعدة من 
اهاتين القاعدتين اللتين لا تاتقمان ! 

والياة في الاسلام حباة متكاماة القواعد والأركان . ويكفي أن نذكر قط 
مثل هذه القيقة الاساسبة في التصور الاسلامي وما ياشاً عنما من آثار في حر الفرد 
والجاعة ٠‏ وهي من م لا يكن خلطما بحباة تقوم على غير هذه الققة » ولا منتحات 
هذه الحاة أيضاً . 

والاعتقاد بالوم الاخر ضروري لا كتال‌الشعور بأن وراء الاة حكمة » وأن 
الير الذي تدعو إلبه الرسالات هو غاية الجاة » ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه » فإن 
م بلقه في هذه الباة الدنبا فجزاؤء مضمون في العا الآخر » الذي تصل فه الحاة 
البشرية إلى الكمال المقدر ها : أما الذين بزيغون عن منهج الله وخكته في الماة 
فمزلاء رتكسون وينتكسون إلى درك الغذاب .. وفي هذا ضمان للفطزة السلمة 


س 


ألا تلحرف . فإن غلبتها شو أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ولم تلج في العصبان . 
ومن ثم تصلح هذه الأرض لباة البشر » وتقضي الح اة على سنتما في طريق اير 
فالاعتقاد بالبوم الآغر ليس طريقا للشواب في الاة الأخرة فحسب - كا دعتقد بعض 
الناس - إا هو الافز على اير في الياة الدنبا . والافز على إصلاحا ناما . على 
أن براعى في هذا الاء أنه لس هدفاً في ذاثه » ونا هو وسبلة لتحقق حاة لائقة 
بالانسان الذي نفخ اه فه من روحه » وکرمه على کر من خلقه » ورفعه عن درك 
المبوان » لتکون آهداف الاة أعلى من ضرورات الحوات » ولتکون دوافعه 
وغاباته أرفع من دوافع اليوان وغاياته . وهڪذا ترتبط الدننا بالاتعرة » والمداً 
بالمصير » والحمل بالجزاء » والتي تشعر الانسان أنه ليس لقى مهملا » وآنه لم خلق 
عثاً . ولن بترك سدى » ون العدالة المطلقة في انتظاره » بطم قلبه »> ويفيء إلى 
إلى العمل الصالح » و إلى عدل الله ورحمته في نهابة ا مطاف . 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطربتق بين من يعيش بين جدران الحس الغلقة » 
ومن يعيش في الوجود المديد الرحبب . بين من يشعر أن حباته على الأرض هي كل 
ماله في هذا الوجوه » ومن يشعر أن حباته على الأرض ابتلاء يهد للجزاء› وأن الباة 
الققمة غا هي هنالك » وراء هذا اليز الصغير الحدود . وكل صفة من هذه الصفات 
ذات قمة في الاة الانسانية . ومن ثم كانت هي صفة من صفات المؤمنين . 

وهنالك تساوق وتناست بين صفات المؤمنين عا » هو الذي يؤلف منها وحدة 
متناسقة متكاملة تقول الله سبحانه : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغبب ويقمون الصلاة وما رزقنام ينفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالأخرة م بوقنوٹ » . 

فالنقوى شعور في الضمير » وحالة في الوجدان » تنبثق من اتجاهات وأعال » 
وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة »> وتصل الانسانباله في سره وجره . 
وات اما اروخ فقتل الب نها ون الكسّي الذي يشمل عالمي الغبب 
والشمادة » وبلتقي فه المعاوم والجول و ازج وانزاحت الجب بين 


۱۹٩‏ ب 


الظاهر والناطن » فإن الاان بالغب عندئذ تكون هو الثمرة الطبيعة لإزالة المححب 
الساترة » واتصال الروح بالغیب والاطمئنان الله . ومع التقوى والاماات الغب 
عبادة الله في الصورة التي اختارها » وجعلما صلة بين العبد والرب . ثم البقين بالاخرة 
بلا تردد ولا تأرج في هذا البقين , 

والىقبن بالخرة هو الضمان لمقظة القلب البشري وتطلعه إلى ما عند الله » 
واستعلائه على أوهاتى الأرض » وترفعه على متاع الدنبا » ومراقبة الله في السر والعلن 
وفي الدقيق وال ليل » والوصول إلى درجة الاحسان التي سل عنما رسول اله پر 
فقال : « الاحسان أن تعبد اله انك تراه فا لم تکن تراه فإنه بڕاك » .. وقال 
تعالى : « ألم تلك آيات الكتاب الحكي هدى ورحة لامحسنين الذين يقيمون الصلاة 
وبؤتون الزكاة وم بالاخرة هم وون » . 

تصور ٠١‏ ونصسور 

إن الايان بالاخرة والتصديتق بيوم الدب ترسم خط أساسا في ملامح النفس 
المؤمنة بقول سحانه عن الؤمنين : « والذين لصدقون بوم الدن » . فالتصديق بوم 
الدن سُطر الاان وهو ڏو آٹر حامم فی منہج الباۃ عورا وساو کا . والميزان في بد 
المصدق بوم الدين غير الميزان في يد المكذب بهذا الوم أو المستريب فيه . ميزان 
الباة والقم والأعمال والأحداث . 

المصدق بوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا ليزان الأرض »› ولاب 
الاحرة لا لساب الدنا . ويقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أا مقدمات › 
تابا هناك » يضرف إلا النتائج ار تقبة حين يزنما ويقومما . 

والمكذب بوم الدین محسب کل شي ء مسب مايقع له منه في هذا اة القصيرة 
الحدودة » بتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر . ومن ثم بتغير 
حسابه وتختلف نتائج موازينه » وينتهي إلى نتائج خاطثة فوق ما بنظر في مساحة من 
المكان ومساحة من الزمان عدودة » وهو بائس مسكبن ف فلق لان ما بقع في 


ا 


هذا الشطر من الباة حصر فه تأملاته وجساباته وتقدراته » وقد لایکون مطمشنا ولا 
مرا ولا عادلاً ولا معقولاً مالم يضف إلنه حساب الشطر الأحر » وهو آكبروأطول 
ومن ثم لشقی به من لا حسب حساب الالعرة أو بشقي غيره من حوله : ولا تستقم 
له حىاة رفيعة لا جد جزاءها في هذه الأرض واضحا . ومن ثم كان التصديتق بالبوم 
الأحر شُطر الايان الذي بقوم عليه منهج الباة في الاسلام . 

ودرجة أخرى وراء محرد التصديق بيوم الدين « والذين هم من عذاب ريم 
مشفقون » إن عذاب دم غير مأمون » . 

درجة الحساسبة المرهفة » والرقابة الىقظة ء والشعور بالتقصير في جناب الله على 
كارة العبادة » وا لوف من لفت القاب واستمقاقه العذاب في أبة لظة > والتطلع 
إلى اله لاحمابة والوقاية . 

ولقد کان رسول لله بإ - وهو من عند الله وهو يعرف أن الله قد اصطفاه 
ورعاه , کان دام الحذر دام ا لوف لعذاب الله » وکان على بقن أن عمل لا يعصمه 
ولا بدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحته . وقال لأصحابه : « لن يُدخل النة أحداً 
صله , قالوا : ولا آنت با رسول الث ؟ قال : ولا آنا إلا أن بتغمدني الله بر مته ٠)‏ . 

وال لا يطلب من الناس إلا هذه البقظة وهذه الحساسة »> فإذا غلبم ضعفبم 
معا » فرحته واسعة » ومغفرته واضحة . وباب التوبة مفتوح ليس عليه مغالق ! 
وهذا هو قوام الأمر في الاسلام بين الغفلة والقق . والاسلام غير هذا وتلك . والقلب 
الموصول بالل محذر ويرجو » ومخاف وبطمع » وهو مطمثن الرحة الله على كل حال . 

وا لمن آبدآ في وف من الآخرة » قول اله سبحانه : « امن هو قانت ناء 
اللنل ساجدآً وقاتا محذر الاأخرة ويرجو رة ره » . 

إنبا صورة القلب الائف الوجل الذي يذ كر الله ولا ينساه في السراء والضراء» 
والذي يعيش حاته على الأرض في حذر من الآخرة » وفي تطاع إلى رحة ربه وفضل. 


وهذه الساسة الأرهفة وهو محذر الاخرة وبرجو رحة رنه وهذا المفاء وهذم 


. دواه الشيخان والنسالي‎ )١( 
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الشفافة الي تفتح البصيرة » وقنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقي . هذه كما 
ترمم صورة مشدرقة مضيئة من البشر . إنه القنوت لله وحساسبة القلب » وإستشعار 
الذر من الأخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله »> ومراقبة الله هذه اأراقبة الواجفة 
الاسعة . هذا هو الطربق 

إن الامان بالأخرة هو أحد مقتضبات الايان بلله وفق التصور الاسلامي. فالمصير 
البه في کل عمل . فلا مايجا من الله إلا البه > ولا عاصم من قدره » ولا مرد لقضائه ولا 
نجاة من عقابه إلا برحمته وغفرانه . والمؤمن أبدا في خوف من عذاب الله يوم القمامة 
في وجل من ناره نادیه : و فقنا عذاب النار » . 

إن إدراك الق في تصمم هذا الكون وفي ظواهره » معناه -عند أولي‌الاًلباب- 
أن هناك تقديراً وتدييرا » وأن هناك حكمة وغابة » وأن هناك حقاً وع دلا ورام 
حباة الناس في هذا الكو كب . ولا بد إذن من حاب ومن جزاء على ما يقوم الناس 
من أعمال » ولا بد إذن هن دار غير هذه الدار بتحقتق فا التق والعدل في الجزاء . 
لذا بتجون إلى ديم لقم عذاب النار . 

إنها تشي بأن خوفهم من النار » إا هو حوف - قبل كل شيء ‏ من الزي 
الذي يصيب أهل النار . وهذه الرجفة التي تصبهم هي ولا رجفة الحياء من الخزي 
الذي ينال أهل النار » فهي ارتجافة باعثا الأ كبر الباء من الله » في أسد حساسية به 
من لذع النار ! )ا آنا تشي بشعورم القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالين ماهم 
من أنصار . 

والايان بالبوم الآخر مو الاان بالعدالة الإ مة المطلقة في المزاء » وبأن حباة 
الانسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبان الخير لا يعدم 
جزاءه ولو بدا آنه في هذه الأرض لا بلقى الزاء . 

وشعور الانسان أن خالقه حاسبه في الاخرة وحازيه بغير من تصوراته ومن 
حوافزه ومن أهدافه » وبربط الاسة الأخلاقة في نفسه مصيره كله » فيزيدها قوة 
وفاعلة . لأن هلا كه أو نجاته مرهونة بقظة هذه الاسة وتأثيرها في نيته وعله. ومن 
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ثم بقوى الانسان ويسطر على قصرفات هذا الكا » لأن الرقيب الارسقد استقظ 
ولأن امساب التامي بنتظره هناك . ومن الناحبة الأخرى فهو مطمئن إلى اير 
واثق من انتصاره في الحساب اختامي . 
إنها مسالة كيرة هذا الايان والايان بالاخرة . مسالة أساسبة في حباة البشر . 
إنبا حاجة أ كير من حاجات الطعام والشراب والكساء . ونا إما أن تكونفكون 

« الانسان » وإما ألا تكون فهو حبوان من ذلك الوان . 

وحبن تفترق المعابير والأهداف والغايات وتصور الا كلا هذا الاختلاف » 
فلا جال حبنئذ إلى مشا رة أو تعامل أو حتى تعارف ينشاً عنه قط من الاهتام ,ومن 
ثم لا يكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعارف » أو أخذ وعطاء » أو اهام 
واحتفال بین مؤمن بالله » وآخر أعرض عن ذ کره ول برد إلا الیاه الدنیا . وکلقول 
غير هذا فو محال ومراء » بخالف عن آمر الله : « فأعرض من تولى عن ذ كرتا وم 
رد إلا الباة الدنبا ذلك مبلغيم من العم » . 

وهو موجه ابتداء إلى الرسول باق - وهو موجه بعد ذلك إلى کل ملم بواجبه 
من تولی عن ذ كر الله ويعرض عن الاعان به » ومجعل وجبته اطباة الدنا وحدها » 
لابنظر إلى شيء وراءها »> ولا يؤمن بالأخرة ولا بحسب حسابهاا . وى أن حاة 
الانسان على هذه الأرض هي غابة وجوده > لا غاية بعدها » وبق منهجه في الباة على 
هذا الاعتبار » فيفصل ضمير الانسان عن الشعور بإله يدير أمره » ومحاسبه على على » 
عد رحلة الأرض الحدودة 

والمؤمن باه وبالاخرة لايستطيع أن دشغل باله - فضلا علىآن عامل أو بعالش_ 
من عرض عن ذ کر الله » وينفي الأخرة من حسابه ۾ لأن لکل منها منېحاً فيا اة 
لا بلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في نقطة واحدة من نقاطه . وجميع 
مقابس الحاة » وجميع قيمها »> وجمبع أهدافيا » تختلف في تصور كل مها ءفلايكن 
إذن أ“ عاونا في اة آي تعاون » ولا آن بشت رکا في أي نشاط على هذه الأرض . 

مع هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قي الباة وأهدافما ومناهج النشاط فا »> 


۳ 


وغابة هذا النشاط › وما دام التعاون والمشار متعذرن فا داعي الاهتام والاحتفال ؟ 
إن ا ؤم يعبث حين محفل ٿان هؤلاءالذين بعرضون عن ذ کو الله ولا ړيدون 
إلا الساة الدنبا . وينفق طاقته التي وهبها الله إباها في غير موضعما . 


ج _ قدرة الله على الحياة الأخرى 


لقد كانت قضبة البعث دائ هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن 
ارتل الله رسله للناس » يمرو م بالمعروف وبنونهم عن المنكر » ومخوفونيم حساب 
اله بوم البعث والحساب » قول الله سبحانه : و وأقسموا باله جد انهم لا ببعث اله 
من موت » لى وعدا عله حقا » ولكن أ كثر الناس لا بعامون » . « إا قولنا لشيء 
إذا آردناه أن نقول له کن فکكون › . 

انم بون هذا البعث أمر عسيرآً بعد الموت والبلى وتفرق لأشلاء والذدات . 
وغفاوا عن معجزة الماة الأولى .. وغفاوا عن طبيعة القدرة الالمية » وأنبا لاتقاس إلى 
تصورات البشر وطاقتهم ء وأن إبحاد شيء لا بكلف تاك القدرة سينا فبكفي أن تتوجه 
الارادة إلى كون الشيء فكون . 

إن قضة البعث إحدى قضايا العقمدة الاسلامية التي لقت جدلاً شديدا في كل 
عصر ومع کل رسول . وهي غب من غب اله الذي مختص بعلمه . « ول غب 
السموات والأرض . وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . لن اش على كل 
ٿيءَ قر ) . 

إن البشر بقفون مام أستار الغسب عاجزين قاصرين » مها يبا عامهم الأرضي . 
وإن أعلم العاماء من البشر لبقف مكانه لا بدري ما ذا سكون اللحظة التالة في ذات 
تفه . رتد تفت الذي خرج آم يذب فلا يعود ! وتذهب الآمال بالانسان كل 
مذهب وقدره كامن خلف ستار الغبب لا يدري متي بفحره » وقد يفره اللجظة 
والساعة من هذا الغيب المستور . ولو عار الناس موعدها لتوقفت عجلة الجساةأو الجتلت 
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ولا سارت اطباة وقق اط الذي رسمته ها القدرة » والناس بعدون السنين والأيام 
والشمور والساعات والاحظات للنوم الموعود . « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب » فهي قريب » ولكن في حساب غير حساب البشر بالمعاوم . وتدبير مرها 
لا حتاج إلى وقت . طرفة عبن » فإذا هي حاضرة ماة بكل أسباما . وبعث هذه 
الشود التي مخطئما ا صر والعد من املق »> وانتفاضما وجمعما » وحسابما وجزاؤها > 
كله هين على تاك القدرة التي تقول لاشيء : « كن فبكون » . إا يستهول الأمر 
ولستصعبه من حسبون محساب اليشر » وينظرون بعين البشر » ويقيسون بقابدس 
البشر » ومن هنا خطئون التصور والتقدير . 

بقول الامام الغزالي ‏ : إياك أن تنكر سيا من عجاأب يوم القبامةشالفته 
قاس ما في الدنا » فإنك لو لر تكن قد شاهدت عجائب الدنبا » ثم عرضت عليك قبل 
المشاهدة لكنت أشد إنكارآ لما » وفي طبع الآدمي ! إنكار كل ما لم بانس به ! 

ولو لر يشاهد الانسان اة وهي تشي على بطنما كالبرتى الاطف لأنكر تصور 
المي على غير رجل » والمشي بالرجل أيضآً مستبعد عند من لإ دشاهد ذلك. ولو لإيشاهد 
الانسان توالد الحوان » وقيل له : إن له صانعاً يصنع من النطفة القذرة مث هذا 
الآدمي » المصور » العاقل » اكام » المتصرف » لاشتد نقور باطنه عن التصديق به . 

ففي خلق الآدمي مع كثرة عجابه واختلاف تر كيب أعضائه أعاحيب تزيدعلى 
الأعاجسب في بعثه وإعادته » فكيف يكر ذلك مز قدرة الله تعالى وحكمته من 
دشاهد ذلك فی صنعته وقدرته ! فإن كان في إانك ضعف فقو" الاان بالنظر في النثأة 
الأولى » « أمحسب الانسان أن بترك سدى ؟ أل بك نطفة من مني نى ؟ ثم كان 
علقة فخلق فسوى » فجعل منه الزوجين الذ كر والأشى . لبس ذلك بقادر على أن 
حي الموتی » بلی إن اله على کل شيء قد . 

بقول الله سسحانه : « وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتاً أإنا مبعوثون خلقاً جديداً ؟ 
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قل : کونوا حمجارۃ آو حدیدا آو لقا ما ییکیر فی صدور> . فسقولون :. من بعمدنا؟ 
قل : الذي فطر ع اول رة فسدنخضون اليك رو سم » وبقولون می هو . قلعسی 
أن کون قریباً ٤‏ ہوم یدع و فتستجیبون بحمده وتظنون إن لثم إلا قليلاء . 

وفد كانت قضية البعث مثار جمدل طويل بين الرسول بإ وا مشر كين مع 
ساطة هذه القضبة ووضوحما علدمنبتصورطعة الاةو اموت »وطسعة البعثواطشر. 

إن النشاة الأخرة ليست أعسر من النشاة الأولى » وإنه لا ثيء أمام القدرة 
الالهمة آعسر من شيء . وأداة التق واحدة في کل ٿيء « کن فکون » فستوي أن 
بكون الشيء بلا وأن يبكون صعباً في نظر الاس مى توجمت الإرادة الإفيةالبه. 
وايله سبحانه برد على هلاء پحجب : « قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً ما يكير 
في صدور م » والعظام والرفات فما را تة البشرية وفما ذ كرى الاة » والديد 
والحارة أبعد عن الباة » فبقال همم : كونوا حجارة أو حديدآ أو خلقاً آخر أوغل في 
البعد عن الياة من الجارة والمديد ما بكبر في صدور> أن تنصوره وقد نفخت فيه 
الباة , فیبعتک اله » وهم لا يلکون آن يکونا حجارة أو حديدا أو خلقاً آلخر 
ولكنه قول التحدي » وفبه كذاك ظل التقريع والتوبيخ » فالجارة والديد حاد 
لا بحس ولا بتار » وفي هذا إياء من بعبد إلى ما في تصورم من حمود وتحجحر ... 
بقولون من بعیدنا ؟ من بردنا إلى الاق إن كنا رفاتا وعظاماً » أو خلقا آخر أشد 
إابغالاً في الموت واجود. فيرد علبمم بأن بر جع المشكلة إلى تصور بط واضحەریح. 
فالذي آنشام إنشاءٌ قادر على أن بردم أحباءولكنهم لا ينتفعون به ولا بقتنعون .. 
ویقولون می هو ؟ استعادا هذا اللادث واستنكرآ , 

والموم قريب حیث پبعث هڙلاء وقد قاموا بلہون دعوة الداع وتنطوي الا 
الدنبا جا بنطوي الظل فاذا هي قصيرة قصيرة ۽ لا يبق من ظلاها في النفس» وصورها 
یاس » الا آنا مرت-وعېد زال » وظل حول » ومتاع قلبل . « وتظنون إن ليثم 
إلا قلىلا» , 

إن معجزة اليا ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكا ما وصورها وملاساتما , 


ES 


وک مخرج: الله الياة من الموات في هذه الأرض » فكذلك مخرج الباة من الموتى في 
نهاية المطاف ٠‏ « وهو الذي سل الرباح بشرآ بين بدي رحته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالا سقناه لیلد میت فانزلنا به الاء فار جنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الوق 
لعل تذ كرون » 

إن المشيثة التي تبث الباة في صور الباة وأشك الما في مذه الأرض > هي المشثة 
التي ترد الباة في الموات . وإن القدر الذي بحري بإخراج الياة من الموات في الدناء 
فمو ذاته القدر الذي يجري بجريان الباة في الموتى رة أغرى .. ' 

ولكن الغفلة عن النشاة الأولى تستهول هذا الأمر بقول سبحانه : «ويقول 
الانسان : أإذا ما مت“ لسوف آخرج حيا ؟ » .. إنه اعتراض منشؤه غفاة الانسان 
عن نشأته الأول . فان کان ؟ وڪیف کان ؟ نه لم يكن ثم كان » والبعث أقرب 
إلى التصون من النقاء الأول لى أنه قد كر ٠‏ و أو لا بذ كر 'الائسان آنا لاء 
من قبل ولم يك سيا » , 

والله سبحانه يقسم قسما ته ديدياً . بقسم الله تعالى بنفسه . وهو أعظم قسَم" 
وأجلله » أننهم سحشرون بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه : « فوربّك 
لنحشرنمم ».. ولن يكونوا وحده فلنحشيرنم والشاطين . فم والشماطين سواء 
والشاطنم الذن يوسوسون بالانكار » وبنم)ا صل التابع والمتبوع » والقائدوالمقود . 

إت القرآن الكرم مخاطب فطرة الناس في أمر البحث بقول أله سياه : 
و يا أا الاس إن كنم في ريب من البعث فإتا خلقنا من تراب » ثم من نطفة » ثم 
من علقة » ثم من مضغة ”مخلقة وغير خلقة لنبین لک ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
آجل منسمی ثم تخرجک طفلا » ثم لتبلغوا آشدک » ومنک من پتوفی » ومن من رده 
اى أرذل العمر لكي لا بعل من بعد عار سيا , وترى الأرض هامدة فاذا ننا علا 
الماء اتزت وربت وأنبتت من كل زوج بمج . ذلك بأ الله هو الق وأنه بسحي 
الموتى وأنه على كل شيء قدبر » وأن الساعة آتة لا ربب فما وأ الله ببعث من 
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أم إن الناس في ريب هن البعث ؟ وفي شك من زازلة انساعة ؟ إن كانوا يشكون 
في إعادة الباة فليتديروا كيف تنثا الحباة » ولبنظروا في أنفسبم > دفي الأرض من 
حولم ؛ حبث تنطق مم الدلائل بان الأمر مألوف ميسور » ولكنم ه الذي يرون 
على الدلائل في أنفسمم وفي الأرض غافلين . , 

إن البعث إعادة لباة كانت » فهو في تقدير البشر ‏ أسر من إنشاه الحاة. 
ون م كن - بالقماس إلى قدرة الله - شيء أبسر ولا شيء صعب . فالبدهكالاعادة 
ئر لتوجه الإرادة .. « إا أمره إذا أراد شا أن بقول له كن فىكون» ,. 

ولكن القرآن بأخذ البشر بقايدمم » ومنطقمم وادرا كم » فبوجه قاومم إلى 
تدبر 'المشمود المعمود ۵م »> وهو يقع ۵م ف كل للظة ٤‏ وکر م في کل برهة » وهو من 
ا موارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب المفتوح » والس" الدرك . ولحكنمم 
هرون به أو مر بهم دون وعي ولا انتباه . 

فا هلام الناس ؟ وما هم ؟ من أبن جاء‌وا ؟ و كيف کانوا ؟ وني أي الأطوار 
مروا ؟ ... « فإنا خلقنام من تراب » والانسان إبن ذه الأرض من اا ا 
ومن تراہہا تکو"ن » ومن ترابپا عاش » وما فی جسمه من عنصر إلا له نظیره في‌عنامصر 
أمه الأرض » اللهم إلا ذلك السر اللطف الذي أودعه الله إياد وئفخه فيه من روحه »> 
وه افترق عن عناصر ذلك التراب » ولكنه أصلا من التراب عنصراً وهسكلا وغذاء . 
وكل عناصره الوسة من ذلك التراب . ولكن أن التراب وأ الانسان ؟ أبن تلك 
الذرات الأولمة الساذجة من ذلك الخلق المسوى الر كب > القفاعل المستجيب »> 
الاؤثر المتأثر » الذي بضع قدميه على الأرض » ويرف بقابه إلى السماء » ومجلتق بقكره 
فا وراء المادة كلما ومنما ذلك التراب . 

والمسافة بن عناصر التراب الأولىة الاذجة والنطفة المؤلفة من الايا ا لمنوية الةء» 

مسافة اهال » تشر في طاغا اتر الأعكلم ۾ مر أعياع . الي الذي لم يعرف البشر 
عله سبتا يذ كر » بعد ملاين الاين من السنين »> وبعد ما لا حصي من تحول العناصر 
الاذجة إلى لايا حسة في كلى للظة من للات اللاين » والذي لا سيل إلا أ كثر من 
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ملاحظته وله » دور التطلع إلى خلقه وإنشائه › ما طمح الانسان » وتعاى 
باهداب الحال . ثم ببقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى 
مضغة ونحول المضغة إلى إنسان . . فمن بتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك 
النقطة العالقة ؟ وإن هذه النقطة الصغيرة الضئلة هي هذا الانسان المحقد المر كب › 
الذي بختلف كل فرد من جنسه عن الاخر » فلا يقاثل إثنان في هذه الأرض في ممع 
الأزمان . ألا إنها المسافة التي لا يعبرها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعا أمام 
"آثار القدرة القادرة مرات ومرات . فدلالة هذه الأطوار على البعث تدل من ناحة 
أن القادر على الإنثاء قادر على الإعادة , 

إت الغافابن المطموسين لا يكن أن يد ركرا حكمة الجاة الكبرى » ودقة 
التدبير في آطوارها للوصول إلى غايتما البعيدة ء هذه الغاية التي لا تتحقق كالما في هده 
الأرض . فاخير لا ياقى جزاءء الكامل في الساة الدنا » والشر كذاك . إا رستكمل 
هذا المزاء هنالك » حسث يصل المؤمنون الصالون إلى فة الباة المثلى » التي لا غوف 
فا ولا نصب » ولا تحول فسا ولا زوال إلا أن بشاء الله وصل المرتكسون 
المنتتكسون إلى درك الباة السفلمة التي تدر فما آدميتهم » ورتدون فما أحجاراً ء 
أو كالأحجار . يقول سبحانه عن هؤلاء الغافلين : « أيعد أنج إذامم ركنم ترا 
وعظاماً ك خر حون ؟ هات همات لا توعدون : إن هي الا حباتنا الدنا » موت 
ونحبا » وما حن يعون » . 

مثل هؤلاء لا بدركون معائي الحاة » ولا وتدلون من أطوار الا الأولى على 
أطوارها الأخيرة » ولا ينتمون إلى أن القرة المديرة لتك الأطوار لا تقف بالاة 
عند مرحلة الموت والبلى جا بظنورن .. لذلك هم بستعجون من ذلك الذي يعدم اخم 
عخرجون » ويستبعدون في جہالة أن ذلك کون » و زمون في تبجح بان ليس هالك 
إلا حاة واحدة وموت واحد , يموت جل وحابعده جنل . فأما الذين ماتوا 
E‏ ترا وعظاما ۽ فہہات هات ال اة ۵م ! وهہات وهی پات اللعث الذي 
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إنبا حقسقة سرطة واضحة .. « الل يبدأ الل ثم يعبده ثم إلبه ترجعون » .. 
حققة دسبطة واضحة » والترابط بن جزثما او رين لقتسا واضح كذلك . فالاعادة 
كالدء لا غرابة فما . وها حلقتان في ساسلة النشأة » مترابطتان لا انفصام بها . 
والرجعة في النهابة إلى رب" العالين » الذي أنشا الدثاة الأولى والنشاء الآخرة لترببة 
عباده ورعابتېم و ازاتمم في الناية على ما یعماون . 

إت الاسلام بوضح هذا الموضوع بالبساطة وعنطق الفطرةبقول اله سبحانه :+ 

ألم ر الانسان أنًا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلا 
ونسي خاقه قال : من بحي العظام وهي رمم » قل : محيا الذي أنشأها أول مرة 
وهو بکل خلق عل . » : 

٤ ماء مان‎ CN a 
لا قوام ولا قبمة ! نقطة من ماء توي آلوف الايا , . خلىة واحدة من هذه الألوف‎ 
وخاصه وبطلب منه‎ e هي التي تصير جندناً ۾ ثم تصير هذا الانسان‎ 
. البرهان والدليل . والقدرة الخالقة هي التي تحعل من هذه النطفة المحم ايبن‎ 
وما أبعد النقلة دن ا بستعظم الانسان علا أن تعده‎ 
وتنشره بعد البلى والدثور ؟‎ 

با للبساطة ! ويا نطق الفطرة ة 1 ومنطق الواقع القريب المنظور ! وهل بريد 
النطفة حوبة أو قدرة أو قيمة على العظم الرمم المفتوت ؟ أولس من تلك النطفة كان 
الإنسان ؟ أوليست هذه هي النشاة الأول ؟ أولوس الذي حول تلك النطفة إنساناً » 
وجعله خصيما مبينا بقادر على أن حول العظم الرمي ماوقا حا جديدا ؟ لث الأمر 
أسر.رأظمر من أن يدور حوله سال » فما بال ادل الطويل ؟ . « قل يحبا الذي 
آنشأها وهو بكل حلقق علم > .. « لا أمره إذا أراد سيا أن قول له 
3 کون ) . 

إن الله - سبحانه - مخلتق بلا كلفة ولا جمد ولا مختلف بالقياس إله خلق 
الكبير وخلق الصغير .. بكون هذا الشيء «ماء أو أرضاً » ويكون بعوضة أوغلا . 


ا 


هذا وذاك سواء آمام الكلمة .. كن .. فكون ! ليس هناك صعب ولا سيل , 
O O E TCE‏ 

كاتا ما بكون . إا يقرب الث للبشر الأمور لبدر كوها بتياسمم البشري ادود , 
وقفوا بستبعدون على هذه القدرة أن تعبده إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاما ! وما في 
هذا العث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعد » ان بتأمل هذا الراقع 
ويتدبره أقل تدبير . « ألذا متنا و كنا تراب وعظاما أإنا ميعوثون أو آباؤنا الأولون › 
« قل نعم وأتم درون » . 

م ستبعثون أتتم وآباؤ الأولون » ستبعثون وأنم دالهرون » ذلولون » 
مستسامون » غير مستعصين ولا متأبين. نعم « فإغا هي زجوة واحدة فإذا هينظرون» 
هكذا في ومضة خاطفة بقدار ما تشيعث صسحة وأحدة , تسمى زجرة للدلالة على لون 
من الثدة فما » والعنف في تو جما » والاستعلاء في مصدرها .. فاذا م بنظرون . 
فجأة وبلا تيد أو تحضير » وإذا هم بصحون مبموتين . « قالوا يا ويلنا هذا بوم الدين » 
وبينا م في هتنهم وبغتتهم إذا صوت بجمل الم التقريع من حيث لا بتوقعون « هذا 
بوم الفصل الذي كنت په تكذبون » . 

لقد كانت المشكاة الشعورية عند المشر كين هو صعوبة تصورم ع العظامالبالمة 
الذاهبة فى التراب » المتفرقة في الثرى » لاعادة بعث الانسان حا ! ولعلا لا تزال 
ا و و ا ب اا 
مؤ كدآ وقوعه و أحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نوي بنانه» 
والننان أطراف الأصابع » والنص بو كد علية حمع العظام » ماهو أرقى من محرد 
معا » وهو تسوة البنان » وتر که في موضعه ا كان ! وهي كناية عن اعاده 
التكون الانساني بأدق ما فه » وإ کاله بث لا تضع منه بنان» ولا تختل من مکاا. 

إن الذي خلتى أول مرة لقادر على اعادة المجماة . بلى سبحانه ! فإنه لقادر علىأن 
حى الموتى » فانه لقادر على النثآة الأخرى » بلى سبحانه فإنه لقادر علىالنشاةالأخرى ! 
e‏ ! وما ملك الانسان إلا أن خشع مام هذه القرقة الي تفر ض نفس افر ضا , 
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إن اله الذي أنثا الانان ورعاه لقادر على رجعه إلى الحاة بعدالموت » وإلى 
التجدد بعد اللى . « فلبنظر الانسان مم" خإتى » خلت من ماه داق برج منينالصلب 
والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السراثر » هناك تبلى السرائر المكنونة» المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. بوم تبلى وتختبر » وتتتكشف وتظمر كا ينفذ الطافظ إلىالنفس 
المغلقة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتحرد الانسان من كل قوة ومن كل ناصر. 
ما له من قوة فې ذاته » وما له من ناصر ځار ذاته . 


٤‏ - فردية التبعة 


انطلقت البشرية من هناك » من عند ريما سبحانه » انطلقت إلى الأرض » تعمل 
وتسعى » وتكد وتشقى » وتصلح وتفسد »> وتعمر وتخرب » وتتنافس وتنقاتل » 
وتكدح الكدح الذي لا بنجو منه سقي ولا سعد » ثم ها هي ذي تؤوب > ها هي 
ذي راجعة إلى ربا الذي أطلةقبا في هذا الجال » هاهي ذي تحمل ما كسبت طوال 
الرحلة المرسومة من و رد ووك » من غال ورخص » من من وزهد » من‌خيروشر» 
ومن حسنات وسات . 

ها هي ڏي تعود في صل اليوم » فقد انطلقت في مطلعه › ها هي ذي عادة لى 
رپا پا معا موقورة الظمور بالأ«مال » تطلع في الطربتق وقد بلغ منبا المد » وأضناها 
امير » حتى إذا عادت إلى نقطة المنطلق وضع كل منيا حمل أمام اليزان » ووقف 
برتقب في خشبة ووجل » إن كل فرد قد عاد محصلته فردآً » إن تدع مثقلة إلى جلا 
لا مجمل منه شيء ولو کان ذا قرښ » وکل نرد على حدة لاقي حسابه › ویلقی‌جزأءه . . 
بقول سبحانه : و من تمل صالا فلنفسه ومن أساء فعلبما وما ربك بظلام للعبد» › 
لقد جاءت هذه الرسالة تعلق رشد البشربة وتضع على كاهلما عبء الاختبار » وتعلن 
مد التبعة الفردبة ون اء أن بتار . وحقيقة كبيرة » حقيقة فردية التبة »> 
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واللزاء الفردي الذي لا بني فه اول عن أحد سا . « ولا لر وأزدة وزر أخری 
ون تدع مثقلة إلى لما لا حمل سنه شيء ولو کان ذا قریبی » . 

وحققة فردة التبعة والزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاق » وفي السلوك 
العملی سواء » فشعور کل فرد بأنه حزي بعمله »> لا بؤاخد پبکسب غبره »ولا بتخلص 
هو م » عامل قوي فی بقظته حاسة سه قىل أن تحاسب ! مع التخلي عن کل 
أمل خادع ف أن دفعه جد لشيءِ ¢ أو أن حمل ا شا .0 فالوم لايلكبعضك 
عض نفعاً ولا ضراً» . 

وقد ضرب الله بذلك مثلا : « ضرب الله مثلا الزن كفروا امرأة 2 وامرأًة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صاطين فخانتاها فم نا عا فن :ا ا ول 
ادلا النار مع الداخلين » . 

عن آي هريرة رضي الله عنه قال : لا نرلت هذه الابة «وأنذر عڈ رتكالا فر بن» 
دعا رسول الله بلقي قر ء فاجتمعوا ء فعم وخص” ‏ » فقال : با بني كعب بن لؤي 
أنقذوا اش ناند »بني مرة بن كحب أنقذوا ي من النار ٤‏ بابي هاشم أنقذوا 
e‏ من النار » يا بني عبد المطاب أنقذوا أ من النار » با فاطمة أنقذي نفك 
من النار › ل 

کا أنه - في الوقت ذاته - عامل مطمأن فلا بقلق الفرد خبفة أن يؤخذ بجريرة 
الجاعة »> فطش ویش من حدوى عله الفردي العلب . ما دام قد دی واجبه ف 
النصح لاحاعة وعاولة ردها عن الضلال ما يلك من وسيلة . 

إن الله سحانه لا عاسب الناس حل بالقاعة ! إا محاسبمم فردا فردآ »> كل على 
مله وفي حدود واجه » ومن واجب الفرد أن ينصح وأن حاو ل الاصلاح غابة جبده 
فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في ابماعة التي يعيش فما » فإنا هو عاسب على 
احا نه » ذلك لن عه صلاح الجاع ٳذا کان هو رذاته غير صالح » فایلہ لا عاسب 
عباده بالقامة , 


. رواه مسلم والېخاري والترمدي والنسائي‎ )١( 
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إن کل نفس حاملة لہا » فلا تحمل تفس حل آغری : « ولا تکسب کل 
نفس إلا علا ولا تزر واأزرة وزر ُخری ثم لی ربک مرجع فنبت؟ ا کم 
فبه تختلفون » . 

وحبن تلقل نفس با تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنا سيا » فلن تجد 
من بلي دعامها وفع عنٻا سيا ما يقلا . 

إنه مشد القافلة كل من فما حمل أثقاله وعضي في طربقه > حتى بق ف أمام‌ا ميزان 
والوزان ! وهي في وقفتا بٻدو على من فما الېد والاعاء . واهټام کل محمله وثقله 
وانشغاله عن البعداء والأقرباء » والله هو امحاسب فلا يذهب عمل صالع » ولا يفات 
تمل ميء » ولا ٻوکل بال وال زاء إل غيره من باون آو ينسون او پماون . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ولا تتلفت إلى سواها . « يوم تأقي كل تفس 
تجادل عن نفسما وتوفی کل نفس ما عملت وم لا بظامون » » وهو ثعبير بلقي ظل 
امول الذي يشغل كل امرىء بنفسه » ومحادل عنما لعلا تنجو من العذاب . ولا غناء 
في انشغال ولا جدال كل نفس ما كسبت وم لا يظامون » فالتبعة فردية »والمساب 
سخصي »وکل نفس مسؤولة عن نفسما » ولا تغني نفس عن نفس ثا » « واتقوا بوم 
لازي نفس عن نفس سئًاً ولا يقبل مناسفاعة ولا ڀؤځذ منها عدلولا م ينصرون». 

هذا هو اليد الاسلامي العظم » مدأ التبعة الفردية القاثمة على الارادة والتميز 
من الانسان » وعلى العدل المطلق من الله » وهو أقوم المبادىء التي تشعر الانساات 
بكرامته » والتي تستجدش البقظة الدانة في ضميره » وكلاهما عامل من عوامل الترية» 
ولا سشفاعة تنغع بومئذ من أ يقدم ايان وعملا صاطاً » ولا فدية تؤجذ منه للتجاوز عن 
کفره ومعصیته ٤‏ فا من ناضر بعصمم من الله » ونم من عذابه . 

فردية التبعة فلا تنال تفس إلا ما كسبت » ولا تحمل نفس إلا ما ا كتسبت . 

« ها ما كسبت وعلمما ما | كتسبت » » فردية الشعة » ورجعة كل انسان اف 
ربه » بصحبفته الحاصة » وما قد فما له أو عله » فلا مجحل على أحد » ولا بئتظرعون 
“أحد »> ورجعة الناس إلى رہم فرادی من انپا حين بستىقنما القلب - أن تجعل كل 
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فرد وحدة الجاببة لا تنزل عن حت الله فما لأحد من عباده إلا با حى » وتق فكل انسان 
مدافعاً عن حت ابه فبه تجاه کل إغراء » وکل طغبان » وکل ضلال وکل فساد › فو 
مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فما - وحق الله فما هو طاعته فی کل ما مر به 
وھک ا ووا و ی ا ا المی 
لأحد من العبيد تحت الاغراء والاضلال أو تحت القبر والطغبان - إلا من أ كره 
وقلبه مطمأن بالايان - فما أحد من تلك العبيد يدافع عنه يوم القبامة ولا شافع له وما 
أحد من تلك العبيد محامل عنه سيا من وزده ولا ناصر له من الله في البوم الآخر . 
ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حت الله فما » مادام هو 
الذي سلقى جزاءه مفرداً وحداً ! 

ولا خوف من هذه الفردية - في هذا المقام - فمن مقتضات الايان أن ينض 
كل فرد في البماعة بحتق ابماعة علبه » بوصفه طرف من حت الله في نفسه » فهو مأمورأن 
بتكافل مع ابماعة في ماله و كسبه » وني جهده ونصحه » وني إحقاق التق في الجتمع 
وإزهاق الباطل » وفي تشببت اير والبو وازاحة الشر والنكر » وكل أولئك بحسب 
له أو عله في صحفته یوم یلقی الله فردآ فیتلقی هنالك جزاءه . « ومن بكسب لما فاغا 
کسه على نفسه وكان الله عليمآً ححكيما » وليست هناك كفارة غير الكفارة الي 
تؤديما النفس عن نفسما » فالاسلام بقرر فردية التبعة » وهي القاعدة التي بقوم علا 
التصور الاسلامي في الزاء : « إن أحستتم أحستع لأشج وان ساتم فلا » . 

القاعدة التي لا تتغير في الدنا وفي الآخرة » والي تجعل عمل الانسان كله له »> 
بكل ثاره وتنانجه » وتجعل الجزاء فرة طبيعية العمل » منه تنتج » وبه تتكيف » 
وتجعل الانسان مسؤولاً عن نفسه إن اء أحسن الها » وإإن اء أساء ء فلا ياومن إلا 
نفسه حبن محتى علبه الجزاء » فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه »إناهتدى 
فلہا ون ضل فعلما : « من اهتدی فانما تدي لنفسه » ومن ضل فانما تضل علا ولا 
تزر وازرة وزر.أخرى » » وما من نفس تحمل وزر أخرى » وما من أحد مخفف حمل 
حد > نا بال کل عن عملہ وزی کل بعمله دولا بال جم حیما» . 
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فهول ذلك البوم بقطع أواصر الرحم والنسب » ويشغل الوالد عن الولدء وجول 
بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فه وحمدة فريدة » حردة من كل عون وم نكل 
سند » موحشة من كل قربى ومن كل وشبجة . « با أا الناس اتقوا ربك » واخشوا 
بوماً لا محزي والد عن ولده » ولا ٧ولود‏ هو جاز عن والده سٿا » ن وعد الله حق » 
فلا تغرنك الياة الدنيا » ولا بغرن ماله الغرور » . 

تتقطع اوا القربى والدم » ووساج الرحم والنسب بين الوالد ومن" ولد » 
وبين المولود والوالد » وما يستقل كل بشأنه » فلا زي أحد عن أحدء ولا يلقع 
أحدآ إلا مله و کسه . ما کون هذا کله إلا مول لا نظير له في مألوف الناس » 
فالدعوة هنا إلى تقوى الله نجيء في موضعما الذي فه تستجحاب , 

إث وعد الله حق » فلاعلف ولا شخلاف » ولامفر من مواجمة هذا امول 
العصب . ولا مفر من المساب الدقتق واطزاء العادل » الذي لا عى فه والد عن 
ولد ولا مولود عن والد فكل فرد مأخوذ بعمله عاسب على س ولا حمل أحد 
عبء أحد . فلكل وعبثه والمرجع في الله اة إلى الله دون سواه » ولا مهرب منه 
ولا ماج عند غيره ولا مخفى عليه من أمرج . , 

هذه هي العاقبة .. ( ولا تزر وازرة وزر أخرى مم إله مرجع فنبک با کنم 
تعماون إنه علم بذات الصدور ) , 

هذا هو مفرق الطريق ولكلأن بتار عن بينة وعن تدبر وبعدالعام والتفكير : 
من تمل صالطا فلنفسه ومن آساء فعليما ثم إلى دبك ترجعون » . إا فردة التمعة 
وعدالة الحزاء . فلا تحمل نفس حل أخرى ولا تخففاً عن نفس ولا تقلا على أخرى 
« ألا تزر وازرة وزر أخرى » فلا ملك نفس أن فف من لہا ووزرها . لا تلك 
نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيا » « وآن ليس ألانسان إلا ما سحى » كذاك فا 
مسب للانسان الا کسه وعمله » لا بُزاد علنه شىء من تمل غبره ولا بنقص منه شىء 
لبنالغيره . وهذه الاة الدنبا هي الفرصة المعطاة له لعمل ويسعى . فاذا ا 
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الفرصة وانقطع العمل إلا ما نص“ عله حديث رسول اله لړ في قوله : « من ولد 


صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » أو علي ينتفع به » 


0( 
ومن هذه الآية الكرية استنط الشافحي ره الل ومن اتبعه أن القراءة لايصل 
إهداء ثوابما إلى الموتى لأنه ليس من تلهم ولا كسبم . وهذا لم يندب إليه 
رسول الث بل - آمته ولا حم عله » ولا أرشدم إلبه بنص ولا ياء . ولم ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنم ولو كات خيرآ لسبقونا إله . وباب القربات 
بقتصبر فنه على النصوص ولا يتصرف به بأنواعالأقيسة والآراء . فما الدغاء والصدقة 
فذاك مع على وصولم) ومنصوص من الشارع علا  .‏ (ابن كثير في التفسير ) 
« ون سعيه سوف يُرى » فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب »> 
ولن بغیب شيء عن عل الله ومیزانه الدقق . وسینال کل امویء جزاء سعيه واف 
کاملا لا نقص فه ولا ظا . وكذلك تحدد مدأ فردية التمة » إلى جانب عدالة 
المزاء فتتحقى للانسان قىمته الإنسانة . الةائة على اعتباره خاوقآ اشد مسؤولاً 
مؤتنا على نفسه » كرا تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ ما عملي وتتحقق له كذلك 
الطمانينة على عدالة المزاء . عدالة مطلقة لا ممل با الموى ولا يقعد بها التصور > 
ولا ينقص منا الل حقائتى الأمور . إن المؤمن يعمل وبرجو الأحرة » بإرع هنا 
وينتظر المصاد هناك , وهناك تتقطع الوسائج « لن تنفع رحا ولا أولادع . 

يوم القبامة يفصل بين والله ما تعماون بصير » . 

فامسة قلبه با بكورن في الأخرة من تقطبع وسائج القربى كلما ذا تقطعت 
وشسحة العقمدة من انها أن تون عنده سان هذى الوسائج في فترة اطباة الانيا 
القصيرة » وتوجمه إلى طلب الوشحة الداية التي لا تنقطع في دنبا ولا في آخرة . 

إن ااناس في م ساغل هناك في الالخرة لا يدع لأحدمتيم ار تلفت خارج 
اسه »> ولا بد فحة في سشعوره لغيره فلقد قطع امول المروع مع الوساتج ¢ 


(۱) اخرجه مسلم ئي صحيحه عن أبي هريرة ۰ 
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وحبس النفوس على ها لا يتعداه » وهم لعرضون بعضم على بعض . 
« لبصرو نمم » 2 كأنما قصداً وعدا ! ولكن لکل منم ف > ولكل ضمير 
منہم سغله . فلا پپجس في خاطر صدیتی أن أل صديق عن حاله »> ولا يسأله عونه . 
فالکرب پاف المع »> والهول يغشى امع 1 

فا بال ا جرم ؟ « ہرونم يود الجرم لو يفتدي من عذاب ومذ پينيه 
وصاحبته وأخبه وفص لته التي تؤبه ومن في الأرض جيعاً ثم بنجيه . كلا ِم | لظی 
نزاعة الشوى » . 

فا بال الحرم ؟ إنه المول أمأخذ بحسه » وإن الرعب لبذهب يتفه » وان لبود 


لو بفتدي من عذاب ومذ بأعز الناس عله » من کان بفتديیم بلفسه في المحاة ¢ 
ويناضل عنہم » وبعش فم .. پیننه . وزوجه . وأځه . وعشيرته القر ة التي تؤويه 
وتحمه » بل إن فته على النحاة لتفقده الشعور يغبره على الاطلاق ¢ فود لو بغتدي 
ين في الأرض جميعا ثم بنجبه » وهي صورة للہفة الطاغبة والفزع المذهل والرغة 
الحاحة فى الافلات . 

صورة مبطنة بالمول » مغمورة بالكوب » موساة بالفزع .. وبين الجرم في هذه 
امال » بتمنى ذلك امال » يسمع ما بيس وبقنط من كل بارقة من آمل » أو كل 
حديث خادع من النفس . كا يمع اللا جبعاً حقبقة الموقف وما محري فه « كلا لها 
ظى تزاعة للشوى » , إنه مشہد تطبر له النقس شعاعا » بعدما أذهاا كرب الموقف 
وهوله .. « كلا» .. في ردع عن تلك الأماني المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج 
والأخ والعشيرة ومن في الأرض عا 

إا تبعة كل نفس لذانما وعلى ذانيا » وللنفوس أن تختار طربقما ومصيرها »> 
وهي مأخوذة ا تكسبه باختارها » مرهونة اماما وأوزارها » « لن اء منک أن 
يتقدم أو تخر . كل نفس با كسبت رهينة » . , 

فكل فرد حمل م نفسه وتبعتما » ويضع نفسه حت اء أن يضعما » يتقدم 
بها أو بتار » ویکرمما أو هينما . في رهينة با تسب » مقيدة ا تفعل . وقد 
بن اله طربقه لتساك إلبه على بصيرة . 
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والمول هناك بفزع النفس وبفصلما عن عبطا ويستبد بها استبداداً . فلكل, 
تسه وسأنه » ولديه الكفاية من امم" الخاص به ¢ والڏي لا يدع له فض من وعي 
او دة » لکل امریء منم بومئذ سان یغنه € 

إنه امم الذي يُشغل ال مس" والضمير . ذلك حال التق جميعاً في هول لالوم . 


ه - فر صة النجاة 


بقول الله سبحانه : .. « وآنيبوا إلى رب وأساموا له من قل أت gl‏ 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعو أحسن ما ازل الک من ربک من قبل آن بأتڪم 
العذاب بغتة ونم لا تشعرون » , . 

الإثابة . والاسلام . والعودة إلى أفاء الطاعة وظلال الاستسلام . فن أراد 
الأوبة من الشاردين فلبژب . ومن أراد الإنابة من الضالين فلننب . ومن أراد 
الإستسلام من.العصاة فلستسام . ولبات . لات ولدخل فالباب مفتوح . والفيء 
والظل والندى والرخاء : كله وراء اللاب لا حاجب دونه ولا حسيب .. وهيا . هيا 
قل فوات الأوان . فا هنالك من نصير . ها فالوقت غير مضمون . وقد يفصل 
في الأمر وتغلتق الأبواب في أية لظة من للظات الليل والنهار . هيا . هيا , قبل أن 
تتحسر وا على فوات الفرصة » وعلى التفردط في حت الله » وعلى السخرية بوعد الله : 
, أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن ااساخرين » »> 
أو تقول إن الله كتب على الضلال ولو كتب على الهدى لاهتديت واتقبت « أو تقول 
لو آن الله هداني لكنت من القن ٠,‏ 

وهي علاقة لا أصل لما . فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل المدى ما تزال 
حاضرة . وباب التوبة ها هو ذأ مفتوح ! 

ى 
أمنىة لا تنال . فإذا انتہت هذه الساة فلا كرة ولا رجوع . وها آم أولاء في دار 
العمل . وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنها مع التبكيت 
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والظالمون ستكون الذل هو مظمرم البارز في يوم المزاء , وترى الظالين لا 
رأوا العذاب بقولون : هل إلى مرد من سبل ؟ وترامم عرضون علبما خاسعين من 
الذل » ينظرون من طرف خفي » وقال الذين آمنوا إت اخاسرين الذين خسروا 
آنفسېم وأعليم رم القمامة » ألا إن الظالين في عذاب مقم » . 

nil‏ برون العذاب ¢ فتتېاوی کر باؤم » ويتساءلون في انکسار DJ;‏ هل إل 
مرد من سبل ؟ « ف هذه الصغة الموح.ة بالار. مع اللمغة ¢ والان ارمع التطاع ك 
أبة بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على النار خاسعبن لا من التقوى ولامن‌الياءءولكن 
من الذل والموان ؟ وهم بعرضون منكسي الأ بصار لا برفعون أعبنهم من الذل والعاد 
« بنظرون من طرف في » » وهي صورة ساخصة ذلبلة , ثم بعرض امول النفسي 
کلام ولا رقطعه اعتذار فقد أنقضی وقت ادل ومصی وقت الاعتذار وف مشاهد 
أخری بذ کر حسر تېم وندامتمم وحلفمم ومعادير م » والنوم طویل بکون فه ھا 
ویکون فه ذاك »على ما قال ابن عباس رضي أله عنه -. ولكله هنا شت ھلم 
اللقطة الصامتة الرهيبة . « هذا يوم الفصل معنا ى والأولين » . 

هذا يوم الفصل لا بوم الاعتذار » فإن کان لک تدبیر فار کن کک 
قدرة على شي ء فافعاوه » ولا تدبير ولا قدرة » إنا هو الصمت الكظم على التأب 
الألم ۰ « ونل بومند لاکذرین D¢«‏ فاي حدیث دعلد بۇمنون » والذي لا يؤەن 
بهذا الحديث الذي بيز الرواسي » وبهذه الزات التي تزلزل المبال » لا بؤمن“ محديث 
بعده آبداً » إا هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس »والويل المدخر هذا الثقي المتعوس, 

إن بوم الامة هو يوم المزاء لا يوم الاعتذار يقول الله سبحانه : ر ا أيها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم إا تجزون ما كنم تعماون » . 
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هام آولاء الذن كفروا بعتذرون وهم على جنم وقوف ٤»‏ کک 

بل بون بالتبئيس . لا تعتنروا فليس البوم بوم اعتذار » إا ٠و‏ بوم اإزاء على 
ماکان من عمل » وقد عاتم ما تجزون عليه بهذه النار . « فيومئذ لا ينفع الذين ظاموا 
معذرتېم ولا هم لستهتبون » » فلا معذرة منهم تقل ولا بعتب علہېم فما فعاوه > أو 
يطلب الم الاعتذار » فالوم بوم العقاب لا بوم العتاب . 

إن القرآن بعرض مشمدآ من مشاهد بوم القبامة حين بعلن اجر مون بقينمم بالآخرة 
ویقنم بالتى الذي جاءمم به الدعوة » وبقولون الكلمة الي لو قالوها فى الدنا لفتحت 
فم أبواب الجنة » ولكنما في موقفمم ذاك لا تجدي شيا ولا تفيد . لعل هذا المشمد 
أن يوقظمم - قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة التي سبقولونما في الموقف العصيب 
فقولوها الآن في وقتا المطاوب : « ولو ترى إذ امجرہون نا سوا رؤوسېم عند دمم 
ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالا إنا موقنون » . 

إنه مشمد الزي والاعتراف باخطئة » والاقرار بالق الذي جحدوه » وإعلان 
القين ما كوا منه » وطلاب العودة إلى الأرض لإصلاع ما فات في الاة الأولى . 
وم ا کسوارؤوسمم خجلا وخزا » عند رمم » الذن كانوا بكفرون بلقائه في الدنا. 
ولکن هذا کله جیء بعد فوات الأوان حسث لا بجدي اعتراف ولا اعلان . 

وهؤلاء الجرمون المعروضون على ريم وم اکسوا رۆوسم »› هؤلاء من حق 
القول . « ذوقوا ها نسم لقاء يومک هذا رم هذا الحاضر . ذوقوا سیب نان 
لقاء هذا الوم > وامالے الاستع داد له وأنع في فسحة من الوقت » ذوقوا : ( إا 
نيناج » » والله لا بنسى أحداً » ولكنمم بعاماون معاملة المملين المنسبين > معاملة 
فا مانة » وفما إهمال وفسما أزدرأء . 

والمشد عرض وراء المشہد لعلہم دستبقظون وبعودون : « ولو ترى إذ فزعوا 
فلا فوت وأخذوا من مکان ریب . وقالوا آمنا به وأشّی 4م التناوش من مکان بعد؟ 
وقد کفروا به من قل وبقذفون باأخنب من مکان بعد . وحنل بم وبین‌مادشتېون 


ك فعل اشام من قبل » نهم كانوا ف ساٹ مراب 4 . 
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ولو ترى فالمشمد معروص للأنظار » إذ فزعوا من المول الذي فوجئوا بهو كان 
أرادوا الافلاث ٤‏ ولا إفلات وأخذوا من »کان قريب ¢ ول عدوا في عاو لتم البائسة 
وحر كتم المذهولة . وقالوا آمنا به » الآن يعد فوات الأوان » و کف بتناولور 
الاعان من مكانهم هذا ء ومكان الامان بعد عنهم فقد كان ذلك في الدننا » فضعوءوقد 
کفروا به من قبل » فانتهى الأمر » ول بعد هم أن بحاولوه الوم . إن حوادثالقامة 
وأهواهما هي التي دعتمم هذا الايان » دعتمم للتذ كرة « كلا إذا د كلت الأرض دكا 
د کا وجاء ربك والك صفاً صفاً وجبیء يومد جم يومنذ يذ کر الانان وأئى ل 
الذ کری بقول با لتني قدمت لاني » . 

ودك الأرض » طم با ورا 2 و قروا الانقلابات الكونة التي تقع 
في بوم القبامة » وبرتسم من وراء هذ الآيات الشديدة الأسر ».مشمد ترتجف له القلوب 
وتخشعم له الأبصار . والأرض تدك دكا ! 

والبار المتكبر بتجلى ويتولى الك والفصل » وتقف اللائكة صفآصفاً » ثم 
ياء جنم فتقف هي الأخرى متأهبة . « بومئذ بتذ كر الانسان » » بتذ كر الانسان 
او و اوی وکن اقا ا ی وو 4 ا کیو م د 
الذ كرى » فا عادت تجدي هنا في دار الزاء أحدا » وإن هي إلا الحسرة عل فوات 
الفرصة ف دار العمل ف الا الدنا ¢ وحان تتحل ل ھلم القىقةيقول : بالسی‌قدمت 
لباتي . با لبتي قدمت شيا لباقي هنا » في اطباة القيقبة التي تستحتق امم الباة » 
وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار ها » با لمتنى » أمنية فما المسرة 
الظاهرة » وهي أقصى ما بملكه الانسان في الاخرة » ثم بصور مصبره بعد السرة 
الفاجعة والتمنمات الضائعة «٠‏ فومئذ لا بعذب عذايه أحد ولا بوث وثاقه أحد» . 

إن ابه القمار اطبار الذي يعذب يومثذ عذابه الفَذ الذي لاعلك مثلهأحد » والذي 
بوث وثاقه الغذ الذي لا يوثى مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه لا شه من عذاب البشر 
وواقېم ¢ أو من عذاب الق حنعاً ووقېم انه اهو ل المر وع الذي بتجاو زكلتصور. 

إن الماة الدنا متاع » متاع مقدر بدقة وإحکام ¢ ولکله متاع » متاع بني 
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إلى أجل » فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت كل ميء على 
المتاع الموقوت » وعلى الكون المتين المقدر المنظم » على السماء المبنية والأرضالمدحورة 
والبال المرساة والأحاء والباة وعلی کل مکان من مصارع ومواقع فهي أ کبرمن‌هذا 
کاه » وهي تطم على هذا کله . 

عندئذ بتذ کر الانسان ما سعى بذ كر سعبه وستحضره » إن كانت أحداث 
الياة » وشواغل المتاع أغفلته عنه وأنسته إیاه » تد كره ولستحضره ولکن حسث 
لا يفده التذ كر والاستحضار إلا الحسرة والأسى وتصور ما وراءء من العذاب 
والباوی ! ومن ثم تبرز المحم » « وبُوزت المحم لن برى » في بارزة مكشوةة 
لكل ذي نظر » عندئذ تختلف المصائر والعواقب »› « فأما من طغى وآثر الاة الدنا» 
والطغان أشمل من معناه القريب . فو وف لكل من بتجاوز الق والمدىءومداء 
أوسع من الطغاة ذوي الساطان والبروت » حبث يشمل كل متجاوز للبدى »> وکل 
من آثر الما الدنبا » واختارها على الاخرة » فعمل فما وحدها » غير حاسب للكخرة 
حساباً , واعتبار الاخرة هو الذي يقم الموازيين في بد الإنسان وضيره » فإذا آمل 
حساب الاخرة أو آثر علا الدنبا اختلت كل الموازين في بده » واختلت كل القرم في 
تقدبره » واختلت كل قواعد الشعور والسلوك في حاته » وعد طاغاً وباغباً ومتجاوزاً 
لمدى » فأما هذا فان الجحيم هي الأوى » « فأما من طغى وآثر المساة الدنا فار 
الحم هي الأوى » وأما من حاف مقام ربه ونی النفس عن الموىفإنالنةهي المأوى» 

إن أحداث القمامة أمور هائلة رهسة » قل“ أن يتلقام المس إلا بيزة عقة . 
فهناك شمر عن الساعد ويكشف فه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . « بوم 
بكشف عن ساق ويدعون إلى السحود فلا ستطحون » . 


» دفع شثبهة التشبيه‎ ١ ساق الشيء اصله . قال الشيخ الكوثري فيما علتقه على‎ )١( 
عند ذكر قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق ويتدعون الى السجود فلا‎ ٠١ لابن الجوزي ص‎ 
في محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله‎ ١ : بستطيعون » قا لرحمه الله تعالى‎ 
- . وساق” الشيء اصائه الذي به قوامه‎ ٠ تعالى قال أو سعيد الضرير : أي يلكشف عن أصل الامر‎ 
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إنه تعببر عن الشدة والكرب حن يدعى هؤلاء ا لمتكبرون إلىالسجود فلا يكن 
السجود » إما لأن وقد قد فات » وما لم کا وصفېم في موضع آخر یکونوت : 
« مېطعان مقلعي, رژ وسم » » و أن أجسامم وأعصابمم مشدودة من المول على غير 
إرادة منهم ! وهو تعبير يشي بالكرب والعجز والتحدي الخف . 

هؤلاء المتكارون المتححون » والأ بصار الاشعة والذلة المرهقة ها القابلافب 
للبامات الشاحخة والكبراء المنفوخة ء إنه موقف مرهق ذلمل»وفي هذا الموقفيذ كرم 
با جرهم إليه من إعراض واستكبار » « وقد كانوا يدعون إلى السجود وم سالمون» . 


كساف الشجرة وساق الانسان . اي نظهر يوم القيامة حقائق الاشياء واصولها . فالساقبمعنى 
أصل الامر وحقيقته » استعارة من ساق الشجرة . انتهى كلام الكوثري . 

وقال المفسر ا©#لوسي عليه الرحمة في روح العاني ٠۲١ : ٩‏ « وقيل : ساق الشيء اصلله 
الذي به قيوامله » كساق الشسجرة وساق الاسان ء والمراد بوم يكشف عن أصل الامر فتظلهر 
حثائق الامور وأصولها بحيث تصرر عيانا » واليه بشي كلام الربيع بن أنس » ففد أخرج عبد بن 
حميد عنه انه قال : في ذلك اليوم بكشغا الغطاء »> وكذا أخرجه البيهقي عن ابن عباس أيضا 
قال : حين بتكشتف” الامر وتىدو الاعمال » ؛ التهى . 

فامعنى هنا : في ذلك اليوم الذي بلقى الله فيه عباده جميعا يكشف عن أصل الامر وحقيقته 
فيهم » فيظهر ايمان الؤمن على حقيفته » ونفاق النافق على حقيقته » وينتفي التدليس والخداع 
الذي كان من المائقين في الدنيا . 

نلدا تخر ااؤمنون لله سشجدا كا كائوا يسجدون له في الدنيا » ولا بستطيع النافقون 
السجود وقد كانوا في الدنيا يسجدون ولكن رياء وسئمعة ! ذلك لأن الآخرة دار الحق » لا يقع 
فيها الا الحق والصدق دون تلبيس أو تدليس . 

رانما بقي المنافقون مختلطين في ذلك اليوم بالؤمنين ظا منهم أن نفاقهم ببق مسستورا في 
الآخرة كما كان مستورا في الدليا » وظتًا منهم أن تسترهم باأؤملين بنفعهم في دار الحق كما كان 
ينفعهم في دار الدليا جملا منهم بحقيقة الآخرة والفرق ما بين الدارين . ولقد ظنوا ايضا انهم 
اذا تأخروا واستبقوا انفسهم مع الؤمنين الصادقين أفادهم ذلك .بناء على ما كانوا يظهرونه في 
الدليا » فلما امتحنهم الله بالنجود له سبحانه فما استطاموا : تميكز حينداك الحق من الباطل 
والومن من المنافق » والساجد من الجاحد . سال الله السلامة . 

وي صحیح مسلم ۳ : ۲۷ من حديث أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم : 
فتیلکشف عن ساق » فلا بی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذرن" الله له بالسجود - اي 
ستل له وهو"ن عليه ولا یہی من كان بسجد القاء ورياء الا جمل الله ظهره طبقة واحدة › 
کلما اراد آن پسجد خر“ على قفاه » , 


ت 


قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبرون » كانوا ء فهم الآن في المشمك المرهق 
الذلبل » والدنا وراءم » وم الان بدعون إلى السود فلا دستطبعون ۽ وغا م في 
الكرب بجيئمم التهديد الرعب الذي د القلوب « فذرفي ومن كذب ذا الديت» 
وهو تهديد مزازل » وال بار القوي التين يقول للرسول بلق : ختل” بني وہیں من 
یکذب ذا الحدیث . وذرني ربه فاا په كفل ومن هو هذا الذي بکذب ؟ إِنه 
ذلك انخاوق الصغير ازيل الأسكين الضعبف ! هذه النملة المضعوفة » بل هذه امباءة 
المنثورة » بل هذا العدم الذي لا يعني شتا أمام جبروت البار القار العظم ! 

امد » حل بيني وبين هذا الوق » فالرب معي » وهذا الوق عدوي » 
وااسایل أمره فدعه لي » وذري معه « أي هول مزازل لامكدذين 1 

« سنستدرجېم من حث لا بعامون و ٳن كدي متن » ون شان 
المكذبين » وأهل الأرض أجعين » لأهون وأصغر من أن يدير الله هم هذه التدابير » 
ولکنه سېحانه حذرم نفسه لیدر کوا اش قىل فوات الأوانء ولىعاموا أن‌الأمان 
الظاهر الذي بدعه هم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غارثون » وإن إمباهم على الظلم 
والبغي والاعراض والضلال هو استدراج فم إلى أسوأً مصير . وأنه تدبير من الله 
لمحماوا أوزارم كاملة » وينوا إلى الموقف مقلين بالذنوب » مستحقين للخزي والردق 
والتعذيب » ولس أ كبر من التحذير » و كشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولارحة. 
واه سبحانه بقدم لأعداثه وعداء دینه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذروذلكالنذر 
وهم بعد ذلك وما تختارون لأنقسهم » فقد كشف القناع ووضيحت الأمور . إل سبحانه 
مهل ولا همل » ويلي للظالم حتى إذا أخذه لم بفلته قل لا مخیفمم ما بنتظرم فی 1 
فهل اطلعوا على الغبب و كتبوه و عرفو« أو انهم هم الذين كتبوا ما ف » فكتبوه 
ضامنآ لما دشتمون » « أم عندم الخبب فہم یکتبون » » إن الله سبحانه برسم مؤلاء 
مشہدا کشا سکروبا : « ولو تری إِذ و قفو على النار فقالوا : يالىتنا ردو لانكذب 
بآبات ربنا ونون من المژمنین ! پل بدا هم ما کانوا تخفون من قبل » ولو ردوا 
لعادوا لا نموا عنه ولمم لکاذبون » . 


0 کت 


إنهم موقوفون على النار عبوسون علا » وهي تواجممم بول المصير الرعيب »> 
وهم پتخافتون متخاذلين » ويتېاوون متحسرین » پتمنون لو ړدون الى الدنا کون 
هم موقف غير ذلك الو قف » الذي انتهى بم إلى هذا المصير »> فردون عن هذا التمني 
بالتصخير والتحقير » إن هؤلاء ترتسم في فقاوم الندم والمحسرة .. إن القرآن خاطب با 
الفطر الاسة » وبهز با هذه الفطرة هز » لل" الركام الذي ران علمما بتساقط » 
ولعل مغاليقما الصلدة تتفتح » ولعلما تفيء إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

إنه مشمد الاستخذاء والندامة والزي والسرة في مقابل الأعراض والمجدال 
والنأي والادعاء العريض » لو ترى ذلك المشمد ! لو ترام وقد حبسوا علىالنارلايلكون 
الاعراض والتولي ! ولا ملكون المدل والمغالطة !٠‏ لو ترى ارأيت مايهول » وارأيتم 
بقولون : « با لیتنا ”نرد ولا تکذب ابات رپنا ونكون من الؤمنين » 

لهم يتمنون لوبردون إلى الدنا . وعندئذ فلن بكون منم تكذيب » وعندئذ 
سبكونون من المؤمنين ! ولكنما لست سوى الأماني التي لا تكون ! على آنهم إا 
بجهاون باتهم . في جب لاتؤمن . إن اله يعم طبيعتهم > ويعلم إصر ارم على باطلهم» 
ويعام أن رجفة الوقف الرعيب على النار هي التي أنطقت ألسنتهم بهذه الأماني 
وهذه الوعود . 

وهكذا يصورم القرآن .. « وإن الذين كفروا 'ينادَوٴن مقت الله آأڪبرمن 
a‏ افع إذ تدعون إلى الامان فتكفرون . قالوا : ريا أمتّنا اثنتين وأحيتا 
ائنتين فاعترفنا ٻذنو بنا فہل إلى خروج من سبل » . 

والمقت أشد الكره . وهم ينادون من کل جانب . إن مقت ا ج بوم کنم 
تندعون إلى الإيان فتكفرون » أشد من مقت لأتج وأتم تطلعوت الوم على 
ما قدت إلبه من شر ونكر » بكفرها وإعراضا عن دعوة الاهان » قل فوات 
الأوان » وما أوجع هذا التذ كير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 
والآن وقد سقط عنم غشاء الخداع والضلال بعرفون أن المتحه لله وحده فتحهورك 
« قالوا ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » 


س = 


وهي كلمة الذليل الاس البائس . وقد كانوا تكفرون ويتكرون . أحسسنا أولمرة 
فنفخت الروح في الموات فاذا هي حباة » وإذا تحن أحباء » ثم أحبيتنا الأخرى بعد 
موتتنا » فنا اللك » وإنك لقادر على إإخراجنا ما نحن فه » وقد اعترفنا بذئوبتا. فل 
إلى خروج من سبيل » بهذا التنكير الموحي بالهغة والبأس المرير . 

إا الآمال والأماني الضائعة يصورها القرآن » « فہل لنا من شفعاء فيشفعرا لا 
ار ر ی کا فل یور ای رک ع ا کر رر 
ولكن ‏ با حسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا کانوا به ستزئون » » والطسرة 
انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يلك الانسان ثا حبا ها » سوى أن بتحسر وتتام 
نفسه , والله سبحانه - لا يتحسر على العباد » ولكنه يقرر أن حالة هؤلاء العباد عا 
يستحق حسرة المتحسرين ! في حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحابم ا إلى شر وخم 
وبلاء عظم . 

با حسرة على العباد تتاح مم فر صة النجاة زعرضون عنما » ويفتح الله هم أبواب 
رحته » ولكنمم بتجافون أبواب الرحة وهو يناديم « استجوا ارب من قبل آنباتي 
بوم لا مرد“ له من الله » ما لج من ملا پومئذ وما لڳ من نکير » 


٦‏ - بين الغفلة و الهو ى 


إن الذين لا حسبون حساب النوم الآخر » ويكذيون بوم اساب واطزاء » 
ورين على قاوبهم الام والمعصة » إن هؤلاء إا بتنافسون فى مال أو متاع من متاع 
الأرض الزهد » بريد كل منمم أن يسبتق البه » وأن محصل على أ كار نصيب منه »ومن 
م بظلم وبفجر وبائم ویړتکب في سبيل متاع من متاع الأرض زالل . 

وما في هذا العوض القريب الزهيد بنبغي التنافس » إنا يكون التنافس في ذلك 
النعم وفي ذلك التكرم »> « وفي ذلك فلمتنافس المتناقسون » فهو مطلب ستحق‌النافسة 


وهو أفق يستحق السباق » وهو غابة تستحتق الغلاب » والذين بتنافون في شىء من 


کا 


أشاء الأرض ما كبر وجل وارتفع وعظم » إا بتنافسون فيحقير فان قريب والدنيا 
لا تن عند الله جناح بعوضة » ولكن الآخرة قلة فى ميزانه » في إذنحققة نستحق 
المنافسة فما واسابقة. 

ومن عجب أن التتافس في أمر الآخرة برتفع بأرواح المتنافسين جيعا » بيا 
التنافس في أمر الدنبا ينحط بم جبعاً » والسعي لنعم الاخرة يصاع الأرض ويعمرها 
ويطرها للجميع » والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً وبيتا تأ كل فه الديدان 
بعضما البعض ء أو تنش فه الموام واطشرات جاود الأرات الطان , 

والتنافس في نعم الاش لا يدع الأرض خراراً E A‏ 
إغايجعل الاسلام الدنا مزرعة الآخرة » ومجعل القمام مخلافة الأرض بالعار مع الصلاح 
والتقوى وظفة اومن التق » على أن يتوحه بهذه اللافة إلى الله » ومجعل منها عبادة 
له تحتتق غابة وجوده » ک) قررها الله تعالى وهر يقول : « وما خلقت الن والأنس 
إلا لىعبدون » . رأن قوله تعالى : « وفي ذلك فلستنافس المتنافسون » »> همو توه يد 
بأبصار أهال الأرض وقاوبيم وراء رقعة الأرض الصغيرة الزهيدة » بنا هم يعمرورت 
الأرض وبقومون باطلافة فما » ورفعا إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الاسن . 
بدا هم يطمرون المستنقع وينظفونه ! إن عمر المرء في هذه عاجلة حدود » وعره في 
الاج لا بعلم نمايته إلا الله » وان متاع هذه الأرض في ذاته عدود » ومتاع الجنة 
لاه تضرزات الى # وان مستوى النعم في هذه الانبا معروف ومستوى النعم 
هناك بلق باود ! فان حال من جال ؟ وأين غابة من غابة ؟ حى بحساب الربح 
واسارة فها بعد البشىر من المساب ؟ ألا إن السعاق إلى هناك » « وفىذلك فلستنافس 
لاون ¢ 6 ن الله سحانه وتعالی سین أن الانسان يقطع و الاة کا کدا 
وحہدا » وهن ثم إلى اله » « ا أا الانسان إنك كادح إلى ربك كدح فلاقِه » . 

با أا الانسان إنك تقطع رحلة حباتك على الأرض كادحا » تحمل عيثك » وتجمد 
جېدك »> وقشتق طريقك » لتصل في النہابة إلى ربك » فاله مرجع والبه المآب » بعد 
الكد والكدح والہاد , 


SENS 


با أيها الانسان » إنك كادح حى في متاعك » فأنت لا تبلغه فى هذه الأرض إلا 
بجېد و کد › إن لیکن جېد بدن و کد عمل › فېو جېد تفکیر و کا. مشاعر» الواجد 
و احروم سواء » إفا مختلف نوع الكدح ولون العناء » وحقبقة الكدح هي-المستقرة في 
حباة الانسان » ثم النهاية في لخر المطاف إلى الله سواء 

با أيها الانسان » إنك لن تجد الراحة في الأرض أبدا » إا الراحة هناك » لن 
بقدم ها بالطاعة والاستسلام » التعب واحد في الأرض والکدح واحد - وان اختلف 
لونه وطعمه - أما العاقبة فمختلغة عندما تصل إلى ربك › فواحد إلى عناء دونه عناء 
الأرض » وواحد إلى نعم مسح على آلام الأرض »> کانه لم یکن کدح ولا کد , 

يا آبها الانسان » الذي امتاز خصائص الانان » ألا فاختر لنفسك ما يلبق بهذا 
الامتاز الذي خصك الله به » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولكن ما الذي 'بعمي » إنه هوى » الذي يتخذه بعض الناس إا بتعبدونه » 
بقول سبحانه : « آفرأيت من اتخذ له هواه وأضله الله على علم وختم على ممعه وقلبه 
وجعل على لصره غشاوة » فمن هده من بعد الله فلا تذ کرون ؟ » إن الله يشير إلى 
الموى الذي مجعل منه بعضمم إا بتعبده » فمضل ضلالاً لا اهتداء بعده والعاذ باه . 
والقرآن برسم موذجاً عجيآً النفس البشرية حين تترك الأصل الثابت » وتتبع الموى 
المنقاب » وحين تتعبد هواها » وتخضع له » وتجعله مصدر تصوراتماوأحكاممأومشاعرها 
وتحركاتما » وتقىمه إلا قاهرا لما » مستولا علما ء تتلقى اساراته المتقلة بالطاععة 
والتسليم والقبول . 

برسم القرآن هذه الصورة ویعجب منما في استنکار ديد » آفرآبته ؟ إنه عجيب 
دستحت الفرجة والتعحب ! وهو بستحت من الله أن بض » فلا بتدار كه برحمة الهدى» 
ما أبقى في قلبه مانا ادى وهو يتعبد هواه المريض . 

لقد انطمست فه تلك المنافذ ألتى يدخل منما النور » وتلك المدارك التي يتسرب 
منها ادى » وتعطلت نه أدوات الادراك رطاعته للہوى طاعة العبادة والتسلم 

ونهي النفس عن المرى هو نقطة الارتكاز في داثرة الطاعة » و وأما من خاف 


ب م 


مقام ربه ونمى النقس عن المهوى فان اة هي الأوى » . والذي اف مقام ریه لابقدم 
على معصبة » فإذا أقدم علا 2 ضعفه البشري تحاده خوف هذا المقام الملل إلى الندم 
والاستغفار والتوبة فظل في دائرة الطاعة . 

إن الذي يجترح الخطئة إا #ترحم| عادة وهو يلتذها ولستسيغما »ومحسما كا 
له - على معنى من المعاني ‏ ولو آنا كانت كربية في حه ما اجترحما »ولو كان بحس 
آنا خسارۃ ما آقدم علبہا متحسا » وما تر کا تلا عليه نفسه » وتحط بعاله » لأنه 
خليق لو كرها وأحس“ ما فا من خسارة أن بہرب من ظلم ا - حتی لو اندفع 
ایت وان ی ا » وياوذ إلى كنف غير كنفبا » وفي هذه الطالة لاتحرط 
به » ولا تلا عله عالمه » ولا تغلق عله منافذ التوبة والتكفير » بقول الله سبحانه : 
« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطثته فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون » » 
وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي ”بصورالجترح 
الم حبيس خطيئته : يعيش في إطارها » وبتنفس في جوها » وبجيا معا وها »> 
عندئذ تغلق منافذ التوبة على النغس في سخن اخطىثة » عندئذ حى ذلك الزاء العادل 
اطامم » « فأولئك أصحاب النار م فما خالدون » . 

إن من مقتضات الايان أن ينب من القلب في صورة العمل الصالم » وهذا 
ما جب أن يدر كه من بد“عون الايان » وما أحوحنا - نحن الذي تقول إنا مسامون 
أن نستيقن هذه القيقة : أن الايان لا يكون حى ينبثق منه العمل الصالع » فما 
الذين يقولون : لنم مسامون ثم بتبعون هوام » فهؤلاء لس همم من الاان شيء » 
ولیس همم من ثواب الله شيء » ولس همم من عذاب الل واتق » فالهوىهوالدافع‌القوي 
لكل طغيان » وكل تجاوز » وكل معصية » وهو أساس الباوى » وينبوع الشر» وقل" 
أن تى الانسان إلا من قبل الهوى » فالهل سمل علاجه » ولكن الهوى بعد العم 
هو آفة النفس التي تحتاج إلى جہاد ساق طويل الأمد لعلاجپا » والحوف من الله هو 
الحاجز الصلب أمام دفعات الموى العنيغة » وقل؟ أن يشت غير هذا الاجزأمامدفعات 


سا +© ست 


الهوى » والذي بتحدث هو خالتق هذه النفس العلم بدانا » اير پدواما وهو وحده 
الذي ڀعام درويما ومنحنیاتما » وبعام أن تكمن أهواره) وأدواؤها » و کف تطاردفي. 
مکامنما ابا . 

ولم يكلف الله الانسان ألا يشتجر في نفسه اهو » فهو سبحانه - بعلم أن هذا 
خارج طاقته » ولکنه کلغه أن ينہاها ونکبحما ويسك بزمامما » وآن دستعين في هذا 
با وف » ا لوف من مقام ربه الملل العظم المہیب » و کتب له بهذا الماد الشاق » 
الحنة مثابة ومأوى » ذلك أن لله يعار ضخامة هتا الاد » وقمته كذلك في تمذيب 
النفس البشرية وتقويما ورفعما إلى الام الأسنى » « وأما من خاف مقام دبه ونهى 
النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى » . 

إن الإنسان إنسانمذا النهي » وبمذا الماد » وبمذا الارتفاع»وليس انساناًبترك 
تفسه مواها » واطاعة جواذبه إلى در كما » بحجة أن هذا مر كب في طببعته » فالذي 
أودع في نفسه الاستعداد يشان الموى » هو الذي أودعما الاستعداد للامساك بزمامه 
ونی النفس عنه » ورفعما عن جادیته »> وجعل له النة حزاء ومأوی حان بنتصر 
وبرتفع وبړقی . 

وهناك حرية انانة تلق بتكرم الله » تلك هي حربة الانتصار على هوىالنفس 
والانطلاق من أسر الشوة والتصرف با في توازن تثبت مده حرية الاختبار 
والتقدير الانساني , 

وهنا حرية حوالة » هي هة الانسان أمام هواه » وعبوديته لشېوته › 
وانفلات الزمام من ارادته » وهي حربة لا تف ہا الا خلوق مهز وم الا نسانةمستعيد 
'بلبس عبوديته رداء من الحرية . 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى ونيا للحباة الرفيعة الطلبقة في جنة الأوى . 
آم الآخر فهو الذي ارتكس وانتكس ونيا للحياة في درك الحم حبث ت درانسائيته 
وبرند سبثاً توقد به النار التي وقودها الناس ‏ من هذا الصنف ‏ والمجارة »> وهذه 


E 


الأشاء وبعد هذا الان يعد الله لهذا الانسان الاة الذي تيا ها بارتكاسه في 
درك المحم وینذرہ ہالویل › « ویل لکل آفاك آئے دمع آیات اللہ تتلی عله ثم إصر 
مستکارا کان لم معا فبشّره بعذاب ألم » . 

إا مقاب القرآن بالترذيل والتقيبح والتمديد والوعد » والتاويح بالعذاب الألم 
ا مين العظم » والويل : الملاك » والأفاك : الكذاب الارد على الكذب > والاأئم 
الكثير المقارفة للام » والتمديد سامل لكل من هذه صفته » وهو تيديد صادر من الله 
القوي القاهر البار » القادر على اللاك والدمار » الصادق الوعد والوعيد والانذار »> 
و ی ارغ ر و 

هذا الأفاك الأ » آبة إفكه وعلامة إثه > أنه إصرعه الباطل ويستكير على 
الق وبتعالى عن اضوع الآبات الله » ولا تأدب بالأدب اللائی مع الله » سمع آيات 
اله تتلى عله ثم يصر مستكبرآ » ألا إن هذه الصورة البغيضة تتكرر في كل جاهلية > 
وتتكرر الوم وغدآ» فک في الأرض » وبين من يقال آم مسامون » من يمع 
آیات الله تتلی عله م دصر مستکبرا کان | ھا ا لا رای مراد رلا و 
مع مألوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا نقره على شره » ولا تتمشی له مع اتجاهه › 
فلأته الويل المنظور . 


SONS 


اا 
الوت 


تكثر الاشارة في القرآن إلى آبتي الياة والموت . لأنها تسان قلب الانسان 
بشدة وعمق » ثم لأنها الظ ار تان البارزتات المكررتان في كل ما بقع عليه س 
الانسان . بقول الله سبحانه : « هو الذي ”يحي ويبت فإذا قضى أمرآفإغا بقول له كن 
فكورت » . د إا نحن نحي وفيت والينا المصير » .. « الذي له لك السموات 
والأرض لا إله إلا هو حي ويبت » .. « وإنا للحن نحي وغيت وغن الوارثون » .. 
« وآنه هو أمات وأحبا» .. تنبثق من هذه النصوص صور لا عداد فها في امس . 
أمات وأحا . . أنشاً اموت والجاة » کا قال في سورة أخرى : « الذي خلت الموت 
والاة» ., وهما أمران معروفان كل المحرفة بوقوعها اكور » ولكنما خافان 
كل الفا حبن مجاول البشر أن بعرفوا طييعته) وسرها ا اني على الأحياء . 

فا الموت ؟ وما المساة ؟ ما حقبقتها حين يتجاوز الانسان لفظما وسشكلم) الذي 
براه ۲ كيف دت الياة في الائ المي ؟ ما هي ؟ من آين جاءت و كيف تلبست 
ذا الکای فکان ؟ و كيف سارت في طريقہا الذي سارت فه بهذا الكا أو بهذه 
الكاثنات الاحباء ؟.. وما اموت ؟ و كف کان ؟.. قبل دسب الياءة . 
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مفارقتم) للأحباء ؟ إنه السرا لافي وراء الستر المسيل بد الله ! أمات وأحبا .. وتنيشق 
ملابين الصور من الموت والياة . في عوالم الاحباء كلما . في اللحظة الواحدة . في هذه 
للحظة , ج ملاين الملابين من الاأحاء ماتت , دح ملابين اللابين بدأت رحلة الماة 
ودب“ فما هذا السر من حیث لا تعلم وحیث لا بعلم أحد إلا الله ! وج من ميتات 
وقعت فاذا هي ذاتما بواعث حباة ! وع من هذه الصور بتراءى على مدى القرورك › 
حن يستغوق الان في استعر اض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الانسان 
کله على هذا الکو كب وندع ما بعامه الله في غير هذا الكو كب من أنواع الموت 
والساة الي لا تخطرعلى بال إنسان ! 

هذا المؤت الذي ينتمي اليه كل حي » ماهو ؟ و كيف بقع ! وآي سلطان له 
لا يقاوم ؟ إنه قدر الله > « نحن قدرنا بيني اموت » وما نحن بسبوقن » ومن ثم 
لا يقلت منه أحد » ولا إسبقه فيفوته أحد » وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد 
ان ال : 

إنه الموت نهاية کل حي » ولا بتفرد بالبقاء إلا الله »> « إنك ممت وام 
مبتون » » وفي الوت يستوي کل البشر با فيم مد سول اله بل . والموث لس 
نباية المطاف لما هو حاقة .ما ما بعدها من حلقات النشاًة المقدرة المدبرة » التي لس شيء 
منہا عبثا ولا سدی . 

إن القرآن بامس مكمن ا لوف من الوت في النفس الشربة لمسة موحبة تطرد 
ذاك ا لوف عن طريتق القبقة الثابتة في سآن اموت وان الباة وما بعد الححاة 
والموت من حكمة ل وتدبير » ومن ابتلاء للعباد وجزاء . بقول الله سسحانه : 
« وما کان لنفس أن وت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا . ومن يرد ثواب الدنا زؤه 
منہا ومن بره ثواب الآخرة نژته منہا وسنجزي الشا ری » . , 
إن لکل نفس کتابا مو جلا إلى أجل مرسوم ولن قوت نقس حتی تستوفی هذا 
الأجل امرسوم . فاوف واملع » والرص والتخلف لا تطل أجلا . والشجاعة 
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والشات والاقدام والوفاء لا تقصر موا » فلا كارن الين ولا نامت أعين اليناء » 
الال المكتوب لا بنقص منه بوم أوزند إ 

بذك نستقر حقىقة الأجل في النفس فتترك الاشتغال به » ولا تجعلهفياطاب» 
وهي تفكر في الاداء والوفاء بالتكاامف والالتزامات الامانبة . وبذلك تنطلق من 
عقال الشح والرص » كا ترتفع على وهلة اللوف والفزع . وبذلك تستقيم على الطريق 
بكل تكاليفه وبكل التزاماته » في صبر وطمانينة » وتو كنل على الله الذي يلك 
الآحال وحده . 

م ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضة التي حسم فيا القول » فإنه إذا كان 
العمر مكتوبا والأجل مرسوما فلتنظر نفس ما قدمت لغذ » ولتنظر نفس ماذا 
تريد » أتريد أن تقعد عن تىكالمف الامان » وأن تحصر هما كله في الأرض » وأرثب 
تعيش لمذه الدنبا وحدها ؟ أم تريد أن تتطاع إلى أف أعلى » وإلى اهتامات أرفع و إلى 
حباة أ كبر من هذه الباة ؟ مع تساوي هذا الهم وذاك فها مختص بالعمر والياة .؟ 

« ومن برد واب ادنا نوؤته منہا ومن برد ثواب الاخرة نؤته منہا» . 
E ES‏ ق ال 
والأجل -. والذي بعيش فمذه الأرض وحدها وريد ثواب الدنيا وحدها > ليها محا 
حاةالديدان والدواب والأنعام ! ثم يوت في موعدهالمضروببأجله المكتوب. والذي 
يتطلع إلى الأفى الاخر » إا محا حباة الانسان » الذي كرمه الله واستخلفه وأفردم 
بهذا اكان ثم وت في موعده اضرو ب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله كتابا مؤجلا» . . , 

وهكذا بقرر القرآن حقبقة الموت واطباة » وحقبقة الخابة التي بنتهي الها 
الأحياء » وفق ما بريدونه لأنضہم > من اهام قريب كاهتام الدود » أو اهام بعد 
كاهتام الانسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال با وف من الموت والجزع من 
التكالىف - وهي لا تملك ئا في سان الموت والحاة - إلى الائشغال اهو أنفم 
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النفس » في الحقل الذي تملكه وقلك فه الاختار . فتختار الدنا أو تختار الاخرة 
ال من حرا اله ما تار 

کل ن دود ال ای مو ر ل ل ف ا ا فت 
لا سبيل الى ڪشفه -- پيا هو مرسوم حدود في عام الله لا بتقدم ولا بتأاخر وکل 
نفس موکل بانفاسما وأجاما حفبظ قريب مباشر حاضر » لا بغفو ولا لغفل ولامل 
فو حفبظ من الفظة ‏ وهو رسول من الملائكة _ فاذا جامت اللحظة المرسومة 
اأر ردت اقفن عاف م ا كى الط مك رق الرسو ل يرا وها 
التصور كفل كذلك بأن برتعش له الكان البشري وهو جس بالقدر الغبي حط به › 
وبعرف أنه في كل لظة قد قيض » وفي كل نس قد محين الأجل الحتوم . « حى 
إذا جاء أحدك الوت توفته رسلنا وم لا يفرطون » . 

والموت غب لا يدري انسان متی در که . فن آراد آلا وتالا ماه] فسجله 
أن يكون منذ الاحظة مه] . وأن بكون في كل لظة ماما : « ا أا الذي آمنوا 
اتقوا الله حت تقاته ولا وتن إلا وأتم اون 4 

فد الله اعطاء الباة »> وبيده استرداد ما أعطى » في ا وعدا )روب والأجل 
المرسوم » سواه کان الناس في بيونهم وبين أهلىم » أو في ميادين الكفاح للرزق 
أو لاعقدة . وعنده الإزاء > وعنده العوض .» عن خبرة وعن علي وعن صر . 
( وال سحي ومست واله ما تعملون صر ) . 

فاموت بصي الجاهد والقاعد » والشجاع وال بان . ولايرده- ص ولاحثر» 
ولا يؤجله جين ولا قعود » والواقع هو اابرهان الذي لا بقبل المراء ء وهذا الواقع 
الذي حم به الق رآن الكرم »> ويقر احق في نصابه وشت قاوب المامين» و يسكب 
علنما الطمأنينة والراحة والقين . 

فالموت حتم في موعده المقدر » ولا علاقة له بالحرب والام ولا علاقة له بحصانة 
المكان الذي محتمي به الفرد أو قلة حصائته ولا يؤخره أن يخر عنم تكامف القتال 
إذن » ولا هذا التكلنف والتعرض للناس في الماد بعل عن موعده » هذا أمر وذاك 


0 ب 


أمر » ولا علاقة بينها » إغا العلاقة هناك بين الموت والأجل »> بين الموعد الذي قدره 
ايله وحاول ذلكالموعد » ولست ت هناك علاقة ا “< ) أا تكونوا بدر كج الموت» 
ولو کنم في برو ج مشدة ) . 

وبهذه الامسة يعالج انمج القرآني كل ما يجس في الحاطر عن هذا الأمر » وكل 
ما بنش التصور الضطرب من خوف ومن ذعر . 

إنه لس معنى هذا ألا“ بأخذ الإنسان حذره وحبطته وكل ما بدخل في طوقهمن 
استعداد وأهبة ووقابة فقد سبق أن أمّرم الله بأخذ الذر وأمرم بالاحتباط في صلاة 
الحوف .کا آمرم باستكال العدة والأهبة » ولكن هذا كله شيء وتعليتق اموت 
والأجل به شي» آخر » إن أخذ الذر واستكال العدة آمر بحب أت بطاع > وله 
حبكمته الظاهرة والفة » ووراءه تدبير الله »> وان التصور الصحح لقيقة العلاقة بين 
الموت والأجل الاضروب س رغم كل استعداد واحتباط - آمر آخر يجب أن يطاع > 
وله حكمته الظاهرة وافنة »> ووراءه ثدبير الله . 

هذا هو الناموس الذي 2 الحباة » وهذه هي السنة التى لس هما استثناء » هما 
أجدر الأحباء أن حسبوا ساب هذا المذاق » 4 ا ذائة اموت ونباوک باشر 
وار فتنة » . 

إنه اموت نابة كل حي » وعاقة المطاف لارحة القصيرة على الأرض وإلى الله 
برجم ا ع » فکل حادث فو فان وکل ماله بده فله نمابة » « وما جعانا لبشر من 
قك الد » آفان مت فېم الالدون » » وإذا كان الرسول ا موت فېل هم خلدون 
وإذا کانوا لاخلدون ۵ا هم لایعماون عل آهل اوی ؟ وما م لایتبصرون‌ولايتدبرون؟ 

فالوت حم حين باتي » فلا داعي آن سوا ابه » وم لا يعامون أسبابه » 
كل نفس ذائقة اموت ثم إلبنا ترجعون ) ( وما تدري تفس باي رض توت ) فذإك 
أمر وراء التو ال سبل السمك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار » إن ملك الموت 
بتوفى الأنفس حبن ينتهي الأجل ( قل بتوفا > ملك الوت الذي و كل بي ) هكذا 
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في صورة الىقين » فأما ملك الموت من هو ؟ و كنف يتوفى الأنفس فذا من غب الله 
الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثىق الأ كد » ولا زبادة على ما نتلقاه من هذا 
المصدر الوحمد . 

إن قدر الله هو السيطر على الأحداث والمصاثر يدفعا في الطريق المرسوموينتهي 
بها إلى الناية الحتومة » والموت آو القتل قنَدّر لا مغر من لقاله في موعده » لا يستقدم 
لظة ولا ستأخر . ولن ينفع الغرار في دفع القدر عن فار“ » فاذا فروا فانم ملاقون 
حتفمم المكتوب في موعده القريب وكل موعد في الدنبا قريب » وکل متاع فیما قليل 
( قل لن ينفع الفرار من الأوت أو القتل ) . 

فتدآر الله هو المسطر والأنفس في قبضته » الله بتوفى الأنفس حبن موتما والتي 
لم قت في ماما » فالله بستوفي الأجال الأنفس التي موت » وهو يتوفاها ڪذلك في 
منامبا » ون لم قت بعد ولكنما في النوم متوفاة إلى حن - فالتي حان أجلم اعسكما 
فلا تتيقظ » والتي أ بحن أجلما بعد برساما فتصحوا إلى أن محل" أجلماا لسم فالأنفس 
في قبضته دنا في صحوها ونما . 

فلا يعرف الانسان مى جين أجل فيجب علبه أن بستبقظ » فاي اة إلى نباية 
والموت الذي بفر منه فإنه ملاقمه ( قل إن الوت الذي تفرون منه فانه ile‏ م 
تردون إلى عام الغبب و الشمادة فنيش با كنم تعماون ) . 

وهي لغتة من اللفتات القر نة الموحبة لامخاطين بيا وغبر اله_اطبين » تقر في 
الاخلاد حققة يناه الناس وهي تلاحقمم أينا كانوا » فمذه الباة إلى انتهاء والبعد عن 
الله فيا ينتهي لاو جعة البه » فلا ملحا منه إلا الله » والسابوا زاء بعدالرجعة كائنان 
لا عالة » فلامهرب ولا فكاك , 

روی الطري ف معيحمه من حديث معاد بن عمد اذل عن بوس عن السن‌عن 
سمرة مرفوعاً : ( مثل الذي بفر من الموت كمل اللعاب » تطله الأرض بدن ءفحاء 


دسعی » حتی إِذا أعبا وا دخل ححره فقالت له الأرض : با تعلب ! دي » فخرج 
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له حصاص » فام پزل کذلك حتی انقطءعت عنقه مات ) وهي صورة موحسة 


٣‏ رهبة الموت 

إن الموت حقبقة قاسة رهيبة تواجه كل حي » فلا يلك ها ردا » ولا يلك يها 
أحد من حوله دفعاً . وهي تتكرر في كل لظة » ويواجها الڪبار والصغار › 
والأغنباء والفقراء » والأقوباء والضعاف » ويقف ال جع منا موقفاً واحداً » لاحيلة. 
ولا وسلة . ولا قوة . ولا سفاعة . ولا دفع ولا تأجل . ما يوحي بأنا قادمة من 
جة علما لا ملك البشر معا سيا . ولا مفر من الاستلام فها »> والاستسلام لإرادة 
تلك المبة العلا . فد الله اعطاء الحاة وبيده استرداد ما أعطى في الموعد المضروب 
والأجل المرسوم » سواء كان الئاس في بيوتمم وبين أهلهم » أو في مبادين الفاح 
الرزق أو للعقيدة » وعنده الجزاء وعنده العوض »> عن خبرة وعن عام وعن صر > 
( والله يحي وييت ) » الكل مرجعه إلى الله > محشور إلى الله » فما هم مرجع سوى 
هذا المرجع » وما نمم مصير سوى هذا ا لممصير . والتفاوت اذن ب بكون في العمل والننة 
وفي الاتجاه والاهةام . أما النهاية فواحدة . الموت في الموعد الحتوم والأجل المقسوم » 
ورجعة إلى الله وحشر في يوم المع والشر » ومغفرة من الله ورحة أو غضب من ع اله 
وعذاب . فأحمتى المقى من مختار لنفسه المصير البائس وهو مت على كل حال (کل 
نفس ذائقة الموت ) . إنه لا بد من استقرار هذه الحققة في النفس . حقىقة أن اطباة 
في هه الأرض موقرتة حدودة بأجل م تاي ناتا حتماً . يموت الصالون وموت 
الطالون , موت الجماهدون ووت القاعدون , يموت الستعاون بالعقدة ووت 
المستذلون للعبيد . ووت الشجعان الذين بأبون الضم » ووت البناء الريصون على 
الاة بأي ممن . يموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالة »> ووت التافمون 
الذين بعدشون فقط لامتاع الرخبص » الكل يوت » ( كل نفس ذالقة الموت ) . كل 
نفس تذوق هذه الرعة » وتفارق هذه الماة » لا فارق بين تفس ونفس في تذوق 
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هذه الرعة من هذه الكأاس الدائرة على الحبع > إا الفارق في ٹيءَ آخر . الفارق 
في قيمة أخرى . الفارق في المصير » ( إنما توفون جور بوم القبامة فن زأحزح عن 
النار وأدخل النة فقد فاز ) . 

هذه هي القمة التي يكون فما الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فه 
فلان عن فلان . القسمة الاقة الي تستحتق السعي والكد . والمعير الحوف الذي 
تق أن محسب له آلف حاب » ( فمن زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز ) . 

ولفظ ززح دصور معناه تجرسه ورسم همئته وبلقي ظله ! و كأنا لانارجاذية 
تشد إلما من بقترب منما » ويدخل في مجاهها فهو محاجة إلى من بزحزحه قلبلا قلا 
لبخاصه من جايتما الانهومة » فن آمكن أن بزحزح عن الما ويستنقذ من جاذييتها 
ويدخل اة فد ذأز , 

عن أي ا لله عنه عن النبي بلقي قال : ( لا لتق الله النة والنار 
أرسل جيريل إلى الجنة » فقال : انظر الما وإلى ما أعددتة لأهلما » قال : فجاءفنظر 
إلما وإلى ما أعد الله لأهلما فما » قال : فرجع إلبه قال : وعزتك لا دمع با أحد 
إلا دخلما » فأمر بها فحفّت بالمكاره » فقال : ارجم إلا فرجع إلهاء فقا :وعزتك 
لقدخفّت' أن لا بدحلا أحد » وقال : اذهب إلى النار فانظر إلا وإلى ما أعددت 
لأهلما فما » قال : فسنظر الها فاذا هي بر كب بعضما بعضأً » فرجع إله » فقال : 
وعزقك لا دمع ہا أحد فدخلما » فامر بها فحفت بالشوات » فقال : ارجع الما 
فقال : وعزتك لقد نشدت أن لا بنجو منها أحد ) ١‏ . 

صورة قوبة . بل مشېد حي » فه ح رکه ود وجذب ! وهو كذلك في حقبقته 
وطبعته . فللنار جاذية ! أليست لمعصبة جاذبمة ؟ ليست النفس في حاجة إلى من 
بزحزحا زحزحة عن جاذية المعصية ؟ بلى ! وهذه هي زحزحتها عن النار ! الاس 
الانسان - حتى مع الحاولة والبقظة الداممة ‏ بظل بدأ مقصراً في العمل إلا أ 

. رواد ابو داود والسائي والترمدي واللفظ له وقال : حدیث حسن صحيح‎ )١( 


کا 


در که فضل الله ؟ بى وهذه هي الزحزحة عن النار »> حبن يدرك الانسان فضل 'الله» 
فيزحزحه عن النار ! 

إن الوت هو نباة ألاة الأرشة » وبوزخ ما بين الدنبا والاخرة » ( ثم إن 
بعد ذلك لىتون . ê‏ يوم القبامة تبعثون ) » فالموت إذن طور من أطوار انشا 
الانسانبة ولس اة الأطوار , ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار 
تلك النثأة , 

وبعد ذلك تدأ الححاة الكاملة » المرأة من النقائص الأرضة » ومن ضرورات 
اللحم والدم » ومن الوف والقلى » ومن التحول والتطور لأنما ابة الكمال المقدر 
هذا الانسان . وذلك لن ديك طريق الكال . الطريتق الذي رسمه الله . طريق 
المؤمنين فأما من ارتكس في مرعلة الاة الدنا إلى درك الحوان فمو صائر في اسحا 
الأخرى إلى غابة الارتكاس . حيث تدر آدميته » ويستحيل -مصباً من حصب حم » 
التي وقودها الاس والجارة . والناس من هذا الصنف هو والجارة سواء . 

والقرآن الكرم يواجه الناس بمشمد الاحتضار » هتا المشمد القاسي ( كلا إذا 
بلغت التراقي وقل من راق وظن أنه الفراق » والتقت الساق بالاق إلى ربك 
ومذ المساق ) . 

إنه مشد الموت , الموت الذي بنتهي إلنه کل حي » والذي لا يدفعه عن نفسه 
ولا عن غيره حي . اموت الذي بفرق بين الأحبة ء ويضي في طريقه لا بتوقف › 
ولا بتلفت » ولا تحب اصرخة ملهوف » ولا لسرة مفارق »> ولا لرغبة راغب 
KEEN‏ 

الوت الذي يصرع به البابرة بنفس السولة الذي يصرع به الأقرام » ويقمر به 
المتساطن ك قر المستضعفين سواء ! الموت الذي لا حبلة للبشر فه .وم مع هذا 
لا بتدبرون القوة القاهر ة التي رنه . وحين تبلغ الروحالتراق بكون النزع الا خير ¢ 
وتتكون السكرات المذهلة » ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار » ويتلفت 
الحاضرون حول الحتضر يتامسون حبلة أو وسلة لاستنقاذ روح المكروب : ( وقيل 


ا 


مسن راق ) » لعل" رأقمة تشد !.. وتاوي المكروب من السكرات والتزع ( والتفت 
التاق بالناق) وبطات كل حب + وغمرت كل وس » وتان الطربق الواحد الذي 
ساق إلنه كل حي في ناية ا مطاف › ( إلى ربك بومثذ المساق ) . 

إن المشمد ليكاد يتحرك وينطق وكل آبة ترسم حركة . وحالة الاحتضار ترتسم 
وتسم معا المزع والليرة واللفة ومواجة القبقة القاسية المريرة التي لا,دافع ها 
ولا راد" » إنه الطربق إلى الله ( وإن إلى ربك النتهى ) فلا طريتق إلا الطريتق الذي 
ينتهي إلبه . ولا ماجاً من دونه . ولاماوى إلا داره : في نعم أو جحم . لمذه القيقة 
قىمتما وأثرها في تكسف مشاعر الائسان وتصوره . فحين محس" الانسان أن المنتهى 
إلى الله . منتهى كل شيء . وكل آمر . وكل أحد . فانه إستشعر من اول الطر بق 
اينه التي لا مقر متها ولا عبص عنما . ولصوغ نفسه وله وف هذه القيقة أومجاول 
في هذا ما يستطع . ويظل قلبه ونظره معلقين تلك النمابة منذ أول الطريق , 

فماذا يفعل الانسان حين تبلغ روحه اللقوم ( فاولا إذا بات اللقوم ) > 
اذا نم فاعلون إذ تبلغ اللقوم » وتقفون فيمغرق الطريق الجهول . إننا لنكادنسمع 
صوت اطشرحة » ونبصر تقض اللامع » ونحس الكرب والضبق » کا صر نظرة 
العجز وذهول البأس في ملامح الاضرين : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( لما تقل رسول اله بل > جعَّل 
بتغشاه الكر ب » فقالت فاطمة : واكرب أبتاه ؟! فقال هما : ليس على أبيك كرب 
بعد اموت » فما مات قالت : با أبتاه » أجاب ريا دعاه » ا أبتاه » حنة الفردوس 
مأواه » با آبتاه » إلى جربل ننعاه » فما دفن قالت : با نس » كيف طابت تفوس 
آن تحثوا على وسو ل الله لی التراب ٩۷‏ ا 

وعن أي هررة رضي الله عنه قال : قال رس ول اله ملز ل ( ألم تووا اف 
الانسان : إذا مات ف سشخص بصر ه ؟ قالوا :بى ء قال : A E‏ بتع بضر ٌه 
نفسه " ) وعن آم سامة رضي الله علا قاات ( دحل رسول اله بزل على بي سامة 

() أخر..ه البخاري ٠‏ 

(۲) اخرجه مسلم . 

ت 


وقد ست بصره ‏ فانمضه » ثم قال : إن الروح إذا قيض تبعه البصر »> فض" ناس" 
من أهله » فقال : لا تدعوا على نفج إلا خير » فان الملالكةيؤ مون على ماتقولون» 
ثم قال : اللهم اغفر لأبي سامة » وارفع درحته في المبديين » واخلفه في عقبه فيالغابرين 
واغفر لنا وله یارب العالمین » وافسح له في قەره » ونور له فه ٩‏ ) . 

هنا فى هذه الابحظة وقد فرغت الروح من أمر الدنبا » وخَلّفت وراءها الأرض 
وما فما . وهي تسبتقبل عالاً لا عد ها به . ولا تلك من أمره سيا إلا ما ادخرت من 
عمل » وما کسبت من خير أو شر . هنا . وهي تری ولا بنك الحدیث تما تری , وقد 
انفصلت تمن حو لها وما حوها . المحسد هو الذي براه الأساظرون . ولكنمم بنظرون 
ولا ون ما حجري ولا يملكون من الأمر ثا . هنا تقف قدرة البشر > ويقف عام 
البشر . وينتهي جال البشر . هنا يعرفون ‏ ولا بجادلون ‏ ام عزة عجزة . 
قاصرون قاصرون . هنا تتفرد القدرة الإلمية والعلم الإمي . وتخاص الأمر کله لله بلا 
ثائبة ولا شببة ولا جدال ولا عال » ( ونحن أقرب البه منك ولكن لاتبصرون )» 
وهنا جل الموقف جلال الله » ورهة حضوره - سبحانه وتعالى د وهو حاضر في كل 
وقت . ولكن التعبير بوقظ الشعور بهذه القبقة الي يغفل عنما البشر . فاذا عاس 
الموت تجلل رهبة المضور وجلاله . فوق ما فه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة. الآسبة الأسفة مجيء التحدي الذي بقطع 
کل قول وینهي کل جدال ( فاولا ن کنتم غير مدینین ترجع ونیا إن کنتم صادقین ) 
فلو کان الأمر ک) تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأتم إذث طلقاء غير مدينين 
ولا حاسبین فدون إذن فلترجعوما - وقد بلغت اللقوم - لتردوها تما هي ذاهية 
إلبه من حساب وجزاء » ونم حوهما تنظروں . وهي ماضبة إلى الدينونة الكڪبرى 
وأنتم سا كنون عاجزون . 

هنا تسقط كل علة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل عال . يتم يکل جدال . 


کک 


ويثقل ضغط هذه الققة على الكبان البشري » فلا يصمد له » إلا وهو يكاء. بلا حيجة 
ولا دلىل . ( فأما إن كان من المقربين فْروح ورتحان وجنة نع ) الو ازى 
علاثم النعم الذي يننظرها : روح ورمحان وجنة نعم . والألفاظ ذانما تقطر رقة 
ونداوة . وتلقي ظلال الراحة الاوة » والنعم اللين والانس الكرم . ( وأما إن كان 
من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) بلغه سلام اخوانه من أصحاب 
اللمين . وما أندى السلام ساعتثذ وما أحبه . حين يتلقاه وقد بلغت اللقوم ! فرطما 
باله ويشعر بالانس في الصحة المقبلة مع أصحاب اليمين . 

( وآما إن كان من المكذبين الضالين فز“ل من حم وتصلبة جحي إن هذا لى ٠‏ 
حق الىقين ) » وما أسوأه نزلاً ومثوى ذلك الم الساخن . وما أشده عذاباً ذلك احم , 
بتراءی له ویعام أنه ملاقبه عن بقین . 

إن مشمد الاحتضار ذو لسة تمقة مؤثرة . حين تباغ الروح اللقوم » ويقف 
صاحبما على حافة العام الاخر » ويقف المع مكتوفي الأيدي عاجزين » لا يلكون 
له دتا » ولا یدرون ما محري حوله » ولا ما بحري في كانه . وخلص أمروکله لله , 
قبل آن بغارق هذه الياة . وبرى هو طرة؛ المقبل » حين ۷ يلك آن يقول سيئآ عا 
بړی ولا أن دشر . 

ويتمنى الانسان أن بعود في هذه الاحظة إلى الدننا يعمل صالاً » ( حى إذا جاء 
أحدم الموت قال : رب ارجعون لعلي أعمل صاطا فا تر كت . كلا إنها كلمة هو 
قائلہا ) » إنه مشمد الاحتضار. واعلان التوبة عند مواجة اموت »› وطالب الرجعة إلى 
الاة » لتدارك ما فات » والاصلاح فيا ترك وراءه » فاذا الرد“ على هذا الرجاء المتأخر 
لا وجه إلى صاحب الرجاء » إا بعلن على رؤوس الأشاد » ( كلا إا كامة هو 
قائلما ) » كلمة لا معنى ما ولا مدلول وراءها'» ولا تنبغي العناية با أو بقاثلا . ا 
كلمة الموقف الرهب » لا كلمة الاخلاص الب . كلمة تقال في لظة الضبق » ليس 
هما فى القلب من صد . وإذا المواجز قامة بين قائل هذه الكامة والدنا عا . فلقد 
الأمر » وانقطعت اللات » وأغلقت الأبواب »> وأسدلت الأستار » 


س )ا س 


( ومن وداممم برزخ إلى يوم يبعثون ) » فلام من أهل الدنا › ولام من أهل 
الأحرة . غا م في ذلك البرزخ بين بين » إلى بوم يعون . 


۳ الامل القاتل 


يقول الله سبحانه : ( إن الذين لا بؤمنون بالاخرة زيا لمم أعام فم يعمهون 
أولثكالذين هم سوء العذاب وهم في الأخرة هم الأخسرون ) » إن الامان بالاخرة هو 
الزمام الذي يكب الشموات والنزوات » وبضمن القصد والاعتدال في الباة . والذي 
لا بعتقد بالآحرة لا لك أن حرم نفسه سُوة أو بكبح فما نؤوة » وهو يظن أن 
الفرصة الوحيدة التاحة له لامتاع هي فرصة الباة على هذا الكو كب » وهي قميرة 
مها طالت . وما تكاد تتسع شيء من مطالب النفوس وأمانيا التي لا تال ! م 
ما الذي که حین لك ارضاء سُہواته » و تحقتق لذاته ورغباته » وهو لا محسب 
حساب وقفة بين يدي الله » ولا بتوقع ثرابا ولا عقابا بوم بقوم الأشهاد »> ومن مم 
بصبع كل تحقبق للشوة واللذة مرا لانفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إلبه 
بلا معوق من تقوى أو حباء » والنفس مطبوعة على أن تحب ما بإذ ها »> وأن تجده 
حستا جمیلا ۽ ما لم بېد بآبات الله ورسالاته الى الایات بعالم آخر باق بعد هذا العام 
الفاني فإذا هي تجد لننما في عمال أخرى وأشواق أخرى »› تصغر إلى جوارها لذائذ 
اللطون والأجسام » والذين لا يؤمنون بالآخرة فم في حباة حبوانبة للأ كل والمتاع 
( ذرم بأكلوا ويتمتعوا ويلم الأمل فسوف بعامون ) » ذرهم فيا هم فيه من حياة 
حبوانة عحضة للأ كل والمتاع . لا تأمل فما ولا تدبر ولا استطلاع . ذرم في تلك 
الدوامة » الأمل يهي والمطامع تعز » والعمر يضي والفرصة.تضبع . ذره فلا تشغل 
نفسك لاء المالتكين » الذين ضاوا في متاهة الأمل والغرور » باوح لهم ويشغلمم 
بالأطاع » ويلي همم فحسبون أن أجلمم مدود وأنهم محصاون ما بطمعون لا بردم عله 
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راد » ولا ينعېم منه مانع » وآن ليس وراءم حسيب » وأنېم اجون في النابة ها 


0 س مه 


بنالون مايطمعون » وصورة الاأمل الاي صورة إنسانىة حبة ءفالأملالبراق مابزال تخايل 
ENE E OSES SANG‏ 
المأمونة » وحتى بغفل عن اله » وعن القدر » وعن الأجل » وحتى تسى أ هشاك 
واجاً » وأن هناك معظورا » بل حى لىس أن هناك إ4 » وأن هناك موتا , وان هناك 
نشورا . وهذا هو الأمل القاتل . 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : خط" رسول اث بل طا » وقال : 
A EERSTE OE EES SOE)‏ 
بعبداً منه » فقال : ( هذا الأمل ) » فنا هو كذلك » إذ جاءه الأقرب ") . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول اله پل : (أربعة من الشقاء : حمود 
العبن » وقسوة القلب » وطول الأمل » والرص على الدنا ") . 

عن ابن عر رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله ي متكي » فقال : كن 
في الدننا كانك غريب أو عار سبيل ) . وكات ابن مر يقول : ( إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباعح » وإذا أصبحت فلا تاتظر الما ء وخذ من صحتك لمرضك" ومن 
حاتك وتك ) . 

وفي روابة الترمذي قال ا رول اله پل ببعض جدي › قال : كن 
فی الدننا کانك غرب أو عابر سبل » وعد“ نفك من أهل القبور قال حاهد : 
فقال لي ابن عر : ( لذا صخت فلا تحدث نفك بالمساء » وإذا أمسدت فلا عدف 


۰ رواه البخاري‎ )١( 
۰ رواہ الہزاں‎ )۲( 

(۲) اې ادر أيام صحنك بالعمل الصالح » فان المرض قد بطرأ » فيمنع عن العمل » فيخشى 
على من فرط في ذلك أن يصل الى المعاد بغر زاد » ولا يعارض ذلك الحديث الصحيح ١‏ اذا مرض 
ااعبد أو سافر کتب الله له ما کان يعمل صحيحا مقيما » لانه ورد في حق من يعمل ؛ والتحلداس 
في حدیث ابن عمر ې حق من لم يعمل » انه اذا رض ندم على ترکه العمل وعچزه لرضه عن 
اله مل » فلا يفيده الندم ٠‏ 

0) رواه البخاري . 


س 


نفسك بالصباح » وُذ من صحتك لسقمك » ومن حاتك قبل موتك » فانك لاتدري 
با عبد الله ما اسمك غداً ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما آن الني بي قال ارجل وهو يعظه : ( اغتم 
مسا قیل ځ س : ( سابك قىل ۾ هرمك » وصحتك قبل سقمك > وغلاك قل فقرك > 
وفر اغك قبل “غلك » وحياتك قبل موتك " ) 

وعن عبد الزن السامي قال : نزلنا من المداى على فرسخ » فاما جاءت ابمعة 
حصنا . فخطبنا حذيفة فقال : إن الله عز وجل بقول ( اقتربت الاعة وانشق 
القمر ) . ألا وإن الساعة اقتريت »› ألا وإن القمر قد انشق »> آلا وان الدنا قد آذنت 
بفراق yi‏ وإن الوم المضمار »> وغداً الباق » فقلت لاي ای الاس غدا ؟ 
قال : إنك اهل » إغا بعني العمل الوم والزاء غدآ فما جاءت المعة الأخرى حف نا 
فخطبنا حذيفة فقال : إن اه يقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . آلا وإ 
الدنا قد آذنت بفراق ألا وإن النوم المضمار وغدآ السباق » ألا ورن الغابة النار >" 
واا 

وعن أن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول اله ا ( اقتربت الساعة 
ولا تزداد منېم إلا عدا و الع لفظه : ( قال رسول انه ری : (اقتربت 
الساعة » ولا بزداد الناس على الدنبا إلاحرصاً » ولا تزدادون من الله إلا يعدا ") . 

وعن عبد الله بن تمر رضي الله عن) قال : مر" بي الني لقي وآ أطبن .عائطاً ی 
آنا وأمي » فقال : ما هدا يا عبد آله ؟ فقلت با رسول الله وهي » فتحن نصلحه › 
فقال : الأمر سرع من ذلك“ ) . ٠‏ 

عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : ( هل تدرورل مامتل” 


() اخرجه الحاكم ۲٠٠/۲‏ وصححه الحاكم على شراط الشيخين ووانقه الدهبي وهو كما 
قالا » وقال الحافظ في « الفتح » واسناده حسن » اخرجه ابن المارله ې الزهد والخطيب في 
اتتضاء العلم والعمل بسند صحيح ٠‏ 
(۲) رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 
(۴) رواه الطېراني ورواته محتج بهم فې الصحيح ؛ والحاكم وقال صسحیح الاسناد . 
)٤(‏ رواه ابو داود والترمدي وقال حدیٹحسن صسحیح » وابن‌ماچه وابن حبان في صسحیحه. 


ST 


هذه وهذه ؟ ورمی محصاتین » قالوا : الله ورسوله آعل » قال : ( هذا الأمل »> وهذاك. 
لاغ | 

وعن ابي هرړة رضي الله عنه قال : قال رسول اله یھ زارا ل 
امریء » أخر أجله حتى بلغ ستين سن" ) . 

قال ابن بطال : إا كانت.الستون حداً هذا » لأا قرببة من المعترك وهي سن 
الانابة والشوع > وترقب النىة » فرذا إعذار بعد إعذار > لطفا من الله لعباده حى 
تقلهم من حالة اليل إلى حالة العلر » ثم اعذر الم » فلم يعاقبهم إلا بعد الج 
الواضحة » وإن كائوا فطروا على حب الدنبا وطول الأمل » لكنم أمروا بجاهدة 
النفس في ذلك لمتثاوا ما أمروا به من الطاعة » وينزجروا عا نموا عنه من المعصة . 

إن الآخرة حلقة في سلسلة النثأة »> وصفحة من صفحات الوحود الكثيرة . 
والذين لا بد ركن كمة النشأة ولا يدر كون ناموس الوجود يغفلون عن الاحرة ٤‏ 
ولا بقدرو نپا قدرها » ولا محسون حسابما » ولا بعرفون ما نقطة في خط سير 
الوحود » لا تتخاف مطلقا ولا تعد » والغفلة عن الاخرة جعل كل مقابيس الغافلين 
تختل » وتؤرجح في أ كفم ميزان القم » فلا ملكون تصور الحياة وأحداثما وقمما 
تصودآ صحبحا » وبظل عامم با ظاهرآ سطبصاً ناقصاً » لأن حساب الاخرة في فمير 
الانسان غير نظرته لکل ما بقع ف هذه الأرض ۾ فحاته على الأرض إن هي إلارحلة 


قصرة من رحلته الملوبلة في الكون . ولصده فی هده الأرض إن هو إلا قدر زهد من 


)1( أخرجه الثرمدي وقال : حسسن غريب » واقره المندري على لحسينه في الترغيب والثرهيب 

(۲) الإعدار ؛ ازالة العدر » والمسنى انه لم ببق له اعتذار » کان يقول : لو مد“ لي ي الاجل 
لفعلت ما أمرٽ به ۰ بقال : اهر اليه : اذا بلفه اقصى الناية في العذر > ومكنه منه ٠‏ واذا لم یکن 
له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه متها بالعمر الدي حصل له فلا ينغي له حيدئد الا الاستغفار | 
والطامةه والاقبال على الآخرة بالكلية » ونسبة الاعدار الى الله مجازية » والممنى ان الله لم يترك 
للعبد سببا في الإعتدار بتمسك به “٠‏ والحاصسل أنه لا يعاقب الا بعد حجة ء 

(۲) رواه البخاري ۰ 


س ۸ س 


نصدبه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال التي تم في هذه الأرض اث هي 
إلا فصل صغبر من الرواية الكبيرة . ولا ينغي أن يني الانسان حكمه على رحلة 
قصبرة من الرحلة الطوباة » وقدر زهد من النصبب الضخم » وفصل صغير من الروابة 
الكيرة » ومن ثم لا يلتقي انسان يؤمن بالأحرة ویحسب حسابا » مع آخر بعيش 
هذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها ر وهم عن الأحرة هم غافاون ) » لا يلتقي هذا 
وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الاة » ولا قيمة واحدة من قيمما الكثيرة » 
ولا بتفقان في حک واحد على حادث آو و حادلة أو حالة أو شان من الشؤون . فلكل 
منها ميزان » ولكل منها زاوبة للنظر »> ولكل منها ضوء برى عله الأشباءوالاحداث 
والقم والأحوال . هذا بى ظاهرآً من الباة الدنيا » وذاك بدرك ما وراء الظاهر من 
روابط وسن » ونوامس سامل لاظاهر والباطن » وااخبب والشادة » والدنباوا لا خرة» 
والموت والمحاة » والماضي والماضر والمستقبل » وعالم الاس وال الم الأ كبر الذي 
يشمل الأحاء وغير الأحباء > وهذا هو الأفق البعد الواسع الشامل الذي ينقلالاسلام 
البشرية إلبه » وب فعما فيه إلى المكان الكرم الاق بالانسان خلمفة الله في الأرض . 
المتخلف بح ما في ڪيانه من روح الله » حقا أنه لا بجتمع في قلب واحد جدية 
الاعتقاد بلقاء الله والشعور محقبقة هذا الاقاء مع التمبنع في تصور جزائه وعدله > يقول 
الجن اللصري رحه الله ( هبات هات » أهلك الاس الأماني » قول بلا عمل »> 
ومعرفة بغر صإر » وهار بلا بقن » مالي أرى رجالاً ولا آری عقولا » وأسمم 
حا ولا رى أنساً » دخل القوم والله ثم خرجوا » وعرفوا ثمآنكروا» وحر'موا 
ثم استحلوا » إا دين أحد> لعقة على لسانه » إذا سل آمؤمن نت بيوم الحساب ؟ 
قال : نعم ! كذب ومالك يوم الدين ) . 

حقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الحوف من الكخرة والياء من‌الله مع الاعراضص 
عن الاحتكم إل ايه وىکمه فی کل سان من سؤؤن الياة › :فالدنا لست نابة 
المطاف ولا نبابة الرحلة » ووراءها الأخرة » والمتاع فا مو التاع ‏ فضلاعلی آن 
المتاع فما طويل كثير في خير ( ( خير لمن اتقى ) وني الأخرة المزاء الأوفى . 


کک 


وعن الإمام علي رضي الله عنه قال : ( إن آخوف ما آخاف علج اتباع الهوى 
وطول الأمل » فما اتباع المهوى فبصد عن التق » وأما طول الأمل فينسي الأخرة . 
آY‏ وإن الدنا ارات مديرة ¢( وارتحات الاخرة مقاة »> ولكل وأحدة منها بون ¢ 
فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنا » فان الوم تمل ولا حساب 
وغداً حساب ولا مل 3 ( 

وعن عبد الله عن الني بل قال : ( المنة أقرب إلى اد من راك نعل »› 
والنار مثل ذلك " ) . 

وعن سعد بن آي وقاص رضي اله عنه قال : جاء رجل إلى الي ب فقال : 
يا رسول الله : أوصني قال ( علبك بالأياس ما في أيدي الاس » وإباك والطمع فانه 
الفقر الماضر » وصتل" صلاتك وأنت مودع » وإياك وما بُعتذر منه" ) . 

وعن آي هررة رضي أنه عله زل اہ رشم قال : ( بادروا بالأعمال : فا 
بیع ديه ددر ص من الر نا 1 

وعنه رضي الله عنه أن رسول اله بلي قال : ( بادروا بالأعال ستا : طاوع 
الشمس من مغرما » أو الدخان » أو الدجال » أو الداية » أو خاصة أح 6“ 
أو أمر العامة" ) . 

وعله رضي الله عنه أن رسول الل مم قال : ( بادروا الأعال سبعاً » هل 
تنظر ون إل فقراً من ¢ أو گی مط 4 ۳ مر ضاً مفسداً ¢ أو هرما مفلدا ٤‏ أوموتاً 
ڪېزا ء أو الدجال » قشر غالب بنتظر » أو الاعة » فالساعة أدهى وأمر" ) . 


(ا) الحانظ في الفتح . 

() رواه البخاري . 

(۴) رواه الحام والبیهتی وتال الحاكم : صحيح الاسناد . 
0 () دواه ملم . 


) رواه الترمدي وقال حديث حسن . 


س .۷س 


إن التكذيب بوم الدين هو رأس البلايا : ( كل نفس ا كسبت رهنة إلا 
أصحاب البمین » في جنات تسا «لون عن الجرمين » ما سلكك في سقر »> قالوا !۾ نك 
من المصلين » ول نك نطعم المسكين » و كنا نخوض مع الحائضين » و كنا نکذب 
بوم الدين حى أتانا البقين ) . 

إن الذي بكذب بوم الدين تختل في بده جميع الموازين » وتضطرب في تقديره 
يع القم » ويضق في حسّه جال الباة » حين بقتصر على هذا العمر القصير الحدود 
في هذه الأرض » ويقيس عواقب الأمور با بتم منما في هذا الجال الصغير القصير » فلا 
يطمان إلى هذه العواقب ولا بحسب حساب التقدير الأخير الطير » ومن ثم تفسد 
مقابدسه كلما » ويفسد في بده كل أمر من أمور هذه الدنبا » قبل أن يفسد علبه تقديره 
لآخرة ومصيره فيها » وينتهي من ثم إلى شر مصير » فبأتيه الموت الذي بقطع كل 
شك وينهي كل ديب » ويفصل في الأمر بلا مرد » ولا يترك محال لندم ولا توبة ولا 
مل صالح » وبعد الوت البعث والنشور ( ليجمعنج الى يوم القبامة لا ريب فيه ) > 
ذلك المع الذي لا ريب فيه يشي با وراءه من عناية الله سبحانة بعباده من الناس » 
فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه الأرض لغابة » ولم خلقهم عبتا » ولم بتر كېم سدى 
ولكن جمعمم الى بوم القبامة - فذا الوم هو نهابة ا مطاف الذي بفيؤون البه كا بفيء 
اراحل الى وجېته - فعطبېم جزاء کدحېم البه > فلا ضع علیہم کد ولا جر ٤‏ 
إغا ُوفتّون أجورم بوم القبامة » لن بخسر في هذا اليوم الا الذين لم يؤمنوا في الانيا » 
وهؤلاء لن مخسروا سيٿ ويکسبوا سيا » هؤلاءِ خسروا کل شيء ( الذين خسروا 
آنفسمم فم لا پؤمنون ) » فقد خسروا آنفسہم کلا » فلم بعودوا یلکون آنیکسوا 
شيا » الس ان الانسان إا بكسب لنفسه ؟ فإذا سر نفسه ذانما فاذا بكسب ؟ 
ومن پکسب ؟ 

لقد خسروا أنفسم وفقدوها » فل تعد 4م نفس تؤمن » ان الذين لايڙمنون هذا 
الدين - مع تى ندائه وإمحائه للفطرة موحىات الامان ودلائله ‏ هؤلاء لا بد أت 
يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتمم » لا بد أن تكون أجہزة الاستقال والاستجابة 


ا۷ت 


الغطرية في كمانهم معطلة مخربة » أو محجوبة مغاقة » فيم في نه الالة قد خسروا 
أنفسم ذاتها » بفقدانبم أجزة الاستقبال والاستجابة الفطربة الحة في كانم » ومن م 
فہم لا يؤمنون » إذ نيم لم يعودوا ملكون أنفمم الي ا باون » هذا هو الذي 
محده مصيرم في ذلك الوم » وهو الخسارة الكبرى الترتة على حار تمم من قبل لنفوسمم. 

ان عدم الحوف من الاَحرة هو للذ ينای بالناس عن التذكرة وينفترهم من 
الدعوة ( كلا بل لا تخافون الاخرة ) ولو استشعرت قاوبهم حفقة الاخرة لكان هم 
سان غير هذا الشأن » وإن هذا القرآن هو تابه وتذكر .. ر كلا إنه تذدكرة فمن اء 
ذکره ) » من اء فلیذ کر » ومن ل( يشا فېو وشانه » وهو ومصیره » وهو وما تختار 
من جنة وكرامة أو من سقر وممانة . 

يقول الإمام الغزالي : ( إن طول الأمل له سببات : أحدها اليل والاخر 
حب الدنا ¢ اما حب الدنیا فہو أنه إذا انس بہا و بشہواتا ولذاتها وعلائقما ثقل على 
قله مفارقتا » فاهتنع قلبه من الفكر في الوت الذي هو سبب مفارقتہا » وكل من 
كره سيا عه عن نفسه » والانسان مشغوف بالأماني الباطة فسيمين تفه أبداً با 
بوافق مراده » ولغًا بوافق مراده الىقاء في الدننا فلا بزال بتوهه وبقدره في نفسهويقدر 
توابسع البقاء وما محتاج الله من مال وأمل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنا 
فصير قله ءا كفا على هذا الفكر موقوفاً عله فلو عن ذ كر الموت فلا بلقدر قربه » 
فان حطر له في بعض الاحوال أمر اموت والاحة إلى الاستعداد له سو“ف ووعد 
تفه وقال الأيام بين يديك إلى آن تکہر م تتوت »› وإذا کر فقول إلى أن تصبر 
سخا » فاذا صار سخا قال : إلى أن تفرغ من بن_اء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة 
أو ترجع من هذه السفرة › أو تفرغ من تدپیر هذا الولد وجازه وتدبیر مسکن له » 
أو تأرغ من قز هنا العدو الى شمت نك لازال رف وور ولا رض 
في غل إلا وتعاتى باقام ذلك الشغل عشرة أمغال أخر > ومكدا على التدديج بؤخر 
بوم بعد بوم » ويفضي به شخل إلى غل بل إلى أشخال إلى أن تختطفه اة في وق 


¥۲ 


لاحتسه فتطول عند ذلك حسرته . وأ كثر أل النار وعساحمم من“ وف بقولون: 
واحز تاه من سو“ف » والمسو "ف المسكن لا دري أن الذي بدعوه إلى التو بف اموم 
هو معه غد » واا بزداد بطو ل اده قو رشا وبظن ن بتصور أن کور 
للخانفى في الدنا والمافظ ها فراغ قط ء وهات لما يغرغ مما إلا من طرحما . 
وأصل عذه الأمالي كلما عب الدننا والانس با . وآما الل فيو أن الانسان 
قد بعود على سبابه فوستبعد قرب الوت الشباب » ومس بتفكر المسكين أٺ 
مشابخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من عشر رجال اليلد » وإغا قاوا لأن ا )وتف ااشباب 
أ کثر فال أن موت س موت آلف صي وساب »> وقد دستعد الموت لصحته »> 
واستعد الوت فحأًة و يدري ان ذلات غار بعد » وإن كان ذلك بعنداً فارص اة 
غير بعد » وکل مرض فان بقع فا3 وإذامرض ل تكن الوت بعد » ولو تفکر 
هذا الغا ل وعم أن اموت ارس لوقت صوص من شاب وشب و كو ٤‏ لگن 
الېل په لامرن وحب الدنا دعراه إلى طول الأمل وإلى الغفإة عن تقدر اموت 
القر د ب ہو بدا بن أن أٰوت کون يهن بده ولا قدر تز وله به ووقوعه فه › 
وهو أبداً بظن أنه م اا و و تشع جنازته لأن هذا قد تکرر عه 
ولف وهو مشاهدت موت غبره » فأما موت نفسه ف بأ له و بتصول ا بألقه ¿ 
فانه لم بقع وإذا وقع لم بقع دفعة أخرى بحد هذه . فيو الأول وهو الآخر وسبيله أن 
يقس نفسه یره وبع ! اه لا ند و ن3 يحمل حنازته و ويدفن فی قاره ٤‏ فو غه جېل 
عض »› و اذا عرفت أ سسه الېل وح الدناء فعلاحه دفع سببه < la‏ الل 
فدفع بالفكر الصاف من القلب الاضر وبسماع !الحكمة اامالخة من القاوب الطاهرة › 
و ا حب الدنیا فالعلا فی اا من القلب ديد وهو الداء العضال الذي أعا 
الأولين والاغرين » علاجه ولا علاج اه إلا الاعات بالوم الأخر مافه من ءظم 
الحقاب وجزيل الثواب ٠‏ وما صل له القن بذاك ارتل من تله حب الدنا > 
فان حب" ا طبر هو الذي مجر عن القلب حب القير . فاذا رأى حقارة الدنا ونفاسة 


الا امک ان ا لى !لدننا كاما وإن أعطي ملت الأرض من المشسرق إلى 


VT 


ا خرب » و کف ولمس عندہ من الدنا إلا قدر دير مکدر منفص »› فکیف فرح 


بها أو ترسخ في القلب حبما مع الامان بالاخرة . وعلاج تقد الموت في القلب مئل 
النظر الى من مات من الأقران والأشكال » وأنيم كيف جاءهم الموت في وقت 
لم تسوا » أما من کان مستعدآً فقد فاز فوزاً عظما » وأما من كان منروراً بطول 
الأمل فقد خر خسراا مبمتا » فامنظر الإنسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه ولبتدبر 
أ كمف تا كما الديدان لا حالة » و كمف تتفتت عظام ما . ولىتفكر فا على ا 
شيء الا وهو طعمة الدود » وماله من تفه إلا العا والحمل الخالص لوحهايهتعالى". 


E 3‏ الموت 
إذالقر ان لصح بقوم غافلين ورين سادرين » أشرفواعلى اهما وبة وعو لم مغمضة 
وحستیم محور ( اھا السكاثر حتى زرتم القابر ) أا السادرون الخمورون . أا 
اللامثونالتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض‌الاة و اتم مغارقو نآ ارغوت 
ما آم ذه عما ریه . أا التا ر كون ما تتكاثرون فه وتتفاخرون الى حفراة ضقة 

لا تکاثر فما ولا تفاخر » استقظوا وانظروا . 

ثم يقرع القرآن قاوبمم بول ما بنتظرهم هناك . ( كلا سوف ئتعاهون . م کلا 
سوف تعامون کلا لو تعامون عا البقين ترون احم م لترو نا عبن القين ثم لتسالن 
برذ عن النعم ) وبزيد في التو كرد عقا ورهبة > وتاودا ا وراءه من آمر قبل › 
لا بتبنون حقمقته المائلة في غمرة الغار والاستكثار . إنه إيقاع يدع الخمور فق » 
والغافل يتنبه » والسادر بتلفت » والتاءم برتعش وبر قحف عا في يده من نعم . 

إنها تصور الاة ادنا كالومضة ااطفة في الشر بط الطويل » وتنتهي ومضة 
المياة الدنيا وتنطوي صفحتما الصغيرة » ثم يند الزمن بعد ذلك وتند الأثقال . وات 
ذ كر الوت بوجب التحافي عن دار الغرور » ويتقاضى الاستعداد الكخرة » والغفلة عن 


)0 (حیاء علوم الدين جزء صفحة إ({) . 


س € س 


الموت تدعو إلى الان اك في وات الدناء وقد حث رسول اله مل على الا كثار 
من ذ كر الموت فقال : ( أكثروا ذکر هادم اللات ) بعني 

وعن أنس رضي الله عنه آن رسول انه لتر مر" مجلس وهم بضحکورل › 
فقال ( أ کثروا من ذ کر هادم الزات . ٠‏ 

ون آي ذر رضي اه عنه قال : قلت : با رسول اله » ما كانت صد موس 
علبه السلام ؟ قال ( کانت عہرآ کہا : عجبت لن آبقن بالموت ثم هو فرح » عجبت 
لن أيقن بالنار ثم هو يضحك » عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو بنصب » عجبت' لن رأى 
الانيا وتقاٍما بأهلما ثم اطمأن الما » وعجبت لمن أيقن باساب غداً ثم لايعمل" ) 

وعن ابن تمر رضي اله عنم) قال : أتيت“ النو. بإ عاش عشرة ٠‏ فقسام رجحل 
من الأنصار فقال : با ني اه : من أ كيس" الناس » وأحزم النامن ؟ قال . ( أ كأرمم 
ذ كرا لموت » وأ كثرهم استعداد لموت » أولئك الا كناس » ذهيوا شرف الد 
وكرامة الآخرة ا ) . ۰ 

وعن سپل بن سعدالساعدي رضي اله عنه قال : مات رجل من أصحاب الني م 
فحعل أصداب رسول ال 7 ر وید كرون من عبادته ؤرسول اله پس 
TEES‏ ل اللہ پا هل کان بکثر ذ کر الموت ؟ ) 
قالوا : لا » قال ر فمل کان يدع کثیراً عا ر بتي ؟ ) قالوا : لا » قال ر ما باغ 
صاحب کثیراً ما تذهبون إله * ) . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : ( كنامع رسول الله ب في جنازة » فحالس على 
سفير القبر فبك حتى بل الأرى ء ثم قال : ( يا إخواني لمل هذا فاأعد“وا" ) . 


١ا)‏ رواد ابن ماجه . والترمدې وحسنه عن ابي هريره ومعناه تشصوا پدکره اللدات خر 
بنقطع ركونكم اليها فتقباوا على الله تعالى . 

(۲) رواه الہزار باسلاد حسن . 

(۳) رواه ابن حبان ې صحیحه وغیره ۰ 

()) دواد ابن أبي الدنيا في كنات اموت + والطبرالي فى الصغر باسناد حسن . 

(ه) روا: الطلہراني باسناد حسن . 


() رواد ان ماحه اناد جس 


س 0 س 


وعن معاذ رضي اله عله قال : قلت با رسول اله أوصني » قال : ( اعد ال 
کانك تراه » واعدد نفك فی الموتی » واذ کر الله عند کل حجر وعند کل حر › 
وإذا ملت سبثة فاعمل يجنبما حسنة » السر" بالسر » والعلاننة بالعلانة ‏ ) . 

بقول الامام الغزالي ( اعا أت النبمك في الدنا ا لمكب" على غرورها الب 
لشېواتما بغفل قلبه لا حالة عن ذد كر الموت فلا بذ كره » وإذا د كر به كرهه ونفر 
منه » أولئك ه الذين قال الله فبهم ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملا ثم 
”تردون إلى عالم الغبب والشمادة فینبشگ با كنع تعماون ) . 

ثم الناس إما منهمك وإما تائب مبتدىء أو عارف منته . أما المنبمك فلا يذ كر 
الموت وإن ذ كره فمذ كره للتأسف على دناه ويشتغل بذمته > وهذا زيده ذ كر الموت 
من الله بعدا » وآما الشائب فانه كر من ذ كر الموت لمنبعث به من قلبه الحوف 
والخشبة فبفي بام التوبة » ورما يكره الموت خفة من أن نختطفه قبل تام التوبة 
وقبل اصلاح الزاد » وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قول په 
( من كره لقاء الله كره الله لقاءه "' ) .. فان هذا لىس يكره الوت ولقاء الله »> 
وأنا خاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره »> وعلامة هذا أن تكون دانم الاستعداد له 
لا سغل له سواه وإلا التحتق با نمك في الدنا . 

عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله بم ر من حب“ لقا الله 
أحب" الله لقاءء » ومن كرد لقاء الله كره الله لقاءء » فقلت با ني الله : أكراهة 
اموت » فكلنا يكره الموت ؟ قال : ( لىس ذلك . ولكن ا)ؤمن إذا رشر برحة 
لله ورضوانه وجنته حب" لقاء الله > فاح" الله لقاءه »> وإن اتكافر إذا يشر بعذاب 
الله وسخطه كره لقاء الله » وكره ايله لقاءه ") . 
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله بإ : ( من أحب لقا الله 
(1) رواه eT‏ 


(۲) منفق عليه . 
(۳) رواه البخاري ومسام والترمدي والنسائي ۰ 


۷ ب 


أحب” الله لقاءء »> ومن كره لاء الله كره أي لقاءه ) . قلنا : ١ا‏ رسول الله » كنا 
يكره الموت ؟ قال ( ليس ذلك كراهية اموت » ولكن اإؤمن إذا حضر جاءء 
البشير من الله فلمس ثميء حب“ البه من أن بكون قد لقي الله » فأحب“ الله لقاوه > ٠‏ 
وان الفاجر - أو الكافر ‏ إذا حضر جاءء ما هو صائر اليه من الشر ‏ أو ما باقى 
ن ار د اھ ر ا 

وأما العارف فإنه يذ كر الموت داا لأنه موعد للقاثه مع رب" العالين » وهذا 
e‏ ویلتقل 
الى جوار الل .. عن عبد الله بن مرو رضي اله عنم) عن ال لني بم قال : ( محفةالؤمن 
اموت "') yS‏ لا ءار لنفسه موتا 
ولا حباة بل يكون أحب" الاشاء الله حا إلى مولاء » فمذا مقام التسليم والرضا 
وهو الغابة والمنتمى . 

عن آنس رضي الله عنه قال قال رسول اله بر ( لا ا 

TT aT‏ إذا 
كانت الوفاة خبرآ لي " ) . 

وعن أم الفضل رضي الله عنما أت الني بلق دخل على العباس وهو ي نكي »> 
فتمنی اموت » فقال ( يا عباس عم رسول اه ی - لا تمن“ الموت»ء إر كلت 
عستا تزداد احساا إلى احسانك خير” لك » وإن كنت مستا » فان تخر ڏستعتب من 
إساءتك خير" لك » لا تتمن" المىت “ ) 

وعن چابر بن عبد الله رضي الله عن قال قال رسول الله ب ( لا تنمنوا الموت 
فان هول المطلع ديد » وان من السعادة أن يطول ”عر المرء » وبرزقه الث الاتابة") , 


۰ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » والنسالي باسناد جيد‎ )١( 
٠ رواه الطبراني باسناد جيد‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم واو داود والترمذي والنسالي . 
)٤(‏ رواه احمد والحاكم واللفظ له وقال + مسحیح على شرطهما . 
(۵) رواه أحمد باسناد حسسن والبيهقي 


س ۷۷ت 


وعن أي ٠‏ رة رضي اله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » أي الاس خير ؟ 
قال ز من طال مره وحسن عمله ) قال : فآي الناس شر قال : ( من طال مره وساء 
عمل ٩‏ ) , 

عن عبد الله بن شداد أن نفرآ من بني عذرة ثلاثة آنوا الذي بأل فاساموا » قال : 
ا ( من نكنم ؟ ) قال طلحة أنا » قال : فكانوا عند طلحة » فعث 

لی بال بسا فر فه أحدم فاستة ستشہد ٭ م بعث بعتا فرج فه آخر فاستشد » 
ثم مات الالث على فراشه » قال عطللحة : فرأيت” هؤلاء الثلاثة'الذين كانوا عندي 
في المنة » فرآيت الميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذي استشمد أخيرآً يله » 
ورایت أوهم آخرم » قال : فداخاني من ذلك » فأتوت الني بلقي فذ كرت ذلك له 
فقال : ( وما أنكرت من ذلك ؟ لس حر أفضل عند اله عز وحل من مؤمن يعمر 
في الاسلام لتسبیحه وتکيره وليل ۳ ) 

وعلى كل حال فقي ذ كر الموت ثواب وفضل » فان المنہمك أيضاً يستفد بذ كر 
المت في التحافي عن الدنا ء د بنغص عله لعرمه ویکدر عله صفو لذته »› وکل 
ا كدر على الانسان الاذات فمو من أسباب النحاة ) , 

وبقول الغزالي ( إن الموت هائل وخطره عظم وغفاة الناس عله لقلة فكرم فه 
وذ کرم له » ومن یذ کره لیس یذ کره بقلب فارغ » بل بقاب مشغول بشېوة‌الدنا 
فلا ينع ذ كر الموت في قلبه » فالطريق غه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن 
ذ کر الوت الذي هو بین بده » الذي بريد أن يسافر الى مفازة عخطرة آو بړ كب 
ابحو فانه لا يتفكر إلا فيه » فاذا باشر ذ كر الموت قلبه فوشك أن يؤثر فه وعند 
ذلك بقل فرحه وسروره بالدنیا » وونکسر قله بق فه أن یکر ذ کر 
اشکال وآقرانه الذين مضوا قبل فين كر متمم ومصادعېم ت التراب » وبتذ كر 
ورتم م في منا صم وأحواهم » ويتامل كف عا التراب الان حسن صور مو و کف 


() رواد الترمدي وقال حە بث حسىن صسحیح ۰ والطہراني باسناد صسحیح ۰ والحاكم ۰ 
(۲) وواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح . 


س ۷۸ س 


تبددت أجزاؤم في قبورم » وكف ضعوا أمواهم »> وخلت مهم مساجدم 
وعالسمم وانقطحت آثارهم » فمم) تذ کر رجل رجلا وفصل فی قابه حاله و كيفة موته 
وتوهم صورته وتذ كر نشاطه وتردده للعيش واابقاء ولسبانه اموت » وانخداعهواتاء 
الاسباب و ركونه إلى القدرة والشاب » وممله إلى الضحك والمو وغفاته عا ين يديه 
من الموت الذريع واهلاك السريع » وأنه كيف كان يتردد » والآن قد ندمت رجلاه 
ومفاصله › وأنه کان نطق وقد ا الدود لسانه » و کف کان دضحك وقد E‏ 
التراب أسنانه » و كنف كان يدير لنفسه ما لاحتاج إأه إلى عشر سنين في وقت 
لم پڪن پينه وين الموت الا شمر وهو غافل ۶ا ږراد به حتی جاءه اموت في وقت 
لم محتسبه فانكشف له صورة ادنك وقرع ممعه النداء إما بانة أو بالنار » فعندذلك 
بنظر في نفه آنه مثلم وغفلته کغفلتہم وستکون عاقته کعاقیتېم . وقال 
أبو الدرداء رضي الله عله : إذا ذ كرت الموتى معد" تقك كأحدم . وقال 
ان مسعود رضي أيه عله : السعرد من "و عظ دغاره . 

وقال مر بن عبد العزيز ألا ترون ا هزون کل یوم غادرا أو راغا الى اله 
عز وجل تضعونه في صدع من الاأرض وقد توسد التراب وف الأحباب ٤‏ 
وقطع الأسباب . 

فلازمة هذه الأفكار وأمثالما مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي بجدد 
ك ر الموت ف القلى < یغاب عله مث دصر لصب غمشمه ٤‏ فعند ذلاک وك أن 
دستعد له وبتحافی عن دار ا . قال ابن مسعود رضي الله عله ( تلا رسول اله ا 
س( فن نرد أله أن ده دشر ح صدره الالام ( فقال :) انال نور اذا دخلالصدر 
انفسح ) فقمل با رسول اله هل لذلك من علامة تعر ف ؟ قال : ( ن م ٤‏ التحافي عن‌دار 
الغرور والانابة إلى دار الود والاستعداد للموت قبل نزول" ) . 


. رواه ابن أبي الدنيا في قصر الامل والحاكم في المستدرك‎ )١( 


س 


وقال برقم ( اعمتان مغبون فا کثیر من الاس : الصحة والفراغ"' ) أي 
لا بغتنمها . ثم عرف قدرها عند زوالما . 

وفال بز ( من خاف آدلج " » ومن أدلج بلغ المغزل » آلا رب سلعة الله 
غالبة ألا إن سلعة الله النة " ) . 

وقال رسول ال لقي (جاءت اموت الراجفة تتبعها الادفة وجاء الموت نما فيه'). 

وآما ذ كر الموت بظاهر القلب وعذبة اللسان قلبل المجدوى في التحذير والتنبه» 
ومها طاب قلبه بشنيء من الدننا بنبغي أن بتذ كر في المحال آنه لا بد من مفارقته .. 

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن الني َم قال ( الكدس من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت » والعاجز من آتبع نفسه هواها »> وتنى على الله الأمافي * ) 1 


ه ‏ سکرات الموت 

إن الوت هو أشد ما عاول الخاوق البشري آن ړوغ منه » آو بعد سشبحه عن 
خاطره . ولكن أنى له ذلك . والموت طالب لا تمل“ الطلب . ولا سطىء الخطى »> 
ولا تخلف المعاد .. وإذا جاء تأني سحكراته .. ( وحاءت سكرة الموت بالق ذلك 
ما کلت منه تد ) , , 

وذ كر سكرة الموت كفبل برجفة تدب في الأوصال . وانه ليرجف لصداها 
وهو بعد في عالم الحا ! فکيف به حبن تقال له وهو عاي السكرات ! وقد ثبت 
في الصحبح أ رسول الله بلق - لا تغشاه الموت ‏ جعل يح العرق عن وجه 
وبقول : ( سبحان الله إن اموت اسکرات ) .. کا کان يدعو برقي ( أللہم هون على 


(1) رواه البخاري من حدیث اہن عہاس . 

۲ الإدلاج : السي من اول الليل » ومعنى الحديث أن من خاف الزمه الخوف السلوك 
الى اة 

(۲) اخرجه النرمدي من حدبث ابي هريرة وقال حديث حسن . 

()) رواه الثرمدي وحسنه من حديث أبي بن کعب ۰ 


() رواه ابن ماحه والترمذدي وقال : حدیث حسسن 5 


ا 


مد سحكرات الموت ) . بقو هما وقد اختار الرفتق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله. فشكف 
من عداه ؟ فكيف بالظالين ؟ ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم ”تجزون عذاب امون با كنتم تقولون على الله غير 
احق و کنتم عن آباته تستکبرون ) , 

مشمد مفزع مرعب كروب مرهوب . الظالمون في غمرات الموت وسكراته 
ولفظ غمرات بلقي ظله المكروب - واللائكة ببسطون الهم أيديم بالعذاب › 
وم بطلبون أرواحېم لاخروج ! وم بتابع ونیم بالتانفب . 

يقول الإمام الغزالي : ( اع أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب 
ولا هول ولا عذاب سوی سکرات الموت مجردها لکان جدراً بأ بتنغص عله 
عدشه » ویتکدر عله سروره وبفارقه سوه وغفلته . وحققاً پان طول فه فکره 
وبعظم له استعداده لا سيا وهو في کل نفس بصدده کا قال بعض الحکاء : کرب 
بيد سواك لا تدري مى بغشاك .. واعلم أن شدة الأ في كرات الموت لا يعرف 
بالقىقة إلا من ذاقما » ومن ل يذقما فاا يعرفما إما بالقاس إلى الآ لام التي أدر كما ء 
وإما بالاستدلال بأحوال الناس في التزع على شدة ما هم فبه .. فما القاس الذي بشيدله 
فہو ار کل عضو لا روح فبه فلا جس" بالا فإذا كان فيه الروح فالمدرك لال هو 
الروح . نها أصاب العضو جرح أو حريتق سرى الأثر إلى الروح فقدر ما يري 
إلى الروح يتام » والمؤ لم بتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح 
إلا بعض الألم » فإن كان في الآ لام ما يباشر نفس الروح ولا يلاي غيرم فا أعظم 
ذلك الأ وما أشده . 

والنزع عبارة عن مؤل نزل بنفس الروح فاستغرق بجميع أجزائه حى لم ببق 
جزء من أجزاء الروع المنتشر في أعاق البدن إلا وقد َل به الألم » فاوأصابته سرک 
فالأم الذي مجده إغا جري في جزء من الروح بلاق ذلك المو ضع الذي أصابته الش ر » 
ولفا بعظم أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تغوص في سائر أجزاء الإدن فلا يبقى جزء 
من العضو الحترق ظاهرآً وباطن] إلا وتصيبه النار فته الأجزاء الروحانة المنتشرة 


في ساثر أجزاء الحم . وآما الجراحة فإ تصيب الموضع الذي مسلّه الديد فقط فكان 
لذلك آل المرح دوت أل النار . فال النزع جم على نفس الروح ويستغرق حبعم 
أجزائه » فانه المنزوع الجذوب من كل عرق من الحروق وعصب من الأعصاب › 
وجزه من الأجزاء ومفصل من المغاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة ٠ن‏ الفرق إلى 
القدم . فلا تسل عن كربه وألمه حت قالوا : إن الموت لامد من ضرب بالسيفونشر 
بلمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطم البدن بالسيف » لها يولم لنعلقه بااروح . فكيف 
إذا كان المتناول المباشر نقس الروح »› وانما يستغث المضروب وصح لقاء قوته 
في قلبه وفي لسانه » ولا انقطعم صوت الىت وصياحه مع دة أله لأن الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فہد“ كل قوة وضعف كل جارحة فم 
بترك له قوة الاستغاثة . فإن قبت فبه قرة معت له عند تزع الروح وجلبما خواراً 
وغرغرة من حلقه وصدره » وقد تر لونه وارند ق كانه ظہر منه التراب الذي 
هو أصل فطرته وقد جذب مله کل عرق على حباله » فالاألم منتشر في داخل وخارجه 
حتى ترتفع المدقشان إلى أعالي أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقاص اللسان إلى أصله » 
وتخضر مله » فلا تسل عن بدن بجذب منه كل عرق من عروقه ولو كان الجذوب 
عرق واحدآ لكان أله عظماً فكيف والجذوب نفس الروح لا من عرق واحد بل من 
بع العروق » ثم هوت كل عضو من أعضاله تدر يجآ فتبرد ولا قدماه ثم ساقاہ م 
فخذاه . ولكل عضو سكرة بعد سسكرة و كربة بعد كربة حت يبلغ بها إلى اطلقوم 
فعند ذلك ينقطى نظرء عن الدنيا وأهلما ويغلق دونه باب التوبة وتحط به السرة 
. والندامة فال رسول الله م ( إن أله يقل توبة العبد ما م يغرغر" ) . 

اتال عن طم مرارة الوت و کرب عد ر اوق راه فد ودی ن 
الني بق ( آنه کان عنده قدح من ماء عند ا موت فجعل يدخل يده في الماء ثم يسح بها 
وجه وقول : الم هو"ن علي“ رات اموت" ) . وقد سئل بي عن الموت 


(1) أخرجه الترمذي وحسنه » وابن ماجه من حديث ابن عمر ٠‏ 
() متفق عليسه ۰ 


اس 


وشدته فقال : ( إن أهون الموت بازلة حسكة في صوف فيل تخرج الحسكة من 
الصوف إلا ومعبا صوف ) 

وقال سداد بن أوس ؛ الوت أفظم هول في الدننا والاخرةعلى اومن وهوأشد 
من انر بالناشد وقرض بالقاريض وغلي” في القدور » ولو أن اميت نشر فأاخبو أهل 
الدننا بالموت ما انتفعوا بعدش ولا لذأوا بنوم ) . 

عن ابي هررة رضي اه عنه آن ني" الله ي قال : ( إا ضر المؤمن » أتت 
ملاكة الرحة حررة بيذاء » فبقولون : اخرجي راضة مرضا عَنك إلى روح 
من الله وران » ورب" غير غضبان » فتخرج کا طب ديح السك » حى إنه لناوله 
بغضمم بعضاً » حتی انوا به أبواب السماء » فبقولون : ما أطبب هذه الربح التي جاءت 
من الأرض » فأانون به أرواح المؤمنين » فلمم أشد" فرحأ من حدم بغائبه يقدمعايه» 
فسالونه : ماذا فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فقولون : دعوه ء فانه کان في غم الدنياء 
فقول : قد مات » أما أا ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الماوية »> وإن الكافر إذا 
ضر أنته ماذلكة العذاب مسح : فىقولون : اخرجي ساخطة مخوطاً علبك إلى 
عذاب الله عز وحل »› فتخرح كأنتن ربح جيفة ¢ سد تی باتون به بإب الأرض فيقولون : 


. ) بح › ج باتون به آرواح التنفار"‎ a 
( ی لانوں ر‎ 


وعن آبي هرر رضي اله عنه آن رسول اله رن لم قال : ( اذا خرحت ددح 
a‏ 
السك - قال : فبقول أهل الماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض › صلى الله 
علىك وعلى جسد كنت تعمرینه , ف فنطلق به إلى ربه ؛ َم بقول ۽ انطلقوا به الى ریه 
م قول : انطلقوا به إلى آخرالأجل » قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال 
حاد : وذ کو من نتلا - فر“ رسول اله پل ردطة كانت عله على أنفه 


٠ ))٥ ' إحياء علوم الدين جزء { ¢ ص‎ )١( 


(۴) أخرجه النائي واسثاده حسن . 
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هكذا - وذ كر لعنا ‏ ويقول أل السماء : روح خبيثة جاءت من قل الأرض» 
فقال : انطلقوا به إلى خر الأجل'") , 

يقول الجارث الحاسي في كتابه التوم : ( الموت الا عالة نازل بك بكربه 
وغصصه ونزعه وسكراته . فتومم نفسك وقد صرعت اموت صرعة لا تقوم منها لا 
إلى اشر إلى ربك » فتوم نفسك في تزع الموت و كربه وغصصه وسڪراته وغمه 
وقلقه » وقد بدأ الملنك يجذب روحك فوجدت ألم جذبه ثم تدارك المذب واستحث" 
النزع » وجذيت الروح من حميع بدنك حتى إذا بلغ الكرب منك منتماه وعمت آلام 
الوت جميع جسمك › وقلبك وجل“ محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل 
بالغضب أو الرفی » وقد عامت” أنه لا عص لك دون أن 'تسمع إحدى البشربين من 
املك الم ىكل بقبض روحك » فينا نت في كربك وغمومك وآلإ الوت بسكراته » 
إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقيحا » ونظرت اله ماداً 
بده إلى فيك لخرج روحك من بدنك فذللت تقك ا عابنت ذلك وعاشت وحه 
ملك الموت » وتعلتى قلبك اذا يفاجئك من البشرى مله إذاسمعت صوته بنغمته أبشر 
باولي الله برضا الله وٹوابه » أو آبشر با عدو الله بغضبه وعقابه فتستىقن حینئذ بنجاتك 
وفوزك وستقر الأمر في قلبك فتطمان نفسك إلى الله »> أو قستيقن بهلاكك ومحل 
الاس قلبك ) . 

٦‏ فتنة القبر وعذابه 

إن الوت بقترب من کل حي" في وقته الذي ره الله عز وجل ومن ثم پنتقل 
الانسان إلى القر » وهو آول منزل من منازل الاخرة لاقي فه العذاب : 

عن عائشة رضي الله عنها أن بهودية دخلت علا فذ كرت" عذاب القبر » فقالت 
ها : آعاذك الله من عذاب القبر » قالت عائشة : فسآلت رسول اله بإ عن عذاب 
القبر ؟ فقال : ( نعم » عذاب القبو حق ) قالت : فا رأيت رسول اله لم - بعد 


)1( اخرجه مسلم . 


صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر" ) . 

وعن ابن مسعود رضي آله عه عن الني E‏ قال ( أن الوف لىعذبورث 
في قبورهم حتى إن الام لتسمع أصواتهم"' ) . 

وعن أمماء بنت أبي بكر رضي اله عن قالت : قام رسول الل لق خطبا »> 
فذ كر فتنة القبر التي فتن فما المرء » فاا ذ كر ذلك ضح“ الم امون ضجة"" ) » وزاد 
النسائي ( حالت بني وبين أن أفهم كلام رسول الله بلقم »> فاما سكتت فجتمم »> 
قلت رجحل قريب مني : أي“ نارك الله لك » ماذا قال رسول الله بإ ر قول ؟ 
قال : قد أوحي إلي“ : أن تفتنون في القبور قري من فتنة الدجال ) . 

عن زد بن ثابٽ رضي الله عنه قال : ( بينا رسول الله بإ في حائط لبتي النجار 
على بغلة له » وحن مغه » إِذ حادت به » فكادت تلقه › واذا أقعر” ستة أو خسة ¢ 
فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ قال رجل : أا ء قال : فی ماتوا ؟ قال : 
في الشرك » فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فاولا أن لا تدافنوا لدعوت اه 
أن پسمعګ من عذاب القبر الذي مع منه ء ثم أقبل علبنا بوجهه » فقال : تعوذوا 
النار » قالوا : نعود بالل من عذاب النار » قال : تعوذوا باه من الفتن ماظمر منا 
وما رطن »› قالوا : نعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال : تعوذوا يالله من 
فتنة الدحال » فالوا : نعوذ بالله من فتنة الدحال'“ ) . 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي اه عنه قال : خر ج رسول الله بلق بعدما غرہت 
الشمس » فسمع صوتا . فقال : يهود تعذب في قبورها ) . 

(۱) رواه الېخاري ومسلم ۰ 


۰ رواه الطبراني ف الكبير باسناد جسن‎ (f) 
. آخرجه البخاري هکدا‎ )۳( 


(6).اخرجه مسلم . 


(ه) أخرجه البخاري ومسلم واللسائي . 


SAO 


وعن بد الله بن عباس رضي الله علا قال : ( مر" رسول الله اال على قارین › 
فقال : ( اما إنتها لمعذبان » وما نابات في كير » ثم قال : بلى » أمنًا أحدها 
فكان يشي بالنميمة › وأما الآخر فکان لایستتر من بوله » قال : فدعا بسب رطب » 
فشقه باثين » ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا » ثم قال : لعل أن مخقفعنها 
مام يسا ) . وفي رواية ( لا ستبرىء من البول ) . 

rT‏ ر قال ( هذا الذي تر ك 
له العرش » وفتحت E‏ لقد ضم“ ضبة 
ف 

( إن آحدک إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي : إن كان من آهل النة فن 0 النة » وإ كان من أهل 

نار فمن آهل النار ء فىقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القمامة" ) . 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت : قلت يا رسول الله : تبتلى هذه الأمة 
و و امرأة ضعبفة ؟ قال : ( بشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الساة الدنبا وفي الآخرة ) . 

وعن البراء بن ازب رضي الله عنه آت رسول الله بزل قرأ ( ينبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت ) قال : ( نزلت في عذاب القار ) . 

وفي رواية أن لني بلقي قال ( السام إذا سل في القبر يشمد أن لا إل إلا اه 
وأن مدا رسول ابه فذلك قوله ( ثبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ) . وفي أغرى 
قال : ( يثبت الل الذين آمنوا :القول الثابت ) نزلت في عذاب القبر » يقال له : من 
ربك ؟ فقول ريي اله » وني عمد پل * ) 


. اخرجه الجماعة الا الموطا‎ )١( 

(۲) يعني سعد بن معاذ والحديث اخرجه السائي واسناده صحيح . 
(۳) اخر جه الجماعة الا ابا داود . 

(1) رواه البزار ورواله قات . 

(ه) اځرجه الپخاري ومسلم وابو داود والترمدي . 


AN — 


وعن ھانیء مولی عان بن عفان »> قال : کان عڼان رضي الله عنه إذا وقف على 
قبر بكي حتی يبل يته » فقيل له : تقذ كر النة والنار فلا تبكي > وتذ كر القبر 
فتبکي ؟ فقال : ( إني معت رسول اله بلقم بقول ٠‏ ال ول ازل ن ازل 
الآخرة » فان نحا منه ما بعده آيسر منه » ورن ل بنج منه فما بعده شد ) قال : 
و“ معت رسول اله برل بقول : ( ما رأبت منظرا قط إلا والقبر أفظع مله ) . 

عن أنس رضي اله عنه أن رسول اله بلقي قال : ( إن العبد إذا وضع في قاره 
وتولی عنه أصحابه » وانه ليسمع قرع نعاهم + إذا انصرفوا أتاه الملكاٺ فقعدانه 
فقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل » عمد ؟ فاما امن فقول : أسد أنه 
عبد الله ورسوله › فقال له : انظر الى مقعدلك من النار أبدلك اث به مقعدآً من النة» 
قال الني بلق : فيراها معا  »‏ قال قتادة : وذ“ كر لا أنه ايفسع له في قبره 
وأما الكافر - أو المناقق - فقول لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس فه » 
فبقال : لا دريت » ولا تلت" » ثم يضرب يطرقة من حديد ضربة بين آذه « 
فبصبح صبحة يسمعما من يليه إلا النقلين ) . 

وفي روابة أن وسول أله بم قال : ( إن المؤمن إذا وضع ني قبره أتاه ملك » 
فقول له : ما کت تعبد ؟ فإن الله داه » قال : كنت أعبد الله »> فقول : 
ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فقول : هو عبد الله ورسوله » مما سال عن شيء 
بعدها » فنطاق په ای بدت کان a‏ في النار » فىقال له : هذا کار لك » ولکن اله 
عصمك فأبدلك به بيتاآ في النة » فيراه » فقول ؛ دعولي حتى أذهب فارشر أهلى » 
فىقال له : اکن › قال : وان الكافر ‏ أو المنافق - إذا وضع في قبره تاه ماك 
فنتېره ۰ فقول له : ما کلت تعبد ؟ فبقول : لا آدري » فقال له : لادریت 
ولا تلبت » فقال له : ما كنت تقول في هذا الرحل ؟ فقول كنت أقول ما بقول 


(۲) قال ٠‏ لا دریت ولا تلت ؛ أي لا تبعت“ الاس أن تقول شيدنا بشولونه . 
ا رواه البخاري واللقظ له » ولم ۰ 
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الناس » فضربه بطراق د بين آذه » فصع صحة وسمعما التق غير النقلين ١‏ ) 

عن عطاء بن بسار قال : قال رسول اله بم لعمر بن الطاب رضي الله عنه 
( ياعر كىف. بك لذا آنث مت" » فانطات بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذداع 
وشبر ثم رجعوا الاك فغساوك و كفنوك وحنطوك ثم لحتماوك حى ضعو فه › ثم 
ياوا علبك التراب ويدفنوك » فاذا انصرفوا عنك أقاك فت انا القبر منكر ونكير 
أصو اتيا كالرعد التاصف » وتعائرها كالبرق الاطف مجران أشعارها » وجار 
القبر بأنبابما » فتلتالك وترتاك » كيف بك عند ذلك با مر ؟ فقال تمر ويكون معي 
مثا عقلی الان ؟ قال : نعم . قال : إذن أ كفكما") . 

وعن عائشة رضي اه عنہا قالت : جاءت ہودة على بابي » فقالت : أطعموني 
عاذ > الله من فتنة الدجال ومن فننة عذأب القبر » قالت : فلم أزل حبسا حتی جاء 
رسول الله ْم » فقلت : با رسول الله ما تقول هذه المودية ؟ قال ( وما تقول ) : 
قلت : تقول : أعاذ > اله هن فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر > قالت عائشة : 
فقام رسول الله ب ورفع يديه مدآ بستعيذ بالله من فتنة الدجال » ومن فتنة عذاب 
القبر » ثم قال : ( أما فتنة الدجال فانه م يكن ني إلا فار أمته > وساحداتج 
محديث م جره ي ئي مته : نه أعور » وان الله لس باعور » مکتوب پین‌ غین هکافر 
يقر« كل مؤمن . فما فتنة القبر » في بفتنون وعني سألون » فاذا كان الرجلالصالح 
اجاس في قبره غير فزع ولا مشعوف" » ثم يقال له : فا كنت تقول في الاسلام ؟ 
فبقال : ما هذا الرجل الذي کان فیک ؟ فبقول : عمد رسول الله جاء بالبينات من عند 
الله فصدقناه » فيفر له فرجة قبل النار » فينظر إلا حطم عضا بعضاً » فيقال له : 
انظر إلى ما وقاك الله » ثم تفرح إلى الجنة فينظر إلى زهرتما وما فا » فقال له : هذا 


(۱) روی اہو داود نحوه والنسائي باختصار » ورواه احمد باسناد صحیح ۰ 

(۲) دواه ابن آي الدنيا ف كعاب القبور هكذا مرسلا ورجاله ثقات »› قال البيهقي في الاعتقاد 
رویناه من وڄها صجیج عن مطاء بن يسار مرسلا ۰ 

(۲) الشعف : هر الفرع حتى يذهب بالقلب . 
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مقعدك منها » ويقال : على القين كنت وعلبه مت + وعلبه تبعث إنشاء الله . وإذا 
كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعاً مثو . ضقال له : فما كنت تقول ؟ فىقول: 
ممعت الناس بقولون قولاً فقلت ك) قالوا » قغرج له فرجة إلى النة فينظر إلىزهرنما 
وما فما » فبقال له : انظر إلى ما صرف اله عنك » ثم بفرج له فرجة قبل النار » 
فنظر إاما محطم بعضا بعضاً » وبقال : هذا مقعدك منها » على الشك كنت » وعله 
مت » وعلبه تبعث إن شاء الله » م بعذب” ) . 

وعن البراء بن عازب رضي اله عنه قال : خرجنامع رسول اله م في جنازة 
رجل من الأنصار فانتينا إلى القبر » ولا بُلحد بعد » فجاس رسول الله بزل »وجاسنا 
حوله کأنا على رؤوسنا الطير وده عود كث به في الأرض » فرفع رأسه فقال : 
( استعذوا بالله من عذاب القبر - مرتبن أو ثلاث ) ثم قال : ( إن العبد المؤمن إذا 
كان فيا نقطاع من الدذ! » وإقبال من الاخرة نزل إليه ملالكة من السماء بض الوجوه» 
کان" وجوهېم الشمس » معم كفن من أ كفان النة » وحنوط من وط اللنة » 
حى مجلسوا منه مدأ البصر » ومجنىء ملك الموت عليه السلام حى مجلس عند رأسه » 
فقول : أيتها النفس الطببة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان › قال : فتخرج 
فتسيل كا تسيل القطرة من رفي السقاء » فأخنها ء فإذا أخذها لم بداعوها في يده طرفة 
عبن حتى باحذوها فيجعاوها في ذلك الكفن » وني ذلك النوط ».ونخرج منه كاطيب 
نفحة ماك وحدت على وحه الأرض » قال : فصعدون بها › فلا يرون على ملا من 
اللائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطب ؟ فقولون : فلان ابن فلان - بأحسنأء اه 
التي کان دُسمی ہہا فی الدنبا ‏ حتی پنتہوا بها إلى السماء الدنبا فيستفتحون له فيفتح له > 
فرشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليما » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة » 
فقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعبدوه إلى الأرض في جسده 
فاتبەملگانفىجلسانە فىقولان ; مێرك ؟فىقول :ري اڭ »فيقولان: ما دينك ؟ فبقول : 
ديني الاسلام » فيقولان : ماهذا الرجل الذي بعث فك ؟ فيقول : هو رسول الله > 


)1( رواه أحمد باسناد سحیح ۰ 


A٩ 


فقولان : ما بدریكگ ؟ فقول : قرآت کتاب اله وآملت' به وصدقه » فنادي مناد 
من السماء : أن قد صدن ءبدي فأفرشوه من اللنة > وافتح | له بابا إلى ألنة » قال : 
فاته من روحېا وطسهاء وسم له في قبره مد“ رصره › قال : وباتبه رجل حسن‌الوجه» 
سن الشاب »طب ب ارم » فقول : ان ٻالدي سرك »هذا يمك الذي کنت‌نوعد ¢ 
فقول : منأنت » فوجمك السن ىء اير + قول : آنا ملك الصالح » فقول : 
رب" أ الساعة»ربةا الداعة »حى أرجع إلى أهلي و مالي, وإن‌العبدال كافرإذا كان في انقطاع 
من‌الداو إقبال من الاخرة بزل إلنه ملالكة سودالوجوه ممما اسو ح٤‏ فجلسونمنهمد 
اإمر » ثم بحبىء ملك الوت حى يحاس عند رأسه » فقول : أبتها النفس اليثة 
اخر هي إلى سخط من ابه وغضب + فتفرق في جسده » فتزعما ك بزع السفود من 
الصوق الماول فأاحذها ء فاذا أخذه! لم دأعوها في يده طرفة عبن حتى مجعاوها فى تلك 
الوح » وخر ج نمأ کان فة وح دت على وحه الأرف » فمصعدون با » فلا 
مرون بها على ملا من الملاتكة إلا قالوا : ما هذه الريح اليثة » فقولون : فلان أبن 
فلان - باقع أممائه التي کان دسم ہا فی الدنا - حت بنتهي به إلى السماء الانيا » 
فد تفاع له فلایفتح له > ثم قرأ رسول اله زلم ( لاتغتح هم أبواب السماءولا بدخاون 
انة حى بلج امل في سم اباط ) فقول الله عز وجل : اکتوا کتابه لي سجین في 
الأرض الغلى » ثم تطرح روحه طرحا ثم قرأ ر ومن شرك بالل فكانا خر“ من 
السماء فتخطةء الطير أو نموي به الريح في مكان سجتى ) فتعاد ر حه في جسده »وياته 
ملکان فقولان له ؛ من ربك » فقول : هاه هاه لا أدري » قال : فبقولان له : 
ما دينك » فقول : هاه هاه لا ا » قال : فبقولان RU‏ الذي بعث 
ف » فىقول : هاه هاه لا دري » فنادي مناد من السماء : أن كذب فأفرشوه من 
النار » وافتحوا له باب إلى الذار » فاده من حرها وممومما » ويضق عله قبره حى 
تختلف فه أضلاعه » وبأتنه دجل قبع الوجه » منتن الريع » فقول : أبشر بالذي 
سؤوك » هذا بومك الذي كلت توعد » فقول : من نت » فوجمك الوجه القيح 
سىء بالشر » فقول : آنا ملك النيث » فقول : رب" لاتقمالساعة وفي - رواية له 


ست ۰ ت 


معناه » وزاد : فبأتنه آت قبح الوجه » قبح الثباب » منتن الريح » فقول : اشر 
هوان من الله وعذاب مقم » فقول : برك اله بالشر » من نت » فقول آنا عك 
الث » كنت بطثًا عن طاعة الله » سريعا في معصبته » فجزاك اله شرآ » قيض 
له آعمی أصم أب في ده مرزبة لو ضرب با جبل كان تراب » فيضربه ضربة فبصيرترابا 
غم بعیده الله کا كان » فيضربه ضربة أخرى فصيح صبحة إسمعه كل شيء إلا الثقلين» 
قال البراء : ثم بتع له باب من النار »> ويبد له من فرش النار' ) . 

عن أجء هربرة رضي الله عنه عن الني بإ قال : ( إن المؤمن إذا قبض أتته 
ملائكة ال حة بجربرة ببضاء » فبقولون : أخرجي إلى روح الله » فتخرج كاطيب 
ری مسك حت انه لبناوله بعضېم بعضاً فیشمونه حت پاتا به باب السماء » فیقولون : 
ما هذه اليح الطيبة الي جاءت من الأرض » رلا بأتون مماء إلا قالوا : مشل ذلك › 
حتی باتوا به أرواح المؤمنن › فم شد فرحا به من آهل الغائب بغائېم » ففولون : 
ما فعل فلان » فةولون : دعوه حتی لستریح » فانه کان في غم الدنبا » فيقول ۽ قد 
مات أما أت » فيقولون : ذهب به إلى أمه الماوية » وأما الكافر فأتيه ملائكة 
العذاب بسح فبقولون.: أخرجي إلى غضب الله » فتخرج كان ربح جبفة » فيذهب 
به إلى باب الأرض" ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله بم قال : إذا قبر المت - أو قال 
احدک ‏ آتاء ملکان أسودان آزرقان بقال اأحدھا انکر ولکخر نکیر ‏ فقولان 
ما کنت تقول في هذا الرجل › فبقول ماکان بقول : هو عبد الله ورسوله > آشد 
أن لا إله إلا لله » وآن مدآ عبده ورسوله » فقولان : قد کنا نعام آنك تقول هذا» 
ثم بح له في قېره سبعون ذراعا في سېعین » ثم نور له فه » څم يقال له تمءفیقول: 
أرجع إلى آهلي فاخبرم » فقولان : نم كنومة العروس الذي لا بوقظه إلا أحب 


)1( روأه أحمد پاسناد رواته محتج e‏ ف المصحيح فال الحافظ ٠‏ هذا الحديث حدیث 


حسن ٤‏ رواته محتج ٻهم في المصحیح ۰ 
() رواه ابن حجان فې صحيحه وهو عند ابن ماجه بنجو ه پاسناد صسحیح 


ب ٩۱‏ س 


أله إلبه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وان كان منافقا » قال : ممعت الناس 
بقولون قولاً فقلت مثله » لا أدري » فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض : التئمي عليه » فتلتنم علبه » تختلف أضلاعه » فلا بزال فما معذباً »> حى 
عه الله من مضحعه ذلك ) . 

يقول الامام الغزالي" ( قال حاهد : أول ما يكام ابن آدم حفرته فتقول : أا 
بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الظلمة » هذا ما أعددت” لك » فما أعددت لي , 

وقال همر بن عبد العزيرٍ لبعض جلاله : يا فلان لقد أرقت الاءلة أتفكر فيالقبر 
وسا كنه » انك لو رأيت المت بعد ثلائة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول 
الأنس منك به » ولرأيت يتا تجول فه الموام ومحري فه الصديد » وتخترقه الديدان 
مع تغير الرح وبلي الأ كفان » بعد حسن المثة وطبب الريح وتقاء الثوب . 

وقال بيد بن مير اللي لس من مت موت إلا نادته حفرته التي بدفن فا : 
آنا بت الظامة والوحدة والانفراه > فان كنت في حباتك لل مطبعاً كنت علاكالموم 
رحمة » وان كنت عاصا فنا اليوم علبك نقمة » أنا الذي من دخاني مطبعاً خرج 
مسرورا » ومن دخلني عاصآً حرج مورا ) . 

وقال يزيد الرقاشي : بلغتي أن المت إذا وضع في قبره احتوشته أعاله ثمأنطقما 
لله ء فقالت : آيهاءالسبد الانفره في حفرته اتفطع عنك الأخلاء والأهلورن فلا اننس 
لك الوم عندنا . 

قال عبد الله بن مير في جنازة بلغني آن رسول ا ل قال : ر إن المت بقعد 
وهو لمع خطو مشیعه فلا یکامه شيء إلا قبره قول : وك این آدم اشن قد 
حنرتي وحذرت ضبقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي" ) . 

(1) رراه الترما يي وحسله ) وهو كما قال » رواء أبن حبان في صحيحه ۰ 

)( الاحياءم ج ) ٠.‏ 


(Y}‏ ,واه ابن ابي الدنيا ف القبور هکدا مرسلا ور جاله ثفقات › ونواة ابن المبارك الزهد 
الا انه قال بلغنې ولم برفعه . 


ب ۹ بت 


قال مد بن على : ما من مست يوت إلا مسل له عند الموت أعمالهالسنةوأعاله 
السيئة » قال : فف إلى حسناته وبطرق عن سثاته . 

عن عمد بن كعب القرظي أنه كان يقرأ قول الله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم 
ارت قال ب رت ازر لهل أغل باغا فهاتر کت )» قال : أي شيء تريد » ي آي 
شي ترغب » أتريد أن ترجع لتجمع الال وتغرس الغراس وتبي اابليان وقشفق 
الأنبار » قال : لا » لعلى أعمل صاطاً فا تر كت قال : فقول ال بار : ( كلا إنما كامة 
هو قائبا ) » أي لقو فا عند ا موت . 

عن تمر بن عبدالعزيز أنه شع جنازة فما انصرفوا تأخر عر وأصحابه ناحبة 
عن النازة قال له سض أصخابة ۽ ا أمار الؤسئ جنازة أنت ولا ارت عا 
وتر کتہا فقال نعم » نادائي القر من خلفي : با مر بن عبد العزيز ألا تسالي ماصنعت” 
الأحبة قلت بلى ! قال : أحرقت الأ كفان » ومزقت” الأبدان » ومصصت الدم 
وأكلت اللحم » قال : ألا قدألني ما صنعت" بالأوصال ؟ قلت : بى ! قال : تؤعت 
الكتفين من الذراعبن والذراعين من العضدين » والعضدين من الكتفين » والور كين 
من الفيخذين » والفخدين من الر كتين » والر كتن من الساقبن والساقن من القدمين › 
نم كى » ثم قال : ألا إن الدنبا بقاؤها قلبل وعززها ذليل وغنبما فقير وساها يرم » 
وحيها يوت » فلا بغر نك إقبا ا مع معرفتك بسرعة إدبارها » فا مغرور من اغتر" با . 
أن سكانها الذن بنوا مدانما وشوا أنبارها وغرسوا أشحارها وأقاموا فما أيامآسيرة » 
غر نهم بصحتهم فاغتروا بنشاطمم فر كبوا المعاصي . إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين 
با مال على كثرة المنع علبه » حسودين على جمعه . 

ماذا صنع التراب بأبدانمم والرمل بأجسادم والدبدان بعظامم وأوصاهم كانوا 
في الدنا على أسرة مهدة » وفرش منضودة بين حدم خدمون وأهل بکرمورك ‏ 
وجيران بعضدون . فاذا مررتً فاد م إن کت مناد » ومر“ بعسکرم وانظر 
إلى تقارب منازهم واسأل غنم ما بقي من غناه » واسأل فقرم ما يقي من فقره › 
واسأهم عن الألسن الي کانوا پا بشکلمون » وعن الأعين التي كانرا ہا بنظر ونو اسا هم 


کت 


عن الاو الرقىقة والوجوه المسنة والأجساد النامة ما صنع بها الديدان . تحت 
الألوان وأطات الاو وت امحاسن و كسرت الفقار 
وأبانت الأحشاء » ومزقت الأسلاء وأين حجابهم ونوايم . أبن خدميم وعدم »> 
ومعم ومكنونمم والله ما فرشوا فراًاً ولا وضعوا هنالك متكا ولا غرسوا هم 
جرا » ولا أنزلوهم من اللحد قر ارا 

ألسوا في منازل اسطتاوات والّاوات الس اللبل“ والنبار E‏ الاش 
هم في مدلممة ظاماء وقد حمل ينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة : فج من ناعم 
واءة . أصبحوا وو جوهمم بالة » وأجسادم من أعناقم نائة » وأوصاهم متمزفة › 
وقد سالت. الدقات على الوحنات »> وامتلأت الأفواه دماً وصديداً ¢ ودبت دواب* 
الأرض فيأجسادم ففرقت أعضاءم ثم ل يلبثوا والله إلايسيرآً حى عادت العظام رميا . 
قد فارقوا الداتنى و صاروا بعد السلعة إلى المضاتقء وقد تزوجت نساؤهم وترددت 
ف اھ أبناؤهم وتوزعت الورثة ديارهم وتراثمم فنهم وال الموسع له في قبرهالغض" 
الناضر فه التنعم بلذته »> ياسا كن القبر غدآ ما الذي غر "ك من الدنبا؟ هل ڌ 
یں آو یں ک۲ ان دا ی ررد الطره وأن رتك الحاضر نعبا ؟ وأن 

ق ثىابك ؟ وأين طك وأين خر رك ؟ وأين كسوتك لصبفك وشتائك ؟ آما رأبته 
الأمر فا بدفع عن ا دخلا وهو بړشح عرقا وبتلظى عطدا بتقاب في 
ستكرات الموت وغمراته جاء الأمر من السماء وجاء غال. . القدر والقضاء جاء من الامر 
الاجل ما بتنع منه هيهات يا مغمض ااوالر والأخ والولد وغاسله » » يا مكفن المت 
وحامله .. با له في القر وراجعا عله .. لنت لعري کف ڪنت على خشوة 
الأرى .. لبت شعري باي ديك يبدأ الى وأي عبنىك سالت أولا باعاور الملسكات 
صرت في حل الموتى ..! للت سعري ما الذي بلقاي به ملت الموت عند خروجي من 
الدناوماباتني به منرسالةريي , !مم انصرف ها بةيبعدذاك إلا عة م .ات رجه ا ). 

E‏ ( .. الموت لا عالة نازل بك بكربه 
وغصصه ونزمه وسکراته . فتوم نفساك وقد «سرعت لاموت صرعة لا تقوم مثا إلا 


(1F‏ الوصية امو جر" للمرحوء الشيخ سعيد البرهاني عليه رحمة آل ه 


س ا س 


إلى المشر إلى ربك » فتوهم نفك في نزع الموت و كربه وغصصه وسکراته وغمه. 
وقلقه » وقد بدأ الماك يحذب روحك فوجدت ألم جذبه » ثم تداركا لذب واستحث" 
ازع وجذات الروح من مع بدنك حت إذا بلغ منك الکرب منتاه وعمت لام 
اموت جميع جسماك » وقلبك وجل" عزون مرتقب منتظر البشرى من الله عز وجل 
بالغضب أو الرض » وقد عامت” أنه لا عص لك دون أن تسم إحدى البشرين من 
املك ال ىكل بقبض روحك » فبينا أنت في كربك وغمومك وألم الوت بسك رات » 
إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك اموت بأحسن الصورة أو بأقبحما » ونظرتة اله مادا 
بده إلى فك لبخرج دوحك من بدنك » فذلت نفسك لا عايذت ذلك وعابنت وجه 
ملك الوت » وتعلتق قلسكٌ اذا بفحأاك من البشری منه إذا معت صوته بنغمته أبشر 
یا ولی الله برضا الله وواه أو شر با عدو الله بغضبه وعقابه » فتستىقن حينثذ بنجاتك 
وفوزك ويستقر الأمر في قابك فتطمئن إلى الله نةك » أو تقر بعطبك ودلا كك 
ومحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملّك » فازم حينئذ غابة الهم 
والزن أو الفرح والسرور قل حين انقضت من الدنبا مدتك : وانقطع منها أثرك 
وجات لل دار شق ست من الام قك : 

فتوهم نفسك حين استطار قلبك فر-ء] وسروراً › أو ملىء حزن وعارة » وبفترة 
القر وهول مطلعه وروعة ا لكين وسؤاه) فه عن إيانك بربك » ّت من اله جل 
ثناؤه بالقول الثابت أو متحير ساك مخذول . فتوهم أصواتها حين ينادبانك لتجاس 
لؤالم) اياك لىوقفاك على مسائلتم) ؛ فتوهم جلستك في ضتق دك » وقد سقطت“ 
أ كفانك على حفويك . فتوهم ذلك ثم شخوصك ببهرك اف صورتم) وعظم آج اما » 
فان رأيتم) بحسن الصودة أيقن قلبك بالفوز والنجاة » وإن رأيتها بقبح الصورة أيقن 
قلىك با هلاك والعطب » فتوهم أصو اتيا وکلامم) دنغ انيا وسؤ الم ۽ ثم هو تشست اله 
إباك إن بتك أو تبره إن خذلك . 

فنوهم جوابك بالىقین أو بالسیر أو بالشك »> ونوم اقام علىك إن ہتتٹ آله 
فز وجل بالسرور وضربم) بأرجام) جوانب قبرك بانفر اج القبر عن الل ر . ثم توهم 


N E 


وهي تتأجج بحربقا » واقباة امك » ونت تنظر الى ما صرف الل عنا فيزداد لذلك 
قلبك سرورآ وفرحاً وتوقن متك من النار بضعفك . ثم توهم ضربم) بأرجلم) 
جوانب قارك وانفراجه عن المنة بزيئتا ونعمم) وقوفم) لك : با عبد الله انظر إلى 
ما أعد" الله لك » فمذا مازلك وهذا مصيرك . فتوهم سرور قلبك وفرحك ما عابنت 
من نعم الئان وبهحة ملكا وعامك أنك صائر إلى ماعاينت من نعمما وحسن حتما . 
وان تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك النة وقول 
لك : انظر إلى ما حرمك الله عز وجل » ومعاينتك النار وقولما لك : انظر إل ماأعد" 
الله لك » فهذا منزلك ومصيرك . فاعظم بهذا خطراً » وأعظم به علبك في الدانا غا 
وحزنا حى تعلم أي الالتين في القبر حالك ء ثم الفناء والبلاء بعد ذلك » حى تنقطعم 
الأوصال فتفنى عظامك وببلى بدنك » ولا ببلى الزن أو الفرح » متطلع القبام عند 
النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه » أو الى رضا الله عز وجل وثوابه » ونت مع 
توقع ذلك معروض علبك منزلتك من النة أو مأواك من انار" ) . 


(۱) کتاب التوهم ص ۲ د ] ٠‏ 
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ساط الساع و عہر ماما 
ا عام الساعة 


إن الساعة غيب من الغبب الذي استائ الل بعامه » فل بطلع عليه أحداً من 
خلقه .. والرسول بق يشر لا يدعي عل الغبب » مامور أ سكل لفالف 
ساحبه وآن عابم آا من ماص الألوجة » وآنه پشر لا بدعي ثبت خارع بشرته 
ولا بتعد“ی حدودها › إا بعامه ره ويوحي لبه ما يشاء , , فو سسانه عختص بعامما» 
وھو لا یکشف عنما إلا في حینہا » ولا یکشف غیره نا . بقول الله سبحانه : 
( يسالونك عن الساعة يان مرساها ؟ قل إا عامما عند دبي » لا يجليما لوقتا إلا هو > 
ثقلت في السموات والأرض » لا تات إلا بغتة . يسألونك كانك حفي“ عنما ! قل 
إا عاما عند الله » ولكن أ كثر الناس لا بعامون ) , إن الله سبحانه ‏ بلقتم عن 
الدؤال هكذا عن موعدها » إلى الاهټام بطسبعتما وحققتها » وإلى الشعور بهو ها 
وضخامتها .. ألا وإنآمرها لعظم » ألا وإن عبشا لثقيل » ألا ولنا لتثقل فىالسموات 
والأرضين » وهي بعد ذلك لا تاي إلا بغتة والغافاون عنما غافاون . 
فاو لى مم آنبنصرف الاهتام للتهؤ 14 والاستعداد قبل أن تاني بغتة » فلاينفع 
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معا الذر » ولا تجدي عندها المحيطة » ما لم يأخذوا حذرهم قبلا » وما لم يستعدوا 
ها » وفي الوقت متسع وفي العمر بقبة » وما يدري أحد منتى تجيء » فأولى أن يادر 
اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة فقد تفج« بعدها الساعة ! والساعة هي الموعد 
الم تقب للحزاء الكامل العادل » الذي تتوجه إله النفوس فتحسب حسابه » وتسير 
في الطريتق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق .. وال سبحانه ب كد ئها .. 
( إن الساعة آتبة أكاد أخفيما لتجزى كل نفس با تسعى ) وأنه يكاد بخفيها . فعلم 
الئاس ہما قلیل لا پتیجاوز ما بطلعېم عليه من مرها بقدر ما بحقتق حكمته من معر قم 
ومن جامم . والجهول عنصر أسامي في حباة البشر وفي تكوينهم النفسي . فلا بد من 
ېول في حبانمم بتطلعون إلبه . ولو كان كل شيء مكشوفا هم وهم بذهالفطرة - 
لوقف نشاطمم وأستت“ حبانم . فوراء ا حول رون فحذرون ويأماون » ويجربون 
ويتعامون . ويتكشفون الحبوء من طاقانهم وطاقات الكون من حوهم . وتعليق 
قاوبهم ومشاعرم بالساعة الجبولة الموعد . محفظيم من الشرود » فم لا يدرون مى تاي 
الساعة » فم من موعدها على حذر دام وعلى استعداد دام . ذلك لن صحّت فطرته 
واستقام » فاما من فسدت فطرته واتېع هواه فبغفل وجېل » فسقط ومصيره إلى 
الردی ( فلا یصدنلك عنہا من لا بؤمن پا واتبع هواه فتردی ) . 

ذلك أن اتباع هوى هو الذي ينشى ء التكذيب بالساعة , فالفطرة السليمة تؤمن 
مننفسما بان الياة الدنا لا تبلغ فبا الانسانة كا ما » ولا يتم فبا العدل تامه » وأنه 
لا بد من حماة أخرى بتحقتق فما الكال المقدر للانسات » والعدل الطلتى فى الزاء 
عل الأعال ٠‏ واه ت انه بت قد جل الناعة غا لا اة راء ل الاس عل 
على حذر دانم » وتوقع دام » واو داثة أن بقدموا ما . وم لا بعامون متى تأي . . 
يقول سبحانه ( إن الله عنده عل الساعة ) .. فقد تأتبمم بغتة في أي لظة » ولا جال 
للتأجل في اتخاذ الزاد » و كنز الرصد . 

لقد كان الناس ما يفتأون يسألون الني بام عن الساعة الي حد ثم عنها طويلا» 


۹٩۸‏ س 


وخو“فېم ما طويلا » ووصف القرآن مشاهدها حتی لکان" قار ته اها . لسألونه 
عن ٣‏ وعدها . 

( دسألك الناس عن الساعة . قل إغا عامما عند الله وما بدريك لعل الساعة تتكون 
قربا ) .. وستعحلون هذا الموعد » وحمل هذا الاستعجال معنى الشك فا › 
أو التكذيب بها » أو السخربة منها » بحسب النفوس السائلة » وقرما من الإهارف 
أو بُعدها . والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه » ولم يشا أن يطلع عليه أحداً من 
خلقه عا » ما فم الرسل واللائكة المقربون . وفي حديث حققة الإهان والاسلام: 
عن عبد اه بن عر رضي الله عنم) - قال حدثنی آي عمر بن الطاب رضي اه عنه قال : 
پیا ن جاوس عند رسول اله ب إذ طلع علبنا وجل » ديد بباض الشاب »> شديد 
سواد الشعر » لا رى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد حتى.-جلس الى الني بال 
فاسند ر کته الى ر كېتبه ووضع ڪفه على فخذيه . وقال يا عمد + آخبرني عن 
الاسلام . قال : ( الاسلام أن تشہد آن لا إله إلا اله وآ عمد رسول اله وتقم 
الصلاة وتؤني الزكاة وتصوم رمضان وتحج البدت إن استطعت الله سبلا ) قال : 
صدقت . فعجبنا له أله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاهان . قال : ( أن تؤمن 
بالله وملائکته و کتبه ورسله والنوم الآخر وتؤمن بال در خیره وشره ) قال : 
صدقت . قال : فاخبرني عن الاحسان . قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه فان إتكن 
تراه فانه براك ) قال : فأخبرفي عن الساعة . قال : ( ما المسؤول عنما آع منالاثل) 
قال : فاخبرني عن علامانا قال : ( أن تاد الأمَة ربّتها وأن ترى الفا العراة رعاء 
الشاء بتطاولون في البنبان ) . قال ثم انطلتق » فلبث ملا ثم قال لي با عر : أتدري 
من الائل ؟ قلت : اله ورسوله أعلم . قال : فان چبریل آ ج عا د( 

فالمسؤول رسول اث بلقي - والسائل - جبريل عليه السلام ‏ كلاها لا يعم 
عالساعة » قل إا عامما عند الله » على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله , 
قدار الله هذا لكمة يعامما » فامح طرفا منها » وفي ترك الناس على حذر من 


)1( البخاري ومسلم ۰ 
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أمرها » وني توقع دانم ها » وفي استعداد مستمر لفجأنها ذلك لن أراد الله له الير »> 
وأودع قلبه التقوى . فأما الذين يحاون عن الساعة » ولا يعيشون في كل لظة على 
أهبة القانما فأو ئك الذبن مختانون أتفسمم » ولا يقونيا من النار .. وجعل الساعة غا 
محولا متوقعا في أي لظة من لظات اللدل والنار « وما بدريك لعل الساعة تكون 
قريباً » .. « وما بدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون ها > 
والذين آمنوا مشفقون منما وبعامون آنا الح . ألا إن الذين ارون في الساعة لفي 
ضلال بعد » . 

إن الساعة هي موعد ال العدل والقول الفصل . والساعة غيب » فمن ذا دري 
إن كانت على وسك . والناس عنما غافاون وهي منم قریب » وعندها پکونالساب 
القام على الحتى والعدل الذي لا همل فه شيء ولا ضع .. والذین لا پؤمنوٺ با 
لا تحس“ قاوہہم هوا » ولا تقدر ما بنتظرم فہا › فلا عحب ستعیجاون بها مستېترین . 
لانم حجوبون لا در کون . وأما الذین منوا فہم مستىقنون منا > ومن ثم مم 
يشفقون و افون » وينتظرون بوجل وخشية وم بعرفون ما هي حن تکون . وانپا 
تى . أنهم لبعامون أا التق . إن وعد اله حت .. إنه آتيٍ لا ريب فه . إنه واقع 
لا بتخلف .. « يا آي الناس ان“ وعد الله حت فلا تغرن الباة الدنبا ولا بغرن بلله 
الغرور . إن اليطان لج عدو فاتخذوه عدوا . إنا يدعو حزبه لسکونوا من أصبحاب 
السعير » . إنه حق والق لا بد أ بقع والحق لا بضع ولا بطل ولا یتسدد 
ولا بحبد . ولكن الباة الدنبا تغر وتخدع . ولكن الشطان بغر وخدع فلا كلوه 
من آنفسج » ومیعاد الله آتر لاریب فیه . « قل لک معاد یوم لا تستأځرون عله 
ساعة ولا تستقدمون » , 

وكل ميعاد مجيء في أجل الذي قداره اله له . لا يستأخرارغة أحد» ولا ستقدم 
ارجاء حد . ولس شيء من هذا عبثا ولأ مصادفة . فكل شيء خاوق بقدر . وكل 
أمر متصل بالآتر » وقدر الله رتب الأحداث والمواعد والآجال وفق حكمته 
المستورة التي لا يدر كما أحد من عباده إلا بقدر ما بكشف الله له . والساعة غيب غائر 
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في ضمير الجهول « إليه يرد“ علر الساعة > « قل إا العلم عند الله » وإغا آنا نذيرميين » . 
ومن ثم لم بطلع الله أحدا. من خلقه على موعد بوم القيامة » لأنه لا مصلحة مم فيم عرفته 
ولا علاقة لهذا بطبىعة هذا البوم وحقيقته » ولا أثر له في التكاللف التي بطالب الناس 
بيا استعداداً لملاقاته بل المصلحة والحكمة في إخفاء مسقاته عن الق كافة » واختصاص 
لله بحام ذلك الموعد دون الاق جمیعا فالعا لله وهنا رز بحلاء فارق ما بين الخالق 
والالتق وتتجرد ذات الله ووحدانیته بلا شه ولا شريك » وبتمحص العا له سبحانه . 
وبق الاق جا قن الرسل و اللاتكة بي مامي ادون اعد مقا الألرشة لظم ٠‏ 
قل إغا العلم عند الت ونا آنا نذير مبين » . ووظيفتي الانذار ومممتي البيان . أماالعم 
فعند صاحب العام الواحد بلا شريك . 

إن الله يوجه الرسول بلي إلى تو كمد أمر البعث بأوثق تو كيد » وهو أن جلف 
بربه . ولیس بعد قم الرسول بربه تو کد (ذم الذين كفروا أن لن پبعثوا قل بی 
وري لتبعأن » ثم لتنبؤن ا عملم وذلك على الله دير . « إن الساعة لا تبة لا ريب فيا 
وك أ كار الناس لا ينون . ر وما خلقنا السموات والأزض وما بنا إلاباطقى . 
وإن الساعة لآ تة فاصفح الصفح امل إن ربك هو الاق العظم » . « وقال الذين 
كغروا ¥ تأتينا الساعة قل بى وري اتی » . اله لیس بعد قم الرسولبربه تو کید 
م لتنيؤن ا علتم . فايس شيء منه پتروك . والله آعم منېم بعملېم حت نيهم به 
يرم القيامة . فال بعلي ما في السموات والأرض ويعام السر والعلن وهو علي بذات 
الددور . وهو على كل ثيء قدير , وقد وعد الله الئاس أنه محازم بالاحسان احا 
رمجازييم بالوء سوءآ « إا توعدون لصادق وإن الدين لواقع » , فالساب لا بد هناك 
وأته اذا أمي مم المحساب في الأرض » فلس ممل حسابم في الاخرة . 

لقد كان الناس يسالون الني بلي عن الاعة . مى موعدها « يآلونك عن الساعة 
بان مرسا . فم انت من ذ کر اما إلى ريلك منتراها إغا أت منذرمنمخشاها كام 
یوم برونیا يلوا إلا عشبة أو ضحاها » . مى موعدها » ولكن انها لأعظم من أن 
تسأل أو نسال عن موعدها . فامرها الى ربك وهي من خامةشانه . فهو الذي ينهي 
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اليه آمرها . وهو الذي بعلم موءدها » وهو الذي بتولى كل شيء فيا »> ووظفتك 
وحدودك » أن تنذر با من ينفعه الانذار » وهو الذي يشعر قلبه محقبقتها فيخشاها 
ويعمل لما » ويتوقعہا في موعدها ال وول الى صاحما سسحانه وتعالى , 

ثم يصور هولما وضخامتما في صنبعما بالمشاعر والتصوزات » وقاس المساء الدنا 
الما في احساس الناس وتقديرم : « كانم يوم برونبا ل بلبثوا إلا عشة أو ضحاها» 
فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل الى جوارها الباة الدنا » وأعمارها » 
وأحداثيا » ومتاعما » وأشاؤها » فتبدو في حس" أصحابما انما بعض بوم . عشة أو 
ضحاها » وتنطوي هذه الباة الدئبا التي بتقاتل علما أهلما ويتطاحنون والتي يرونا 
ويدعون في سبي لا نصيبېم في الاخرة » والتي برتکبون من أجلما ما ړتکبون من 
المعصبة والطغيان » والي جرفم هوى فعيشون له فما . تنطوي هذه الساة فينفوس 
أصحابما أنفسمم » فاذا هي عندم عشية أو ضحاها . هذه هي : قصيرة عاج »> هزبلة 
ذاهبة زهدة تافمة . من عشبة أو ضحاها بضحون بالاغرة » ومن أجل وة زائلة 
يدعون النة مثابة ومأوى » ألا انا الجاقة الكبرى . الجاقة التي بتكا انسات . 
لسمع ویړی . 


أشراط الساعة وعلاماما 


بقول الله سبحانه : « أز فت الآزفة لس ها من دون اله كاسغة » . أزفت 
الازفة واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة . وهذه هي الساعة قد اقتربت 
وها هي ذي آشراطہا قد آوضحما رسول الله ب » كا أوضحما الق رآن الكرم » حق 
يستشعر بم القلب . يستشعر برهبة هذه الأحداث السام . وعلامات الساعة علىقسمين 
علامات صغرى » وهي التي تتقدم الساعة بأزمان بعدة متطاولة » وتكون في أصلها 
معتادة الوقوع » وعلامات كيرى » وهي الي تقارب قام الساعة مقاربة وشكة 
سربعة . وتكون في ذانما غير معتادة الوقوع . 
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٣‏ في المسيح والمهدي عليهما السلام 


بقول الله سبحانه : « وما قتاوه وما صابوه ولكن به همم » وإن‌الذين‌اختلفو ا 
فبه لفي سك منه ما هم به من عل إلا اقباع الظن وما قتاوه قبت . بل رفعه الث الله 
وکان الله عزیزآ حکيمآ . ون من .آهل الکتاب إلا ليژمان به قبل موته » ويوم 
القبامة بكون علمم يدا » . ان قضبة قتل عيسى عليه السلام وصلبه > قضة خبط 
فما الود کا خبط فما النصارى بالظنون ‏ فالمود بقولون : انهم فتاوهو دسخرون 
من قوله انه رسول الله » فقررون له هذه الصفة على سبسل السخرية . 

والنصارى بقولون : انه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . والتاردخ 
يسكت عن مولد المح ونهايته کان لم تکن له في حساب » وما من أحد منهؤلاء 
أو هؤلاء بقول ما بقول عن بقن » فلقد تتابعت الأحداث سراعاً » وتضاربت 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحبث يصعب الاهتداء فما إلى يقن . الا ما يقصه 
رب العالمين . والأناجسل الأربعة التي تروي قصة القض على المسيح وصلبه وموته 
ودفنه وقامته . کہا کتبت بعد فترة من عد المسح » وکانت کہا اضطہاداً لدیانته 
ولتلامسذه بتعذر معه تحقبق الأحداث في جو السربة وال موف والتشريد . وقد كتبت 
معا أناجنل كثبرة . ولكن هذه الأناجسل الأربعة اختيرت قرب نابة القرن الثاني 
للمسلاد » واعتبرت وسمة » واعترف با » لأسباب لاست كلما فوق مستوى الشبمات. 

ومن بين الأناجمل الى كنتبت في فترة كتابة الأناجبل الكثيرة » انجيل برنابا » 
وهو مخالف الأناجبل الأريعة المعتمدة » في قصة القتل والصلب ء فقول : « ولا دنت 
ا منود مع بهوذا » في انحل الذي كان فبه بسوع » مع إسوع دنو جم" غفير . فلذلك 
انسيحب الى البدت خائفاً , وكان الأحد عشر ناما . فا رأى الخطر على عبده » أمر 
جاريل ومنخائتل ورفائيل وأوريل » سفراءه . أن بأخذوا يدوع من العام . فجاء 
املالكة الأطمار »> وأخذوا وع من النافذة المشرقة على الجنوب »فحماوه»ووذعوه 


ER 


في السياء الثالثة » في صحبة الملائكة التي تسبح الى الأبد . ودل بهوذا بعثف الى 
الغرقة الني أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نيام . فاق ال العجيب بأمرعجيب 
فتغير بوذا في النطتى وفي الوجه فصار شب بسوع » حتى اعتقدا أله لسوع . أما هو 
فبعد أن أبقظنا أخذ يغتش لبنظر أين كان المعلر . لذاك تعيجنا وأجبنا : أت يا سيدي 
معامنا , أنسيتنا الان » الغ ١‏ » . وهكذا لا يستطبع الباحث أن بجد خبرا يقينآعن 
تلك الواقعة - التي حدثت في ظلام اللبل قبل الفجر - ولا بجد النختلفون فما سند 
بڕجىحروابةعلی‌رواية. « وان الذين اختلفوا فيه لفي سك منه»ما همم به من عام إلااتباع 
الظن » . آما القرآن فقرر قراره الفصل : « وما قنلوهوما صلبوه ولكن "شه هى »> 
« بل رفعه الله اليه »> ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أ كان بالجسد والروح 
في حالة الحاة » أم كان بعد الباة » ومتى كانت هذه الوفاة وأين » وهم ما قتاوء وما 
صلبوه ونما وقع القتل والملب على من "سه هم سوأه . 

لا يدلي القرآن بتفصبل آخر وراء تلك الققة » الا ما ورد في سورة أخرى من 
قوله تعالى « با عسى إلي متوفك ورافعك إلي » . وهذه كتلك لا تعطي تفصلا عن 
الوفاة ولا عن طببعة هذا التوفي وموعده . وقد اختلف السلف في مدلول قوله تعالى : 
د وإن من آهل اللكتاب إلا لمان به قبل موته » » باختلافهم في عائد الضميرفيموته» 
فقال حاعة : وما من أهل الكتاب من أحد إلا بؤمن بعيسى علبه السلام قبل موته - 
أي عسى - وذلك على القول زوله قبسل الساعة . وقال حاعة وما منآهلالكتابمن 
أحد الا يمن بعسى قبل موته . أي موت الكتايي . وذلك على القول بأ الميت 
- وهو في ستكرات الموت ‏ ببين له القبقة حيث لا بنفعه أن يع » وقد بين 
رسول ابل یق بیان واضحا عن نزول عيسى بن مرم عليه السلام قبل بوم القامة . 

عن أي هربرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله بل : ( والذي نفسي بيده 


)١(‏ نفلا عن كتاب « محاضرات في النصرانية » للاستاذ الشيخ محمود أبو زهرة ء 


ب .ا س 


لیوشکن آن بزل فک ابن مرم حکما مقطا » فیکسر الصلیب» ويقتسل 
انز" » ويضع الزبة“ » ويفيض الال حى لا بقبله أحدا" ) زاد في رواية : 
( وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنبا وما فما" ) . ثم بقول أو هرة 
اقرؤوا ان سم : « وإن من أهل الكتاب إلا لىؤمان به قبل موته""» . 

وفي أخرى قال : قال رسول الله بلقم : وال لازلن ابن مريم حكماً عادلاً » 
فليكسرن الصليب » ولبقتلن الازير » وليضعن الجزية ء ولتتر كن القلاص“ فلا 


“* 


(1) آي حاكما مادلا ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١ : ٦ ٤‏ « والمعنى أنه عليه 
السلام ينرل حاكما بهده الشريعة » فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ » بل يكون عيسى عليه السلام 
حاكما من حكام هذه الإمة ٠‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : أي بيبطل دين النصرانية » بأن يكسر الصليبه حقياتة ٠‏ ويبهال 
ما تزعمه النصارى من تعظيمه . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ) ٠۲١ ٠‏ أي بام باعدام الخثزير » مبغة 
في تحريم اكله » وفيه توبيخ عظيم للنصارى الدين يد؟مون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام ؛ 
نم بستحلون أكل الخثرير » ويبالفون في محبته  »‏ 

()) آي عن اهل الكشاب » وبحملهم على الاسلام » ولا يقبل مهم غير الاسلام أو القتل ء 
فيصر الدين واحدا » فلا يبقى أحد من أهل الذمة ليؤدي الجرية . قال الحافظ ابن حجر في 
فشح الباري ٠١١:٦‏ ويوؤيده أن عند الامام أحمد من وجه "خر عند ابي هربيرة ١‏ وتكون ١‏ دعوى 
أي الملة س واحدة » . 

(ه) أي يكثر الال جدا . وسبب كثرته : نرول البركات » وتوالي الخرات بسب العدل 
وعدم الظلم » وحينئل. تخرح الارض كنوزها » وتقل الرفيات في اقتناء الال لعلم الئاس بقرب 
الساعة . 

(1) وذلك أنهم حينئد لا يتقربون الى الله الا بالمبادة » لا بالتصدق باال لمدم الانتفاع به 
اذ لا احد يقبله . قال العلامة فضل الله الشوربشتي رحمه الله تعالى : لم ترل السسجدة الواحدة 
في الحقيفة كذلك » أي خرا من الدنيا وما فيها + وانما أراد بدلك أن الناس يرفبون في أمر اله » 
ويزهدون في الدنيا ) حتى تكون السجدة الواحدة أحب“ اليهم من الدنيا وه" فيها . 

(۷) قال الحافظ ابن حجر : « قال ابن الجوزي : انما تلا أبى هريرة هده الآية للاشبالرة 
الى مشاستها لقوله صلى الله عليه وسلم : وحتى تكون السسجدة الواحدة خير من الدليا وما يها »» 
فانه يشير بدلك الى صلاح اللاس » وشدة ايمانهم واقبالهم على الخي » فهم لذلك يؤثرون الركمة 
الواحدة على جميع الدنيا ٠‏ والسجدةتطلق ويراد بها الركمة ) ؛ 

(۸) القلاص : جمع قلوص : وهي النائة . 


0 کک 


سعى علا » ولتذهين الشحناء" والتباغض والتحاسد » ولندعون الى الال فلا 
قل ا : 


وفي رواية آي داود أن رسول الله i‏ بب قال :ولس لی ونه دبعي سی 
ني » وانه ازل » فاذا رأیتموه فاعرفوه » فاه رجل مربوع" » الى المرة والبباض » 
بزل بن رن کار رأسه بقطر وإن ۾ تُصبه بلل »> فقاتل الناس على 
الاسلام » فيدق؛ الصلبب » وبقتل الازي » ولضم الزية » ويلك اله في زمانه الملل 
كلما الا الاسلام » ويلك المسيح الدجال » ثم يكث في الأرض أ ربعن سلة » م 
وى » ويصلي عليه المسامون » . 

عن جابر بن عبد ارم رضي اے عنه قال : قال رسول ان ْم ( لا تزال طائفة 
من أمني بقاتلون على التق ظاهربن إلى بوم القبامة » فنزل عبسى » فقول أعيرم : 
تعال صل" لنا » فقول : لا » إن بعضك على بعض أ مراء »> تكرمة ا هذه الأمة'*) . 

عن أي هربرة رضي | پم عنه أن رسول ا E‏ ل قال : ( كانم اذا ؤل 


ابن مریم فی ومام مت ٩‏ ) 


عن آي هرړة رضي اړ عنه قال : قال رسول ا بلق : والذي نفسي بده : 


)0 الشحناء : العداوة . أنما تزول هذه الإمراض من القلوب والنغوس لزوال حب“ الدنيا 
الدي هو سبب العداوات . 

۰. رواه البخاري ومسلم‎ (٩) 

)۳( أي هو مسندل الام وهو الى الطول اقرب . ولونه اقرب الى الحمرة والبياض . 

)£( ممصرتين : ثوب ممصّر اذا كان فيه صفرة خفيفة رة ٠‏ ولي روابة أحمد « .. فاذا 
رأيتموه قاعرفوه : رجلا مربوعا » الى الحمرة والبياض ؛ عليه ثوبان ممكران .. » . 

)٩(‏ اخڅرجه البخاري ومسلم » قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ٠٠۸ : ٦‏ : وعند أحمد من 
حدیث جاب في قصة الدجال ونزول عیسی : ١‏ واذا هم بعیسی »› فی قال : تقدم با روح الله » فيقول: 
ليتقدم امامکم فلیتصل ہکم » ۰ 


E 


نان“ ابن مرم بفح” الروحاء " حاجاً أو معتمرآ » أو لسشتيته " ) . 

عن عبد اهن مسعود رضي الله عنه آن رسول انل لړ قال : ( لول یبق‌من‌الدنا 
إلا بوم واحد اطول اب ذلك اليوم حتى ببعث الله فيه رجلا مني - أو من أهلييتي ‏ 
پواطیء امه اممي » وامم آپه اسم ابي » يلا الأرض قطا وعدلاً » کا ملت ظلماً 
وو 

عن علي بن ابي طالب رضي ا عنه قال قال رسول الم ب : ( لوم ببق 
من الدهر إلا بوم لبعث الله رجلا من آهل بتي يلؤها عدلاً » ا ملشت جورا " ) . 

عن أم سلمة رضي ای عنہا قالت : معت رسول ابل ب يقول : ( الميدي؛ 
من عترني من ولد فاطمة " ) . 

عن ابي سعد الدري رضي اې عنه قال : ( ممعت رسول اب لړ بقول : 
( اهدي مني » جلى المبة "'» أقنى الأنف » يلأ الأرض قسطا وعدا I‏ 
حورا وظاماً » ويلك سبع سنین ‏ ) . 


٤‏ _ في الد جال 
عن عامر بن سراحل الشعي رحه الله : ( أنه سأل فاطمة نت قيس أخت 


الضحاك بن قيس - وهي من المباجرات الأول - فقال : حدثني حديثا ممعتبه من 
رسول اله بإ » لا ديه إلى أحد غبره » فقالت : لثن ئت لأفعان" > فقال : 


٠ معنى ( ليهلن ) ليرفعن صوته بالتلبية قاللا : لبيك اللهم لبيك » محرما بحج أو بعمرة‎ )١( 
٠. ومعنى أو ( ليشنيهما ) أو ليجمعن بين الحج والعمرة‎ 
قيل يبعد عن المديلة‎ ٠ مان في طربق النبي صلى الله مليه وسلم من المديلة الى بد‎ )۲( 
نة اال‎ 
۰ اخرجه مسلم‎ )۴( 
. رواه ابو داود والترمدي » وقال الترمدي : هدا حديث حسن سحيح‎ ))( 
۰. (ه) () اخرجه ابو داود واسناده حسن‎ 
. اجلى الجبهة : يقال رجل أجلى : اذا ذهب شعر راسه الى نصفه‎ )۷( 
۰ آخرجه ابو داود واسلاده حسن‎ )۸( 


SRN 


أجل حدثنى » فقالت : نكحت ابن المغبرة وهو من خار قرش يومئذ » فأصدب 
في أول اباد مع رسول ان پل »> فلا امت ١‏ خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر 
من أصحاب عمد باي » وخطبني سول اله م على مولاء أسامة بن زيد کا 
قد حدئث” آن رسو لاله پم قال : من أحبي فلحب“ أسامة » فما كلمني رول اله 
ل : قات : آمري بدك فأنكحني من“ ئت » فقال : انتقلي إل 
- وأم شريك امرأة غنة من الأنصار » عظمة النفقة في سبمل الله »> ذل عا 
الضفان - فقلت” : سأفعل » قال : لا تفعلى » إن أم شريك كثيرة الضلفل 

E O N 
٠ منك بعض ما تکرهین » ولکن انتقلي الى ابن عمك عبد الله بن مرو بن آم كلثوم‎ 
وهو دجل من بني فهر - فهر قريش - وهو من البطن الذي هي منه » فانتقلت‎ 
اله » فاما انقضت عدي ممعت نداء المادي - منادي رسول الله پم العلا‎ 
عامعة » فخرحت إلى المسجد » فصلىت مع رسول الله بلق ء فكنت في النساء الي‎ 
> تلي مور القوم » فاما قضى رسول الله بإ صلاته »> جلس على المنبر وهو يضحك‎ 
فقال : لبازم کل انسان مصلاه  ثم قال ۽ أتدرون ڪي قالوا : الله ورسوله‎ 
SS , آعل .قال‎ 
کان رجلا اصراناً ¢ فجاء فبايع وأسا » وحدثني حدياً وافق الذي كنت احد‎ 
اسح الدجال " » حدثني أنه ركب في سفنة حرية مع ثلائين رجلا من لخم‎ 
وجذام » فلعب بهم الموج ا ء ثم أرفؤوا" إلى جزيرة في البحر حى‎ 
مغرب الشمس » فحلسرا في قراب“ السفنة » فدخاوا اطزرة » فلقتمم دابة‎ 


١ا)‏ تأكمت المراة : مات زوجها أو فارفها ٠‏ 

. الدحال : الكذاب‎ ١ 

و٣‏ أرفأت السفيلة : قربه الى الط وأدليتها من البر ٠‏ ودلك الموضع مرفاأً ٠‏ 

1 اقرب القارب : سفيلة رة نكو الى حال السفن البحرية بلستعجلون بها حو ايم 


ال 


~~ A — 


ب" » كثر الشعر » لا بدرون ما قله من بره . فقالوا : ويلك » مانت ؟ 
قالت : أنا الحسسّاسة "' قالوا : وما الساسة ؟ قالت : أا القوم » انطلقوا إلى هذا 
الرجل الذي في الاير » فإنه إلى خيرم بالاشواق » قال : لا سمت رجلا > فرق 
منها أن تكون شطانة » قال : فانطلقنا سراعا حتى دخلا الد » فإذا فه أعظم 
انان رأيناه قط لقا » وأشدثه وثاقا » موعة داه إلى عنقه » ما بين ر كته ألى 
کعبمه بالحدید قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » فاخبروني ما اثر ؟ 
قالوا : نحن ناس من العرب » ر كبنا في سفينة بحرية » فصاد فنا البحر حين اغتلي" »> 
فلعب بنا الموج سرا » ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه ء فجاسنا في أقرما فدخلنا الزيرة » 
فلقىتنا دابة أهلب » كثير الشعر » لا ندري ماقله من بره من كثرة الشعر > 
فقلنا : ويلك مانت ؟ فقالت : أنا الحساسة » قلنا : وما الجساسة » قالت : اعمدوا 
eS‏ سُواق » فأقىلنا اله سراعاً » وفزهنا 
منٻا » ول ٺامن آن تکون سشطانئة . فقال : أخبروني عن نخل سان » قلا عن أي 
شيء تستخبر ؟ قال : سالک عن خلا هل یثمر ؟ قلنا له : نعم » قال : أما إنه بوك 
أن لا تثمر » قال : أخبروني عن محيرة الطبررة » قلنا : عن آي سانا تستخر ؟ قال : 
هل فما ماء ؟ قالوا : هي كثبرة الاء » قال : آما إن" ماءها يوسّك أن يذهب » قال : 
E Rl‏ عن آي شيء تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ۾ رهل 
بزرع آهلما اء العبن ؟ قلنا له نعم » هي كثيرة الماء » وأهلما بزرعون من ماما » قال : 
أخبروني عن ني" الأميين » ما فعل ؟ قالوا : [ قد ] رج من مكة ونزل بثرب »> 
قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع سم ؟ فأخبرناء أنه قد ظهر على 
من يله من العرب » وأطاعوه » قال فم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم » قال : آما إن“ 

. أهلب : ما غلفل من الشعر » والاهلب : الغليفل الخشن‎ )١( 

(۲) الجسئاسة : فمثالة من النجسس ٠»‏ وهو الفحص عن براطن الامور » واكثر ما بغال دلك 


ف الشر ٠‏ 
(۲) اغتلام البحر : اضطراب أمواجه واهتياجه . 


ت ۱۹ ت 


ذاك خير" همم أن , بطبعوه » وإني خيرم عني » آنا المسيح » وإني أوشك أن ”بؤذن لي 
في اروج » فاخرج فأسير في الأرض » فلا أدعم قرية إلا هبطتما في أربعين لبلة » غير 
مكة وطسة ء فا حر متان على“ كاتاها » كلا أردت أر أدخل من واأحدة » 
أو واحداً منہا › استقبلني ا ی ا > وار على کل 
نتقب"' منها ملالكة محرسونا » قالت : قال رسول اث بل : وطعن مخصرته 
في المنار : هذه طببة » هذه طبة - بعنى : المدينة - آلا هل كنت“ حدئتك عنذاك ؟ 
فقال الناس : نعم » قال : فان أعجبني حديث آم : أنه افق الذي كنت أحدثج 
عنه وعن المدينة ومكة » ألا انه في بجر الشام أو جر اليمن » لا بل من قلا مشرق» 
ماهو ؟ من قبل المشرق ما هو ؟ وأوماً بده إلى المشرق ‏ قالت : فحفظت هذا من 
رسول اله بلقم “ » . 

ا : د قندم على رسول اله ڀل تم الداري" » فاخبر رسول الله 
پم : آنه ركب البحر » فتاهت به سفبنته » فسقط الى جزبرة » فخرج الها يلتمس 
الماء » فلقي انساناً جره سعره .. واقتص؟ الحديث » وفه : ثم قال : أمأ إنه لو قد 
أذن لي في اروج قد وطئت” البلاد كلما غير طيبة » فأخرجه رسول الله بلقل إلى 
الناس فحدمم » وقال : هذه طببة وذاك الدجال » . 

عن النواس بن “معان رضي اله عنه قال : ذ کر رسول اه پم الدجال ٠‏ 

. المهيا للضرب به‎ ٠ صلتا : المسلول من غمده‎ )١( 


(۲) النقب : الطربق في الجبل . 

(۲) المخصرة : عصا» أو قضيب » أو سوط كانت تكون بين الخطيب اذا تكلم . 

. اخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاف هذا الدجال وأحواله وانعاله ونهايته 
اوفی بیان . وذکر الحافظ أبن حجر في « فتح الباري » ۱۳ : ۸٩1‏ و ۸۹ ٩۰‏ ممارواهہ ‏ خامكة 
الصحابي؟ الجليل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ان النبى صلى أليه عليه وسلم قال : 
٨‏ اله بهودي ؛ وانه لا يولد له ولد ٤‏ وانه لا يدخل المدينة ولا مكة ۰ راه ملم في صحیحه »› 
١ ٠ ٠١ ۸‏ وان عينه اليمنى عوراء » جاحظة » لا لخفى » كأنها نخاعه - آي لعامة - في حال 
مجصص ١‏ وعينه الیسری کأنها کوکب دري بعلي دة انقادها - معه من كل لسان؛ ومعه صورة 


ب ۱۱۰ 


ocd: 4es I0 0%¢%:¢Q¢ +0+44 


الجنة خضراء يجري فيها الماء > وصورة اللار سوداء » رواه أحمد في ١‏ مسلده Aug VAY‏ 
بدیه رجلان یندران آهل القری » کلما خرجا من قرية دخل اوائله ٩‏ رواه أپو یعلی والېرار ۰ وذکر 
الحافظ اہن حجر موطن خروجه فقال في « فتح الباري » ايضا 1۲ : ١ ۷٩‏ وسيكون خروجه من 
قبل المشرق جرما » ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان » اخرج ذلك احمد والحاكم من حديث 
ابي بكر » وې رواية أخری : انه بخرج من اصبهان » اخرجها مسلم ٠‏ ويخرج أولا فيدمي الايمان 
والصلاح » ثم يدعي اللہوة ؛ ثم يدعي الالهية ! » ثم قال الحافظطل رحمه الله تعالى في ١‏ فتح الباري ٠‏ 
٩۱ ۲۳‏ و ٩۲‏ « قال الخطابي : فان قيل : كيف يجوز أن يجري الله ال9ية على بد الكافر ؟ فان 
احياء الموتى ية عظيمة من ابات الانبياء »> فكيف بنالها الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية ! . 

فالجواب : أنه على سبيل الفتنة للعباد » اذ كان عندهم ما يدل على انه مېطل فر محق في 
دعمواه » وهو انه اعور » مکتوب على چېهته : کافر » بقراه كل مسلم . فدمعواه داحضة مع وسم 
الكفر » ونفقص الداث والقدر » أذ لو كان الها لازال ذلك عن وجهه . وابات الانبياء سالمة من‌المعارضة 
فلا يشتبهان » ٠‏ ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا : « وفي الدجال دلالة بينة 
لن عتقل” ‏ على كذبه » لانه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصكنعة فيه ظاهر › مع ظهور الآنة به من 
عور عینیه ‏ اي عیہھما ‏ فاذا دما الاس الى انه ربهم » فأسواً حال من يراه من ذوي العمقشرل 
ان يعلم انه لم يکن ليسسّوي خلق غیړره ويمدله ويحسنه ولا بدفع النقص عن نغسه › فأول ما يچب 
ان يقول : يا من برعم أنه خالق السماء والارض » صو نفسك وعدلها » وازل عنها الهة ! فان 
زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيا فازل ما هو مكتوب بين عينيك » ٠‏ ثم قال الحافظ رحبه 
الله تعالى : ١‏ وقال القناضي عياض : في هده الأحاديث حجة لاهل السنة في صحة وجرد الدجال 
وانه شخص معين ؛ بېتلي الله به العہاد » ويقدره على أشياء كاحياء الميت الذي يقتله » وظهور 
الخصب » والانهار » والجنة واللار » واتباع كلوز الارض له فتئبت » وكلها ذلك بمشيلة الله تمالى» 
ثم يمجره الك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غیره » ثم بيبطل أمره » ویقتله عیسی بن مریم عليه 
الصلاة والسلام ؛ 

وقال الشبيخ ابو بكر بن العربي : الدي يظهر على يد الدجال من الياث : من انرا المطر 
والخصب ملى من يصدته » والجدب على من يکدبه ؛ واتہاع كنوز الارض له » وما معه من جنة 
ونار ٤‏ ومياه تجري » كل ذلك محلة من الله واختبار » ليتهلك المرتاب » وينجو المتيقن » وذلك 
كله أمر صخوف » ,ولهدا قال صلى اله عليه وسلم : لا فتنة أعظم من فتنة الدجال . وكان صلى الله 
عليه وسلم يستعید منها في صلانه تشریما لامنه صلی الك عليه وسلم » انتهی . 


ب ۱|۱ ت 


ذاة غداة فخفّض فه ورفتع" حتى ظنناه في طائغة النخل" » فاما رأحنا اليه عرف 
ذاك فبنا » فقال : ما شان ؟ قلا : يا رسول الله : ذ كرت الدحال الغداة » 
فف ده » ورفعت" تی ظننام ف طائفة النخْل » فقال : غير الدحال أغوفني 


عل » إن بخرج وأنا ف فاا حجیجه " دون » وان بخرج ولست ف فامرؤ 
ججج تسه » والله خلبفتي على کل مسلم » انه ساب قطط » عله طافة * » 


کانی اش ب « عبد العزى بن قطن» . فمن أدر كه من فليقرأ عليه فواتع 
سورة الكهف"» ٠‏ إله خارج خلة'" بين الشام والعراق » فعاث" ينا » 


(۱) قال النووي فې شرح صحیح مسلم ( ۱۸ : ٦۲‏ » ې معناه قولان ' 

اولال : ان معنی ( خلفص فيه ) : حاگره » ومعلی ( رفع ) فيه : عظمه ونخمه » فمن تحقیره 
قوله صسى الله عليه وسلم : انه أعور العين » وأئه أهون على الله من ذلك » وانه لا يدر على قتل 
احد الا ذلك الرجل ثم يعجر عنه » وانه يضمحل أمره ويندل بعد ذلك ٠‏ ومن تفځيمه وتعظيم 
فتنتا قوله صلى الله عليه وسلم : ليس بين يدي الساعة خلق اعظم من الدجال » وما من لبي الا 
وقد أندر أمته الاعور الكذداب 4 وتلك الامور الخارتة للعادة التي تفع له . 

القول الثاني في معلى ( ختفض فيه ورفع ) : أنه حفض من صوته لكثرة ما تكلم في شان 
الدجال » فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح » ثم دفع ليبلغ صوته كل أحد ١‏ انتهى ( خفض 
ورفع ) ضبطهما اللووي بشسديد الفاء فيهما ؛ وضبطهما القرطبي بتشفيف الفاء فيهما كما في 
شرح الملامة الابي على صحیح مسلم » ۷ : ۲۱۷ ٠‏ ففيهما روايتان . 

(۲) آي في ناحية سباتين اللخيل بقرب المديدة كانه حضر الآن . 

(۲) الحجيج : المحاجج » وهو المجادل والمخاصم الدي يطلب الحجة ء والمملى : أن خرج وأنا 
فيكم فنا حجیجه دونکم ؛ أي محاجثه ومدافعه ومېطل أمره ۰ وان خرج ولست فيكم فکل مؤمن 
حج ج نفسه : يدفع عن نفسه » فقد اسدخلفت الله عليكم » فهو لكم نعم العون على دحره وقهره. 

()) القطط. : الشعر الجعد » أي شديد ٠‏ جمودة الشعر . 

)٥(‏ آي ذهب نورها » وهي العين اليملى الممسوحة » ويروى طافية » بالياء أي مرتفعة 
نائئة ٠‏ فنكون العين اليسرى كما حققه النووي في شرح ١‏ صحيعح مسلم ) ۲ ٠٠١:‏ , 

. هو رجل من خراعة » هلك في الجاهلية‎ )١( 

(۷) وروى الامام أاحمد ومسلم واو داود والشسالي عن أبي الدرداء ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ من حف عشر يات من أول سورة الكهف علصم من الدجال , 

(A)‏ انه خارج خَلة : أي انه يخرج قصدا وطريقا بين الجهتين ٠‏ والتخلل : الدخول فيالشيء. 

)٩(‏ العيث : أشد الفساد » أي‌أفسد عن يمینه‌وافسد عن شماله‌مسرما في افساده أيمااسراع؛ 


۲ا 


وعاث ممالا » يا عاد الله فاثبتوا ١‏ » قلنا : یا رسول الله :وما لبثه في الأرض ۽ ٠"‏ 
قال : أربعون يوماً : يوم كسنة » ويوم كشر » ووم كجمعة > وسار يمه 
کایان » قلنا : يا رسول الله » فذاك الوم الذي كنة أتتكفينا فبهءصلاة يوم ؟ 


)0 قال القرطبي : امر صلى الث عليه وسلم من لقي الدجال أن يثبت ملى الاسلام + فان 
لہث الدجال ف الارض قليل » وأمامن لم بلقه فليفرعله لحديث ابي داود * « من سمع بالدجال فليا 
عه » فواله ان الرجل ليأتيه وهو بحسب أله مؤمن ٤‏ فیتہعه مما يبعث به ب يشيره من الشبهات» ٠‏ 

(۲) اي ما قدر مکثه وبقائه ؟ 

(۳) قال الامام النووي فې ( شرح صحیح مسلم په ۸| * ٥‏ « .قال الملماء * هدا الحديث على 
ظاهره » وهذه الايام الثلاثة طويلة على هذا القدر المدكور في الحديث »› يدل على ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « وسائر أیامه کأیامکم » وقوله لهم حين سألوه : فدلك اليوم الدي كسلة أتكفينا 
فيه صلاة یوم ؟ قال : « لاء اقدروا له قدره » انثهى ٠‏ وقال العلامة ابن ملك : « وهدا القول في 
تفسر امتداد الابام الثلاثة جار على حقيقته » ولا امتناع فيه » لان الله قادر على أن بزید کل جزء 
من أجزاء اليوم الأول حتى يصرر مقدار سنة » خارقا للمادة » كما يزيد في اجزاء الساعة من 
ساعات اليوم » ٠‏ 

قال الملامة علي القاري في « المرقاة شرح المشكاة » ه : 1١١‏ بعد نقله كلام ابن ملك المدكور : 
١‏ وهذا الول الذي قروه لا يفيد الا بط الزمان كما وقع له صلى الله عليه وسلم في قصة الاسرآء 
مع زبادة على اكان . لكن لا بخفى أن سب وجوب كل سلاة انما هو وقتها المقدر من طلوع صبح > 
وزوال شس » وغروبها ٤‏ وفيبوبة شفقها » وها لا يتصور الا بتحقق تمد الايام والليالي لى 
وجه الحقيقة » وهو مفقود ٠‏ 

فنقول ‏ وبالك التوفيق ومنه المعونة في التحقيق س قد تبين لنا باخبار الصادق المصدوق 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الدجال يبعث معه من المشتبهات ويفيض على يديه من‌التموبهات: 
ما بسلب عن ذوي العقول مقولهم » ويخطف من ذوي الابصار أبصارهم »› فمن ذلك تسخر الشياطين 
له » ومجيئه بجنة ونار » واحياء اميت على ما بدميه » ونقوبته على من يريد اضلاله تارة بالطر 
والعشب وتارة بالازمة والجدب . ثم لاخفاء انه اسحر الناس » فلم يستقم لنا تأوبل هذا القول الا 
ان تقول : انه بأخد بأسماع الناس وأبصارهم حتى يخيل اليهم أن الزمان قد اإستمر على حالة 
واحدة ؛ اسفار بلا ظلام » وصباح بلا مساء > يحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه. 4 وران الشمس 
لا طوي عنهم ضياءها » فيبقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان » ويدخل عليهم دواخل باختفاء 
الآيات الظاهرة في اخثلاف الليل والنهار » فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يجتهدوا عند مصادسة 
۰ تلك الاحوال » وبقدروا لكل صلاة قدرها » ألى ان يكشف الله عنهم تلك الغمة ٠‏ هذا الذي اهتدينا 
اليه من التأوبل » وال الموفق لاصابة الحق وهو حبنا ونعم الوكيل » . انتهى ٠‏ 


A ا‎ 


قال لا » اقدروا له قدر ٠ء‏ قلنا: يا زسول الله ٤‏ وما اسراعه في الأرض”"' ؟ 
قال : کالغسث استدېرته الرس ¢ فاتي على القوم » فىدعو م فيمنوٺ به » 
ويستجبون له » فبأمر السماء فتمطر » والارض فتنبت فتروح عللہم سارحت ٠‏ 
أطول ما كانت عامه اا اواد رار 2 ان 
القوم فبدعوم » فیردون عليه قوله » فينصرف عنم › فبصبحوت محلین ا » لیس 
بأبديم شيء من أموالمم » ويره بالربة"٠‏ ء فبقول لما : أخرجي كنوزك فتتبعه 


)١(‏ قال العلامة ملي القاري في « المرقاة » ه : ١ ! ۱١١‏ أي قدروا لوقت صلاة يوم في يوم 
کسدة مللا قدره اللي کان له فې سار الایام ٤‏ کمحبوس اشتېه عليه الوقت » ٠‏ وقال الامام 
النووي فی ١‏ شرح صحیح مسلم » ۱۸ : ٩‏ : ممناه أنه اذا مضى بعد طلوع الغجر قدر ما یکون 
ٻينه وپین الظهر کل بوم فصلوا الظهر » ثم اذا مضی ہعده قدر ما یکون ينها وبين العصر فصلوا 
المصر » واذا مضى بعد هلا قدر ما يكون بيئها وبين المغرب فصلوا ١‏ لمرب » وكا المشاء والصبح؛ 
ثم الظهر؛لم العصرءئماغرب»وهكداحثى بنقضي ذلك اليوم » وقد وقع فيه صلوات سئة » كلها فرائض 
مؤداة في وتتها ٠‏ ثم قال النووي : قال القاضي عياض وغره : هذا حكم مخصوص بدلك اليسوم > 
شرمه لنا صاحبم الشرع . قالوا : ولولا هذا الحديثووكلنا الى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات 
الس عند الاوقاته المعروفة في يره من الايام ٠‏ وأما اليوم الثاني الذي كشهر › والثالث الدي 
كجمعة فيقدر لهما ايضا كاليوم الاول على ما ذكرناه ٤‏ والله أعلم » ٠‏ 

(۲) أي ما مقدار سرمته ې سيره على الارض وطي مسافاتها ٠‏ 

(۳) وې وواية « الدر الملثور » للسيوطي ٤‏ : ۲۴۷ « کالغيث يشتد به الريح » ٠‏ والمراد 
بالغيث هنا : الفيم » آي يسرع في الارض اسراع الفيم لسوقه الريح بقوة وعنف . 

. آي الى باطله ودعوی الوهیته‎ )٤( 

(ه) السارحة : الاشية » أي ترجع عليهم آخر النهار ماشيتهم التي تذهب بالغدوة اول 
النهار الى مراعيها ٠‏ 

() الدر ١‏ اللبن . 

(۷) الضروع : جمع ضرع وهو الثدي » واسباغ الضروع : اتسامها بكشرة ما فيها من اللبن ٠‏ 

(۸) الخوامر : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب » ومدها كنابة عن زيادة امتلائها بكثرة 
ما رمته واكلته من المراعي الخصبة ٠‏ 

)٩(‏ المبحل : الذي قد اجدبت أرضه وقحطت وغلت اسعاره » أي يصحون وقد اصابهم 
امحل » وهو انقطاع المطر ويس الارض من الكلا والمشب . 

٠ أي بالارض الخربة والبقاع الخربة‎ )٠١( 


س ٤۱۱د‏ 


کنوزها ک عاسب النحل' »> م بدعو رجلا متلا شاا »> فضربه بالسف » فقطعه 
جزالتين" » رمة الفرص › ثم يدعوه فقبل » ويتهلل وجه يضحك > 
فنا هو كذلك » إذ بعث الله المسح بن مرم عليه السلام » فنزل عند .الم ارة 
السضاء شرق دمشق » بين ردن" » واضعا كفه على أجنحة ملكين » إذا 
اطا رأسه قطر » وإذا رفعه تحر منه حجان كاللؤلؤ“ » فلا حل لكافر يجد رح 
تفه إلا ماتا » ونفسه بتي حث ينتېي طرفه » فطلبه حتی يدر که بباب 


› اليعاسيب : ذكور النحل ؛ ومفردها يعسوب » وهو أمير اللحل مثى طار تمته جماهته‎ )١( 
. والمراد تنبع كلوز تلك الارض الدجال كما تشع جماعات النحل يعاسيبها طاعة ومتابعة‎ 

(۲) جرلتين » بروى بفتح الجيم وكسرها > أي قطمتين . والغرض : الهدف ٠‏ ومعلى رمية 
الغرض : اله حيدلما يقطع الدجال بالسيف ذلك الشاب قطعتين تتباعد القطمتان عن بعضهما كسد 
رمية السهم عن القوس ٠‏ وقد جاء في حديث آبي سعيد الخدري الذي رواه ملم في صحيحه 
۸ ۷۲ « لم يمشي الدجال بين القطعتين » . 

(۳) رويت هذه اللفظة بالدال والدال › يقال + ان الثوب صنع بالورس ثم ٻالرعغران جاء 
لونه مشل زهر الحوذانة » فذلك الثوب مهرود » ومعلاه : برل عليه السلام في حلتين لابسهما؛ 
وفيهما صفرة خفيفة . 

)£( اي اذا خفض راسه قطر منه الاء » واذا رفعه اتحدر مله تحدرا أي نرل ببطء ؛ وصغة 
ذلك كالجمان وهو حبات من الفضة كبار > تشبه اللؤلۇ في صفالها وحسنها ٠‏ وهذا كله كناية عن 
حسن سيدنا عيسى وجمال خلشته الشريفة عليه الصلاة والسلام الى جمال ثيابه الذي تقدم ذكره › 
هدا ما ذكره العلماء في توجيه معثى جملة ( اذا طأطأً رأسه قطر ) ٠‏ وقد وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سیدنا عیسی ملیه السلام فې حدیث آخر » رواه البخاري ئي صحیحه ۱۳۲۲۲٩ : ٩‏ : 
٥‏ پشرح الحافظ ابن حجر فقال في تعته « رجل آدم کاحسن ما انت راء من دم الرجال ؛ سبط 
الشعر » له للة كأحسن ما أثت راء من اللمم تضرب لته بين مدكبيه » يقطر راسه مام ) ربعة » أحمر 
كأنما خرج من ديماس » وتفسير هله النعوث الكريمة : اسمر.جميل السمرة جدا » له شعر ليس 
بجعد » طويل بضرب علي منكبيه في فابة النظافة والنضارة والجمال » حثى كأنه يقطر من الام الدي 
سرحه به » مربوع القامة » لعلو وجهه حمرة » كأله خرج من الحمام انتحدر من وجهه حبات المساء 
كالاؤاۇ الوضاء . 

(ه) اي لا يمكن ولا يشع لكافر يجد ريح نفس عيسى عليه السلام الا مات ٠‏ قال العلامة 
القرطبي : يعني أن اله سېحانه قوی نفس عيسى عليه السلام حتى يصل الى ادراك بصره › 
ومعناه أن الكفار لا يقربونه » وانما يهلكون عند رؤيته ووصول لشسه اليهم » حفظ من الله سبحانه 
له » واظهار لكرامته . نقله العلامة الاي في شرح « صحيح ملم » ۷ : ۲۷۲ . وقال العلامة علي 
الفاري : ومن الغريب أن نفس ميسى مليه الصلاة والسلام تعلق به الاحياء لبعض » والامائة لبعض. 


س ۱۱۵ س 


ل فیقت ء ثم بای عیسی [ بن مریم ] قو قد عصمپم الله منه »> مسح عن 
وجوهپم' » وتحدثهم بدرجاتهم في النة » فيا هو كذاك إذ أوحى الله عز وجل الى 
عیسی بن مرم » آي قد أخرجت” بادآ لي » لا يدان لأحد بقتافم" » فحرثز عبادي 
ال الور ۰ ویس ا3 اجرج وماج وم بن کا سب دوت ۰ ورا 
أوائلہم على مجيرة طبرية'" فیشربون ما فا » ویر" آخرم » فبقولون : لقد کان ذه 


() بلدة معروفة الآن في فلسطين » قريبة من بيت المقدس . 

(۲) قال العلامة علي القاري رحمه الله تعالى : أي يزيل عن وجوههم ما اصابها من غبار سفر 
الغرو مبالفة في اكرامهم » أو المعثى : بكشف ما نزل بهم من آثار الكابة والحزن على وجوههم بما 
سرهم من خبره لهم بقتل الدچال . 

ز() أي لا قدرة ولا طاعة لاحد بمقاتلتهم ٠‏ 

)٤(‏ اي ضمهم الى الطور واجعله لهم حرزا ٠‏ والطور هو الجبل الدي ناجى عليه سيدنا 
موسى ريه ٠‏ 

(ه) الحدب : المرتفع من الارض › ويلسلون : يسرعون ٠‏ يعني أنهم يتغرقون في الارض فلا 
ترى مرتفعا من الارض الا وقوم منهم يهطون منه مسرعين في المشي الى الفساد . 

۷) هي بحية في طرف جبل » وجل الطور مطل عليها ٠‏ 

وقد ورد ذکر ځرو جهم في أحاديث متعډدة من السنكة النبوية » منها ما رواه الامام أحمد في 
« مسنده » ۳۲ : ۷۷ وابن ماجه فی « سننه » ۲ : ۱۳۹۲ واللفظ لاحمد من حديث ابي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول تفتح يأجوج ومأجوج » فيخرجون على اللاس » 
کما قال الله عز وجل « وهم من کل حدب پدسلون » فیغسون الناس ‏ لفظ اہن ماجه ب فيعمون 
الارض ى ويئحاز المسلمون عنهم الى مدائنهم وحصونهم ويضمون اليهم مواشيهم ٠‏ ويشربون 
میاه الارض » حتی ان بعضهم لیس پاللهر فیشربون مافیه حنی پترکوه یاہسا» حتی ان من بعدهم 
ليمر بدلك النهر فيقول : قد كان ها هنا ماء مرة ! 

حثى اذا لم يبق من الناس أحد الا احد ني حصن أو مديدة قال قائلهم : هؤلاء اهل الارض قد 
فرغنا منهم » بي أهل السماء » قال : ثم يهر أحدهم حربته ثم برمي بها الى السماء فترجع اليه 
مخضىبة دما » للبلاء والفتنة ! 

ينما هم على ذلك اذ بعث الله عرز وجل دودا في اعناقهم كلفف الجراد الذي يخرج في اعناقهم» 

لفظل ابن ماجة : كلفف الجراد فتأخد بأعناقهم ‏ فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس ٠‏ فيفول 
السلمون ألا رجل يجري لدا نفسه فيدظر ما فعل هذا العدو ؟ قال : فيلحدر رجل منهم محتسبا 
سه قد أوطلها على أله مقتول » فيجدهم موتى بعضهم ملى بعض ! فينادي : يا معشر المسلمين 
الا ابشروا ان الله عر وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مداللهم وحصولهم ٤»‏ وسر حون مواشیهم 
فما کون لهم رعي الا لحومهم ) فتشکر عله نسمن ولمتلیء شحما ‏ کأحسن ما شکرت عن شيء 
من اللات اصابته قط » انتھی کلام الحافظ این کل . 


۱۱۹ س 


مره ماء واعحصر ي الله عسى عله السلام وأصیحار۱) ٤‏ حتی کور راس الور 
لأحدم خيرآ من مائة دينار » فيرغب ني الله عبسى عليه السلام وأصحابه » فيرسل اله 
علهم التغف"' في دقام فصبحون فرسى" » كموت نفس واحدة م مط 
ني" الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض؟ » فلا مجدون في الأرض موضم 
سار إلا مله همم ونتنېم » فرغب ي الله عسی وأصحابه ی اه ٤‏ فیرسل الله 
طیراً اعناق البخت" » فتحملہم فتطرحم حبها شاء اله » ثم وسل اله مطراً 
لا یکن مله پیت مدر ولا وبر" » فغسل الأرض حتى بتر كا كالز“لفة » 
ثم يقال للأرض : أنبتي رتك » ورد“ي بر كتك » فومئف تأ كل العصابة الرمانة » 
ودستظاون بقحفا*"' » و سارك فى الرس ١١‏ » حتىإن اللقحة ٠"‏ من الإا لتكة 

e‏ - ب سل اه وبل 
الفئام من الناس"'' » واللقحة من البقر لتكفي القاة من الناس › واللقحة من ال 


(۱) أي بحاصرون ويحېسون في چبل الطور . 
(۲) دود يكون في أنوف الابل والفتم . 
(۲) فرس ؛ جمع فريس » وعو القتيل ٠‏ وفرس : أي موتى | قال العلامة التووبشتي رحمه 
الله تعالى : يعني ان القهر الالهي الغالب على كل شيء يرسهم دفعة واحدة ؛ فيصبحون قتلى ! 
وقد لبه صلى الله عليه وسلم بالكلمتين اعني : ( التثفف ) و ( فرس ) على ان الله سبحانه يهلكهم 
في أدلى ساعة بأهون شيء وهو النغف » فيفرسهم فرس السبع فريسته بعد أن طارت لعرة البغي 
في دؤوسهم س ځيلاژه وکېره ‏ » فزعموا الهم قاتلوا من في السماء ! 
)٤(‏ اي ينزلون من جبل الطور . 
)0( أي رالحتهم الكربهة . 
(1) البخت : نوع من الجمال طوال الاعناق ٠‏ اي يرسل الله طيرا كبيرة طويلة قوية . 
(۷) أي لا يحفظ ولا يصون مئه بیت تراب أو حجر أو صوف أو شعر . 
(۸) اي كالرآة في صفاها ونظافتها . 
(۹) أي الجماعة . 
)٠١(‏ أي بقشرها اشدة كبرها . 
)١١(‏ أي اللبن الحليب . 
)١١(‏ اللقحة : الناقة التي بكون لها لبن . 
)۱١(‏ الفثام : الجماعة الكثيرة . 


۱۱۷ 


لتكفي الفخذ' من الناس » فبن) هم كذلك » إذ بعث الله رعا طية » فأاخذم 
تحت آباطہم » فتقبض دوح کل *مؤمن وکل مام » ویبقی شرار الناس › پتہارجون 
فما مار" الجر » فعلسم تقوم الساعة "" » . 

فتوجه قبل رجل“ من الؤمنين فتلقاه المساليم“ - مسال الدجال - فيقولون له : أبن 
تعمد ؟ فقال : أعمد إلى هذا الذي خرج » قال : فىقولون اه : أوَما تمن برينا ؟ 
فقول : مابر ینا خفاء » فیقولون : اقتاوه » فيقول بعضمم لبعض : اليس ماک دبج 
أن ٹقتاوا أحداً دونه ؟ قال : فمنطلقون به الى الدجال » فاذا رآه المؤمن قال : أا 
الناس » ذا الدجال الذي ذكر رسول اله بلقي قال : فأامر الدجال به فسشج » 
فقول : ځذوه وشوه » فُوسع ظېره ورطنه ضرا » قال : فقول أما تؤمن بي ؟ 
فقول : نت المح الكذاب ؟ قال مر به › فشر بالمئڈار من مفرقه حق 
فرق بين رجليه » قال : ثم يشي الدجال بين القطعتين » قال : ثم بقول له قم » 
فستوي قاماً قال : م قول له ۰ أتؤمن بي ؟ فقول + la‏ ازەدت فىك إلا بصیر ة٠‏ 
قال : ثم يقول : ياأيها الناس : إنه لايفعل بعدي بأد من الناس » قال : فأخذه 
الدجال ليذه » فجعل ماين رقبته الى ترقوته ناسا » فلا إستطيع الله سيلا > 


قال : فأخذ پنديه ورجلمه فقذف به » فيحسب الناس أها قذفه الى النار ء واا ألقي 


. أي الجماعة أقل من القبيلة‎ )١( 

(۲) التهارج : الاختلاف والاختلاط » واصله القتل ٠‏ والمعنى أي ينسافدون في الارض تسافد 
الحمير » أي يجامع الرجال علالية اللساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ٠‏ ولا يكثرلون لدلك . 
والهرج : الجماع ٠‏ وهدا نموذج لشيوع الفساد والفواحش حينداك ٠‏ اذ في الحديث الذي رواه 
مسلم ې ١‏ صحیحه ١ ٠ ۸ ۱۸ ٩‏ لا تقوم الساعة الإا على شرار الئاس » . 

)۲( اخرجه مسسلم 

)€( الملسالح : جمع مسلحة » وهم توم معهم سلاح ٠.‏ 

(ه) آشرته بامدشار ؛ اذا شققته به ۰ 


. المعرفة واليفين‎ )١( 


~~ ۱۱۸ = 


في الحنة » فقال سول الله بل : هذا أعظم الناس شمادة عند رب" العالمين , 

عن حذبفة بن الهان رضى الله عن » قال ربعي ابن حراش : انطلقت” 
وعشة بن مرو الى حذيفة » فال عقة e E‏ الله لړ في 
الدجال » فقال “معته بقول : « إن مع الدجال اذا خرج مام“ ونار » فأما الذي بړى 
الناس أنه ار : نفماء بارد > وما الذي رى الناس أنه اء » فنار تحترق » فمن أدرك 
ذلك اليوم منک فلبقع في الذي بړی أنه نار » فانه ماء عذب بارد » قال سحديفة : 
و“معته بقول : إن رجلا من کان قبل تام الك لمقض‌روحه فقال ؛ : هل عامتَ 
من خبر ؟ قال : ما آل » قىل له : انظ رءقال : ما عل شیا » غير آني كنت 
الناس في الدنا » فاثظر اموسر وأنجاوز عن المعسر » فادخل الله النة » وممعثه 
بقول : ان رجلا حضره الموت » فلا يئس من الحاة » أوصى أهلى » إذا أنا مته 
E E‏ آوفی ف ارا ا ا کا ی 
وخلصت إلى عظمي » وإمشحشت' » فخذوها فاطحنوها » ثم انظروايرماً راا 
فاذروه في ال ا تارا فن الله عز وجل الله فقال : أ فعلت ذلك ؟ قال : من 
خشيتك » قال فغفر الله له » فقال عقبة وأنا ممعته بقول ذلك » وکان نا » 

عن ا)خيرة بن سعبة رضي الله عنه قال : ماسال أحدرسول اله بلقي عن الدجال 
أ كثر ما سألته » وإنه قال لى : ما يضرأ ك منه ؟ قلت : إنهم بقولون » إن معه جبل 
خاز » ونر ماء » قال : هو أهون على الله من ذلك" » 

(۱) رواد مسسام . 

(۲) انظار الممسر : تأخير ما عليه من الدين الى حال بساره ٠‏ 

(۳) الحطب الجرل : القوي الغليظ . 

. الامتحاش ؛ الاحشاق‎ )٤( 

)٥(‏ یوم داح : کشر الریح شدیده 


۰ اخرجه البخاري ومسلم‎ )٩( 
٠ اخرجه البخاري ومسام‎ )۷( 


۱۱۹ 


عن أي هريړة رضي الله عنه قال : قال سول الله لم ألا أحد ا 
عن الدجال ما حدث به ني قومه » إله أعور » إنه مجيء مثال النة والنار » فالي 
يقول : إنها الجنة : هي النار » وني آنذر به » )ا أنذر به نوع قومه ) . 

عن آبي الزبير رمه الله مع جابر بن عبد الله رضي الله عه بقول : أخبرقني 
آم شربك » آنا سمحت رسول الله يله يقول : لينفرن"الناس من الدجالفيالمبال) . 
قالت آم شريك : فلت يا رسول الله » فاين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل"" ) . 

عن ران بن حصبن رضي اله عنه ان رسول ايه بل قال : ( من “مع بالدجال 
فنا منه » فوالل : إن الرجل لبأتته وهو محسب أنه مؤمن » فتبعه > ا عث به 
من الشبہات » أو لا يبعث به من الشهات"" ) . 

عن بد بن هلال رضي الله عنه عن دهط _ منهم أب الدهماء وأبوقتادة - قالوا : 
کنا نمر “على هشام ن عامر › تاتقي عمران بن حصن » فقال ذات يوم : إن لتجاوزوني 
إلى رجال ما کانوا باحضر ارسول اله بز مني » ولا أعلر بجحديثه مني » معت 
رسول اله بل قول : ( ما بين خلتق آدم الى قبام الساعة : خلتق أ كبرمن الدجال) . 
وفي رواية ( أمر“ أ كبر من الدجال“ ) . 

عن عبد الله بن عر رضي الله عنها أن رسول الله قر : ذ كر الدجال بين 
ظبر اني الناس » فقال : ( إن" الله لس باعور » آلا إن المسسح الدجال أعور العين 
المنى »> كان عبنه عنبة طافثة* ) 


. رواه البخاري ولم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم والترمدي . 

(۳) اخرجه اپو داود » واسناده صحیح ۰ 

)٤(‏ اخرجه مسلم ؛ وقد روی مسلم ې صحیحه ٥‏ : ۸۸ من اٻن عباس ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان بعلمهم هدا الدعاء كما يعلمهم السورة من الفرآن » يقول : قولوا : « اللهم اني 
اعوذ بك من عذاب جهنم ؛ وأعوذ بك من عذداب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ 
بك من فشنة المخيا والممات » . 


~ .¥ سس 


عن انس بن مالك رضي ايله عنه قال : قال رسول اله ملم ( ما من ئي الا وقد 
ننر أمته الأعور الكذاب » ألا إنه أعور » إت وبك ENE‏ 
مکتوب پین عه ( ل ف ر" ) . وفي روابة سأر ان ني الله رم قال : ( الدجال 
مکتوب بین عنبه « ك ف ر » آي کافر ) وفی آخری : قال : قال رسول الله زل 
( الدجال مسو ح العین » مکتوب بين عبنبه ( کافر ) ثم تېجاها ( ك ف ر ) بقرؤها 
a‏ 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول انش پزلقر قال : ( لي حدئتمڪم 
عن الدجال ء حتى خشيت أن لا تعقاوا » إن المسسع الدجال قصير أفحع "' »> جعد 
أعور » مطموس العين » لست بناتئة ولا جحراء" » فإن التبس علي فاعاموا E!‏ 
ر لس بأعور“ ) . 

عن تمع بن جاربة الأنصاري رضي الله عنه قال : معت رسول الله بزل بقول : 
( یقتل ابن مریم الدجال پباب لد" ) . 

عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال : حدثا رسول اش بزل قال : 
( الدجال خرج من أرض با شرق بقال هما خراسان يتبعه أقوام كأرن وجوهمم 
العارة 4( اللطرقة Ce‏ : 

عن أنس بن مالك رضي ال عنه أ النبي ببلم قال : ( يتبع الدجال من يهود 
أصفہان سبعون ألفا علهم الطبالة" ) . 


. اڅرجه الېځاري ومسلم والترمدي وابو داود‎ )١( 

(۲) الفحج نہاعد ما بين الفخذين . 

(۲) مين جحراء : أي عين مختفية ٠‏ 

. اخرجه ابو داود واسناده حسن‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمدي وقال : هدا حديث صحيح ٠‏ 

 سرتلا وهو‎ ٠ المجان : جمع مجلة‎ )١( 

(۷) اخرجة الترمدي وهو حديث حسن وقال الترمدي : هذا حديث حسن غريب . 
(۸) اځرجه مسلم ۰ 


ب ١۲ا‏ س 


عن جابر ٻن عبد ايله رضي ابه عنه قال . قال رسول امه بلق ( مخرج الدجال 
في خفة من الدين ١‏ » وإدبار من العام وله أربغون برها ساق الأرض» اللوم 
متها كالنة + والبوع متا کالشهر » والبوم منبا كا عة مم سائ أبامه كام ا 
وله حار بړ کبه » عرض ما پین أذنبه آربعون ذراعا . فبقول لئاس : آنا ربك . 
وهو آعور . ون ربك لبس بأعور . مكتوب بين عبنيه : (كافر ) »> ك فر > 
سمجاة بقرؤہ کل مؤمن کاب وغیر کاتب . برد کل ماء ومنل إلا المدينة ومكة 
رما الله تعالى عله » وقأمت اللائكة بأوابما » ومعه جبال من خبز » والناس في 
جد إلا من تبعه , ومعه هران آنا أعل بها منه » نهر بقول : المنة » ونهر بقول النار 
فن أدشل الذي سحه اة فو النار ٤‏ وهن أدغل الذي سمه الار يمو اة 

ويبعث الله معه شاطين تكم الناس . ومعه فتنة عظبة » يأمر السماء فتمطر 
فھا ری النااں » وبقتل نفا ثم حسما فها بی الناس » لا سط على غيرها من‌الناس. 
ويقول : يا أا الناس هل بفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل ؟ فيغر المامون إلى جبل 
الدخان بالشام » فأتمم فحاصرم » فيشتد حصارم » وامجمدم جدآشديداً . 

ثم بزل عسى ابن مرم من السَّر » فقول : ا أا الناس ما e‏ أن تخر جوا 
إلى الكذاب الث ؟ فقولون : هذا رجل جي » فنطلقون فاذا م پعیسی ابن 
عله السلام » فتقام الصلاة » فىقال له ؛ تقدم با روح الله » فيقول ؛ ليتقدم امام 
ندل بک » فاذا صلى صلاة الصبح خرجوا الیه . فحین براه الکذاب ناث کا ينات 


الج ف لاء 8 ¢ فمشي اله فقتل ¢ ی ان الشحر والحر نادي ا دوح اه ھا 


)١(‏ أي ني حال ضعف من الدين وتلة اهله . ولفظ « في خفه » رواية الحاكم » ورواية 
أحمد « في خفقة من الدين » والمعنى واحد ٠»‏ مأخوذ من خفق الليل اذا ذهب › أو خفق الامر اذا 
اشطرب . 

(۲) هذا كنابة عن شدة أذاه . 


. اي يخنفي وبتواری كما يدوب الع في الماء‎ ۱٢( 


ت 


الىهودي » فلا بترك من كان بتبعه أحداً إلا قتلى ١‏ ) . 

وبلاحظ أن قراءة أخبار الساعة والبوم الآخر وما يكون قبل ها الأثر الكبير 
البالغ في تصحبح ساوك الناس وتسين عام » جا أن بعد الناس عن قراءتما ومعرفتما 
بقسیب عنه سوء العمل » وينسي على طول الزمن تلك امقائ من الأذمان › وبقاصا 
في النفوس » حتى قد بقع الاستبعاد والاستخفاف با » أو الانكار لوقوع با من لا عل 
عند » ولذلك كان السلف الصالح يداومون على تعلم تلك الأخار والأحاديث 
ويد كر ونما لاناس حتى للأولاه في الكتاب ‏ المدرسة - ليتوارثوا معرفتما بعلم 
وبصبرة » ولتکون هم با عقمدة راسخة أصبلة » تزيد متانة على مرور الأام , 

وروی مسام في ( صیحیده » : ۵ : ۸ ( عن ابن عباس أن رسول اه بز کان 
بعامم هذا الدعاء کا عام السورة من الق رآن » يقول : قولوا (٠:‏ اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جام » وآعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » 
وأعوذ بك من فتنة الحا والمات ) . قال مسلم بن اجاج : بلغتي ن طاو سا س وهو 
راوي هذا المدیث عن ابن عباس - قال لابنه : أدعوت با في صلاتك ؟ فقال : لا » 
قال : أعد صلاتك ) . انتهى . وانا أمر طاوس ابنه باعادة الصلاة لأنه کان رى 
وجوب الدعاء في الصلاة بهذه الدعوات الأريع » وبرى أن المصلي إذا أخل“ ما بطلت 
صلاته » وذلك 1ا فېمه من وجوبما من أهتام الني بم بتعليم) لاصحابة جا بعامم 
لورد ن الف ا وا هم ٻالدعاء في صاواتېم . وقد روی ملم في « صحیحه » 
أنضاً ه : ۸۷ عن عائثة أن الني بال کان يدعو في الصلاة بهذا الدعاء . وروى أبخاً 
عن آي هربرة أن رسول اله یړ قال lilo:‏ نشد آحدک فلدستیدذ الله من أدبم ٤‏ 
بقول : اللم إني أعوذ بك من عذاب جيم » ومن عذاب القر » ومن فتنة الحا 
والمات » ومن شر فتنة المسسع الدجال » . وما هذا الاهتام العظم من الني بزي بهذا 


(1) رواد أحمد في « اده » وصحد الحاكم في « المستدرك » ورجاله نقات . وقال 


الدهبي في تلخیص المستدرك )] ١ 0١١ ٠‏ وهر على شرط مام ¢ وأورده الهيخهي ف ١‏ مجصسع 
الروائد ۷ : ۳)4 وقال « رواه أحمد باسنادین » رحال اأحدھهما رجال الصحيح . 


~۳ 


الدعاء ملا وأمراً وتعلا إلا لما حواه من التعوذ من عظالم الأمور والأهوال الكائلة 
اجى ولا ريب » وهذا جزم الامام ابن حزم الظاهري بفرضة قراءة هذا التعوذ بعد 
الفاغ من التشد کا في کتابه « امحّی » م : ۲۷١‏ أخذا من ظاهر حديث أليهريرة 
رضي الله عنه وپعد أن روی الامام ان ماجه في « سنله » حدیث أي امامة الباهلي » 
وفه أوصاف الدجال وأحواله وأعاله ونزول عسى عليه السلام » قال عقبه : 
( معت أا امسن الطنافسي" بقول : معت عبد الرحمن الحاربي قول : بغي أن 
بدفع هذا المديث الى المؤدب حى يعامه الصببان في الكتاب ر أي في المدرسة » . 
وقال العلامة السفاريتي في شرح منظومته في العقيدة الاسلاميةالمسمى « لوامعالأسرار 
الببة » ۲ : ٠٠١‏ « ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجال » ولا سا في زمانا هذا الذي اشرأبت فه الفتن » و كثرت فه الحن » 
واندرست فه معا الان » وصارت السنة فيه كالبدع » والبدعة شرع يبع » 


ا 
> - في الفتن والاختلاف أمام القيامة 


س الف * 
عن انس بن مالك رضي الله عنه آن رسول ايله پل قال : « کون بين دي 
الساعة فتن كقطع"" الليل المظلم » يصح الرجل مؤمناً » ويسي كافرا » ويسي مؤمنآء 
وصح كافراً » بع آقوام دنهم بعرآض من الدٍا "» . 
عن نس بن مالك رضي ال عله قال عند قرب وفاته ‏ وألا اعد 
درا عن دسول الله لړ » لا مجدشک به آحد“ عنه بعدي ؟ “معت رسول اله پل 
)١(‏ كتاب الشصر بح ما لوائر في نرول المسيح تحقيق الاستاذالشيخ مبدالفتاح أو دة ص ۸ . 


(۲) فطع الليل : طائفة منه . 


(۴) اخرجه الدرمدي ؛ وقال ؛ هذا حديث حسن صحيح ۰ 


ب ٤۲ا‏ 


بقول : « لا تقوم الساعة - أو قال : إن من أشراط الساعة - : أن رفع الع > 
ودظہر الل » ودشرب ار » ويفشو الزنا » ويذهب اارجال » ويبقى النساء » حتی 
کون سین امرأة قم واحر» 

عن عبد الله بن مسعود وآبي موسى الأشري رضى اله عنها قالا : قال 
رسول اله إل : د إت بين بدي الساعة أبما بزل فيا الل » وفع فيا العم » 
ویکكثر فا ارج ¢ واهرج : القتل" > . 

عن آي هريرة رضي ابه عنه قال : قال سول اله بإ : « اث من أشراط 
الساعة أت بتارب الزمان'“'» وينقص العلم »> وتظر الفتن » ويلقى* الح › 
ويكثر المرج » قالوا : با رسول الله » وما الهرج ؟ قال : القتل القتل'"» . 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « أتبت الني بل في غزوة تبوك وهو 


)١(‏ قيلم المرآة : زوجها » لانه يقوم بأمرها ؛ وبما تحتاج اليه من نفقة وغيرها » ومعني الجملة 
الاخيرة ؛ أن الرجل الواحد بكون راعيا وقائما بمصالح خمسين امرأة » له فيهن الزوجة من الواحدة 
الى الاربع ؛ والباقي لسن زوجات له » وانما هن قريبات من أخوات وامهات وخالات وعماتوجدات 
ونحو ذلك ۰ 

(۲) اځرجه البځاري وملم والترملدي . 

(۳) اخرچه الېخاري ومسسلم ۰ 

)٤(‏ ينفارب الرمان : كنابة عن قصر الاعمار » وقلة البركة فيها » وقيل ان الزمان يتقارب 
حى تكون السلة كالشهر » والشهر كالجمعة »> والجمعة كاليوم » واليوم كالسامة » والساصة 
كاحتراق السعفة . 

(ه) ١‏ يلقى الشح ) قال الحميدي : لم يضبط الرواة هلا الحرف » ويحتمل أن يكون 
« يلفئى » بمعلي يلعي ويتعلم وينواصى به ويدعى اليه ؛ قال الله تعالى « ولا بلقاها الا الصابرون » 
اي ما بعامها وینېه علیها » وقال نعالی ( فتلقی دم من ربه کلماٽ ) اي تقبلها وتعلمها ؛ ولو قیل 
بلغي بمعنى يوجد » لم يستقم » لان الشح ما زال موجود قبل تقارب الرمان » ولو قي : بلقى 
مخففة القاف س اكان أبعد » لانه لو ألقى لترك > ولم يكن موجودا » وكأنه بكون مدحا والحديت 
مبني على الم » الا ان في مض الروابات لهذا الحديث « لا تقوم الساعة حتى يكثر الال ويفيض 
حتى بهم رب الال من بقبض صدقته ١‏ فيكون بلقى ‏ بالقاف مخففة - بمعنى الترك »> هدا لغفظ 
الحميدي ٠‏ 

. اخرجه البخاري ومسلم‎ )٩( 


EA 


في قبة آدم ال د ستاً رين بدي الساعة : مولي » ثم فتح بدت المقدس › ثم 
موتان باخذ ف »> كقعاص"'الغنم » ثم استفاضة الال »> حى ,نعطى الرجل مالة 
دنار فظل؛ ساخهاً » م فتنة / بىقی بدت من العرب إلا لته › م هدنة تکون 
بی وران ډی الأصفر ٤‏ فخدرون ٤‏ فاتو د حت مانن غابة تحت انا غ 
أ“ 
عن تمران ٻن حصن رضي الله عنه أن“ رسول ايه بم قال : « في هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف ۾» فقال له رحل من المسامن : e‏ اله » ومتى ذلك؟ قال : 
« إذا ظرت القبان والمحازف وشربت اور » . 
عن عائشة رضي الله عنا قالت : قال وسول اله پر : و کون في آخر هذه 
الأمة خسف ومح وقذف » قالت : قلت يا رسول 2 ll ٤‏ وفنا الصالون ؟ 
قال ؛ نعم 1 ذا ظہر الست ۷ ¢ 
عن آبي مالك - أو أبي عامر الأشعرلان رضي الله عنم) قال عبد الرحمن بن غم 
الأشعري : حدثني أبو عامر - أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني مع التي 
يقول « لنکونن“ من أمتى أقوام رستحاون از“ E‏ > ولىنزان" 
آقوام إلى جنب E‏ عم سارحة ذم اتمم رجحل لاجة » فىقولون:ا رجحم 
البنا غدآ » فيبتّهم الله » ويضع العلم » ويسخآخرين قردة وخنازير إلى يوم القبامة""» 
)١(‏ موتان : بضم اليم : موت بيقع في الماشية فيهلكها ٠‏ 
)۲( القعاص : داء يأخل الغنم » لا يلها أن تموت 
(۳) ا ناية : بالغين المعحة : الراية ء ومنه غابة الخمار » وهي خرقة يرفعها على بابه » ومن 
رواه پالباء » قانه اراد الاجمة » به كثرة رماح المسكر بها . 
()) اخرجه البخاري . 
)٥(‏ اأخرجه الترمدي وهو حديث حسن - يشهد له الدي بعده ۰ 
() اخرجه الترمدي » وهو حدیث حسن شېد له الدي قېله . 
)۷( الملتم : الجہل وما يهتدى به في البرية » من بناء أو جدار أو مير ذلك . 


(A)‏ أخرجه البخاري ن 


۱۲١ =‏ ب 


عن عد الله بن تمر رضي الله عنما قال : کنا قعودا عند رسول الله بزلا : فذ کر 
الفتن » فا كثر في ذكرها » حتى ذ كر فتنة الأحلاس"' ء فقال قائل : يارسول الله : 
وما فتلة الأحلاس ؟ قال : هرب وخرب" » ثم فتنة السرةاء » دخا "' من 
تعت قدمي' رجل من أهل بيتي » بزع أنه مني » ولس مني » وإغا آولبائي ا لمتقون » 
ثم يصطلح الرجال على رجل كورك '* على ضلع > ثم فتنة الدثهماء" »> لا تدع 
أحداً من هذه الأمة إلا اطمتّه لطمة » فاذ! قبل انقضت عادث » يصبح الرجل فا 
مؤمناً ومسي كافر » حتى بصير الناس إلى فطاطين"' » فطاط إيمان لا نفاق فه »> 
وفسطاط نفاق لا إیان فبه » فإِن‌کان ذا م فانتظروا الدجال من يومه و من غده""». 

عن أبي ادردس اولاني قال حذيفة رضي الله عنه"") : واثهإني لاع الناسبكل 


)١(‏ ( فتنة الاحلاس ) : شبه هده الفننة الني أشار اليها بالاحلاس › وهي جمع حلس ؛ 
وهي كساء يكون على ظهر البعير لدوام هده الفتئة ولزومها ٠‏ 

(۲) حتر”ب : بفتح الراء : ذهاب الال والاهل » يقال حرب الرجل ء٤‏ فهو حريب : اذا سلب 
اهله ومساله ۰ 

(۴) ( دخنها ) : اثارها وهیجتهاشبهها بالدخان‌الدي‌يرتفع » أي ان أصل ظهورها هدا الرچل. 

()) وقوله ١‏ من تحت قدمي وجل » بعلي آنه کون سبب اثارتها ٠‏ 

(ه) ( كورك على ضلع ) مثل » أي : انه لا بسستقل بالك ٠‏ ولا يلائمه » كما ان الورك لا تلام 
الضلع ه٠‏ 

. اراد بالدهيماء  السوداء المظلمة ء وقيل أراد بالدهيماء : الداهية‎ )١( 

(٠ )۷(‏ فسطاطين ) الفسطاط : الخيمة الكبيرة » والمراد به في هدا الحديث : الغرقة المجتمعة 
المنحازة عن الفرقة الاخرى › تشبيها بانفراد الخيمة من الاخرى . 

(۸) اخرجه ابو داود واسناده صحیح ۰ 

)٩(‏ في « المستدرك » للحاكم ١ ٣‏ وكشت اسأله عن الشر كيما أعرفه فأئقيه ؛ وعلمت 
ان الخير لا يفوتني » » أي اذ يسال غيري منه ٠‏ قال أاعلامة ابن ابي جمرة في كتابه « بهجة اللفوس» 
٤‏ : ۲۱ : شاءت حكمة اله تعالى ان بقيم كلا من عباده فما شاء سبحاله » فحببالى اكثر الصحابة 
السؤال عن وجود الخير ليعملرا بها ويىلغوها غيرهم ٠‏ وحبب الى حليفة السژال عن الشر ليجتئبه 
وپکون سېبا فې دفعه عمن اراد اله له النجاة . 

وکل من حېب اليه شيء فاه يفوق فيه غبره » ولهدا كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره » حتى خص بمعرفة اسماء المداففين » وبكثير من الامور الآتية أي التي ستفع . ونقله ملخمصا 


الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۳| ٠ ۴١‏ 


۱۲۷ س 


o: +06: 040% e: + voces 


وفد عرف حذابفة رضي الله عنه بين الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
دوی مام فی ١‏ صحیحه ۱١ : ۱۸ ١‏ عن حديفة انه قال ١‏ أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسام 
a eA AT cake a EOS a‏ 
المديلة من المدينة ؟ ٠‏ وروى البخاري ومسلم في « صحيحهما ١‏ ان أبا الدرداء قال لعلممة : اليس 
يكم صاحب الس الذى لا يعلمد غيرة ؟ يعني : حلديفة وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أله 
عن الملافقين »> وبنظر اليه علد موت من يموت ملهم ؛ فان لم يشهد حدذيغة جنازنه لم يشهدهاعمر . 
وهو الدي كان يحغظ حديت الفنئة كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال حديفة رضي 
الله عله : « كنا جلوسا علد عمر بن الخطاب رضي الله عله ؛ فقال ‏ أيكم بحفظ قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال : فلت ١‏ أنا أحغظه كما قال » قال : انت لث أبوك هات › 
انك عليه لجريء ‏ أي انك لعالم به ؛ قوي على حغفظه » لكثرة اهتمامك پالسؤال عنه وعن امشاله 
من أجاديث الفتن ‏ فكيف ؟ » . 

فلت ١‏ فننة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدتة والامر 
بالمعروف والنهي عن انكر » قال : ليس هده أريد » انما اريد الفتنة التي تموج كموج البحر . 
فلت : مالك ولا ؟ لا باس عليك منها با أمير الؤمنين » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « تعرضس الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا » فأي قلب أشربها لكت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب انكرها لكت فيه نكئة بيضاء » حتى تصي _ أي تلك القلوب ‏ على قلبين ى أي على 
نوعين ‏ أبيض مثل الصفا اي الحجر الابيض الاملس الاصم ‏ فلا تضره فثلة ما دامت السموات 
والارض . والخر اسود مربادا ‏ آي متغيرا مظلما تسستهويه كل فتدة » کالکوز مجخيا - اي منکوسا 
مقلوبا لا يعاق به خير ولا تسستقر فيه حكمة » لا يعرف معروفا » ولا بكر منكرا الا ما أشرب هواه . 

وان بينك وبينها ‏ اي الفتدة ‏ بابا مفلقا بوشك أن کسر › فقال عمر : اکسرا ؟ فلو انه فتح 
لعلة كان يعاد ؟ قلت : لا بل بكسر ! قال : ذلك أحرى ان لا يغلق ابدا الى بوم الفيامة ٠‏ 

فقلنا ‏ أي سامعو هذا الحديث من حديفة ‏ لحذيفة : هل كان عمر يعام من الاب ؟ قال : 
نمم » كما يعلم أن دون غد الليلة . الي حدثته حديثا ليس بالاغاليط ٠‏ أي حدثعه حديثا صدقا 
محتقا من حديث النبي ملى الله عليه وسام لا عن اجتهاد وراي س فهبنا أن .نسسال حدينة من 
الباب ؟ فقلنا لسروق : سله » فساله فثال + الاب عمررضي اله عده » واه البخاري فې (صحيیحه» 
!و K0‏ ولم ې (« صحیحه ٩‏ ۲ : 1۷۰ و ۱۸ ١‏ ورواه 
الترمدي وابن ماجه . 

ومن كلام حديفة وقد سئل أي الفتن اشد ؟ فتقال : أن بعرض عليك الخير والشر » فلا 
تدري أیهما تركب ! . 


— ۱A 


فتنة هي كائنة بيني وبين الاعة » وما بي [ إلا ] ن بكون رسو لان يزم أسر" إل“ 
في ذلك يٿا ۾ محدثه غيري » ولکن رسول افه پم - قال ڀوما ‏ وهو في مجلس 
بتحدث عن الفتن وبعدهن - : منما ثلاث لا بنکدن يذرن شبئا » ومنما فتن رياح 
الصيف » منها صغار » ومنها كبار » فذهب أوائك الرمط الذي “معوه معي كلهم 
غبري ۳ » . 

عن آي هرړة رضي اه عنه قال : قال رسول اه لړ : « والذي نفسي بيده » 
لا قر“ الدنا حتى ير" الرجل بالقبر فبتمرغ عليه » ويقول : با لبتني مکان صاحب هذا 
القتر » ولس به الان » ما به إلا البلاء » . 

وفي روابة قال : « لا تقوم الساعة حتى ير“ الرجل بقبر الرجل » فقول : 
يا تی مکانه " . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه ب : « لا تقوم الاعة 
حتى بحس الفرات عن جبل من ذهب تقل الناس عليه فقتل من كل مائة عة 
وتسعون » فبقول كل دجل منهم احلي أكون أا أنجو » . 

وفي رواية : قال : قال رسول الله بإ - « بوشك الفرات أن ”محسرعن كاز 
من ذهب » فمن حضره فلا بأخذ منه سا > . 

عن عبید الله بن حارث بن نوفل رضي الله عنه قال : « كنت واقفاً مع اي“ 
ابن كعب » فقال : لا بزال الناس مختلغة أعناقمم في طلب الانيا » قلت : أجل › 
قال : فإني “معت رسول اه بلقي بقول « برك الفر ات أن ”محر عن جيل ذهب » 
فاذا ممع په الناس ساروا لبه » فقول من عنده : لن تر كنا الناس بأذور منه 
لسذهين" به کله » قال : فبقتتاون عله » فقتل من كل مالة تسعة وتسعون » , 

(۱) اخرجه مسلم ۰ 

(۲) اخرجه ملم » واخرج البخاري الثانية . 

(۳) أخرجه المبخاري وضسلم ٠‏ وأخرج ابو داود والترمدي الرواية الثانية . 


()) اخځرجه مسام , 


ب ۱۲۹ س م1 


عن أي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : « تقيء الأرض أفلاذ 
كيدها “١‏ » في مثل الاسطوان من الذهب والفضة » فبجيء القاتل » فبقول : في هذا 
» وبجيء القاطع » فبقول : في هذا قطعت* رجي » ويحجيء السارق » فقول : 
في هذا /قطعت يدي » څم دعو نه فلا بأځذون منه سيا " » 
عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لم : « لماتين“ على الناس 
زمان » لا يدري القاتل في آي شيء [ فستل ] » ولا يدري المقتول في آي شيء ”قل ؟ 
قل : و كيف ؟ قال : المرأج ء القاتل والمقتول في النار" » 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أ رسول الله بم قال في الفتنة : 
ا أخواف وت ( 
و کونوا کابن آد“ ». 
RO‏ : « ان بين بدي 
الساعة تنا كقطع اللبل اظ ء بصبح الرجل فيما مؤمنآ » وجي كافرآ » وسي 
مؤمناً و يصبح كافرآً » القاعد فبا خير من القالم » والماشي فبا خير من الساعي » 
فكسّروا قك » وقطلعوا أوتارج » واضربوا سيوف بالجارة » فإن دحل على 
على آحد مت فلیکن کخیر ابني آدم"» وفي رواية « قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : 


(1) ( تقيء الارض افلاذ كبدها ) الافلاذ : القطع » جمع فلدة » والقيء مستمار لهما في 
اخراج كنوڙها » كما بخرج القيء الطعام من الجوف ٠‏ 

(۲) اخرچه مسلم . 

(۴) اخرجه مسلم . 

. آخرجه الترمدي‎ )٤( 

(ه) ( قطع الليل ) : طالفة منه » أراد فتلة مظلمة سوداء » تعظيما لشأنها . 

() (کاېن آدم ) اراد بقوله : کابن آدم » وقوله ( کخیر اېلي آدم ) هو اېن دم لصلبه هابیل 
الذي قتله أخوه قابيل » وما قال الله تعالى في امرهما « لن بسطت الي يدك لتفتلئي ما انا بہاسط 
يدي اليك لاقتلك » وقوله ١‏ أني أريد أن تہوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار » ٠‏ 


سا ٠ا‏ سے 


5 آحلاس ' پوت 6 

عن أي هررة رضي الله عنه أن رسول الله بلقم قال : « لا تقوم الساعة حى 
تقتتل فئان من المسامين فيكون بينم) مقتلة عظيمة دعواها واحدة "» . 

عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلقي : « والذي نفسي 
بده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامك » وتجتلدوا بأسافي » وبرث دنيساع 
و )¢ ۴ 8 
شر ادم 4 ۰ 

عن أبي هررة رضي اله عنه أن الني بل قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتاوا 
قوماً نعاهم الشعر » ولاتقوم الساعة حتى تقاتاوا قوم كأن“ وجوهمم الجن المطرفة» . 
وفي روابة قال : قال رسول الله زلم « تقاتاون بين يدي الساعة فوم نعاهم الشعر »› 
کان وجوم اجان المطرقة > حمر الوجوه » صفار الأعين e‏ 

عن عرو بن تغلب رضي اله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن من شراط 
الساعة : أن تقاتاوا قوماً ينتعاون تعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتاوا 
قوماً عراض الوجوه » كأن وجوهمم اجان“ المطرقة "» . 

عن أي هربرة رضي أيه عله آن رسول الله بل قال « لا تقوم الساعة حې 
تنزل الروم بالأماق - أو بدابق'" - فيخرج الهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الأرض بومئذ » فاذا تصافُوا » قالت الروم : خاو يننا وبين الذي سبوا منا تقاتلمم» 

(۱) احلاس بوتكم : فلان حلس بيته : اذا لرمه لا يغارقه » مأخوذ من الحلس » وهو 
الكساء الدي يكون على فلهر البعير ٠‏ 

() رواه ابو داود والثرمدي » وهو حدیث صحیعح .۰ 

(۴) اخرجه البخاري ومسلم . 

()) أخرجه الترمدي › ورواه أيضا ابن ماجه في الفتن » وقال الترمدي : هذا حديث حسنء 

(ه) اخرجه الپخاري ومسلم ۰ 


- اخرجه الېځاري‎ )١( 
. موقعان پالشام ؛ بقرب حلب‎ )۷( 


ب ۱۳۱ س 


فبقول المسامون : لا وال کیف نخلي پیک وبين اخواننا » فبقاتاونهم فنہزم ثلث“ 
لا يتوب الله علم مم بدا » ويقتل ثلثم أفضل الشمداء عند الله » وبفتتع الثلك > 
لا يفتنون أبدا » فيفتتحون قطنطينة » فنا هم بقتسمون الغنالم ءقد عاسقوا سو فيم 
بالزيتون » إذ صاح فم الشيطان : إبٺ المسيع الدجال قد خَلَفج في أهالي ٠۷‏ » 
فبخرجون » وذلك باطل » فاذا جاءوا الشام خرج » فببا هم بعدةونللقتال لسو ورن 
صفوفم » إذ آقيمت الصلاة » فنزل عسى ابن مرم › فأمم » فاذا رآه عدو الله ذاب 
کا بذوب المح في الاء > فاو تر که لانذاب حت لك » ولکن بقتله الله بيده - عي 
المح - فيريم دمه في حربته" » . 

عن أبي هربرة رضي الله عنه آن رسول الله بق قال : « معتم مدينة » جائب 
منها في البر » وجانب منها في البحر ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « لاتقوم 
الساعة حتى بغزوها عون ألفا من بني اسياق » فاذا جاءوها نزلوا > فلم بقاتاوا 
بسلاح » ولم ړموا بسہم » قالوا : لا إله إلا اله » وال أ كبر » فيقط أحد انيما 
قال ثور بن يزيد : لا أعامه إلا قال الذي في البحر - نم يقولورن الثانبة : لا إل 
إلا الله » واه أ كبر » فيسقط جانا الكخر » ثم يقولون [ الثاللة ] : لا إله إلا اء 
والله أ كر » فيفر “ج فبدخاو ا فيخنمون » فبينا م يقتسمون الخنائم » إذ جاءم 
الصريخ » فقال : إن الدجال قد خرج › فتر کون کل شيء وبرجعون" ) . 

عن أي هربرة رضي الله عنه أن زسول الله ملم قال : « لاتةوم الساعة حتى بكثر 
المرج » قالوا : وما ارج يا رسول الله ؟ قال : القتل القتل“' » 

عن سیر بن جابر أو أسير - رضي الله عنه قال : د هاجت ريح حراء 
بالکوفة » فجاء رجل لوس له هجیري إلا : با عبد الله بن مسعود » حاوت‌الساعة» 


)١(‏ ( خلفكم ) : خلفت الرجل في أهله ؛ اذا قمت فيهم مقامه » وخلفهم العدو : اذا طرقهم 
وهم غالسون ۰ 

۲٤۲٤۲ (‏ ) اخرچه مسلم ۰ 

(ه) « هچړي » هچیراه : أي مادته ودیدنه ۰ 


۲ا 


قال : فقعد - وكا متكا فقال : إن الساعة لا تقوم حى لا يقم میراث ¢ 
ولا فرح بغنبمة » ثم قال بيده هكذا - وغًاها نحو الشام ‏ فقال : عدو" مجمعون 
لأهل الاسلام » ويجمع هم هل الاسلام » قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم » ويكون 
علد ذل القتال رة سدیدة » فىتشر طط المسامون شرطة ١‏ اموت » لا ترجع إلا 
غالبة » فقتتاون حتى محجز بينهم اللبل »> فبغيء هؤلاء وهؤلاء > كل“ غير غالب »وتفن 
الشرطة » ثم بتشرط ا سامون شرطة موت لا ترجع إلا غالبة » فقتتاون حتى جز 
نهم الل » ففيء هؤلاء وهؤلاء »> كل غير غالب » وتف الشرطة › م تشرط 
المسامون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة فقتتاون حتى يُموا » ففيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفتى الشرطة » فاذا كان البوم الرابع نبد "' اليم بقية 
أهل الاسلام » فيجعل الله الدائرة علمم » فيقتناؤن مقتلة - إما قال لا رى مثلها > 
وإما قال ل ر مثلها - حتى إن الطائ ليمر" بجنباتهم » فا بخلفهم حتى يخر" ميآ > 
فتعاد* "' بنو الأم كانوا مائة » فلا محدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد »› فاي غنيمة 
فرح › أو آي“ میراٹ ”یقسم ؟ فنا م كذلك ؟ ذا ممعوا پاس هو أ كبر من 
ذلك » فجاءم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في ذدارييم » فيرفضون ما بأيدمم »› 
وقباون » فسبعثور عشرة فوارس طلبقة » قال رسول الله قم : « إني لأعرف 
أساءم وامماء آبا مم » وألوان وهم » هم خير فوارس على ظہر الأرض يرمثذ » 
أو قال : من خر فوارس » . 


قال اليهود 
عن ابي هرىرة رضي الله عنه آن رسول الله ب قال : « لا تقوم الساعة حتى 
٠)١(‏ « شرطة » الفرطة : اول طائفة من الجيش بشهد الوتعة » والنشر"ط ¦ تفمئل منه ٠‏ 
() (نهد ) الجيش لقتال المدى ٠‏ اذا نهضرا اليه . 
)٣(‏ « فيتعاد » التعاد : تفامل من العد » أي يعد بعضهم بعضا . 


()) الباس : الخوف والشدة ء 


(ه) اخځرجه مسلم ۰ 


ا۳٢۳‎ 


والشجر » فبقول الجر أو الشجر : يا مسال » ياعبد اه » هذا پېودي خلفي » تعال 
فاقتله » إلا الغرقد » فانه من سجر الود » . 

وفي رواية أن رسول الله يللم قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتاوا السيود » 
حت بقول الجر وراءه الود ي : امم » هذا هودي وراي » فاقتل '» . 

۲ - ظهور الشرك واختفاء الآيمان 

عن آبي هررة رضي الله عنه قال : “معت رسول اله بال يقول : د لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب ألبات” " نساء دوس على ذي اخلصة » وذو اللصة : طاغة 
دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية » وفي رواية : وذو الخلصة : « صنم کارن. یعبده 
دوس في ابلاهلة بتالة "» , 

عن مرداس الاسامي رضي الله عنه وكا من أصحاب الشجرة » ممعه قيس 
ابن آي حازم NEE IE‏ فالأول » ويبقى حثالة كحثالة 
التمر والشعير ء لا يعبا الله بهم سيا . 

وفي روابة : قال الني بلقم « بذهب الصالون الأول فالأول » وتبقى حثالة 
كحئالة الشعير أو التمر » لا يبام ايل بالة » . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله بلق قال : « لا تقوم الساعة على 


» 


٠ اخرج مسلم الاولى » والثانية البخاري‎ )١( 

(۲) (اليات نساء دوس على ذي الخلصة ) ذو الخلصة : بيت أصنام كان لدوس وخثعم 
وٻچيلة » ومن کان بہلادهم من العرب » وقيل : هو صم ٤»‏ وکان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة »> 
حين نصب الاصنام في مواضع شثى » فكانوا بلېسونه القلائد » ويعلقسون مليه بيض اللمام »› 
ويدبحون عنده » فكان معناهم في تسميتهم بدلك : أن عبثاده خَلَصة » وقيل : هو الكمبة اليمائية» 
والمعنى : الهم برتدون الى جاهليتهم في عبادة الاوثان » فترمل نساء دوسر, ماغات حوله » فترتج 
أردانهن . 

(۴) آخرجه البخاري ومسلم . 


(6) اخرجه البخاري وقال : ويقال : حفالة وحثالة » حثالة كل شيء أردؤه وارذله . 


٤۲ا‏ س 


أحد بقول : الله الله » وفي رواية « حتى لا يقال فى الأرض الله الله ١‏ . 

وھ و عل ر ا : « إن الله بيبعث 
رمحا من‌البمن ألين من الرير » فلاتدع أحدآ في قلبه مثقال حبة من يان إلاقبضته"» . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اله ب : « لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس" ‏ . 

عن عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه قال : كنت عند مسامة بن خد 
وعنده عبد الله بن عبرو بن العاص ء فقاال عبد الله : لا تقوم الساعة إلا على شرار 
التق » هم شر” من آهل ال ماهلية » لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فيينا على ذلك 
أقبل عقبة بن عامر » فقال له مسامة : با عقبة » امع ما يقول عبد الله » فقفال عقبة : 
هو آعم » وآما آنا » فسمعت رسول اله بلقم بقول : « لا تزال عصابة من متي يقاتاون 
على أمر الله » قاهرين لعدو“م » لا يضرم من خالفم حتى تأتهم الساعة » وهم على 
على ذلك » قال عبد الله : أجل » ثم يبعث الله رعا كريع المسك » مسامس" الرير > 
فلا تترك نفا في قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس > علييم 
تقوم الساعة © » , 

عن بعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال : “معت عبداله بن تمر 

رضي الله عنه ‏ وجاءه رجل ‏ فقال : و ما هذا الديث الذي ”نحدث به الناس ؟ 
تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا و كذا » فقال : سبحان الله ! - أو لا إله إلا اله ء 
أو كلمة نحوها ‏ لقد ممت أن لا أحدث أحدآ شيثا أبدآ » إا قلت : ان سترون 
بعد قليل مرآ عظيماً : ”حرق البدت » ویکون » ویکون » ثم معته قول : قال 
رسول الله بم - : « جرج الدجال في أمتي » فمكث أربعين لا آدري ‏ وفي 
رواية قال ابن عرو - لا أدري أريعين وما » أو سرا » أو عاما ‏ فبعث اله 


(۱ و ۲) اخرجه مسلم ۰ 
٣(‏ و٤‏ ) اځرجه مسلم . 


0ا — 


عیسی پن مرم » کأنه عروة بن مسعود » فرطلله فېلکه » م يكث الناس. سبع 
سنين ۽ ليس ڊين انين عداوة » ثم سل الله عز وجل رحا باردة من قبل الشام » فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيان إلا قبضته » حتىلو أن 
أحد دخل في کہد' جبل لدخلت علبه حتی تقبضه › قال : سمعتېا من رسول الله 
مم » قال : فببقى شرار الناس في خفة الطير » وأحلام السباع » لا بعرفون معروفاء 
ولا ينكرون منكر أ » فتمثل هم الشطان » فقول : ألا 'تستجبون ؟ فقولون : 
۳ تمر نا ؟ فبأمرم بعبادة الأوثان ٤‏ وم ف ذلك دار ”رزقمم ¢ حسن عشم ٤م‏ نفخ 
في الصود » فلا سمعه آحد إلا آصغی لا »٠‏ ورفع ليا » فأول من پسعه : دجل 
باوط إبل » [ قال ] فیصعق' » ویصعتق الناس » قال : ثم برسل الله _ أو قال : 
ازل ال مطرا كانه الطل”“'» أوالظل" ‏ تمان يشك - فتبت منه أجساد الاس + 
م ینفخ فبه آخری فاذا م قبام بنظرون » ثم قال : يا أبها الناس هلوا إلى رب 
( واقغوم إنهم مسؤولون ) ثم" يقال فم : أخرجوا بعث النار »فبقال : [ من" ] ٣؟‏ 
فبقال : من كل ألف تسعالة وتسعة وتسعين » قال : فذاك بوم مجعل الولدان شيا » 
وذلك یوم بکشف عن ساق » 

عن عاثشة رضى ي الله عنما قالت : معت رسول اله مطل ا قول : ولا يذهب 
اللنل والنہار » حتى تعبد اللات والعزی » قلت با رسول ٤‏ إن كنت لظ“ حن 
أنزل الله تعالى : « هو الذي أرسل رسرله بالمدى ودين التق لىظمره على الدين كله 
[ ولو كره a‏ اله م 
ببعث الله رمحا طبة » ذ فتتوفی کل من کان في قله مثقال حة من خردل من لان › 
فیبقی من لا خیر فه › فیرجعون إلى دین آبانیم "» 

(1) ( كبد جبل ) استعارة » والمراد : ما مض من بواطنه . 

(۲) ( أصغى ليتا ) الثليت : صفحة المنق » واصفاؤه امالته . 

(۴) ( یصعق ) بغشی عليه ویموت . 

() ( الطئل ) : الندى الدي ينرل من السماء فى الصحو . 

0 خر جه مسلم ۰ 

۰ أخرجه ملم‎ )٩( 


۱۳۹ س 


عن ثوبان رضي الله عنه آن رسول الله للم قال  :‏ إغا أخاف على أمتي الأمة 
المضلين » فاذا وضع السيف في متي » لم ”رفع عنه إلى يوم القبامة » ولا تقوم الساعة 
حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشر كين » وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثانءولاتزال 
طائفة من أمتي على التق لا يضرم من خالفهم حتى باتي أمر ايل ١‏ » . 

ه ‏ طلو ع الشمس من مغربا 
اتی بعض آبات ربك . یوم باتي بعض آیات ربك لا ينع نفس لاا م تکن آمنت ن 
قبل أو كسبت في إيانما خبرآ » قل انتظروا إا منتظرون " ) . 

عن أبي هربرة وضي الله عنه قال : قال رسول اله بم : ( لاتقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربما » فاذا رآها الناس آمن من علم-ا ) وفي رواية ( فاذا طلعت 
ورآها الناس » آمنوا آجمعون › فذاك حبن لا نفع نفا ایانپا ۾ تکن آمنت من قبل 
أو کسبت في ایانپا خبرآ " ) . 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : دخلت المجد حبن غابت‌الشمسوالني 
لام جالس » فقال : با آبا ذر » أن تذهب هذه ؟ قال : قلت الله ورسوله عر » قال 
فانپا تذهب تستاذن في السجود » فبؤذن ها » و كأنما قد قبل ها : اطلعي من حبث 
ئت » فتطلع من مغربها » قال : ثم قرأ : ( وذلك مستقر ا١‏ ) وقال : وذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود ۱ 


)١(‏ قال علي المديني : هم اصحاب الحديث . هذا الحديث أورده رزين هكا » واخرج 
مسلم بعضه » وهو مدكور في فضائل الامة « من كتاب الفضائل » ٠‏ رواه مسلم في الامارة و١بو‏ داود 
رقم ٤۲٥۲‏ في الفتن والترمدي رقم ۲۲۰۲۳و ۰ ۲۲۲۰ و ۲۲۲۰ في الفتن . 

۰ ۱٥۷ انعام‎ )( 

۰ اخرجه الېبځاري ومسلم واېو داود‎ )٣( 

(€) يس ۳۸4 ۰ 


(ه) اخرجه الترمدي وهو حدايث صحيح . 


¬ ۱۷ 


عن آبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله بزل قال : ( لا تقوم الماعة حى 
بقتل فئتان عظمتان > کون بم) مقتلة عظمة دعو اها واحدة »وی ”عٹ ‌دحالون 
کذابون » قریب من ثلائین » کلہم بزعم آنه رسول الله » وحتی 'بقبضالعلم » وتکر 
الزلازل » وبتقارب الزمان » وتظمر الفآن » ويكثر الهرج - وهوالقتل القتل-و حى 
یکثر فی الال فیفیض حنی بم دب الال من بقبل صدقته » وحتی بعرضه » فقول 
الذي عرغه علبه . لا رب لي فه » وحتی بتطاول الاس في البتبان » وحتى ير 
الرجل بقبر الرجل » فقول : يا لبتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فاذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » فذالك حین لا نفع تفا یانما لم تكن آمنت من 
قبل » أو كسبت في لمانا خيرآً » ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وميا بنا ء فلا 
يتبايعانه » ولا بطوبانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلان لقحته - أي 
ناقته - فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو باط" حوضه فلا قي فه » ولتقومن 
الساعة » وقد رفع أ كله" إلى فيه » فلا يطعمما" ) , 

ولسلم في رواية : أن رسول بإ قال : ( لا تقوم الساعة حتى لخر ج قريب من 
لان » كلهم بقول : إنه ني » ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشس من مغريها › 
ويؤمن الناس أجمعون » فبومئذ لا ينفع نفا یانما | تكن آمنت من قبل أو بت 
في اينما خيراً » ولا تقوم الساعة حتى تقاتاوا المهود » فيفر البهودي وراء الجر » 
فبقول با عبد الله » با مسلم » هذا ودي ورائي » ولا تقوم الساعة حتى تقاتاوا قوماً 


تمالم الشعر ) 


۰ لاط حوضه وبلوطه ليطا ولوطا : اذا لطخه بالطین وأصلحه به - أي بطینه ویصلحه‎ )١( 
٠ اكلته ) ( الإكله ) بضم الهمرة : اللقمة ؛ وفيه: فمه‎ ( )۲( 


(۳) اخرجه الېخاري . 


~~ ۱۸ = 


الدابة والد خان 
١‏ - الدابة 


يقول الله سبحانه ( وإذا وقع القول عليمم أخرجنا مم دابة من الأرض 
تکلمم » آن الناس کانوا بآباتنا لا بوقنون ) . 

إن خروج الذابة من علامات الساعة > وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه 
التوبة » وح القول على الباقين فلم تقبل منمم توبة بعد ذلك » وإغا بقضي عليمم با م 
عله , , عندئذ خرج الله هم دابة تكلمم .. والدواب لا تتكلم » أو لا يفم عن 
الناس . ولكنم الوم بفهمون » ويعامون نما اارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد 
کانوا لا يؤمنون بآیات الله » ولا يصدقون باليوم الموعود . 

عن عد الله بن مرو بن‌العاص‌رضي اہ عنہا قال : حفظت" من رسول اه ی 
حدیثا م أنه بعد » معت رسول ابه ب قول : ( إن أول الآ بات خروجاً : طاوع 
الشمس من مغرما » وخروج الدابة على الناس حى » وأبما ما كانت قبل حاجتها » 
فالأخری على إثرها قریا " ) . 

۲ الدخان 


بقول اله سحانه - : ( فارتقب بوم قتي السماء بدخان مبين » بغشى الناس . 
هذا عذاب آم . ريثا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أنلى لمم الذكرى وقد جاءهم 
رسول مين » ثم توللّوا عنه » وقالوا : معا مجنون . إا كاشفو العذاب قلبلا إن 
عائدون . يوم نبطش البطفة الكبرى إنا منتقمون ) . قال بعص المفسرين : م يض 
الدخان بعد . بل هو من أمارات الساعة » )ا ورد في حديث أي سرجة . 

عن حذبفة ابن أسد الغفاري دضي اپله عنه - قال : آشرف علینا رسول الله 


(۱) اخرچه ملم . 
1۳۹ — 


قر من عرفة و كنا نتذا كر الساعة » فقال بز : ( لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آیات ۲ : طاوع الشمس من مخر ما »> والد خان" والداية 8 ٤‏ وروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج علس بن مرم » والدحال . ولاه خسوف ¢ خسف با شرق ¢ 


وخسف اعردب »> وخسف ججزبرة العرب » ونار تخرج من قعر عدر لسوق الناس 


(1) أي عشر علامات . وتا جاءت العلامات العشر هدا معطوفا بينها بالواو » والواو لطلق 
الجمع » فلا تفيد أنها ستفقع بالترتيب المدكور هنا . وهلده الآيات كما قال الطيبي ب رحمه الل 
تعالۍ س ونقله عنه الحافظ اہن حجر في ١‏ فتح الباري ) ۳٠٣۳ : ١١‏ أمارات « وعلامات » للاعة 
اما على قربها » واما على حصولها وقيامها » فمن أمارات قربها : الدجال » وئرول عيسى عليه السلام 
ويأجوج ومأجوج » والخسف » ومن أمارات قيامها ؛ الدخان » وطلوع الشمس من مغربها » وخروج 
الدابة » والنان التي تحشر الئاس . 

(۲) قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي اله عنهما : بخرج الدخان فيأخد المؤمن 
كهيئة الزكام » وب حل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالراس الحنيد أي الرأس الاشوي 
على على الجمر ٠‏ رواه أبن جربر فې انقسہیره ٠ ۸ ٥‏ وة . جاء تشر « الدخان » بهذا المعنى عن 
عدد من أجلاء الصحابة ٠‏ رفعه بعضهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد الخدري 
وأبي مالك الاشعري رضي اله عنهما » ءوقفه بعضهم ولم يرفعه كملي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۴) هي المعنية بقوله تعالى في سورة النمل : « واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
من الارض تكلمهم أن الناس كانوا باباتنا لا يوقنون » . 

قال الحافظ. "بن كثير في تفسیره ۲ : ۳۷۲ « هذه الدابة تخرج في خر الزمان عند فاد 
الناس ٠‏ وتركهم أ اأمر الله ٤‏ وتہديلهم الدين الحق ! بخرج الله لهم دابة من الارض فتکلم الناس على 
ذلك » ٠‏ قال الآلوسي في « روح امعالي » ١ ٠٠۲ : ٦‏ أي لكلمهم بأنهسم لا يتيقلسون 
بابات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها » أو بجميع باته التي من جملتها تلك الآيات . 
وقصارى ‏ أء. فابة ‏ ما اقول في هده الدابة انها دابة عظيمة ذات توائم » ليست من نوع الانسان 
أصلا.» يخرجها الله تعالى خر الزمان من الارض » ونخرج وفي الاس مؤمن وكافذر . 

ويدل على ذلك ما أاخرجه اب داود الطيالسي في «مسنده)» ص ۲٠٤۲‏ 4 وأحمد ف ام سنك ه)) 
٨) ۱ ٨ ۲‏ . لترمدي فې ۷ سننه ) ۱۴ ٣ ١‏ وحسنه ٤‏ واپن ماجه في (سنله» ۲ ٧١١١ ١‏ 
واللفظ له » عن ابي هربرة ان رسول. الله صاى الله عليه وسلم قال : « تخرج الدابة ومعها خاتم 
سلیمان بن‌داود ٤‏ رعصا وسی‌بن عمران»؛ عایهما السلام»؛ فتجلو وجه‌الۇمن ‏ آي تلوره وتبیضه = 
بالعهسا ؛ وتخطم انف الكاذر ‏ أي تسمه وتجعل عليه علامة ‏ بالخاتم » حثى ان أهل الحواء _ أي 
أهل الحر الذي يجمعهم ماء يستقون منه ‏ ليجتمعون » فيتقول هذا : يا مؤمن » ويقول هدا : يا 
كافر » ثم قال الآلوسي : وهلا الخبر أقرب الاخبار اللدكورة في الدابة للقبول » انتهى . 


کک 


آو تحشر الاس ب قبت معم مث باتوا » وتقل معہم حسث قالوا " ) 


)١(‏ أي تسوفهم الى مكان حشرهم وهو أرض بلاد الشام . وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث 
أوردها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۱۱ ۲ ۳۲۱ و ۲۲۸ »۰ قال رحمه الله تمالى : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عله آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستخرج نار 
من حضرموت قبل يوم القيامة » تحشر الناس ٠‏ قلنا : يا رسول الله فما تأمرنا ١‏ قال : عليكم بالشام » 
رواه الدرمدي في سننه ٩‏ : 1۲ وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث این عمر ٤)‏ رواه 
احمد في ١‏ مسسنده » ٣‏ : ۸ و اه و ٩‏ و ٩٩‏ و ۱۱۹ فاو يعلى . 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله منه آن رسول الله صلی الله علیه‌وسلم قال « انکم محشورون 
ونجا بيده نحو الشام » رجالا أي مشاة ‏ ورکبانا - آي زاکبین ‏ وتجرون على وجوهکم » وواه 
الترمدي فی « سسنده » ٠٠۷ : ٩‏ وقال : هدا حديث حسن صحيح » والنسالي وسنده قوي)وعن‌عېداله 
ابن عمرو بن الماص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون هجرة بعد 
هجرة » فخيار اهل الارض ألزمهم مهاجر ايراهيم _ أي بلاد الشام - ويبقى في الارض شرار أهلها» 
تلفظهم أرضوهم › وتنقذرهم نفس الله أي يكره الله خروجهم الى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم 
لذلك فنحشرهم النار مع القردة والخنازير » ۰ رواه اپو داود فې ( سننه » ۳ : ) والحاکم ې 
« المسشدرلك » ] : ٠٠١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبي في «تلخيص امستدرك». 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول لاه صلى الله عليه وسلم تال : « أول اشراط الساعة : 
زار تحشر الناس من اشرق الى المغرب » ١ءرواه‏ البخاري في «١‏ صحيحه ) 1 : ٠ ۲١١‏ ون عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تيعث نار على اهل المشرق فتحشرهم 
الى المغرب » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوأ ‏ من القيلولة وهي اللوم في وقت 
الضحى » والراد أن النار تلازمهم فتكون معهم حيث كانوا في الليل والنهار ‏ ويكون لها ما سقط 
منهم وتخلف » وتسوقهم سوق الجمل الكسير » ٠‏ آي تسوقهم ببطء .۰ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد » ۸ : ١١‏ : « رواه الطبراني في الكبير رالاوسط › ورجاله ثقات » ٠‏ 

ومن حديفة بن اسيد رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ٠.‏ وآخر 
ذلك .. أي وآخر العلامات. الكبرى للساعة ‏ نار تخرج من قعر عدن » ترحل الئاس الى المحشر » 
رواه ملم فې ١‏ صحیحه » ۱۸ : ٨٨٢‏ واو داود في ( سنه » ۳ ۱۱١:‏ ه 

ثم قال الحافظ ابن حجر ؛ « ووجه الجمع بين هله الاخبار أن كون النار تخرج من قعر عدن 
لا يناف حشرها من المشرق الى المغرب » وذلك ان ابتداء خروجها من قعر عدن » فاذا خرجت 
انتشرت في الارض كلها . والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم : « تحشر الناس من المشرق الى 
المغرب » ١‏ ارادة تعميم الحشر » لا خصوص المشرق والمفرب » واما جمل الغاية الى المغرب فلأن 
الشام بالنسبة الى المشرق : مغرب انتهى بريادة وتصرف . 

(۲) اځرچه مسلم ې صحیحه ۰ 


e 
n 


ب €1 س 


ّ 
عن آي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله ا قال ؛ ( بادروا بالاعمال ستاً : 
ا i 0 ٤ ٠‏ 
طاوع الشمس من مغرببا » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحد » 
أو مر العا 
ڪ 
وقال این جرر : حدثی مد بن عوف 0 عن أي مالك الاشعرى رضی الله 
عنه قال : قال وسول الله بلق : ( إن ربک آننر ثلاثا : الدخات بأخذ المؤمن 
كال زكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتى مخرج من كل مسمع منه » والأانبة الدابة » 
EON AE‏ 
وقال ابن جرير ڪذلك : حدڻني بعقوب . .. عن عبد الله پن أي ملبكة › 
قال : غدوت على ابن عباس رضي أب عنما - ذأت يرم » فقال : مامت الللة 
حتی أصسحت . قلت : قالوا : طلع الكو كب فو الذئت ٠‏ فحتیت ‏ أر 
نكؤن الان قد طرق .ما ت حش صت" : 
وقد تضمنت هده الاحاديث بيان مكان خروج النار ٠‏ وبيان وقته خروجها » وكيفية سوقها 
للناس ؛ ومنتهاها بهم ٠‏ وجاء في حديث آخر بيان حال الناس حين يساقون الى المحشر في الشامء 
رو البخاري في « صحيحه » ۱| : ۲۲١‏ ومسلم في « صحيحه ١‏ 1۷ : ۱۹6 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر الناس - أي الى الشام قبل قيام الساعة 
هذا معطو ف على محدوف تتديره : واحد على بعر ٠‏ واثنان على بعير ‏ وثلاثة على بعير ٤‏ وأربعة على 
بعير » وعشرة على بعر أي انيم يتعاقہون على ركوب البعير الواحد » فر کب‌بعضهم ويمشي بعضهم؛ 
وتحشر بقيتهم النار ؛ تفيل معهم حيث قالوأ ٤‏ وتبيت معهم حيث باتوا » وتصبح ممهم حيث 
أصبحوا » وتمسي معهم حيث أمسوا » ٠‏ أي تلازمهم كل اللازمة الى ان يصلوا الى مكان الحشر . 
)0( وئ رواية مثله » والجميع بواو العطف » وقي آخره « وخويصة أحدكم » واخرجچه مسلم ۰ 
خويصة : تصغير خاصة الالسان وهي ما يخصه دون غيره » وأراد به الوت اللي يخصه ويملعه 
من العمل ان لم يېادر به تله . 
(۲) دواه الطہراني ٠‏ وقال ابن کئی ف التفسير وهذا سناد جد ٠‏ 
(۳) تال أبن كثير في التضسير ( وهذا اسناد مبحیح الى ابن عہاس م رضي الله صلهما ‏ 
حبر الامة وترجمان الشرآن ٠‏ ) وهکذا قول من وافقه من الصسحابة والتابعين _ رضي اله عنهم أجمعين- 
مع الاحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغیر هما التي أوردوهما مما فيه مقننع ودلالة ظاهرة على 
أن الدخان م الآيات المستظرة . 


€ 1 :س 


۷ - في قوب مبعث النبي بل من الساء-ة وخروج 
الكذابين » وخووج النار 


| - في قرب مبعت النبي ية من الساعة 


عن سل بن سعد رضي اله عنه قال : ( ریت رسول الله یړ قال بأص.عنه 
هكذا الوسطى والي تلى الابام » وقال : بعشت أا والساعة كباتن ) . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ ( بعشت آنا والساعة 
کماتین ¢ کفضل امد اھا عى الأخرى ¢ وغم السباية والمظ ( وفي ورات قال : 
( بعشت في نفس الساعة » فسبقتها كفضل هذه على الأخرى ) . 


۲ - فی خروج الکذابین 


عن جابر بن جرة رضي اه عنا قال : “معت رسول اله بال بقول : ( بك 
بين يدي الساعة كذابين ‏ ) , 

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ب : ( لا تقوم الساعة حتى 
ببعث کذابون دجالون“ » قربا من لان کلېم بزعم آنه رسول الله ) . وني 
روابة ابي داود ( حتی خرج ثلائون دجالون کلہم بزعم آنه رسول اله ) . 

وؤ أخری : ( حتی بخرح لاون کذابا » کلہم یکذب على الله ورسو ) . 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲١١( 

۰ اخرجه ملم‎ )٣( 

)٤(‏ ليس الراد بالبعث الارسال المقارن للنبوة » بل هو كقوله تمالى : « انا ارسلنا الشياطين 
على الكافرين » » وليس المراد ايضا من ادعى النبوة مطلقا » فانهم لا بحصون كثرة 4 لكون الهم 
يلشاً لهم ذلك عن جنون أو سوداء » وانما المراد من قامت له شوكة وبدت لهم شبهة ٠‏ 


)0( أخرجه الترمدي وقال : هذا حدیٺ حسن صحیح .۰ 


)ا س 


۴ ب خروج الثار قبل الساعة 


عن آي هرړة رضي اله عنه قال : قال رسول اله بل : ( لا تقوم الساعةحتى 
ترج نار من أرض اطحاز » تضيء أعناق الابل ا 

عن عبد الله بن مر رضي اله عن) قال : قال رسول الله ل : ( ستخرج ار 
من حضرموت - أو من بحر حضرموت - قبل القامة تحشر الاس » قالوا : 
ا ړرسول اه » فا تأمرنا ؟ قال : علبي بالشام " ) , 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أت رسول الله بز قال : ( أول أشراط 
الساعة ؛ نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب" ) . 


۸ أشعراط متفرقة 


رده 8 تقوم الاعة ھی تکام السباع الالس »> وحی تکام الرجل عة 0 سوطه 
وشراك عله ٤)‏ وره فخذه ا أحدث أهل وعدو* ) 

عن حديغة بن الهان رضي اله عنه أ رسول الث بل قال : ( لا تقوم الساعة 
س کون اشد الناس ”لكع" بن لكم" ) . 


. اخرجه الہخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمدي وقال : هدا حديث حسن صحيح . 
(۳) أخرجه البخاري . 

,) علدبة سوطه : السي المعلق في طرفه . 

)6( آخرجه الترمدي وقال, :+ هدا حدیث حسن صحیح . 
)١(‏ (.لكع بن لكع ) اللكع عند العرب : العبد » وقيل : هو اللئيم » وقيل : هو الوسخالقدر . 


(۷) أخرجه الترمدي وهو حديث جسن . 


۱)4 ب 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
قوم رجل من قحطان روق" الناس بعصاه" ) . 

عن أي هربرة رضي ابه عنه قال : ( بنا رسول انه بإ في مجلس محدث القوم » 
إذ جاءه أعرابي › فقال : مى الساعة ؟ فضی رسول الله پر في حديثه » فتال بعض 
القوم : “مع ما قال » فكره مأ قال » وقال بعضم : بل لم يسمع ¢ حتی اذا قضی 
حديثه » قال : أبن السائل عن الساعة ؟ قال : ها آنا ذا يا رسول الله »> قال : إذا 
ضعت الأمائة فانتظر الساعة » قال : و كف إضاعتما ؟ قال : إذا وسّد" الأ 
إلى غير أهله فانتظر الساعة © ) . ۰ 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( لا تذهب الليالي 
والأبام حى يلك رجل من الموالي » يقال له : المبجاه ) وني نسخة : « اليجل » . 

عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنما أن الني بزل قال : ( كور خابفة من 
ځلفات في آخر الزمان » بحر الال ولا بعدأه" ) , 

عن نافع بن عتبة بن أي وقاص رضي الل عنه قال : کنا مع رسول اله پل 
أ 4ة » فانم لتقبام ورسول اله بلقم قاعد » قال : قالت لي نفسي : ائنهم فقم 

)١(‏ ( يسوق الئاس بعصاه ) لم يرد العصا لفسها » وانا ضربها مثلا لطاعتهم » واستیلاله 
علیهم » الا أن ڼې ذکرها دليلا على ذلك ؛ وعلی خشونته عليهم وعسفه بهم ۰ 

(۲) اخرچه الہخاري ومسلم . 

(۳) ( وسسد الأامر الى غير أهله ) اذا اسند اليه » هدا كناية عن استفامة الناس وانقيادهم 
اليه واتفاقهم عليه ۰ 


) اخرجه الېخاري . 


(ه » ٩‏ ) أخرجه مسلم ۰ 
(۷) الاكمة : الرابية » والموضع المرتفع من الارض . 

(۸) الاغتيال ؛ هو أن يؤخذ الانسان بغنة من حيث لا بشعر . 
)٩(‏ ( النجي ) : الناجي وهو المسسارن ٠.‏ 


)ا م 


قال : فحفظت منه ربع كات أعدهن في بدي » قال : تغزون جزبرة العرب » 
فیفتحا الله » ثم فارس » ففتحما الله » ثم تغزون الروم » ففتحم| الله > ثم تغزورٹ 
الدجال فیفتحہ اللہ › قال : فقال نافع : با جاہر ‏ هو چاپر بن سمرۃ ‏ لا نری‌الدجال 
تخوج حتى تفت الروم ) . 

عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال سول الله بإ : ( لا تقوم الساعة حتى 
يكثر في الال ويقبض » وحتى جرج الرجل بزكاة ماله » فلا جد أحدآ بقبلما منه > 
وحتى تعوه أرض العرب مروجاً وأنمارا"" ) , 

عن عر بن الطاب رضي الله تعالی عنه ( من حدیث جبريل حين أتى الني ب 
إلى قول الني برق برل ) : ( فأخبرني عن الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنما باعل من 
السائل . قال : فأخبرني عن أماراتما . قال : أن تلد الأمة” رتبا "“ » وأ ترى 
الفاة العراة » العالة » رعاء؟' الشاء يتطاولون في البئبان ° ) , 

عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : ( لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد " ) . 

وعند النسائي قال : ( من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ) , 


(۲۰۱ ) اخرجه مسلم . 

(۴) دبتها » ربها : الرب » السيد والالك » وهي الامة تلد للرجل فيكون ابنها مولى لها» 
وكدلك ابنتها » لانها في الحسب كأبيها ٠‏ والمراد أن السبي يكثر » والنعمة لفشو في الاس وتظهر . 

(6) الرعاء : جمع راع » والشاء ء جمع شاة . 

(«) رواه مسلم ۰ 


0( رواه ابو داود واسناده صحیح . 


۱٦‏ ب 


ار ھر ال ی الکو ن رم القیا 
- نفخة الصور 


إن الحكمة تقتضي أن کون هناك يوم بفصل فه بين اطلاتق » ومح فيه بن 
المدى والضلال » وكرم فه اير ويهان فه الشر » ويتجرد الناس من كل سند فم 
في الأرض » ومن كل قربى وآصرة » ويعودوت إلى خالقهم فرادی کا خلقېم .. 
( إن بوم الفصل مسقاتي أحمعبن » بوم لا بغني مول عن مول سیا ولام يروت 
إلا من رحم اله إنه هو العزيز الرحم ) . 
هناك بتلقون حزاء ما ملت أبديم » لا بنصرهم أحد ولا يريم أحد» إلا من 
yy‏ من بده سسحانه س 
لبعماوا » وعادوا إلى يده - سبحانه ‏ ليتساموا منه ا زاء . وما بين خروجم 
ورجوعبم إا هو فرصة العمل وبال للابتلاء . أما بوم القيامة ناك قد ”قضي الأمر 
وعادت الأمور إلى الله ( وقضي الأمر ولل الله ترجع الأمور ) .. وطوي الزمان › 
وأفلات الفرصة » وعزت النحاة » ووقفوا وجا لوجه أمام الله الذي ترجع إلبه وحده 
الأمور .. فالى متى بتخلف النيخلفون عن الاان والاسلام » وهذا الفزع الأڪبر 


¬ ۱۷ 


بنتظرم ؟ بل هذا الفزع الأ كار يديم . ادلم منهم قيب . السلم في الدئيا والسلم 
في الآخرة بوم تشقتق السماء بالغام ونزل الملالكة تازيلا . ( يوم قوم الروح واللائكة 
ضفا لا بتكامون إلا من آذن له الرحمن وقال صواباً ) . ويوم بقضى الأمر .. ( وقد 
قضي الأمر ) .. ( وله الملك بوم بنفخ في الصور عالم الغبب والشمادة وهو الحم 
اير ) . ففي هذا اليوم بوم المشر .. يوم يفخ في الصور ( هو القرن اجو فكالبوق) 
وهو اليوم الذي ببكون فبه البعث والنشر » بكبفية غببية لا يعامما البشر »> فهي 
من غب الله الذي احتفظ به . 

والصور كذإك غب من ناحة ماهمته وحشقته > ومن ناحة كيفة استجابة 
المولى له » والروايات ال(أثورة تقول : هو بوق من نور يفخ فه ملك » فيسمع من 
في القبور حبث يبون النشور ‏ وهذه هي النفخة الثانىة » أما الأولى فيصعق ها من 
في السموات ومن في الأرض إلا من ساء الله کا حاء في آية الزمر : ( ونفخ في الصور 
فصعتق من في السموات ومن في الأرض إلا من شُاء انه م نفخ فه أخرى فاذا م 
قىام بنظرون )2 

عن ابي هربړة رضي اله عنه قال : قال رسول الله لل .. .( مان النفتين 
آربعون ) قبل أربعون یوما ؟ قال أبو هررة : ابت » قالوا : أربعورت شرا »> 
قال : أبيت” » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت” ثم ينزل من السماء ماء فينبتون )ا 
ينبث البقل » وليس من الانسان سيء إلا ببلى إلا عظم واحد وهو عجب” الذأنب » 
ومنه بر كب الق يوم القامة °7 ) . ١‏ 

هاي ذي الصبحة الأولى تنبعث » فصعق من ببكون باقن على ظير الأرض 
من أحياء ومن في السموات كذلك - إلا من اء الله - فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله بق : ( لتقوم الساعة وثوما ينما لا ببايعانه » ولا بطوبانه » 
ولتقوم الساعة وقد انصرف بلين لقحته لا يطعمه » ولتقوم الساعة باوط ١‏ حوضه 


(۱) رواه البخاري ومسلم ۰ 
(۲) لاطه : بمعنى قدره أي طينه للا بشرب منه الاء , 


~1۸ 


لا يسقه » ولتقوم الاعة وقد رفع لقمته إلى فيه لا يطعمما © ) 

وعن عقبة ٻن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول اله پا : (تطلع علج 
قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المخغرب مثل الترس > فلاتزال ترتفع في السماء 
وتنتشر حتى تلا السماء » ثم ينادي مناد : يا أا الناس آتى أمر الله فلا تستحجاوه ) . 
قال رسول الله رل : ( فوالذي نفدي بده إن الرجلين بنشران الوب فلا يطويانه » 
وإن الرجل لمر حوضه فلا سقي منه شتا أبداً » والرجل محلب ااقته فلا يشرب 
ہد" ) . 

وهذه الأوصاف للصور ولآ ثار النفخة فه تعطنا عن بقين - أنه على غيرماييكن 
أن بكون البشر قد عدوه في هده الأرض » أو تصودوه .. وهو من م غيب من 
ا الله .. نعامه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وآثره » ولا نشجاوز هذا القدر الذي 
لا آمان في تجاوزه »› ولا بقن › إا هى الظنون » وفي هذا الوم الذي ينفخ فه الصور 
E E e E‏ الك لله وحده » وأنه 
لاسلطان إلا ساطانه » ولا إرادة إلا إرادته . فأوألى لن بأبون الاستسلام له فيالدنبا 
طائعين أن يستاموا لسلطانه الأطلق يوم نفخ في الصور .. ( وتر كنا بعضيم ومذ 
O‏ 
الذين كانت O‏ 

مشېد برسم حر الجوع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن کل جنل 
وزمان وءصر » مبعوثین منشرن ختاطون وبضطربون في غير نظام وفي غير أنتباه » 
تتدافع جموعبم تدافع الموج وتختاط اختلاط الموع .. ثم إذا نفخة التجمع والنظام 
( ونفخ في الصور فجمعنام معا ) فإذا هم في الصف في نظام . 

ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذ كر الله حتى لكأن على عيونمم غطاء › 


۲( رواه أسحمكد واہن حبان ف صحیحه ۰ 


() رواه الطېراني باسناد جید ۰ رواته ثقاته ۰ 


۱۹ت 


ولکان في مام صما .. إذا بہزلاء”تعرض علیمم جنم فلا 'بعرضون عنما کا کانوا 
بعرٍضون عن ذ كر الله . فما وستطبعون البوم إعراضاً . لقد تزع الغطاء عن عيونمم 
فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفافا . وفي ذلك البوم تتضاءل أيام ابلاة الدنا » 
وتبكشف الأرض من جبافها وتعرى » وتخشع الأصوات للرحمن » وتعنو الوجوه 
للحي القيوم (٠٠‏ وقد تياك من لدنا ذكا ٠‏ من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة 
وزرا . خالدين فيه » وساء مم يوم القيامة حملا , يوم يفخ في الصور ونحشر الجرمين 
بومئذ زرقا . بتخافتون بينهم إن ليثم إلا عشرا . نحن أعلم با بقولون إذ بقول أمثلهم 
طريقة إن لبتم إلا يوما ) . 

لاء الجرمون محماون أثقالمم ك حمل السافر أحاله , ويا لسو ما من أحال ! 
فإذا نفخ في البوق للتجمع فاجرمورن حشرون زرق الوجوه من الكدر والغم . 
بتخافتون بينهم با لدیث » لا برفعون به صوتا من الرعب والمول » ومن الرهبة الخمة 
على ساحة الشر . وف بتخافتون ؟ لهم مجحدسون عما قضوا في الأرض من أام . 
وقد تضاءلت المياة الدنبا في حسم وقصرت أياما في مشاعرم واه ق ي 
سوى بام قلاثل ( إن لبثتم إلا عشرا ) وأما أرشدم وأصوبيم رأياً فحسونا أقصر 
وأقض ( إن لبثم إلا يوما ) » وهكذا تنزوي تلك الأعار التي عاشوما على الأرض 
وتنطوي » ويتضاءل متاع الاة وهموم الحاة » ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان» 
ويا ضلا في القيمة . ما قيمة عشر لبال ولو حفلت باللذائذ كما وبالمناع ؟ وما قبمة 
لبلة ولو كانت دقاثقما ملئة بالسعادة والمسرة . ما قىمة هذه أو تلك إلى جائب الماد ٠‏ 
الي لانمابة ه1 ء والتي تنتظرم بعد الشر وقند بهم بلاانقطاع » وهناك تنقطع الروابط 
وقسقط القم التي كانوا بتعارفون عليما في الدنا ( فاذا نفخ في الصور فلا نساب دنهم 
ومذ ولايتساءلون ) . وشملېم اهول بالصمت فېم سا کون لایتحدثون ولايتساءلون . 

ليست هناك من قيمة في يوم الجساب إلا قيمة الاخلاص , ( یوم لا بنفع مال 
ولا بنون إلا من آنی الله بقلب سام ) . احلاص القلب کله لله وتجرده من كل سائبة 
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ومن كل عرض ومن كل غرض › وصفاته من الشموات والانحرافات › وخاوه من 
التعلتق بغير الله » فہذه سلامته التي تجعل له قيمة ووزناً ( بوم لا بنفع مال ولا بنون) 
ولا بنفع شيء من هذه الق الزائلة الباطة التي بتكالب علبها التكالبون في الأرض 
وهي لا تزن ثيا في الميزان الأخير » فماذا بنتظرون . ( ما بنظرون إلا صبحةواحدة 
تأخذم وهم مخصمون . فلا يستطيعون توصة ولا إلى أهلهم برجعون . ونفخ في الصور 
فاذا هم من الأجداث إلى دم بنساون . قالوا با وبلنا من بعثنا من مرقدنا . هذاماوعد 
الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت إلا صبحة واحدة فاذا هم جمبع لدينا عحضرون) . 

إنه مشمد خاطف سرع » صبحة تصعق كل حي » وتنتهي بها الياة والأحياء 
في تأخذهم بغتة وهم في جداهم وخصامم في معترك الباة » لايتوقعو نما ولامحسبون 
يها حساباً . فاذا هم منتہون . كل على حاله الى هو علسما . لا لكأن يوصي بن بغده 
ولا يلك أن برجع إلى آهل فيقول مم كلمة » وأين هم ؟ لنم مثله في أما كنم منتهون. 
ثم ينفخ في الصور فاذا هم بنتفضون من القبور » ويضون سراعاً » وهم في دهش وذعر 
بتساءلون ( من پعئنا من مرقدا ) ثم تزو ل عنهم الدهشة فلبلا » فیدر کون وبعرفون. 
هذا ما وعد الرحمن . ثم إذا المحة الأخبرة » صحة واحدة » فاذا هذا الشقت الائر 
المذهول السارع في خطاه المدهوش » يثوب » وإذا القرار العاوي في طبيعة الموقف 
وطبيعة المساب والزاء بعلن على المع ( فالیوم لا تظلم نفس سيئ ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعماون ) . وهو مشد كفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلما على 
الأرض في توجس وحذر وارتقاب . وقد قال رسول الله پل ( كيف نعم وقد التقم 
صاحب القرنٍ القرن » وحنى جبهته » وأصغى “معه بنتظر أن يؤمر فنفخ ) فكأرث 
ذلك ثقل على آصحابه فقالوا : کف نفع ل با رسول الله ؟ قال : ( قولوا حسبنا الله 
ونعم الو کیل ٤‏ على الله توکانا ٩‏ ) . 

عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها قال : جاء أعرابي إلى الني برل 


() رواه الترمدي وقال حديث حسن عن آبي سعيد رضي الله عله ٤‏ وابن حبان ې صحيحه › 
وروآه أحمك , 
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فقال : ما الصور ؟ قال : قرن نفخ فه ° ) . 

نحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق » وتحدث بعدها الأحداث وهي 

غيب (ويوم بنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض للا منساء اش وکلآنره 

داخرين ) . والصورالبوق بنفخ فه > وهذه هي تفخة الفزع الذي نشمل کل من في 
الموات ومنفيالأرض . إلا من اء الله أن بأمن ويستقر . وفا إصعق كل حي في 
السموات والأرذ إلا من شاء الله » (فذرهم حتى يلاقوا يوممم الذي فه إصعقون ) . 
وم ينفح ف الصور فصعقون قل البعث واللشور بوم لا بنفعمم تدبیر ولا عصرم 
نصير , ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة المشر . وفي هذه حشر المع وکلم , توه 
أذلاءِ مستسامين . ( واستمع يوم يناد اناد من مكان قريب يوم إسمعون الصبحة باحق 
ذلك يوم اروج . بوم تشقتق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير ) . 

هذه الللاتى التي غبرت في تاربخ الاة كلما إلى نهاية الرحلة . تشقق القبور التي 
لا تعصى » والتي تعاقب فما اموت كلما تشقتق » وتنكشف عن أجساد ورفات e‏ 
وذرات تا أو هائلة في مسارب الأرض » لا بعرف مقرها إلا الله . وتصاحب الفزع 
الانقلاب الكوني العام الذي تختل فه الأفلاك » وتضطرب دورتما ( فاذا تفخف الصور 
نفخة واحدة وحملت الأرض والبال فد كتا دكة واحدة فبومثذ وقعت الواقعة ) 
فتبع هذه النفيخة تلك الرك المائلة , ومشمد مل الأرض والبال ونفضا ودڪبا 
دة واحدة توي عالما سافاا . ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تبر البالالراسة 
رر کانا الحاب فی ځفته وسرعته وتناثره . ومشېد الال هکذا بتناسق مع ظل 
الفزع » ويتحلى الفزع فه »و كأنا الحال مذعورة من المذعورين »مغز وءة من المفزوعين 
هائة مع المائمين الائرين المنطلقبن بلا وجمة ولا قرار . 

مشمد مروع حا » هذه الأرض التي حوس الانان خلاها آمناً مطمثنآ » وهي 
ته مستقرة مطمثنة . وهذه الططبال الراسة الوطدة الراسخة التي مو لالا نانبروعت) 


() رواه ابو داود والدرمدي و حہسلد وابن حبان ف صحيحة ٠‏ 


RE 


واستقرارها . هذه مع هذه تحمل فتدك کالکرة في بد الولند . إنه مشمد لشعر معه 
الانسان بضآ لته وضآلة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك الوم العظم فاذا 
وقع هذا » إذا نفخ في الصور نغخة.واحدة » فو حسنئذ الأمر امائل . الواقعة لا بد 
أا واقعة » كأن طعتا وحقبقتما الدامة أن تكون واقعة . 

إن هذه النصوص التي تشير إلى الأحداث الكونة في ذلك الوم العظم كلما نشير 
إلى انفراط عقد هذا الكون الماظور » واختلال روابطه وضوارطه التي سك به فيهدا 
النظام البديع الدقق » وتناثر أجزائه بعد انفلانها من قد الناموس » ومكاد نشمدهده 
المشاهد المذهلة »> من خلال النموص القرآنة الازمة » وهي نصوص بل توحي لشيء 
عام 6 وهه الوص مي عند إغار الوعة ااستقن عن هذا الشان > لأا سادنة من 
صاحب الشأن » الذي خلتق » والذي بعلم ما خلق عل البقين . نكاد نشد الأرضومي 
تحمل حالما بكتلما هذه » الضخمة بالقاس السنا » الصغيرة كالهمباءة بالقياس إلى الكون 
فتدك د5 واحدة » ونكاد نشد السماء وهي مشققة والكوا كب وهي متنائرةمنكدرة ٠‏ 
E NT N NTS‏ 

إن الناس ل ”مخلقوا عبثاً » ولن يتر كوا سدى . والذي قدر حبانمم هذا التقدير» 
لا يكن أن يدم يعيشون سدى ويوتون هلا » ويصاحون في الأرض أو يفسدون م 
بذهبون في التراب ضاعا » ويتدون في الاة أو بضلون ثم بلقون مصيرآ واحداً» 
ويعدلون في الأرض أو بظامون » ثم يذهب العدل والظلم حميعاً . 

إن هنالك بوا لحك والغر قان والفصل في كل ما كان ( إن يرم الفصل كان ميقاتاً) 
وهو الوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله معلوم حدود » وهو يوم بلقا فيه 
نظام هذا الكون وينفرط فه عقد هذا النظام . ( يوم نفخ في الصور فتأتون أفواجاً 
وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسرت المسال فكانت سرابا ) . والمور - کا 
قلنا - هو البوق . ونحن لا ندري عله إلا اسه . ولا نعم إلا آنه سدنفح ف 


ونحن نتصور النفخة الباعثة المحمعة التي باتيما الناس أفواجاً . 
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نتصور هذا المشمد واللاتق التي توارت شخوصہا جلا بعد جيل » وآخلت وجه 
الأرض لن باتي بعدها کي لا يضبق بهم وجه الأرض الحدود .. نتصور مثيد هذه 
اللائی عا . . أفواجاً . . مبعوثین قائین آتين من كل فج إلى حبث مجشرون 
ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه اللاتى منها قاة » ونتصور الموع الاشدة لا يعرف 
أو ها آخرها . ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الشود التي لم تتجمع قط في وقت 
واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكورن 
أحداث وأهوال جام .. وهو يوم عسير .. عسر كله ( فإذا نقر في الناقور فذلك 
يومد يوم عسو على الكافرين غير سير ) والنقر في الناقور » هو ما يعار عنه في مواضع 
أخرى بالنفع في الصور » ولكن التعبير هنا اشد إحاء بشدة الصوت ورنينه »> كانه 
نقر” دصو"ت وبدوي . والصوت الذي تقر الاذان أشد وقعاً من الصوت الذي تسمعه 
الأذان .. ومن ثم صف الوم بأنه عير على الكافرين » ويو كد هذا العسر بنفي كل 
ظل لسر فنه .. فهو عسر كله » عر لا بتخلله يسر .. إنه أمر يوحي بالاخت_اق 
والكرب والضبق . فا أجدر الكافرين أن يستمعوا النذير » قبل أن ينقر في الناقور » 
فتواجپهم هذا الوم العسير العسير . . إنه نذر الله ( ذرني ومن خلقت وحيدا وجعات 
له مال مدودا ونين ودا ومېدت له مدا ثم بطمم أن أزید كلا إنه كان لآياتدا 
عنندا سأرهقه صعودا ) . 

ل" بني وپن هذا اخاوق الذي خاقته وحد جردا من کل شي ءآخرما بعتز“ په 
من مال کثیر مدود ونين حاضرين سود » ونعم بتېطر بېا وختال . ځل بني وبينه . 
فانا ساتولى حربه .. وهنا تعش الس ارتعاسة القزع اازازل وهو بتصور انطلاق 
القوة التي لا حدأ لما » قوة البار القہار » لتحت هذا الخاوق المضعوف المسكين ازيل 
الفشيل ! وهي الرعشة التي طلقم النص القرآني في قاب القارىء والسامع الآمنين بها , 
ما بال الذي تتجه لبه وتواجه . 

في هذا الوم المغزع الرهيب يكون الأمن والطمأئينة من الفزع جزاء الذين 
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أحسنوا في الحماة الدنبا » فوق ما بنالمم من ثواب هو آجڙل من حاتم وأوفر 
( من جاء بالسنة فله خير منها . وهم من فزع بومئذ آمنون ) والأمن من هذا الفرع 
هو وحده جزاء . وما بعده فضل من الله ومنة . ولقذ خافوا أيه في ادنيا فم حمع 
علمم حوف الدنبا وفزع الآخرة بل آمهم يوم بفزع من في السموات ومن في الأرض 
إلا من اء الله ( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهمم في النار ) وهو مشمد مفزع وهم 
بکبون في النار على وجوهمم وبزيد علمم التبكت والتو سخ . لقد كوا عن ادى 
وأشاحوا عنه بوجوهم » فهم بجزون به كبا هذه الوجوه في النار . 


٣‏ الهو ال في الكون يوم القيامة 

آ - آحوال الارض والجہبال 

أمور هائلة رة تحدث يوم القمامة » قل" أن بتلقاها الس إلا ببزة عبقة ويارز 
امم القامة ف القر إن ؛ القارعة › القمامة ۽ الطامة » الصاخة »ء الغاسمة الاقة ¢ وهذه 
با ماما ولفظہا وحرسا لقي فی الس معن اد والصرامةواللمی والاستقرار »و ارزمشېد 
القمامة المروع » وني نباية الكون الرهيبة » ومشاهد النهاية المروعة هذا الكون . هذه 
هي تخايل لاس » وتقرقع حو له » وتغمره بالرعب واهول والكارة 5 ومن ذا الذي 
يسمع (وحملت الأرض واللمال فد کتا د واحدة فوممذ وفعت الوأقعة ) ولالسمع 
نحسه القرقعة بعد ما ترى عبنه الرفعة ثم ادكه ! ومن ذا الذي اسع ) وانشةت السماء 
في ومذ وأهة ( ولا مئل خاطره هله النہارة الرينة ¢ وهذا المشېد المغجع للسماء 
الم المخعنة . 

اا القارعة الي نوي بالقرع والاطم ¢ ي تقر ع الةلوب بهو ها ¢ انه سېد هول 
تثناول آثاره الناس والبال . فبدو الناس في ظله مارا مالا عل ارچ ف 
کالفراش المیثوث ( بوم بکون الناس کالفراش المبثوث ) مستطارون مستخفورب 
في حيرة الفراش الذي بتهافت على الملاك » وهو لا يلاك لنفسه وجبة » ولا يعرف له 
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هدفا ! وتبدو البال ال يكانت ثابتة راسخة كالصوف النفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به 
حتى الأنسام .. ( وتكون المبال كالعبن النغوش ) . ( ويسألونك عن ال بال فقل 
بشدفما ربي نفا فيذرها قاعا صفصفاً ) ويتيعلى المشمد الرهيب فإذا الال الراسية 
الراسخة قد نسفت نسفاً وإذا هي قاع بعد ارتغاع . 

القارعة .. ما القارعة . إن هذه الكلمة كالقذيفة تاقي بظلما وجرسا الامحاء 
دوي الرهوب ثم أعقبما سؤال التهويل ما القارعة . . في الأمر المستهول الغامض 
الذي يشر الدهش والتساؤل .. وهي أ كبر من أن حط با الادراك وأن بم ا 
التصور › م الاحابة ما بسكون فا ل ماھىتپا . ماهتا فوتق الادراك والتصور » إنه 
مشمد تطبر له القاوب شعاعا » وترتيف منه الأوصال ارتجافاً . وحس السامع كان“ 
کل شيء بتشبث به ي هذه الأرض قد طار حوله هباء » ثم تجيء اة للناس جميعاً . 
فن ذا الذي لا يغمر حه اللال والمول وهو لسمع ( والملك على أرجاا وحمل 
عرش ربك فوقېم ومذ ثانبة . پومئذ تعرضون لا تخفى منک خافة 

إنه يوم القمامة ( إذا زازلت الأرض زازا ها وأخرجت الأرض أثقاها ) . إا 
هز علفة للقلوب الغافلة وصحة قوية مزازلة الأرض ومن علا » فا يكادون بفيقون 
حتی بواجپہم امساب والوزن والزاء . 

عن سېل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول ان ر ( حشر الناس يوم 
القمامة على أرض بيضاء عفراء >١‏ كقرصة النقي ٠‏ ليس فيها عل" لأحد ) وفيرواية 
( لس فبها معا لأحد 7 ) . 

إنه يرم القبامة حبث ترقيف الأرض الثابتة ارتجاف وتزازل زلزالا » وتنفض ماني 
جوفما تفضا » وتخرج ما بثقلہا من جساد وغيرها ما لته طويلا وأخرجت الأرض 
أئقاما ‏ و كأنبا تتبخفف من هذه الأثقال التي لتا طوبلا ! وهو مشيد بيز كل ايء 


٠ العفراء : هي البيضاء ليس بياضها باللاصع‎ ٠١( 
٠ النقي : الخبز الابي س‎ (1) 
۰ رواه الېخاري وه.سلم‎ )۳( 
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ابت » والأرض تہتز وور ! مشمد بخلع القلوب من كل ما تنشبث به من هذه الأرض 
وتحسبه ات باقاً . وی الانسان ما لم بعد » ویواجه ما لا يدرك › ویشہد ما لایلك 
الصير أمامه والسكوت ر وقال الانسان ماما ) مالا ؟ ما الذي بزازها هكذا ورجا 
رجا ؟ مالا ؟ و کانه بټایل على ضرها وبترنع معا » وحاول آن يسك بأ ېشي ءسنده 
ویثبته » وکل ما حوله پور مورآ دید ! . والائسان قد سد الزلاز والبرا کینمن 
قبل وکان لصاب منم بالملع والذعر واملاك والدمار » ولکنه حین بړی زازال بوم 
القيامة لا جد أن هناك شيم بينه وبين ما كان بقع من الزلازل والبرا كين في اليا 
الدنا . فہذا آمر جدید لا عہد للانسان به . أمر لا یعرف له سرا » ولا یدک له 
نظيرا ! أمر هائل يقع لمرة الأولى . يومئذ .. بوم بقع هذا الزازال » ويشدء أمامه 
الانسان » ومذ تحدث هذه الأرض أخارها ( بومثذ تحدث أخارها ) . 

عن أي هربرة رضي الله عنه قال : قرا رسول اله ب هذه الابة : ( يوم 
تحدث أخنارها ) قال أتعرفون ما أخارها ؟ قالوا : الله ورسوله اعم » قال : فإت“ 
أخبارها أن تشہد عل ىكل عبد وآمة ما عمل على ظمرها » تقول عمل کذا و کذا ٩‏ ), 

بومئذ تحدث هذه الأرض أخارها » وتصف حالما وماحرى فا » لقدكان ما كان 
ها بان ريك آوعی ها :ومر غا أن ون مورآ» وان ر ازل اها .+ وآن رج 
أثقا ما ! فأطاعت أمر ربا ( وأذنت لرا و ف أخارغا ر ودا رض 
مدت وألقت. ما فا وتخلت » وأذنت ارما وت 2 

لقد تخلت الأرض عا فا من تلك اللائى التي لا حصى » والتي طوتما الأرض 
في أجبانما التي لا يعم إلا الله مداها . وقد حملت جلما هذا اسالا بعد أجبال » وقروناً 
بعد قرون . حتى إذا كان ذلك الوم : ألقت ما فما وقخلت واستجابت لأمر رها 
مستسامة مذعنة معترفة أن هذا حت عاءما ء وأنبا طائعة لرما محقه هذا علا . 


وهذا الانسان مشدوه مأخوذ » رامث فزعاً ورعأ » ودهشة وعحاً واضطراا 
)1( رواه ابن حٻان في صحپحه ۰ 
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ومورآ .. ری المبال وهي تسیر ( واذا ا حال سرت ) » هذه البال وقد نسفت 
وسنت ورآها ذرات في المواء ( بست الال با فكانت هباء منبثاً ) ( يسالونك 
عن البال قل نفا دبي نسفاً ) » ( وسيوت ال بال فكانت سراب ) . 

ھذہ کلہا تشیر لی حدث کہذا بصب الال »> فیذهب بثاتها ورسوخبا 
وقاسكما واستقرارها وقد بكون مدا ذاك الزازال الذي يصيب الأرض » والذي 
بقول عنه القرآن ر إذا زازلت الأرض زازا ها ) . 

هنا والانسان لا نكاد بلتقط آنفاسه وهو يتساءل ما ها ؟ ما ها ؟ هنا يواجه مشمد 
المشر والمحساب والوزن وال زاء . ويقف جبريل علبه السلام والملائلكة صفاً بين يدي 
الرحمن خاشعين . لا بتكامون إلا من أذ" له الرحن في الموقف اليب اليل . 
( بوم يقوم الروح والملالكة صفا لا بتكامون إلا من أذن له الرحن وقال صواباً ) . 

في ذلك الوم ا لمسب الرهب . بوم قف جير يل علمه السلام والملائكة الآلخرون 
صفاً لا بتكامون إلا بإذن الرحمن حمث يكون القول صوابا . ما باذن الرحن به 
إلا وقد علرانه صواب . وموقف هؤلاء المقربين إلى الله > الأبرياء من الذنب والمحصبة. 
موقفہم یکذ صامتین لا بتكلمون إلا بإذن وحساب » بلقي في النفس الرهبة والفزع 
من د ا 

ب أحوال السماء يوم القبامة 

في بوم القمامة سيكون مشمد الانقلاب التام لكل معمود . والثورة الكاملةلكل 
موحود . الانقلاب' الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضة » والوحوش اللافرة 
والأنعام الألفة « وأوضاع الأمور , حیث بنکشف کل مستور › ویعړکل عېول» 
وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصد والزاد في موقف الفصل والمحساب . وكل 
ف من سو فعاضت و كل ىء من وفارب 1 وة الأحدات الكرنة 
الضغام تشير إلى أن هذا الكون الذي مده الموزون ارك » الشبوط البة» الثبن 
الصنعة » المبني بأيد وإحكام . إن هذا الكون سينفرط عقد نظامه »وتتناثر أجزاؤه »› 
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وتذهب عنهصفاته هذه التي يقوم بها »> وينتهي إلى أجل المقدر »> حيث تنتمي الاق 
إلى صورة أخرى من الكون ومن الجاة ومن التاق غير ما عدت اشا في هذا 
الكون اعود . وهذا ما تستمدف إله ابات القرآن الكرم في المشاعر والقلوب کی 
تنفصل من هذه المظاهر الزاللة - مم) بدت ها ثابتة - وتتصل باطققة اللاقة .. 
USENET EIEN E‏ 
ولك تنطاق من إسار المعود الالوف في هذا الكون المشمود .. إلى المققة المطلقة 
ال ا تند رمان ول مان رلا وة ولا ن٠‏ ول خو هن الطامر ال٠‏ تدا 
في ظرف أو إطار حدود . 

إنه انقلاب مرهوب فأما حقىقة ما بحري لكل هذه الكائنات » فعامما عند الله » 
وهي حقبقة أ كبر من أن ندر كما الآن مشاعرنا وتصوراتنا المقدة يألوف حسنا 
وتفکیرا « وأ کر ہا نعېده من الانقلابات هو أن تر قحف بنا الأرض فیزازال مدمر» 
أو بتفجر من باظنہا ب ركان جاثح » أو رنقض على الأرض شاب صغير » أو صاعتة . 
وأشد ما عر فته البشرية من طغبان الماء » )ا أن أشُد ما رصدته من الأحداث الكونة 
کان هو اتفجارات جزثمة في الشمس على بعد مثات اللابين من الأمبال » وهذه كلها 
بالقىاس إلى ذلك الانقلاب الشامل امال في يرمالقامة » تسلبات أطفال »و تمو ع الآيات 
الي وردت في صفة الكون يوم القبامة تشير كاما إلى وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك 
والكوا كب بعد انفلاتما من النستق الذي محكما الآ > وينسق بين مداراتما 
وحركانها » ومن ابات القرآن الكرم في ذلك : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان ) ومنها ( فإذا برق الصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ) ومنما ( إذا 
السماء انفطرت وإذا الكوا كب انتثرت وإذا البحار فحرت ) ومنا [ إذا السماء 
E‏ 
اربہا وحقت ) ومنہا ( بوم تکون السماء کالہل وتکون ابال کالعہن ) . 

هذه الات وغبرها تشير إلى ذلك المادث المائل الذي سبقع فی الکون کله . 
ولا بعلم حقیقته إلا اله . فإذا م يكن بد أت نعرف سا عن حققة ما يجري 
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الكاثنات » فلس أمامنا إلا تقريم|ا في عبارات ما تالف في هذه الحاة ! إن تكور 
الشمس قد بعني برودتما » وانطفاء شعلتما » وانكماش ألسنتها الملتهبة التي تد من 
حو انما كلا الآن إلى ألوف الأممال حو هما في الفضاء » كا يتبدى هذا من المراصد 
في وقت الك وف » استحالتها من هذه الالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض > 
SAR ESE N E ROS‏ 
غيره ؛ آما كيف بقع والعوامل التي قسبب وقوعه فعام ذلك عند الله . 

أما السماء فستزال ( وإذا السماء كشطت ) و كشطها إزاكما » ونتصورأن بنظر 
الانسان فلا رى هذه القة فوقه نتبجة لأي سبب بغير هذه الأوضاع الكونية الي 
توجد با هذه الظاهرة » حمث تشقتق السماء وتصبح وردة راء سائلة كالدهان ( فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) السماء المبنية المتدنة في منشقة » منفرجة على 
هة لا عمد لنا بها ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) 

إنه المول البادي في انقلاب الكون المنظور » كالمول البادي في الشر بعدالنفح 
في الصور . وهدا هو يوم الفصل المقدر محكمة وتدبير .. ( فإذا برق البصر وخسف 
القمر وحمع الشمس والقمر بقول الانسان بومثذ أبن ا مغر ) فالبصر "مخطف ويتقلب 
سريعاً سر يبعا تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف وبطمس وره . والشمس تقترن 
بالقمر بعد افتراق . وتختل نظامما الفلى العود » حمث نفرط ذلك النظام 
الكوني الدقق . 

إن عذاب الله واقع فعلا» لأنه كات في تقدر الله من جبة » ولأنه قريب 
الوقوع من جة أغرى . وأن أحدا لا يكنه دفعه ولا منعه ( سال سال بعذاب 
واقع لاكافرين ليس له دافع ) وهذا العذاب لنكافربن هو واقع من الله » إن قضاءه 
أمر” علوي“ افذ لا مرد" له ولا دافع . هذا البوم هو من الاس قريب ولكلمم 
يستبعدونه . ولكن تقدر اله غير تقدير البشر » ومقابيسه غير مقابيسيم ( تعرج 
املائلكة والروح الله في بوم كان مقداره مسين ألف سنة فاصبر صبرآً حلا. إمميرونه 


بعندآ ونراه قربا ) . 
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وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي مسين ألف سنة » فان عذاب يومالقىامة 
قد برونه بعدآً ٤‏ وهو عند الله قريب » بوم تب دو في الوجوه معام الشقوة سوادآ ٤‏ 
ومعالم النجاة بباضاً » ويظهر هذا وذاك في سها الوجوه . ففي هذا الموقف هل من 
تکذیب ونکران . ( فاي آلاءِ رہکما تکذبان ) »وی وسط هذا الذعر والانقلاب 
يتاءل الانسان المرعوب ( أبن المفر ) ؟ ويبدو في سؤاله الارتباع والفزع »> و كاف 
بنظر فی کل اتجاه » فاذا هو مسدود دونه مأخوذ عله ولا ملحا ولا وقاية » ولا مفر 
من قمر الله وأخذه » والرجعة النه > والمستقر عنده » ولا مستقر غبره » ( كلا لاوزر 
إلى ربك ومد المستقر ) » وما كان برغب فه الانسان من المضي في الفحور بلاحساب 
ولا جزاء » لن کون ومذ » بل سیکون کل ما کسبه سوبا » وسيُذ کر په ن 
کان سمه و بؤخذبه رعد أن یذ کره وبراه حاضراً ( نا الانسان يومئذ ما قدم وأخر) 
با قدمه من تمل قبل وفاته » وبا أخره وراءه من آثر هذا العمل خيرآ أم شرآ . فمن 
الأعمال ما تخلف وراءه آثرآً تضاف لصاحبما في ختام الجساب . ومہما اعتذر الانسان 
بشتى المعاذير تما وقع منه » فلن يقبل منه عذر » لأن نفسه موكولة اله » وهو موكل 
بہا » وعلبه آن ہدیا إلى ایر وبقودها فاذا اتی بها إلى الشر فهو مكلف با وحجة 
علها » ( بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) . ثم بظر معام الأعمال 
الشقبة سواد » ومعامم الأعمال الرضة بباضاً » ويظهر هذا وذاك في سا الوجوه 
( يعرف الجرمون سام فيؤخذ بالنواصي والأقدام ) . وهو مشهد عنيف » ومع 
العنف الموان حبث تجمع الأقدام إلى المباه . ثم يثقذف المجرمون على هذه المثة لإلى 
اناد » فہل حنئذ من تكذيب أو نكران ؟ 


٣‏ يوم الحشر 


إن القضبة » قضية القبامة التي أ كدها القرآن الكريم بشتى اؤ كدات في مواضع 
مله سی » وکات عنایته بتقرر هلذم القضة ف عقوهم » وإقرار حقىقتما ف اریم 
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مسالة ضرورة لا بد من لبناء العقدة في نفوسم على أصو هما » تم لتصحبح موازين الةم 
في باتہم حممعا. . فالاعتقاد بالوم الآخر هو حجر الأساس في العقمدة السمارية » كانه 
ححر الأساس في تصور الباة الانسانة . والبه مرد كل شيء في هذه الياة »و تصحيع 
الموازين والقم فی کل شان من سؤونہا » ومن م اقتضت هدا المد الطويل الثابت 
لتقريرها في اقلوب والعتقول . وإن اختلال الموازين وايثار الساة الدننا هو أساس كل 
باوى . فمن هذا الايثار يا الاعراض عن الذكرى » لأا تقتضمم أثٺ بحسبوا 
سا.٠‏ الآرة ویؤثرونا . وهم بریدون الدنبا ویؤثرونما . ( بل تؤئرون اطياة الدنيا 
ڍ ا وأبقى ) » وتسمستما الدنا لا تحبىء مصادفة » فهي الواطبة المابطة »إلى 
جا ٠‏ أا الدانة العالة - إن هؤلاء الةريي المطامح والاهتامات الصغار المطالب 
وا ١ ٠٠...‏ إن هؤلاء محبون العاحلة ويذرون وداءم يرما قبلا ) هلاء المغار 
الزه. د فن ستخرقون في العاجة ويذرون وراءهم بوما ثقيلا » قبلا تبعاته » ثقبلا 
نتاه ۽ ناا في وزنه ميزان الققة . لهم ختارون الع جلة ويذرون البو مالئقيل الذي 
ينتظرهم هناك بالسلاسل والأغلال والسعير بعد الاب العسير والظلال التي نراها في 
بوم القمامة هي ظلال القرة والشدة والعنف والرهة »> لها ظلال للتحذير والترهب 
واستحاسة مشاعر التقوى والوجل والاستلام . فمشمد البعث مزازل علف رهيب 
( ا آبما الاس اتقوا ري؟> إن زازلة الساعة شيء عظم » يوم ترونما تذهل كل مرضعة عا 
أرضعت وتضلن کل ذات حل حہا وتری الناس سکاری وما م سکاری ولکن 
عذاب الله سدید ) . 

إن الله ينادي الناس عا إلى تقوى الله » وتخوبقمم مر زازلة الساعة » ولصف 
امول المصاءعب فما . وهو هول عتيف مرهوب » إنه مشهد عتيف رعيب » ومشمد 
ترتجفى له القاوب » يدعوهم القرآن إلى ا لوف من ابه »> وخوفم ذلك الوم العصيب 
مشهد الزازلة وهو سُيء عظم » فاذا الرهبة تشتد من امول » إذآ هو مشمد حافل ببكل 
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مرضعة ذاهلة عا أرضعت تنظر ولا ترى » تتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط 
حلما لول المروع الذي بنتاما » وبالناس سکاری وما هم بسکارى » يتبدى السكر 
في نظر انهم الذاهلة » وفي خطوانهم الترنحة . مشمد مزدحم بذاك المشد المأوج » تكاد 
العبن تبصره لظة التلاوة » بيا الال يتملاه » والمول ساخص يذهل » فلا يكاد يبل 
أقصاه . وهو هول حي لا يقاس بالحم والضخامة » ولكن يقاس بوقعه في النفوس 
الآدمىة » فى المر ضعات الذاهلات عا أرضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلما وف فه 
ديا إلا للہول الذي لا E‏ بقة من وعي والموامل المقات مهن » وبالناس 
سکاری وما هم سکاری ولکن عذاب اله شدید . انه منېد عنف مرهوب تتزازل 
له القلوب . 

عن عالشة رضي الله عنما تالت : ممعت رسول اله بلق يقول : بحشر الناس 
حفاة عراة غرلا © قالت عائشة : فقلت الرجال والنساء همع" بنظر بعضم الى 
بعض ؟ قال : والأمر اشد من آن ت ذاك » وفي رواية آرت بنظر بعضمم الى 
بعض وؤ ( . 

عن ابن عباس رضي الله عنما قال : “معت رسو ل اله ل بقول : gl)‏ 
ملاقوا الله حفاة عراة غرلا ) وفي روابة قام فنا رسول الله ملقم موعدلة فقال : ( بايا 
الناس o‏ محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ( )ا بدأنا أول خلقى نعبده وعدا علا 
إنا كنا فاعلين ) آلا وإإن أول اللائق كى ابراه عليه السلام »> ألا واه سبحاء 
پرجال من آمتي فؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : با رب" أصحابي › فقول : إنك 
لا تدري ما أ.مدثوا بعدك ! اقول ك قال العبد الصالح : ( وكنت عليم سيدا 
مادمت فيم إلى قوله لعزي الحكم ) , قال : ضقال لي : لهم ما بزالوث مر تدين 


. غرلا : السرلة : القلفة التي نقطم من جلدة الدكر »> وهو موضم الخنان‎ )١( 


() رواه البخاري ومسسذم والنسالي وأابن ماجه . 


٢ -- 


على أعقابهم منذ فارقتهم ) زاد في روابة : ( فأقول سحت >١‏ سحقا ٩۳‏ ) 

وني أخرى للترمذي أن الني بلقل قال ؛ ( تحشرون حفاة عراة غرلا » فقالت 
إمرأة : أسصر - أو رى بعضنا عورة بعض ؟ قال : با فلانة ( لكل امرىء منم 
بومثذ سآن یغنبه ) 

وعن أم سامة رضي الله عنما قالت : “معت رسول الله بإ يقول : ( حشر 
الناس يوم القمامة e‏ : فقلت با رسول الله » واسوآتاه بنظر 
بعضنا إلى بعض » فقال : سحل الناس » قلت : ما غلم ؟ قال : تشر الصحائف 
فما مثاقيل الذر » ومثاقيل الردل ‏ ) 

وعن سودة بنت زمعة رضي الله عنما قالت : قال رسول اله بم : ( ببعث 
ن ا اة آل ار #وناد ی الآذان » فقلت : ببصر بعضنا 
بعضا ؟ فقال : غل الناس ( لکل امریء منم بومئذ سآن يغنبه ^ ) . 

إنه مشهد عنيف رعيب .. مشد هذا اليوم الخبف ( بوم ترجف الارض والبال 
وكانت الال كيب ملا ) الأرض ترتجف وتغاف وتتفتت وتنهار . كف بالناس 
امازيل الضعاف . إنما هز القاوب هزآ » وتخلعما خلعاً .. ( فكيف تتقون إن كفرمم 
بوماً مجعل الولدان شا السماء منفطر به . كان وعده مفعولا ) . وإٺ صورة المهول 
هنا لتنشتى لما السماء »> ورجفت لها الأرض والجال . وإنها لتشيب الولدان .. إن هذا 
الوعد واقعاً لا خلف فه . وهو ما اء فعل وما راد كان . 

إن كثير من آيات القرآن بقرر أن أحداثا فلكية ضخمة ستتم في ذلك الوم . 
وکلہا تشير إلى اختلال كامل في النظام الذي ربط أجزاء هذا الكون الماظور وأفلا كه 


(۱) سحقا : اي پعدا . 

(۲) دواه البخاري .۰ 

(۳) رواه الطبرآني في الاوسط باسناد صحيح ٠‏ 
()) رواه الطېراني ورواته قات . 


ب ۱6 س 


ونحومه . وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله وارتاطاته » تكون به نهابة هذا العام . 
افكت ل ار عل الارن 6إا تمل التجرم والكرا كب لافلا 
ولا باس من استعر اض مظاهر هذا الانقلاب ک) جاءت في سور متعددة ( إذا الشمس 
کو ان اتد الال سر ك واد الا جرت ع دا 
السماء انفطرت . وإذا اكوا كب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت) . . 
ا ا ا و رمدتو ات ما قاغات 
وأذنت ارما وحقّت ) .. ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهانن ) .. ( إذا 
رحٹ الأرض زا الست الحجال سا فكانت هباء منْبثاً ) .. ( فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة ولت الأرض والج_ال فد كتا د واحدة فومئذ وقعت الواقعة 
والشقت السماء فهي يومئذ واهبة ) .. ( يوم تتكون السماء كالمل وتكون الال 
كالعبن ) .. ( إذا زازلت الأرض زازاما وأخرجت الأرض أثقا ها ) .. ( يوم 
تكون الناس كالفر اش المثوث وتكون الال كالعہن المنفوش ) .. ( فارتقب بوم 
تاي السماء بدخان مين بغشى الناس هذا عذاب ألم ) .. ( يوم ترجف الأرض والجبال 
U e E N N TNE E‏ 
د كأ ) .. ( فإذا برق البصر وخسف القمر وحمع الشمس والقمر ) .. ( فإذا النجوم 
طمست وإذا السماء فرجت وإذا الحبال نسفت ) .. ( وسالونك عن الجال فقل 
فما ري نسفاً فذرها قاع صفصة] لا ترى فه عوج ولا أمتا ) .. ( وترى البال 
حسما جامدة » وهي تر“ مر" السحاب ) .. ( ويرم نسر الال وترى الأرض 
إرزة ) .. ( بوم ثبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ) .. ( يوم نطوي السماء كطي 
السحل للكتب ) .. ( ووم تشقتق السماء بالغام وتزل اللائكة تنزيلا . اللك يرمثذ 
الح لارحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا ) . 

فہذہ الآبات کہا تنبىء بن نهابة عالمنا هذا ستتكون ناية مروعة » ترج فا 
الأرض وتدك » وتف فا الحمال » وتتفجر فما البحار إما بامتلام ا من أثر 


٥‏ س 


الاضطراب وإما بتفجر ذراتما واستحالتما ارآ , كذلك تطمس فما النحوم وتبكدر 
وتشقتق فما السماء وتلآطر › وتتحطم فہا الکوا کب وتئتثر » وتختل فہا المسافات 
فيجمع الشمس والقمر » وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة ملتهبة راء .. الى آخر 
هدا امول الكوني الرعيب .. وكان بوماً على اللكافرين عسيرا با فيه من هول وبا فيه 
من عذاب . ) 

لقد وردت مشاهد هذا الانقلاب الكولي في سور سى من القر آن » وكلما تو حى 
بانفراط عقد هذا الكون المنظور » انغراطآمصحوباً بقرقعة ووي وانفجارات‌هائلة 
لا عد للناس با فيا بو نه من الأحداث الصغيرة التي بستې ولوا ورو “عون با منآمثال 
الزلازل والبرا كين والصواعق .. وما لہا . . فېذه اسه شيء - حين ”تقاس باهوال 
يوم الفصل - بلعب الأطغال التي بفرقعونما في الأعباد » حين تقاس إلى القنابل الذرية 
واهمدروجنة ! والس هذا سوى مثل للتقريب . وإلا فا هول الذي بنشاً من تفحر 
هذا الكون وتناثره على هذا النحو أ كبر من التصور البسري على الاطلاق . 

إا صورة مروعة مفزعة حين تقع هذه الواقعة (إذا وقعت الواقعة ليس 
لوقعتما كاذبة خافضة رافعة ) وأنا لتخفض أقدارآ كانت رفعة في الأرض » وترفع 
أقدار] كانت خفيضة في دار الفناء » حيث تختل الاعتارات والقم » ثم لتقم 
في ميزان اله . 

إن هول ذلك الوم بتبا.ى في كمان هذه الأرض » الأرض الثابتة المستقرة فبا 
بحس الناس . فإذا هي ترج الأرض رجا » ويبس الال با وبتر كا هباء منبثاً . 
وما أجل الذي بتعرضون له وهم مكذبون بالآخرة » مشر كون الله » وهذا أثره 
في الأرض وال بال . ( أن بلقى في النار خبر” أم من يأني آمناً يوم القبامة . اعماوا 
ما سم نه با تعماون يصبر ) نا تزازل الكىان البشري » ونهول الحس الانساني . 
هناك الكل جموعون الى الله خاضعين طالعين ( إن كل من في السموات والأرض إلا 
آي الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا وكلم آثه يوم القامة فردا ) . 


ب آ۱ س 


إن كل من في السموات والأرض إلا عبد بأني معبوده بخاضعاً طائعاًءفلاولدولا 
شرىك انما خالق وعسد .. وإن الكسان البشري ليرتحف وهو بتسرر مدلول هذا البيان 
) لقد أحصامم وعدم عدا ) فلا #ال مرب أحد» رلا نسمان لحد فعان على کل 
فرد وکل فرد بقوم ودا لا پانس بأحد ولا بعت پاحد » فذا هو وحبد فريد مام 
الدنّان ( فإذا جاءت الصاخة » يوم يفر المرء من أخه وآمه وأينه وصاحبته وينه ) 
والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » كاد مخرق صماخ الأذن صاخا ماسآ » ومشيد 
المرء فر ويلح من ألمت الناس به . أولئك الذین تربطمم به وسّائج ورو ابط لاتنفهم 
ولكن هذه الصاخة مزق هذه الررابط تزبقا » وتقطع تلك الوسائج تقطيعا . فالمول 
بفزع النفس ويفصلہا عن عبطا » ویستبد بها استبدادآ . فلكل نفسه وشآنه »> ولديه 
الكفابة سن الم الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جد ( لكل امرىء 
بومثذ سان بغاه ) . 

فهاهي ذيساعة التي يغفل عنما الغافلونويكذب با المكذبون . هاهي ذي تڃيء› 
أو هاهي ذي تقوم ! ( ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون . ولم تكن هم من شركامم 
سشفعاء وكانوا بش ركام كافر بن . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا 
وعاوا الصالمات فم في روضة محبرون » وأما الذين كفروا و كذبرا باباتتا ولقاء 
الآخرة فاولئك في العذاب عضرون ) وهؤلاء الجرمون حالرين ياين »> لا أمل هم 
في النجاة » ولا رجاء مم في خلاص » ولا سفاعة لمم من شركائم الذين اتخذو في الياة 
اننا ضالين مخدوعين ! هؤلاء ائرين بالسين لا منقذ مم ولا فيع . ثم هام أولاء 
نکفر ون بشہ كام الذين عدوم في الأرض وأشركوم مع الله رب العالين م هاهو 
ذا مفر تق الطريتق بين المؤمنين والكافرين . المؤمنين بتلقون فما ما تفرح القلب ويسر 
الخاطر وسعد الضمير » والذين كفروا في العذاب تعضرون باقون ( إن ما توعدون 
لآت وما نتم عزن ) انګ في بد اله وقېضته »> ورهن مشیئته وقاره » فلستم 
بغلتین اومستعصين » وبوم اشر بنتظ رک » وانه لت لاریب فيه ولن تفلتوا يومماء 


۷ س 


ون تعحزوا الله القوي المتان . فن كفر فسلاقي جزاءه » ومن عمل صالاً فقد ميد 
لنفسه الراحةفي ذلك البوم العسير ( فام وجك للدين القم من قبل أن بأني يوم لامر د“ له 
من الله بومئذ بصدعون . من كفر فعلنه كفره » ومن عمل صاطاً فلڈنفسمم ېدون ) 
ويهد معناها يمد ويُعَبّد » وعد المد الذي فيه بستربح وبيىء الطريق أو المضجع 
الريح لذلك اليوم » يوم يجمع إلله فيه جميع اللائ ( بوم مجمع لبوم المع ذلك 
يوم التغاين ) . 

فاما آنه بوم المع فلأن" جميسع الاق في جميع الأجبال ”تبعث فبه » کا محضره 
اللائكة وغددم لا بعامه إلا الله » ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث 
زسشول الله لای - عن آي ذر رضي لله عله قال :. قال رسول اله پل ( لني آرى 
مالاترون » واسمع مالا تسمعون » أطت ٠‏ السماء وحق فها أن تثط »› ما فا 
موضع أريع أصابع إلا وفه ملك واضع جبہته لله تعالی ساجداً . وال لو تعامورت 
ما أعل لضحكتم قليلا» ولبكيعم كير » ولا تلذذتم بالساء على الفوش ٤‏ ورج 
الى الصعدات ٠‏ تجارون ٠‏ الى الله تعالى . لوددت أني سجرة تعضد ) والماء 
التي لبس فا موضع أربع أصابع إلا وفه ملك . هي هذا الاتساع الهائل الذي 
لا بعرف له البشر حدودا . والذي تندو فه مس كشمسنا ذرة كالمباءة الطائرة في 
الفضاء ! فمل هذا يقرب شيا للتصور البشري عن عدد اللالكة ؟ نهم من بين الم 
في بوم امع ! وني مشېد من هذا المع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة منالغان » وهو 
تصو لا يقع من فوز المؤمنين بالنعبم » وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم 
صیرورتم الی‌ا لمحم . فا نصیبان متباعدان و کاأنما کان هناك سباق الفوز بکلشيء › 


)١(‏ أطت : من الاطيط : وهو صوت القتاب والرحل وألحوهما اذا كان فوقه ما بثقله » ومعناه 
أن السماء من كثرة ما فيها من اللائكة المابدين اثقلها حتى أطت . 

(۲) الصعدات ' الطرقات . 

(۳) تجأرون : تضجون وتسنفيئون ٠‏ 


(€) رواه البخاري با ختصار ؛ والترمدي والحاکم واللفظ له وقال ٠‏ صحیح الاسناد ٠‏ 


= ۱۸ س 


ولمغان كل فريتق مسابقة ! ففاز المؤمنون وهزم فه الكافرون ! فهو تغابن بيذا العنى 
المصور الماحرك . 

وهناك بتضاءل في حس" الكافرين کل ما وراءهم قبل هذا اللوم ٤‏ فقسمون : 
ما ثوا غير ساعة ( ويوم تقوم الساعة يقم الجرمون ما لبوا غير ساعة ) .. ومحتمل 
أن بكون قسممم منصاً على مدة لبهم في القيور » كا محتمل أن بكون ذلك عن ليثم 
في الأرض أحاء وأمواتا .. 

ننظر فإذا الحاة التي تزحم في حسم وتشغل نفوسمم » وتا كل اهتامانمم » رحلة 
سربعة » قضاها الناس هناك » ثم عادوا إلى مقرم الدام ( ويوم نحشرم كان ل بلبتوا 
إلا ساعة من النہار بتعارفون نمم » قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما کانوا مېتدن ) 
ف هذا المنظر » الحشورون مأخذون با مغاجاة » ساعرون أن رحلتم الدنيوية كانت 
قصبرة قصيرة » تى لكأنيا ساعة من نهار قضوها في التعارف » هذه هي الياة الدنا » 
والناس قد دخاوا ثم خرجوا » كان ل يفعاوا سيا سوى اللقاء والتعارف . 

إنه لتشبه ولكنه حت الىقين .. إنه لتشبه لتمشل فصر الحا الدا ولكنه. 
بصور حققة أعتق فيا بكون بين الناس في هذه الاة .. ثم برحاون ! 

وتبدو السارة الفادحة لمن جعاوا بم كله هو هذه الرحلة الاطفة . وكذبوا 
بلقاء الله » وشُغاوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة - بل تلك الومضة - فلي يستعدوا 
هذا اللقاء بشيء بلقون به ربهم » ولم يستعدوا كذلك للاقامة الطويلة في الدار الباقة . 

ف يوم القمامة تنضاءل الباة الدنيا . وترى الحرمين بتخافتون بینم الديث » 
انېم حدسون عا قضوا في الأرض من آيام . وقد تضاءلت فلست في حسم سوى آيام 
قلائل ( بتخافتون بينم إت لبم إلا عشرا ) فاما أرشدم وأصوهم رأ فيحسونا 
أقصر وأقصر ( إذ بقول أمثلهم طريقة إن لبثم إلا يما ) » إله آمد قصير . وإنها 
اة خاطفة تلك التي مكثونا قببل الكخرة . انها لتافمة لا تترك وراءهامن الواقع 
والأثر في النفوس إلا مثاما تت ركه ساعة من نار .. مميلاقون احير الحتوم . شميلبثون 


۱۹۹ ب 


ف الأمد الذي يدوم ( فام بوم بړوت ما يوعدون م لبوا إلا ساعة من نار ) 
ما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قل أن حتى الاك وااعذاب الألم ( بلاغ فېل لك إلا 
القوم الفاسقون ) فا هى إلا ساعة من نار ثم بكون ما يكون . 


بقول الله سہحانه ( حتی اذا فتحت باجوج ومأجو م وم من کل حدب‌ینساون»* 
واقترب الوعد الى » فإذا هي ساحصة أبصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا في فل 
من هذا . بل كتا ظالمین . إن وما تعبدون من دون الله حصب جم تتم 4ا 
واردورل ) . ۰ 

هذه آرصار الذبن كفروا لا تطرف من امول الذي فو جوا به . بقولوناويلنا, 
وعو تفحع المفحوء الذي تلكشف له الققة المروعة بغتة ؛» فذهل ويشخص بصره 
فان بطرف » ويدعو بالويل واملاك » وبعترف ويندم » ولكن بعد فوات الأوان . 
انها مشاهد بوم القرامة وما محري وما من انقلابات كونبة » ومن اضطرابات نفسية > 
ومن حيرة في مواسبمة الأ حداث الغالبة حبث بتحلى امول فيصم الآكون » وف اغترار 
النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالةار في المصيدة ! رمم القرآت الكرم 
( فذرم خوضوا وبلعبوا حت بلاقوا ومهم الذي يوعدون . يوم خر جون من‌الأحداث 
سراعا كانم الى صب يوفضون خاشعة أبصارم ترهقمم ذلة ذلك الوم الذي 
کان | بوعدون ) , 

برسم مشېد مڪروب دلبل . وٺي مشېدم وهيتمم وحر كتېم في ذلك اليوم 
ما بثير الفزع والتخوف . ا أن التعبير فيه من التب والسخرية , فبلاء الخارجون 
من القور دسرعوز: الخطی کانا م ذاهہون الى صب بعبدونه » ونامع خلال الكلات 
سام امل » صورة ذلىلة عانىة . لقدكانوا مخوضون ويلعبون فم الموم أذلاءمرهقون, 
( ترم الظالين مفقين ما کسوا وهو واقع بهم ) . بحر ضرمم مشفةین خائفین مز العذاب 


hE 


و کأنا هو غرل مفزع » وهو الذي کسبوه وتماوه بأیديم وکانوا به فرحین » ولکنېم 
الوم لشفقون منه وبفزعون . وکانه هو پذاته انقلب نذاب لا خلص منه وهو 
واقع به . تلك الصور . تلك القاتى . تلك المصاث. . تلك آبات الله وبباناته . هناك 
( يوم تبيض وجوه وتسود و.بوه فام الذي اسودت وجوهم أ كفرتم بعد إيان 
فذوقوا العذاب ا كنم تكفرون . وآما الذين ابيضت وجوهم ففي رحمة الله هم 
فا خالدون ) . 

هذه وجوه قد أشرقت بالور + ونأاصت بالبشر » فابرضت من البشروالبشاشة : 
وهذه وجوه مدت من الزن راغبرت من الغم ء واسودت من الكابة .. 

وحوه مستليرة منبرة ضاحكة مستىشرة » راجة في ربا » مطمئنة با تستشعره 
من رضاه عنها . ( وجوه بومئذ مسفرة ضاحكة مستبشہ.ة ) في تلحو من هولالقامة 
الذهل لتتمال وتستدير و,تضحك وتستشر . أو هي قد عرفت «صيرها »> وتبين ها 
ما » فتالت واستشرت بعد امول المذهل . ووجوه تعلوها غبرة الزن والسرة» 
ولغشاها سواد الذل والانقاض ( ووجوه علا غبرة ترهقما قارة ) وقد عرفت 
ما قدمت . فاستىقنت ما بنتظرها من جزاء ولست مع هذا متروكة إلى ماهي فيه > 
ولكنه اللذع بالنسكيت والتأنب ( فذوقوا العذاب با كتم تكفرون ) . 

إنبا الخسارة الحققة المطلقة . خسارة الدننا بقضاء الجاة فما في ذلك المستوى 
الأدنى » وخسارة الآخرة ( قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله , حتى إذا -جاءتمم الساعة ٠‏ 
بتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فا ) . 

والمغاجاة التي لم تحب ها أولثك الغافاون الاهلون حسابا ( حتى إذا جاء نمم 
الساعة بغتة ) . ثم مشدهم كالدواب اموقرة بالأحال ( وهم بحماون اوزارعم على 
ظودهم ) ( ومن أعرض عنه فإنه مجمل بوم القيامة وزرا خالدين فه وساء هم يوم 
القامة حلا ) . مشمدهم كالدواب الموقرة بالاحمال . بل الدواب أحسن حالاً . فهي 
تعمل أوزارآ من الأثقال . ولكن مؤلاء حماون أوذارآ من الآثام ! والدواب تحط 


۱۷۱ ب 


عنما أوزارما فتذهب لتستريح . هؤلاء يذهبون بأوزارهم الى المحم مشبعين بالتأثم . 
( ألا ساء ما بزرون ) . 

إنه مشمد ناطتى بالسارة والضباع »> مشد ناطق امول والرهة . هؤلاء 
المستكبرون ذوو القاوب المنكرة الي لا تقتنعم ولا تستحب . قد أدی ہم ذلك 
الانكار والاستمتار إلى حمل ذنوبمم ( لبحماوا آوزارهم كاملة يوم القبامة ) وشطرآً من 
ذنوب الذين يضاونم ( ومن أوزار الذين يضاونم ) ويصور التعبير هذه الذنوب أحاللً 
ذات ثقل ‏ وساءت الا وأثقالاً ( ألا ساء ما يزرون ) . 


لقد جعل الله للهدى والضلال سنن » وترك الناس فمذه السان يسيرون وفقبا › 
ويتعرضون لعواقما . ومن هذه السان أب الانسان مها للهدى والضلال › وق 
ما محاوله لنفسه من السير في طريق المدى أو في طريق الشلال ( ومن بيد الله فوا لتد 
ومن يضلل فلن تجد له أولاء من دونه » ونحشرهم يوم‌القمامة على وجوهمم ماو پکماً 
وصماً . مأواهم جہنم كا خَبت" زدناهم سعيرا ) .. فالذي يستحتق هدابة الله محاولته 
واتحاهه ديه الله » وهذا مو المتدي حقاً » لأنه اتبع هدى الله . والذين يستحقون 
الضادل والاعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصميم أحد من عذاب الله في يويم 
الموعود ( فتول" عنم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خشعاً أبصارهم خرجورل من 
الأجداث كأنم جراد منتشر ) . 

يوم ترى جموع خارجة من الأحداث في لظة واحدة كأنهم جراد منشر 
( ومشد اراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض ) . وهذه الموع خاشعة 
أيصارها من الذل واهول » وهي تسرع في سيرها نحو الداعي » الذي يدعوها لأمر 
غريب نكير شديد لا تعرفه ولا تطمثن إلبه .. وفي أثناء هذا التجمع والشوع 
والاسراع بقول الكافرون ( هذا يوم عسر ) وهي قولة المكروب الجبود الذي 


۱۷۲ 


تخر ايواجه الأمر الصعيب الرعيب . فذا اللوم الذي اقرب وهم عنه معرضون > 
معرضور عن دلائل المدى لذلك محشرهم يوم القبامة في صورة ميينة مزعجة على 
وجوم بتكفاون عا وبكماً وص مطموسين عرومين من جوارحمم الي تمم 
في هذ الزحام » جزاء ما عطاوا هذه الموارح في الدا عن ادراك دلائل المدى 
( ونحشرهم يوم القبامة على وجوهم ميا وبكما وصماً ) . 

عن آبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلقم ( حشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف صنفاً مشاة » وصنة] ركا و ف وو ل 
با رسول الله » و كيف يشون على وجوهيم ؟ قال : ( إن الذي أمشاهم على أقداممم 
قادر على أن يمشيمم على وجو هبم » آما إنېم تقون بوجوههم كل حَدآب وشوك ° ) . 

عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : إن الصادق المصدوق حدثني ( أن النا 
حشرون ثلائة آفواے ١‏ : فوجاً را کن طاعمین کاسبن » وفوا حم ال لاثكةعلی 
وجوه » وتمشرهم النار » وفوجا يشون ويسعون بلقي الله الآ فة على ااظر ء فلا 
سقی › حتی إن الرحل لتكون له الديقة فعطمما بذات القتب لايقدر علما ° ) . 

وعن أي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلق ( حشر الناس يوم 
القمامة على ثلاثة طرائق 7 : راغبين وراهبين » واثنان على بعير » وثلاثة على بعير > 
وأربعة على بعبر » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتمم النار »> تقل معهم حيث قالوا 
وٹسست معہمحث باتوا » ولص معهم حرث أصيڪوا » وني معهم حيث 
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اسو 


ست 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن‎ )١( 

(۲) 'الفوج : الجمامة من الناس ٠‏ 

(۴) أخرجه اللسالي في الجدائز » باب البعث ؛ واسناده حسن . 
() طرائق : حالات . 

(ه) رواه البخاري ومسلم ۰ 


۷۳ س 


ومشمد احشر على الوجوه فه من الاهانة والتحقير والانقلاب » ما بق ابل 
التعالي والاستكار والاعراض عن التق . إنه مشد بذل الكبرياء وبزازل العناد 
ويهزالكان » ( الذي بحشرون على وحوهمم إلى جنم أولئك شر مكاناوأضل سبلا ) : 

عن انس رضي الله عنه أن رجلا قال : با رسول الله » قال الله تعالى ( الذي 
محترون على وجوهمم إلىجمة آوائك شر «5انا وأضل* سبلا ) أيحتر الكافر على وجمه؟ 
قال رسول الله ل لس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يشه على 
aT‏ 

عن هز بن حکم عن أپيه عن جده رضي الله عنم قال : معت رسو ل اله زی 
بقول : ر( تشرون رجالا ور کبانا وتجرون على وجوه 7 ) . 

إن هذه الانذارات تېزهم هزآً ولكنم بتحاماون على أنفسيم ويظلون معاندين 
لذلك کون مه برهم کا بین رسول اله ی 

روي عن جابر رضي الله عنه عن الني قي قال : ( ببعث الله بوم القامة ناسا 
في صورة الذر* بطؤهم الناس بأقداممم » فقال : ما بال مؤلاء في صورة الذر ؟ فقال 
هؤلاء المتكبرون في الدنا ‏ ) م مأواهم جنم لا ترد ولا تفر 0 جہنم کا 
بت زدناهم سعبرا ) وهي ناية مفزعة وجزاء خف » ولكنمم لستحقو نه بکفرهم 
بآبات الل فذلك جزاؤهم با استبعدوا وقوع يوم البعث . 

إا مشاهد عنيفة رعببة حبن تلصت الموع الحشودة الحشورة » وتخفت كل 
حر وكل نأمة » ولستمعون الداعي إلى الموقف فتبعون توجه كالقطسع صامتين 
مسسامین » لا بتلفتون ولا بتخلفون ‏ وقد كانوا بدعون الى المدى فتخلفورتب 
ويعرضون ( يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات الارن فلا اسمع 


(1) رواه البخاري ومسسلم . 
() رواه الترمدي وتال حديث حسن ۰ 
(۲) رواه البزرار . 


- ۷€ س 


لد ھآ ) وخم الصمت الرهب والسكون الغامو » وخم الطلال على الموقف كله »› 
وتغ ر الساحة التي لايحده| البصر رهبة وصمت وخشوع . والمؤال حافت . والشوع 
ضاف » والوجوه عانة » وجلال الي القدرم بغمر الوجوه بالملال الرزين والظاون 
بحماون ظامم فبلقون ا ية والضلال والعمي ( ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره بوم القمامة أعمى قال رب" ل حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك تنك آناتنا فسدتما و كذلك الوم ا . وذلك خلال من نوع ضلاله في 
الدنبا » وذلك جزاء على إعراضه عن الذ كر في الأولى . حتى إذا سال ان الجواب , 
هؤلاء العرمون بومثذ زرقى اأوحوه من الكدر والغم ( وغشر الجحرمن بومئذ زرقا ) 
وبعضون على أبديهم حسرة وألا ( ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبىلا . يا ويلتا لبتي ل آتخذ فلاا خلا . لقد أضاني عن الذ كر بعد إذ جاءفي 
وكان الشبطان للإنسان خذولا ) . 

انه مشېد الظالم يعض على يدبه من الندم ولاس ا » ویصمت کل سشيء 
من حوله » وروح مد في صوته التحسر ونبراته الأسيفة .. ( ويوم بعص الظالم على 
يديه ) .. فلاتكفيه يد واحدة بعض عليما » إا هو يداول بين هذه وقلك » أو مجع 
بينم لشدة ما يعانه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على البدين . وهي حركة معمودة 
رمز بها الى حالة نفسبة .. يا لحني سلكت طريق الرسول » لم أمارقه » ولإأذل عذه» 
يا ويلتا لتني لر أتخذ فلات خليلا » فلاا بهذا التجميل ليشمل كل صاحب سوء إصد عن 
سبل الرسول ويض عن ذ کر الله . لقد کان شطاتاً یضل أو کان ء وا لاشطانبقوده 
الى «واقف اللذلا » وتخذله عن الد »> وفي مواقف المول والدرب . 

إنه بوم زحام وخصام » بوم ذل وممائة » يوم عصيب » يوم عسير « يوم عسير على 
الكافرن غير سير » . حت تشر صحف الأعمال « وإذا الصحف شرت ٠‏ ولشرها 
بشسد كشفما ومعرفتما » فلاتعود خافة ولا غامضة , #هذه العانية أشد على النفو س 


وأنکی . فك من سوأة مستورة بخجل صاحبما ذاته مى د راها ¢ وبرحف ویذواب 


۷٥‏ س 


من كشفا 1 ثم إذا معي معا في ذلك اللوم منشورة مشردة ! إن هذا الشر 
والكشف لون من ألوان امول في ذلك الوم » ) آنه ممة من سمات الانقلاب الكوني 
خث بکشف الخبوء » ودظېر المستور» ويفتضح المكنون في الصدور إنه بوم عسير 
يوم تقل » يوم مكروب » كله عذاب ورهة .. يوم يقف الناس يوم القبامة « يوم 
يقوم الناس لرب العالمين » - عن ابن عر رضي أل عن ) عن الني بإ « بوم بقوم 
النا , أرب العالمين » قال : يقوم أحدم في رشحه إلى أنصاف أذنه ° ) , 

عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله بلقي قال : (يَعرق' الناسيومالقامة 
حتی يذهب في الأرض عرقم سبعين ذراعا » ونه بُلجمېم تی پبلغ آذانېم ٩‏ ) . 

عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : “معت رسول الله بزلل بقول « دى 
الشمس بوم القمامة من الق حى تتكون منمم كمقدار ممل _ زاد الترمذي : أو اثنبن 
قال سم بن عامر : فوالل ماأدري مايعني بابل : أمافةالأرض آم الميل الذي تكحل 
به العين ؟ - قال : فتكون الناس على قدر أعالمم في العرق » منم من يكور ای 
کسه ومنہم من کون الى ر کبتنه ومنېم من کون الى حقوه ۳ » ومنم من 
يجمه العرق إل اما » وأشار رسول اله بز إلى فه ° ) . 

وفي رواية للترمذي قال: ( فتصم رهم الشمس »فبكونونفي العرق كقدر أعاهم) . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : “معت وسو ل الله بلق بقول : ( تدنو 
ااساق » ومنم من يبلغ إلى ر كبتبه » ومنهم من يبلغ إلى العجزّ » ومنهم من يبلغ 

(۱) رواه الپخاري ومسلم 

(۲) رواه الېخاري وه سلم ۰ 


(۳) حقوبه : ااحقو : مشد الازار عند الخصر ء 
)٤(‏ اخرجه مسلم والترمدي . 


۱۷ 


ا لحاصرة » ومنهم من بلغ منکه » ومنېم هن يبلغ عنقه » ومنېم من بلغ وسطه » 
وشار ہیدہ الجمہا فاه » رأیت رسول الق شیر هكذا « ومنهم من بغطبهعرقه» 
وضرب رده وشار وأمَر بده فوق رأسه E‏ لصاب الرس دور راحته 
E‏ وشہال؟ ٩‏ ( 

وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال : الأرض كما نار يوم القمامة » 
والمنة من ورامما كواعبما وأ كوابما » والذي نفس عد ايل بيده إن الرجل ليفيض 
عرقا حتى بسب في الأرضقامته » ثم تفع حتى يبا أنفه ومامه المحساب « قالوا »: 
مم“ ذلك با أبا عد الرحمن قال » ما بړى الناس يلقون ) > وعن عبد أله بن مسعود 
e‏ » إن" الرجل لللجمه العرق” يوم القبامة فقول : 
« ارب أرحني ولو إلى النار > ° 

عن أي هربرة رضي الله عه عن الني بل قال « يوم بقوم الاس ارب 
العا مين»مقدار نصف يوم من مسين ألف سنة » فون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب © » 

هذا المشمد .. مشمد المؤمنين المطمشنين الى دهم » المتطلعين إلى وجه الكرم 
في ذلك امول » الذين بعيشون في ظل اله و كنفه يوم لاظل إلا ظله حى الييخفف ذلك 
الوم العسير الرهيب على المؤمن فيم في أمن من الفزع الأ كبر و إن الذين سيقت فم 
متا المسنى أولثك عنها مبعدون لاد معون يسا »وهم فيا اشتهت أنفسمم خالدون» 
لایحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاهم اللائكة هذا يوم الذي کنتم توعدون » . 

ولفظة حسدسما من الألفاظ المصورة جر سالعناها , فهي تنقل صوت النار وهي 


٠ رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال صحيح الاسناد‎ )١( 
. رواه الطبراني موقوفا باسناد جيد قوي‎ )۲( 

۰ رواه الطبراني فې الکبړر › وابو يعلى ومن طربقه ابن حیان‎ )٣( 

۰ رواه ابو على باسناد صحیح وابن حبان في صحیحه‎ )٤( 


a 1۷۷ 


تسري وتحرق » وتحدث ذلك الصوت المفزع » وانه لصوت يتفزع له الجلد ويقشعر . 
ولذلك نجي الذين سبقت لمم الحسنى من “م _اعه _ فضلا عن معاناته ‏ نجوا من الفزع 
الأ كبر الذي يذهل الرڪين » وعاشوا فا تشتهي أنفسم من أمن ونعم وتولي 
املالكة استقباهم بالترحيب » ومصاحبتم لتطمان قاوبهم في جو الفزع المرهوب . 
عن ابي سعد رضي الله عنه عن رسول اله زل أنه قال » ( وما کان مقداره سين 
ألف سنة » فقيل : ما أطول هذا البوم ! قال الني بلقم ( والذي نفسي بيده إنه 
لبخفف على امن حتى يكون أخف علبه من صلاة ممكتوبة") . 

ن الذي بړيد الآخرة لابد ان سعى ها سعا » وينهض بتبعاتما » فما بقدم 
الانسان في هذه العاجة سبلاقه في الآحلة القريبة وسلاقي ربه على ماكارن عليه 
ومامات عله . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول اله ایی « ببعٹث کل 
عبد على ما مات عله ۳ . 

أما ا لمؤمنون فقادمون على الرحمن وفدآ في كرامة وحسن استقبال « بوم تحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدآ» , , 

وأما الجرمون فسوقون إلى جنم وٍردآ كا تساق القطعان « ونسوق الجرمين 
إلى جنم وردآ» . 

يقول الامام الحاسي رمه اله « . حى إذا تكاملت عدة الموقى وخلت من 
سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا جس" يسمع » ولا شخص 
”رى » وقد بقي ال بار الأعلى كا لم بزل أزل] واحدا منفردآً بعظمته وجلاله » ثم | 
بجا روحك إلا بنداء النادي لكل اللاتق معك للعرض على الله عز رجحل بالذل 
والصغار منك ومنهم . فوم كنف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفم بعقلك 


(۱) رواد أحمد وآبو يعلى وابن حہان في صحیحه . 


(۲) اخرجه مسلم ۰ 
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بانك تدعى الى العرض على الك الاعلى فطار فؤادك وساب رأسك للنداء لأا صسحة 
واحدة بالعرض على ذي الملال والا كرام والعظمة والكبرياء, فبينا أنت فزع للصوت 
اذ “معت بانفراج الأرض عن رأسك » فوثبت مغبر من قرنكإلى قدمك بغبار قبرك 
قائم على قدممك سشاخص بصرك نحو النداء » وقد ثار الاق كام معك ثورة واحدة , 
وهم مغاراون من غبار الأرض الي طال فما لاهم . 

فتوهم ٹورتهم با جمعمم بالرعب والفزع منك ومنم » فتوهم نفك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحة اللائ » عراة حفاة 
صموت أحعون بالذلة والمسككنة والحافة والرهة » فلا تدمع إلا مس أقداممم والصوت 
دة المنادي » واللائى مقباون نحوه وأنت فمم مقبل تو الصوت » ساع بالحشوع 
والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلما من الجن والانس عراة حفاة » 
قد نزع الك من ماوك الأرض وازمتمم الذلة والصغار » فيم أذل أهل امع وأصغرهم 
خلقة ‏ وقدرآً بعد عتوّهم وتحبرهم على عباد أله عز وجل في أرضه م أقات' الوحوش 
من البراري وذرى البال منكسة رؤوسا لذل" بوم القبامة بعد توحشما وانفرادها من 
الاق ذلملة لموم النشور لغير بلسّة ناتا ولا حطئة أصابتما » فتوهم اقاا بذها في 
الوم العظم لوم العرض والنشور » وأقبلت السباع بعد ضراوتما وشامتها منكڪ.ة 
رؤوسا ذلللة لوم القمامة حتى وقفت من وراء الاق بالذل والمسكنة والانكسار 
لمملك البار »وأقات الشاطن بعد عتوها وتر "دهاخاشعة لذل العرض على الله سبحانه 
فسحان الذي م بعد طول البلاء واختلاف خاقم وطباعہم وتوحش بعضېم من 
بعض قد اذہ البعث ومع بينم النشور . 

حتى اذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسما وجنهاوشياطنما ووحوشا وسباعما 
وأنعامها وهوامًا » واستووا عا في موقف العرض والساب تنائرت جوم السماء 
من فوقهم وطمست الشمس والقمر » وأظامت الأرض بخمود سراجما واطفاء نورها . 
فبينا نت والاتق على ذلك إذ صارت السماء الدننا من فوق م » فدارت بعظمما من 


« 
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فوق دؤوسمم » وذلك بعبنك تنظر الى هول ذلك › ثم انشقت بغلظما خسمائة عام » 
فباهول صوت انشقاقہا في سمعك » ثم تقزقت وانفطرت بعظم هول بوم القامة 
والملاتكة قام على أرجانما وهي حافنّات مايتشقق وبتفطر » فا ظنك بپول تنشتی فیه 
السماء بعظما » فأذابما رها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطما صفرة لفزع يوم القبامة 
قال الملل الكير : و« فصارت وردة کالد هان » »> « ووم تون السماء کالمہل 
وتکون ابال کالعہن » . . 

فيدنا ملاكة السماء الدنبا على حافتما إذ انحدروا عشورين إلى الأرض للعرض 
والساب » وانحدرو امن حافتہا بعظم اجسامہم وأخطارهم وعلو أصوانمم بتقدس 
املك الأعلى الذي آنزهم محشورين الى الأرضبالدلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين 
ديه , فتوهم تحدآرهم من السحاب بعظم أخطارهم و كبير أجسامم وهول أصوانہم 
وسدة فرقېم منكسين اذل العرض على اللعز وجل - کا حدثي جى بن غبلان الأ مي 
قال » حدثنا رشدين بن سعد عن أي السمح عن آي قبل عن عبد الله بن تمر و بن العاص 
عن الني بز آنه قال : لله مَك مابين مواقي عبني إلى آخر شغره مسيرة مائة عام . 
فیا فزعك وقد فزع اللائ خافة آن بکونوا امروا بم ومسالتیم إیاهم : آفیگ رپنا ؟ 
فزع الملائكة من سوام إجلالاً ملبکهم أن يكون فم » فنادوا بأصواتیم تزا لا 
تومه آل الأرض : سہحان رہنا لس ہو پیننا فو آتٍ» حت أحذوا مصافضّم دقن 
با لاتق منکسین رؤوسېم اذل بومېم . فتوهېم » وقد تسرپاوا باجنحتېم ونکسوا 
رؤوسمم في عظم خلقم بالذل والمسكنة والشوع ربمم ء ثم كل شيءعلى ذلك و كذلك 
الى السماء السابعة كل أل اء مضعفين بالعدد »> وعظم الأجسام » وكل أهل سماء 
محدقین الاق صفا » حتى اذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين الع 
کسیت الشمس حر عشر سنین وأدنبت من رؤوس اللائ قاب قوس أو قوسين » 
ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالين » فن بين مستظل بظل العرش » وين مضحو 
بحر الشمس » قد صهرته حرها واستد کربه وقلقه من وهجا » ثم از مت الأمم 
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وتدافعت » فدفع بعضما بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من 
العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الاق وتزاحم أجساممم »> ففاض العرق 
منم ساثلا حتی استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبمم ومناز م عند 
اله عز ول بالعادة والشقاء » حى إذا بلغ من بعضمم العرق که » ولعضمم 
حقوية » وبعضمم إلى شحمة أذنه » ومنهم من قد كاد أن بغيب في عرقه ومنقدتوسط 
العرق من دون ذلك منه . 

عن ابن عر قال : قال رسول الله ا : ( إن الرجل (وقال مرة إن‌الكافر ) 
لىقوم بوم القبامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنبه من طول القام . 

عن عبد الله رفعه إلى الني ب إن الكافر يلجم بعرقه بوم القبامة من طول 
ذاك البوم » ( وقال علي من طول القبام قالا جيعا ) حتى بقول رب أرحني ولو إلى 
النار , وأنت لاعالة أحدهم » فتوهم نفك راجعة لكر بكوقدءلاكالعر قوأطبقعلمك 
الغم وضاقت نفك في صدرائ من سُدة العرق والفزع والرعب » والناس معك 
منتظر ون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء » حى إذا باغ الود منك 
ومن اغلائ منتہاه وطال وقوفېم لا بکلمون ولا بنظرون ي أمورهم . 

عن قتادة أو كعب » قال بوم بقوم الناس ارب العالين قال : يقومون مقدار 
ثلاائة عام » قال معت الحسن بقول : ما ظنك باقوام قاموا لله عز وجل على أقدامېم 
مقدار ين ألف سنة م بأ كلوا فما أكلة ولم رشربوا فا شربة حتى إذا اتقطعت 
إغناف من العطش واحترقت أجوافمم من الجوع انصرف بهم إلى النار فقوا منعين 
نة قد آن حرا واشتد نفحہا » فاما بلغ امجېود منم ما لا طاقة ۵م به کام بعضمم 
بعضاً في طلب من بكرم على مولاه أن يشفع فم في الراح_ة من مقاممم وموقفمم 
لمنصر فوا إلى المحنة أو إلى النار من وقوفيم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده ابرأهيم > 
وموسی وعسی من بعد ابراهم » كلهم بقول مم : إن ري قد غضب الوم غا 1 


عضب قله مثله ولا بغضب بعده مثله » فکامم بذ کر سدةغضب ربهعز وجلو ينادي 
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بالشغل بنفسه فقول : نفسي نفسي » فشتغل بنفة عن الشفاعة مم إلى ديم لاهامه 
بنفه وخلاصما و كذلك بقول ایل عز وجل : ( بوم تات کل نفس تجادل عن نفسما) . 

فتوهم أصوات الاق وهم بنادون با جعم »منفرد کل واحد منېم پنفسه پنادي 
نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي , فباهول ذلك وأنت تنادي معم 
على الله عز وجل وعظم قدر منازهم عند الله عز وجل » کل نادي : لفسي لفسي »› 
فقا من سُدة غضب ره » فان أنت منم في اسفاقك في ذلك الوم واشتغالك بذلك 
الوم » ومحزنك وخوفك ؟ حتى إذا أيس اللائق من سفاعتمم أتوا الني مدآ بل 
فسألوه الشفاعة ای دم فأجام ابا ¢ م قام ای ربه عر وجل واستأذن عله فأذن له 
ثم خر ارپه ساجدآ ثم فتح علبه من محامده والثناء عله ما هو أهله » وذلك کاه سمعك 
وأسماع اللائ حتى أآجابه دبه عز وجل إلى تعجيل عرضمم والاظر في أمورهم ٠‏ . 


ه -- اسشجواب مرهوب » وشهادة الحق 


إن بوم القبامة غير و قل » قل بأحواله » تقل بنتانحه » فناك موعد الوسل 
لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال الأجبال . فالرسل قد أقتّت* لهذا 
اليوم وضرب لما اوعد هناك » لتقد الجساب التامي عن ذلك الأمر العظم الذي 
رجح السموآت والارض والمبال . للفصل في حميع القضايا المعلقة في الباةالأرضة › 
والقضاء بح الله فما ء وإعلان الكلمة الأخيرة اي تنتهي إلبما الأجبال والقرون .. 
(ولذا الرسل أقتت") . 


(۱) من کتاب التوهم ص ٩‏ ب۱۰ ۰ 
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إنه علس الفصل محضر الرسل فويل يومد لامكذيين . إنه إنذار من 
العزيز البار . 

فاليوم تجمع الحصلة ويم الشتات ويقدم الرسل حساب الرسالات ( بوم مجمعالله 
الرسل ضقول : ماذا أج جع ؟ قارا : لاع 0 غ ار ھا کا 
النتائج على رؤوس الأسباد ( ماذا جو اوالرسل بشن هن الب فم ۳ 
ما حضر » وليس فم علم ما استتر . لقد دعوا آقراميم إلى المدى » فاستیجاب منېم من 
استجاب » وتولی منہم من تولی » وما بعلم الرسول حقىقة من استحاب إن ,كان يعرف 
حقبقة من تولى . فإغا له ظاهر الأمر. »> وعلم ما بطن لله وحده .. وهم في حضرة الله 
الذي بعر فونه خير من يعرف » والذي ابوه اشد من ہاب » والذي رستحون أن 
بداوا بحضرته بشيء من العم وم بعامون أنه العلم البير . ا 

إنه الاستجواب المرهوب ٠‏ في يوم اشر العظم » » على مشد من اللا الأعلى 


(۱) من تفر اہن کشر : 
قال الامام أحمد : حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي میالع ن ابي ميد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يدمى نوح يوم القبامة فيقال له * ھل ل قول ٠‏ فيدعى قومه 
فیقال لهم هل بلغکم ؟ فيقولون : ما اتانا من دير وما اتالا من أحد ٠‏ فيقال لنوح : من يشهد لكا 
فيقول محمد وامته . قال : فذلك قوله « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لنكونوا شهداء على الئاس 
ویکون الرسول علیکم شہ هيدا )) ٠‏ قال : الوس « العدل » فتندعون فتشهدون له بالبلاغ »› ثم أشهد 
عليكم » ٠‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق من الاعمش ٠‏ 
وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعاش عن أبي صالح عن أبي سعيدالخدري 
قال : قال وسول الله صلى الله مليه وسلم : « يجىء النبي بوم القيامة ومعه الرجلان وأكاثر من ذلك 
فیدعی قومه » فیقال لهم : هل بلغکم هدا ؟ فيقولون : لا» فيقال له ؛ هل بلغت فومك ؟ فيول نعم 
فيال : من يشيد لك ؟ فيقول : محمد وأمثه » فيقال لمم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون ١‏ لعم 
فیقال وما علمکم ؟ فیشولون : جاءنا نينا فأخبرنا أن الرسل قد يلوا » فدالك فوله عز وجل : 
(( وكذلك جعلناکم امه وسطا)) قال : عدولا ( لتکونو؟ شهداء علیالناسو بکون‌الرسول عایکم‌ شهدا )). 
وروی الحافظ اہو بکر بن مردويه واين أبي حاتم من حديث عېد الواحد پن زياد عن ابي مالك 
الاشسجعي ١‏ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا وامثي يوم القيامة على كوم 
مشر فين على الخلائق » ما من الناس أحد الا اله متنا » وما من نپې کلابه قومه الا ونحن لشمهسد 
أنه قد بلغ رسالة ربد عز وجل » . 
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وعلى مشد من الناس أحمعين » الاستجواب الذي براد به المواجبة » مواجة البشرية 
برسلها » ومواجبة المكذيين من هذه البشرية خاصة برسلم الذين كانوا يكذيومم . 
ليعلن في موقف الاعلار » أن هؤلاء الرسل الكرام إا جاؤوم من عند الله بدين‌الل » 
وهام أولاء مسڙولون بین يديه سپحانه - عن رسالا نمم وأقوامم الذين كانوا من 
قبل يكلبون . ثم نادي الله المكذيين ماذا أجبتم المرسلين ؟ ( ويوم يناديم فبقول 
ماذا أجبتم المر ملين ؟ فعميت عليمم الأنباء بومثذ فهم لا يتساءلون ) 

إن الله بعلم ماذا آجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التاندب والترذيل . 
ولنهم لبواجہون السؤال بالذهول والصمت . ذهول المكروب » وصمت الذي لا جد 
ما يقول . والقرآن يلقي ظل العمى على المشهد والرة .. فم لا ملكون سؤالاً 
ولا جوابا وم في ذهوهم صامٽون سا کتون , 

هاهم الشہداء من الأنبباء يدلون با بعامون ما وقع فم في الدنا مع أقوامبم من 
تبلییغ وتکذیب » والذين كفروا واقفون لايؤذن مم في حجة ولا استشفاع ( ويوم 
نبعث من کل أمةشدا » ثم لا بؤذن للذین کفروا ولا م ستعتبون » وإذارآی‌الذين 
ظاموا العذاب فلا تخفف عنم ولا هم بنظرون ) . ولا بوذن هم أ يسترضوا ديم 
ل ال د قات ار ان العتاب والاسترضاء . وجاء وقت الساب والعقاب . 
م بقطع هذا الصمت رؤية الدن اشر كرا لش ركام في ساحة اشر من کانوا بزمون 
آنہم شرکاء لله › ونیم آلة بعبدونېم مع الله او من دون الله . فإذا م يشيرون nil‏ 
ویقولون : ( دنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونك ) فالیوم بُقرون ( رپنا ) 
والبوم لا يقولون عن هؤلاء نېم شرکاء الله ٠‏ إا بقولون ( هؤلاء شركاؤنا ) . 

الشركاء من هذا الانهام الثقمل فإذا هم بجبون عبادم بالكذب في تقرير 
وتو كيد ( فالقوا إلمم القول ıl‏ لکاذيون ) وبتحمون إلى الله مستسامين خاضعين 
) وألفوا إلى لله يومئذ الل ) .. وإذا لمر كون لا مجحدور من مفترباتمم ثا 
بعتمدون عله في موقفهم العصبب . 
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يقول الله سبحانه : ( اقترب للناس حسابمم وهم في غفلة معرضون , ما بأتمم 
من ذ کرمن رہم حدث إلا استمعوه وهم بلعبون ) آيات تيز الغافلين هز » والساب 
بقترب وهم في غفلة . والآبات تعرض وهم معوضون عن المدى . والموقف جد وهم 
لا دشعرون بالموقف وخطورته . والله سبحانه سین ذلك ( يوم ندعو کل اناس بامامہم 
من أوتي کتابه بىمىنه فأوامك يقرؤون کتابېم ولا بظامون فتلا . ومن کان في هذه 
آمى فو في الآخرة آعى وأضل سبلا ) , 

إنه مشہد دصور الطلائق عشورة . وكل حاعة تنادی بعنو انا باسم انبح الذي 
اتبعته » أو الرسول الذي اقندت به » أو الامام الذي التمت به في المحباة الدنا . 
تنادى لسار ها كتاب لما وجزانجا في الدار الآخرة . فن وني كتابه يميه فو 
رح بکتابه یقرژه ورتملا » ويوق أجره لا بنقص منه يتا ولو قدر الط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي في الدنبا عن دلائل المدى فمو في الآخرة أمى عن طريق 
ابر . وأشد ضلالاً . وجزاؤء معروف . والقرآن يرمه في المشمد المزدحم المائل . 
آعمی ضالاً تخبط » لا محد من بېدیه ولا ما ېدي به ٤‏ ويدعه ڪذلك » لأن شس 
العمي والضلال في ذلك الموقف العصبب هو وحده جزاء مرهوب » يؤثر في القلوب . 
والله سبحانه دصور ذم وخز مم فقول : ( ولو تزی إِذ وقغوا على رمم ء قال اليس 
هذا با می ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب عا كنم تکفرون ) . 

إنه السؤال الذي بزازل ويذيب . فبجمبون إجابة المين الذليل ( بى وربا ) . 
فیجبپون عندئذ با زاء الألم ا كانوا يبكفرون . هذا هو مشهدهم اابائس لزي المهين 
وهو مصير يتفتق مع الات التي أبت على نفدها سعة التصور الانساني وآثرت عليه 
حجر التصور الحسي » والتي أبت أن ترتفع إلى الأقق الاندانيالكر مم » وأخلدتإلى 
الأرض . وأقامت حاتا وعاشت على أساس ذلك التصور المابط المزبل! لقدارتكست 
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هذه الائ التي أهتلت نها هذا العذاب » الذي يناسب طبائع الكافرين بالآلخرة » 
الذين عاشوا ذلك المستوى المابط من الحساة » بذلك التصور المابط ازيل » هناكسقف 
هؤلاء مشفقبن م يجدونه في صحبفة أعالمم . بقول سبحانه : ( ویم سیر البالوترى 
الأرض بارزة » وحشرناهم فل نغادر ٣م‏ أحداً » وعغرضوا على ربك صفاً . لة__د 
جئتموا )ا خلقنا ج أول مرة » بل زعتم ألن نجعل لک موعدا . ووضع الڪتاب 
فترى الجرمين مشفقين ما فيه ويقولون با ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما تاوا حاضر ولا بظلم رېك أحداً 2 

إنه مشهد امول يرتسم على صفحات القاوب . مشهد تتجرك فه البال الراسة 
فتسير » فكيف بالقاوب » وتتيدى فه الأرض عارية > وترز ممكشوفة لااد فياولا 
وهاد » ولا جبال فيا ولا ودبان . و كذلك تتكشف خماا القلوب فلا فى منها 
خافة . ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبىء شيا » ولا تخفي أحداً 
( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدآً ) ومن الشر المامع الذي لا تخل ف أحدا إلىالعرض 
الشامل . ( وعرضوا على ربك صفاً ) هذه الخلاتق التي لا محصى لما عدد » منذ أنقامت 
البشرية على ظهر هذه الأرض إلى بباية الاة الدننا , هذه اللائ كاها عشورة مموعة 
مصفوفة » ول بتخلف منها أحد . فالأرض مكشوفة مستوية لاتخفي أحدا . وإنالنكاد 
نلمح الخزي على الوجوه » والذل في الملاشح » وصوت الجالالة الرهيب بجبه هؤلاء 
الجرمين بالتأنيب . فهذا هو سجل أعمامم يوضع أمامهم » وهم يتماونه ويراجعوله »> 
فاذا هو سامل دقتق » وهم خائفون من العاقبة ضبقو الصدر بمذا الكتاب الذي لابترك 
ساردة ولا وأردة » و لا تند عله كبرة ولا صغيرة ( وبقولون يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وهي قولة المهسور اظ الائف 
لوقع لأسوأً العواقب وقد ضبط مكشوفا لا يلك تفلتاً ولا هربا ولا مغالطة ولا 
مداورة ( ووجدوا ما تماوا حاضرا ) ولاقوا جزاءاً عادلاً لقاء ماقدموا من عمل 
يقولل سبحانه : ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القبامة كتابا 
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يلقاه منشورا . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حديباً ) . وطائر كل إنسان 
ما بطبر له من عله » أي ما يقم له من العمل » وهو كنابة عما يعمل . والزامه له في 
عنقة تصوبر لازومه إياه وعدم مفارقته . فعمله لا بتخلف عنه ولا هو ياك التملص منه. 
کا أن اراج كتابه منشورآ بوم القمامة . فمو يصور عله محكشوفا » لا يلك اخفاءه 
أو تحاهل أو امغالطة فه » ويتجسم هذا المعى في صورة الكتاب المنشور فاذا هو 
أعمت آثرآ في النفس وأشد تاثيرآ في الس » وإذا الخال البشري يلاحق ذلك الطائر » 
وبلحظ هذا الكتاب في فزع طائر من الوم العصيب » الذي تتكشف فيه الايا 
والأسرار ولا حتاج إلى شاد أو حسيب ( اقرا كتابك كفى بنفك اليوم عليك 
حسيا ) لا مواجهة قاسبة . ( بوم تحد كل نفس ما عملت من خير عضرا » وما 
ملت من سوء تود لو أن بينها وبسنه أمدآ بعبدا ) . وهي مواجهة تأخذ المسالك على 
القلب البشري وتحاصره برصده من ابر والسوء . وتصور له تفه وهو بواجه هذا 
الرصد » ويوه - ولكن لات حبن مودة - لو أن بينه وبين السوء الذي على أمداً 
بعندآ . أو أن ينه وبين هذا الوم کله أمدا بدا . بنا هو في مواحهته + آخذ ناق » 
ولات حبن خلاص » ولات بن فرار ! 

لقد عمل القرآن وأآحاديث الرسول بالق عاما في ترة اجماعة المسامة حتى أتت 
بالعجب العجاب » وحتى أنشأت مجموعة من الاس تتمثل فم الأمانة والودع ا 
تنمثل قط في جموعة بشرية » لقد كان المسلي بعش في حقيقة الكخرة فعلا وكانت 
الآخرة في حسه واقعاً » وکان بی صورته تلك أمام نه وآمام ربه . فالآخرة کانت 
حقىقة بحدشها » لا وعدآ بعسدآ . وكان على يقبن لا مخاله الشك من آن كل نفس 
ستوفی ما کسبت وه لا بظامون وکان هذا هو سر تقواه وخشیته ( ثم توفی کل نفس 
ما کسبت وم لا بظامون ) . 

لقد كان الامون يعدشون في الاخرة » فلقد سى علمم قول الله عز وجل : 


( من يعمل سوءآ جز به ) . كانوا بعرفون النفس البشربة - كا هي على حقيقتما > 
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ول خفوا عن آنفسہم سئاع ا » ول بتجاهاوا ما يعتور نفوسمم من ضعف أحاناً » 
ولم ينتكروا أو يغطوا هذا الضعف الذي بجدونه . ومن ثم ارنحفت نفوسمم . وهم 
پواجون بان کل سوء یعماونه ”جزون به . ارتجفت نفوسمم كالذي بواجه العاقبة فعلا 
ويلامسما . وهذه كانت ميزتهم » أن سوا الآخرة على هذا الحو » ويعدشوا فافعلا 
بشاعرم كانم فا › لا کاا آتبة لا ریب فما فحسب ! ومن ثم كانت راجفتم 
اازازلة هذا الوعد الأ كمد . 

لقد كانت هذه حلقة في إإنشاء التصور الإياني الصحبح عن العمل والزاء . ذات 
أهة كبرى في استقامة التصور من ناحبة » واستقامة الواقع العملي من ناحبة أخرى . 
ولقد هز“ت هذه الآبة كانم » ورجفت ها نفوسم » لأنهم كانوا بأخذون الأمرجداء 
ويعرفون صدق وعد الله حقاً » ويعيشورن هذا الوعد » ويعدشون الآخرة وهم بعد 
فی الدننا . لقد کانوا بعدشون هذا القرآن کانوا بعرفون معنی قوله سبحانه ( ولقد 
جتمونا فرادی کا خلقنا ج ول مرة وتر کتم ما خولناک وراء ظہو رم ) . nl‏ 
إلا ذواتم حردة » ومفردة کذلك . تلقون ری أفرادا لا حاعة .€ al‏ اول 
مرة آفرادآً » يازل أحدك من بطن أمه فردآ عريان أجرد غلبان ! ولقد ند" عن كل 
شيه وتفر ق عن کل أحد » وما عدتم تقدرون على شيء ما ملک اله إباه . 

تر کتم کل شيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وساطان . . کله هناك 
مترو كورام » لس مع شيء منه ولا تقدرون منه على قلل أو کثیر ! « لقد تقطعم 
بک » تقطع کل شيء کل ہا کان موصولاً کل سبب وکل حبل وغاب عنکم کل 
ماکنتم تدعونه من سى الدعاوى وما همم من سفاعة عند الله أو تأثير في عال الأسباب ! 
إنه المشهد الذي بيز القاب البشري هزآً عنفاً » وهو لشخص ويتحرك » وبلقى ظلاله 
على النفس » ويسكب امحاءاته في القلب ء ظلاله الرعبة المڪروبة › واتحاءات 
العنفة المرهوبة . 1 

إن مشاهد القمامة تزازلالقلب .. فالىوم للحمل » فان‌الاعتراف بالطاً والاقرار 


~~ 1A۸ = 


التق يوم القامة لايع لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا العمل .. والبوم لتقرير 
ما کان لا لاسترجاع ما کان . مشېد وراء مشېد » وکل مشمد زازل القاوب وتخلخل 
المفاصل وہہز الکبان ۲ وشتح العیں والقلب _ عند من دشاء اه أن يتح عبنه وقابه 
على الت . 

إن الايان الوم الكخر هو أحد مقتضات الامان باه وفق التصور الاسلامي » 
والذي بقوم على أساس أن الله خلتى الانسان ليستيخلفه في الأرص بعد منه وشرط > 
بتناول كل صخبرة و كبيرة من نشاطه في هذه الأرض »› وأنه خلقه واستخلفه لمبتلىه 
في حباته الدنا » ثم ينال جزاءه بعد نهابة ألايتلاءِ , 

عن آي برزة رضي الله عه آن رسول الله بزل قال : ( لا تژول قدما عبد بوم 
القمامة حتی يسال عن آربع : عن تمره فا آفناه ؟ وعن عامه ماذا عمل به ؟ وعن ماله 
من أبن ا کتسبه وفیا أنفقه ؟ وعن جسمه فما أبلاه" ) . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : ( لن تزول قدما 
عبد يوم القبامة حتى يسال عن أربع خصال : عن مره فا أفناه وعن ابه فبا أبلاء 
وعن ماله من أبن | کتسبه » وفبا آنفقه » وعن عامه ماذا عمل به" ) . 

فالبوم الآخر والمزاء فه حتمبة من حتميات الابان وفق التصور الاسلامي . . 
وهذا الاان على هدا النحو هو الذي كف ضير امل وساوڪڪه > وتقدره للقم 
والنتائج في هذه الحاجلة . فهو مضي في طريق الطاعة » وتحقيتق الير » والقيام على التق 
والاتج اء الى البر سواء كانت مر ة ذلك في الأرض _ راحة له أم تعبا . كباله أم 
خسارة . نصرا له أ هزمه , وجداتا له أم حرمانا . حباة له أواستشمادآ . لأن جزاءء 
هنالك في الدار الآخرة بعد نحاحه في الابتلاء » واجتازه الامتحان . لازحزحه عن 
الطاعة والتى وار والبر أن تقف له الدنبا كلما بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. 
فهو إا بتعامل مع الله .. وينفذ عهده وشرطه » وينتظر الزاء هنالك ! 


)1( رواه الترمدي وقال حدیث صحیح ۰ 
(f)‏ رواه البزار والطبرالي باسناد صحیح واللفظ له ۰ 
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قاعدة الحساب والجزاء 


أن الات ارا والح في الكخرة » إفدا بقوم على عمل الناس في الدنيا » 
ولا محاسس الناس على مااجترحوا في الدنا إلا أن تكون هثاك شربعة من الله تعن 
لمم مامحل وما حرم »ها يحاسبون يوم القبامة على أساسه » وتوجد الما كمية في الدنيا 
والتخرة على هذا الأساس .. فاما حين بح الناس في الأرض شريعة غير شريعة 
لله » معلام يحاسبون فيالآخرة ؟ أيحاسبونوفق شريعة الأرضالبشرية التي يحكمون 
ہا » ويتحا كمون الا أم بحاسبون وف شريعة الله السماوبة التي لم کونوا بحا موا بها 
ولا پتسا موا إلا . 

وم دوا الى اله مولام التق ألا له الج وهو آسرع الاسيين » .. فهو 
وحدہ بک وهو وحده پحاسب » وهو لابطیء في المي » ولا يهل في المزاء . 
ولذ كر السرعة هنا وقعه في القلب البشري. فمو لبس مترو كأ ولو إلى ملة في الحساب 
إنه لابد أن دستقن‌الناس أن الله عاسم على أساس شريعته هو لاشر بعةالعباد»وآنيم إن 
لم بنظموا حباتم » ويشموا معاملامم - کا بقموا سعائرهم وعباداتمم - وقق شربعة 
لله في الدنا » فان هڏا ستکون اول مايحاسبون عليه ين بدي الله . وام بومئذ 
سحاسبون على نېم لم بتخذوا اله سبحانه - إلا في الأرض » ولكنمم اتخذوا من دونه 
أربابا متفرقة وأنم حاسبونإذن على الكفر بألوهية الله - أو الشر كه باتباعېم شربعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباع شربعة غيره في النظام الاجتاعي والساسي 
والاقتصادي » ونی المحاملات والارتباطات - واف لاغفر آنیشرك به وبغفر مادون 
ذلك لن دثاء . وإن القرآن بنبه إلى حقدفة هامة حب أن يتينوها .. « قل هل تنب 
بالأخسرين أعالا الذين ضل سعهم في الحباة الدنبا وهم يحسبون آم يحسنون صنعا » 
هؤلاء لاوزن هم ولا قمة وإن حسبوا آم نون صنعا لانم من الغفلة بث 
لالشعرون رضلال سعمم وذهاره سدی » فېم ماضون في هذا السعي اخائب الضال . 
ينفقون حماتهم فيه هدرا « فلا نق همم يوم القمامة وزنا » فم مماون » لاقيمة هم ولا 
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وزن في ميزان القم الصحبحة وهم بعد ذلك جزاؤهم « ذلك جزاؤهم جبنم ا كفروا 
وانخذوا آباتي ورسلي هزوا » . 

هؤلاء سقفون أمام الله وٴبالون « احشروا الذين ظاموا وآزواجېم وما انوا 
بعبدون من دون ايل فاهدوهم الى صر اط الحيوقفوهم إنهم مسؤولون » . . احشروا 
الذين ظاموا ومن هم على سا كاتهم من المذنبين » فهم أزواج متشا كلون .. وفي الأمر 
- على مافبه من فمجة حازمة - ته وأضع في قوله « فاهدوم إلى صراط المحم » فا 
اعحما من هداية خير مما الضلال . وإنها هي الرد المكافىء لا كان منهم من ضلال عن 
الهدى القويم . وإذ لم دوا في الدنبا إلى الصراط المستقم » فلتدوا الوم إلى صر اط 
المحم . ووقفوا على استعداد السؤال . وهاهو ذا الطاب يوجه الم بالتقريع في 
في صورة سوال پریء ۰ مالک لا تناصرون » Jl‏ لا صر بض بعضاً ونم هنا 
عا ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعبن ؟ « بل هم الوم مستساهون » . 

ان اله بقرر قاعدة اللاب واطزاء ف دار القرار « من عل سيئ فلا زى إلا 
مثلہا ومن عمل صااً من ذ کر أو انٹی وهو مؤمن » فأو لك بدخاون النة رزقورن 
فا بغير حساب » . لقد اقتضى فضل ابه أن تضاعءف الجسنات ولا تضاعف السيئات »> 
رحة من الله بعباده » وتقديرآ لضعم » ولاجواذب والوانع هم في طريتق الير 
والاستقامة » فضاعف هم المحسنات وجعاما كفارة لليئات . فاذا هم وصاوا إلى النة 
بعد امساب » رزقہم منما بغیر حساب . 

إل المؤمن يشعر بضخامة سؤال اله له يوم القمامة . سؤال اواس والقاب 
( ولا تقلف ماس لك به عام إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسولا ). 

إنها آمانة الوارح والواس والعقل والقلب . أمانة ال علا صاحا . 
وتال عنما الجوارح والواس والعقل والقلب معا . أمانة برتعش الوجدان لدقتها 
وجسامتما » كلا نطق اللسان بكلمة » وكا روى الانسان روابة NNT‏ 
عن شخص أو أمر أو حادثة . فلا تع مالم تعامه عل البقين وما م تتشت من صحته , 
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فهناك بوم القامة فلا حاجة إلى كامة تقال أو إلى صوت برتفع ( .وقضي بشم بالق وم 
لا بظامون . ووفیت کل نفس ما ملت وهو أعلر با يفعاون ) . ( وسيتق الذين 
كفروا إلى جنم زمرا ) واستقبلهم خزنتها يسجاون استحقاقهم هما ويد كرونهم 
بأسباب مجيئهم إلا . فاأوقف موقف إذعاان وتسلم » ذلك رکب جهنم ركب 
التتكبرين . فكيف بر كب اللئة ركب التقين ( وسيتق الذين اتقوا ريم إلى اة 
زمرآً حتی ذا جاؤها وفتحت آبوام ا وقال هم خزنتها سلام le‏ طبتم فادخاوها 
خالدن ) . 

فهو الاستقبال الطيب والثناء المستحب. ويان اليب ( طب ) وتطمرتهم كنم 
طبين وجثنم طبين . مهما يحكون فما إلا الطيب » وما يدخلما إلا الطببورت . وهو 
الخلود في ذلك النعم . 

حساب وعرض 

أمور القبامة هائلة رهبة » قل“ أن بتلقاها ا لجس إلا بهزة عمىقة . ومن ذا الذي 
لا برتحش حسه وهو يمع ذلك القضاء الرهيب . مشهد الناجي الآخذ كتابه ينه 
والدنا لا تعه من الفرحة ( وأما منأوتي كتابه بيمبنه فقول هاؤم اقرؤوا كتابه. 
إني ظنئت أني ملاق حسابه فهو في عبشة راضة في جنة عالة ) . فهو يدعي الاق 
كلما لتقرأ كتابه في رنة الفرح والغبطة وما بكاد بصدق بالنجاة . 

ومشهد الماك الآحذ کتابه بشماله . والحسرة تن فی کااته ونراته ولشاعءاته 
( وأما من أوتي کتابه بشماله فقول با لیتنی ل ؤت کتابه ول در ما حساینه .. ) 
با ليتني ! بهذا التفجع الطويل الذي بطبع في ا مس وقع هذا الممير . من ذا الذي 
لا برتعش حسه وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب . يوم العرض يوم تتكشف الأمور 
فلا مخف شيء . ( بومثذ تعرضون لا تخفى من خافية ) , 

فالکل مکشوف السد » مکشوف الافس » مکشوف الضمیر »> مکشوف 


۹۲ س 


العمل » مكشوف المصير » وتسقط مع الأستار الي كانت تححب الأسرار.. 
وتتعرى النفوس تعري الأجساد » وتبرز الغبوب بروز الشمود . . ويتجرد الانسانمن 
حا ومن کروی لون وکن شرن 2 ومع ھا کن جریا ل ان 
لساره حى عن نفسه | . 

وما أقسى الفضسحة على اللا . وما أخزاها على عيون الموع ! آما عين الله فكل 
خافة ممكشوفة هما في كل آن . ولكن لعل الانسان لايشعر ذا حق الشعور » وهو 
مخدوع بستور الأرض . فبا هو ذا يشعر به كاملا وهو محرد في بوم القبامة . وكل شيء 
ارز في الكون كله . الأرض مد كوكة مواة لالجب شيثا ورا ننوء ولا بروز ٠‏ 
والسماء متشققة واهة لا حب وراءها سٿا » والأجسام معراة ولا لار ها سيء » 
والنفوس كذلك مكشوفة لس من دو نما ستو ولس فا مر .. ألا إنه لأمر عصيب 
أعصب من دك الأرض وال بال » وأشد من تشقن السماء ! وقوف الانسان » عربان 
الجسد » عريان النفس » عريان المشاعر » عريان التاريخ » عربان العمل ماظهر منه وما 
استتر . مام تلك المشود الماثلة من خاتى الله من الائس والن واالاأكة » وتحت 
جلال الله وعرشه المرفوع فوق الميع . 

إن طسعة الانسان لعقدة سديدة التعقيد » ففي تفه منیحننات سی ودروب » 
تتیخفی فا نفسه وتدسس مشاعرهاونزوانپا وهفوانپا وخواطرهاوأسرارها وخصوصیاتا 
وإن الانسان لصنع سد ما تصنعه القوقعة الرخوة الملامة حين تتعرض لوخز إبرة > 
فتنطوي سردعا » وتنكمش داخل القوقعة » وتغلتق علىنفسما مام . إن الائسان ليصنع 
شد من هذا عبن بحس أن عتا قد تدمسست علبه فکشفت منه سبثاً ما خفره »> وإرف 
هة أسابت منه دربا خف أو منعنى سرب ! ويشعر بقدر عنيف من الأ الواخز حين 
بطلع عليه أحد ني خاوة من خاواته الشعورية . . فكيف ذا اشاوق وهو عريان حقا »> 
عربان المد والقلب والشعور والنة والضمير . عربان من كل ساتر . عربان , كنف 


۹۳ ب مت ۳ا 


به وهو كذاك عت عرش البار » وآمام المشد الزاخر بلا ستار . ألا إنه لأمر أمر“ 
من کل آمر . 

کل شيء مکشوف .. کل شيء مسجل وقد أحصاه الله ( بوم بیعثېم الله معا 
فنبئهم با ماوا حصا الله ونسوه والله على كل شيء شيد ) ( أل تر أن الله بعلم مافي 
السموات وما في الأرض مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا مة إلا هو 
سادسہم ولا دی من ذلك ولا أ کثر الا هو معہم ٤‏ أبن ما کانوا ٤‏ ثم پنہئم با مادأ بوم 
القامة إن الله بكل سيء عليم ) . 

إا صورة تترك القلب وجل ترتعش مرة وتأنس مرة » وهي مأخوذة محضر الله 
الملل المأنوس .. وحيا اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا باه رايعم a‏ اجتمع خسة 
ٿلفتوا لدشعروا الله سادسمم » وخا کان اثنان بتناجان فالله هناك ! وح كانوا 
أ كثر فابله هناك ! 

نا حال لاشت فا قاب »> ولا بقوی على مواحمتہا إلا وهورتعش وباز » وهر 
حضر مانوس . نعم .. ولكنه كذلك حلبل ریب . عضر الله وهو محم آنا کانوا ثم 
لبهم ا عماوا بوم القبامةوهذه لة أخرى ترجف وتزازلفكبف إذا كان هذا المضور 
والسماع مابعده من حساب وعقاب ؟ و كيف إذا كان ماوسرء المتناجون وينعزلون به 
ليغفوه » سعرض على الأشماد يوم القيامة ويشبتم الله به في املا الأعلى في ذلك البوم 
المشمود .. برم تبعثر القاوب بعد بعأرة القبور ( أفلا يعلم إذا بعثر ماني القبور وحنصل 
ماني الصدور إن ديهم بهم بوم بير ) . 

وهو مشد عنبف» بعثرة لا في القبور » بعثرة بهذااللفظ العنيف الثير » وتعصيل 
لأسرار المدور التى ضنّت بيا وخبأنما بعد عن العون . تعصل بهذا اللغظ العنيف 
القاسي . فلا یعلم إذا کان هذا ؟ ولا یذ کر ماذا بعلل ؟ لأن عله بدا وحده بکفي 
هز المشاعر » ثم لمدع النفس تبحث عن الجواب» وتردد كل مراد » فا مرجع إلى رمم 
ونه بر بهم بومئد وبأحوالمم وأسرارم .. وال خير في کل وقت وني کل حال . 


)۱۹ ب 


ولكن هذه البرة بومئذ آثار هي التي تثير انتباهبم لماي هذا المقام .. إنها خبرة وراءها 
عاقة . خبرة وراءها حساب وجزاء . خبرة مسجل ( آم بون أا لالسمع سرم 
ونجوام ؟ بلى ورسلنا لديم يكتبون ) ( إذ بتلقى الناقبان عن البمين وعن الشمال قعيد 
ما بلفظ من قول إلا لديه رقب عتبد ) .. كل سيء مدطر في الصحائف لوم امساب 
لایسی منه سُيء وهو مسطور في کتاب ايله ( وکل سُيء فعاوه في ازبر و کل صغیر 
وکر مستطر ) , 

إن کل ماقدمت یدہم من مل » و کل ماخلفت اعام من آثار » کلہا تکتب 
ری ف ا و ی وا هو انی می کل ی و واا 
نحن نحي الموتى ونكتب ماقدموا وآثرهم و كل شيء أحصيناه في إمام مين ) .. 
إ وجات کل نفس معا الق وسید ) . 

جاءت كل نفس ء فالنفس هنا هي الي تعاس . وهي التي تتلقى الجزاء . 
ومعہا سائ سوقما وسبد يشہد علا . قد بكونان ها الكاتبان الحافظان يما في الدنا 
وقد کوان غبرها والأول أرجح . وهو مشمد شه سيء بالسوق لمحا كمة ولكن 
بين بدي الحار ( لقد كنت في غفاة من هذا فكشننا عنكغطاءك فبصرك البوم حديد ) 
وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الذي لإ تحسب حسابه . وهذه هي النماية 
اني كنت لاتتوقعما . فالآن انظر . فصرك البوم حديد . هنا يتقدم قرينه والأرجح 
أنه الشمد الذي يحمل سبجل حباته ( وقال‌قرينه هذا ماادي عتبد ) .. حاضر ما معد 
لايحتاج الى تة أو إعداد . وکل سء مسحل » ولا حزى أحد إلا ماهو مسحل » 
ولا بظل أحد» فا مجازي هو الح العدل.( فوربك لا امم أحعين ما کانوا بعملون ) 
هناك تاوا كل نفس ما آسلفت ٠‏ إنها حقاثى عخفةعحبة . . باأيا الاندان ألا فاختر 
لنفسبك إما السعادة وإماالشقاء ر فأما من أوتي كتابه ميته ری ساست ناا 
سیراً وينقاب إلى آهل مسرورآً . وأما من آرتي کتابه وراء ظېره فسوف يدعو 


ثبورا ویصلى سعیرا ) . 


س ۹0 بت 


والذي يوني كتابه بسسنه هوا رضي السعند » الذي آمن‌وأحسن » فرضي الله عله 
و کتب له النحاة . وهو بحاسب حسابا سيرآ فلا بناقش ولا بدقق معه في الحساب » 
والذي يصور ذلك هو الآ ثار الواردة عن الرسول بم - وفما غناء . 

عن عائشة رضي اله نه نبا آن اني ري قال : ( ف اخات ع 
فقلت : الس بقول الله : ( فأما من أوني TT‏ محاسب اا 
سیرا وینقلب إلى أله مسرورآ ) فقال : إا ذلك العرض » ولاس أحد ای لوم 
القامة إلا هلك" ) . وفي دوابة ( ولس أحديناقش الحساب يوم القامة إلاعذاب ). 

وعنہا قالت : “معت رسول اله ا لړ بقول في بعض صلاته ( الهم حاسيني 
حساباً برا ) فاما انصرف قلت با رسول اله ما الاب السير قال : أن ينظر في 
کتابه فستحاوز له عنه . من نوقش الساب با عائشة بومثذ هلك ") . 

وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال : قال سول الله ب ( من نوقش الساب 
هلك '“ ) : : 

فذا هو الساب البسير الذي یلقاه من بؤتی کتاپه مله ثم بنجو » وینقلب 
الى أهله مسرورآ » من التاجين الذين سبقوه الى ايله » إن هذا وصور وجعة الناحى من 
ا ا ر ا 
واللقاء في انان !, 

إنه مشمد الناجي في ذلك البوم العصيب » وهو ينطاق في فرحة غامرة بين الموع 
aT‏ 
آنی ملاق حساپیہ ) وذ کر فی بہجة آنه م یکن بصدق أنه تاج » بل کان بتوقع أت 


. نوقش : المباقشة في الحساب  تحقيقه وندقيقه والاستقصاء فيه‎ )١( 

(۲) رواه الېخاري ومسلم وابو داود والترمدي ؛ 

(۳) دواه الامام أحمد باسناده عن عبد الله بن الزبير عن عالشة وهو صبحيح على شرط مسلم . 
() رواه الہزار والطبراني ف الكبب باسناد صحيح . 


۱۹٩ 


بنافش الساب ( ومن نوقش الحساب عُذآب ) کا جاء في الأثر . . انها رحمة الله حيط 
بزمن يصورها الني ب : 

عن صفوان بن رز المازني قال : ( بيا ابن #ر رضي الله عنه يطوف › إذ 
عرض له رجل » فقال : با آبا عبد الرحمن أخبرني ما “معت من رسول اله بزل 
في انحوی » قال : “معت رسول اه بز بقول : ( بدنى المؤمن من ربه حى ضع 
عله کنفه ۳ فىقوره پذنوبه . تعرف ذنب کذا و کذا ؟ فقول : أعرف رب » 
أعرف - مرتين - فبقول : سترنما عليك في الدنيا » وأغفرها لك اليوم > ثم تطوى 
صحبفة حسناته » وأما الكعرون -. أو الكفار » أو المنافقون » فنادی بهم علىرؤوس 
اطلائتق : هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالين ‏ ) . 

ومن رجته سسحانه آن يدل السبئات بالحسنات : 

عن أي ذر الغغاري رضي الل عنه قال : قال رسول اله يقي ( إني لأعلر خير 
أهل النة دخولاً النة وآخر آهل النإر روجا منها : رجل بژتى به يوم القامة . 
فقال : أعرضوا عله ضغار ذنوبه » وارفعوا عنه كبارها »> عرض عامه صغارها »> 
قال له : عملت یوم کذا» کذاو کذا . وعملت بوم کذاء کذا و کذا ؟ فقول 
نعم لا بستطرع أن پنکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض علبه » فيقال له : 
فإن لك مكان كل سيئة حسنة » فقول رب" » قد عملت أساء لا أراها هاهنا . قال : 
فلقد ریت رسول ابه بضحك سحتی بدث نواجذه" ) . 

وقد قال ابن اي حاتم : حدڻنا بر بن مطر الواسطي » حدڻنا بزيد ن هارون» 
اخبرنا العاصم عن الأحول عن أبي عثان » قال : اومن يعطى تابه ببمينه في ستر 
من الله » فقرأً سيئاته » فكلا قرأ سبثة تغير لونه » حتى ير محسناته فقرؤها فيرجع 

٠ كنفه : المراد به قرب الك تعالى ودلو رحمنه ونضله من العبد‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ومسلم . 


() أخرجه مسلم والترمدي . 


س ۱۹۷ ب 


له لونه ۾ ثم بنظر فإِذا سیثاته قد بدات حسنات . قال : فعند ذلك بقول : ( هاؤم 
اقرژوا کتایه ) . 

وروي عن عد الله بن حنظلة _ غسل الملائكة ‏ قال : إن الله يوقف عبده يوم 
اقيامة فيبدي - آي بظېر - سيثاته في ظېر صبیفته » فبقول له نت عملت هذا ؟ 
فقول نعم أي رب ! فقول له : لي م أفضحك به » وإلي قد غفرت لك . فقول عند 
ذلك ( هارم اقرؤوا کتابیه ) ثم بعلن على روس الأسشماد ما أعد هذا الناجي منالنعم 
( فهو في عبشة راضة في جنة عالبة قطوفها دانية لوا واشربوا منيثا ها أسلفتم في الأيام 
الحالىة ) , وأما المعذب امالك الأخوذ بعمله السيء الذي تی کتابه وهو کاره ( وآما 
من أوتي کتابه وراه ظېره فسوف يدعو نورا ودصلی سعیرا ) . 

4 هة الكاره المكره ازيان من المواحبة . فذا التعس الدي قضی ۰٠ماته‏ 
في الأرض كدحاً » وقطع طربقه إلى ره دحا - ولكن في المعصة والام 
والضلال - يعرف نابته » وبواجه مصيره » وبدرك أنه العناء الطويل بلا توقف فيهذه 
المرة ولا انتهاء فدعو ثبورا » وينادي الاك لمنقذه ما هو مقدم عليه من الشقاء . 
وحبن يدعو الانسان باملاك لبنجو به يكون في الموقف الذي ليس بعده مابتقه . 
حتى لبصبسح الملاك أقصى آمائه . فإغا هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء 
الذي لس بعده سقاءِ . 

هذا الشقي عرف أنه مؤاحذ سيثاته » وأ الى العذاب مصيره » فقف في 
امرض الافل الاد » وقفة المتحسر الكشدب ( وأما من أوتي كتابه بشماله فقول : 
يا لني م أؤت كتايبه ولم أدر ما حسابه . با لبتم كانت القاضة . ما أغى عني ماله 
هلت عني سلطانه ) وهي وقفة طوبلة وحسرة مديدة » ونغمة ئة » وهجة بائسة . 
والسباق بطل عرض هذه الوقفة حتى لدل الى السامع أنها لا تنتهي الى نهابة »> وأن 
هذا التفجع والتحسر يضي بلا نهابة . وهنا نراد طبع موقف المسرة وإبجاء الفجيعة 
من وراء هذا المشمد المسير » ومن ثم يطول وبطول » ويتمنى ذلك البائس أنه لإ بات 


۱۹۸ س 


هذا ا لموقف ولم بؤت کتابه » ولم بدر ما حسانه » کا يتمنى أن لو كانت هذه القارعة 
هي القاضبة » التي تنهي وجوده أصلا فلا بعود بعدها ثا » ثم بتحسر أن لا شي ءتافعه 
ماکان بعتز به أو بجمعه » فلا الال آغنى أو تفع » ولا السلطان بقي أو دفع »> مع 
الرنة الحزينة الحسيرة المديدة , 


قضاء عادل 


إن يوم الاب هو بوم العدل . بوم القضاء والفصل » ومن عدله سبحانه أن تقوم 
الشو دعلى الانان من نفسه ( بوم تشهد عايمم ألسنتهم وأيديهم وأرجلمم با كانوايعماون. 
بوم يوفیهم الله دینېم الى , ويعامون أن الله هو التق الميين ) , 

(ويوم "#شبر أعداء الله إلىالنارفميوزعون » حتى إذا ماجاؤوها مد عليهم “محم 
وآبصارم وجاودم ہا کانوا يعماون » وقالوا اود لم شهدنم علينا ء قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطتی کل شيء وهو خلقک آول مرة » وإلمه ترجعون » وما کنم تستترون 
آن پشہد علیک معکم ولا آبمار ولا جاودم » ولکن ظتتع آن اله لایعلم كثياً 
ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربكم أردا ع فاصبحت من الاسرين » فاب 
بصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ) . 

إا المفاجأة المائلة في الموقف العصيب » وساطان الله الذي تطيعه جوار حم 
وآستحسب وهم بو مون بانېم أعداء الله فا مصير أعداء الله ؟ 

إنم حشرون ويجمع أوهم على آخرهم وآخرم على وم كالقطبع » إلى أبن ؟ 
إلى النار » حتى ذا كانوا حالما وقام امساب إِذا سود عليهم م يكونوا في حساب . 
لفاك معقودة لا تنطتی » وقد کانت تکذب وتفتري ونست‌زیء » وان أسماعېم 
وأيصارم وجاودم تخرج علبهم اتستجب ارما طائعة مستدامة » تروي عنهم ما حسبوه 
سرا . قد ستترون من اله » وظنون آنه لا بړام ولکنېم بتخفون‌پنوایام »و يتخفون 
بجرائهم > ولم بکونوا لیس تخفوا من أبصارهم وآسماعېم وجاودم » و کف وهي ممم 


ب ۱۹۹ ب 


بل کف وهي آبعاضم ؟ ها هي ڏي تفج ما حسبوه مسٽوراً عن الخاتی معان وعن 
ايله رب العا لين , 

عن انس رضي اله عنه قال : کنا عند رسول الله م فضحك » فقال : هل 
تدرون مم“ أضحك ؟ قلنا : اله ورسوله أعلر » قال : من خاطبة العبد ربه » فبقول: 
یا رب آم تجرني من الظل ؟ بقول : بلى » فقول : إني لا أجيز اليوم على تفي سشاهدا 
إلا مني » فقول : كفى بنفسك الوم علك حسيا » والكرام الكاتين شود ء قال 
فيختم على فيه » ويقول لأركانه : أنطقي فتنطق بأعاله » ثم تخلى بينه وبين الڪلام » 
فقول عدا لکن" وسحقاً » فعنکن کنت أناضل . 

عن أي هريرة دضي الله عنه » قالوا : با رسول الله » هل ترى ربنا يوم القبامة ؟ 
فقال : هل تضارون ٠‏ في رؤبة الشمس في الظهيرة لست في سحابة » قالوا : لا » 
قال : فل تضارون في رؤة القمر لل البدر لىس في سحابة ؟ قالوا : لاء قال : 
فوالذي نفسي بيده لا تضارون في دؤبة رېګ إلا کا تضارون في رؤبة أحدها » فيلقى 
العبد ربه فقول : أي فل ( أي فلان ) آل آكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
المل والابل » وأذرك تراس وتربع ۳ ؟ فقول : بلى باوب »› فقول اط 
أنك ملا ؟ فقول : لا » فقول فالي أنساك کا نسيتني » مم بلقى الثاني فقول أي 
فل » فبقول : أل أ كرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الل والابل وأذرك 
تراس وترہع ؟ فبقول : بى يارب : فقول أظننت أنك ملاق؟ فبقول: لا »فيقول 
فاني أنساك | نستي . ثم يلقى‌الثالك فقول : أي فل أل ا كرمكوأسودكوأزوجك 
وأسخر لك اليل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فقول بلی يارب » فیقول : آظننت 
أنك لاق ؟ فقول : أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك »> وصليت وصمت 


(۱) رواه مسلم ۰ 
(۲) تضاررن : اي لا بضابق بعضکم بعضا نې رؤبته ولا پلازعه ۰ 


{Y)‏ تربع : معناه ما يأخد رئيس الجيش للفسه وهو دبع الغنائم َه 


کے 


ولصدقت » ويثني خير ما استطاع » فقول : سنا إذآ » ثم بقول : الآن نبعث أاهداً 
علك فتفكر في نفسه من ذا الذي يشمد علي" » وخم على فيه وبقال لفغذه : انطقي 
فنطتق فخذه وجه وعظامه بعمل » وذاك لبعذر من نفسه » وذاك النافق » وذلك الذي 
سخط الله عله ' ) . وحتى الأرض تشد عله : 

عن آي هربرة رضي الله عنه › قال : قرا رسول اله مال هذه الآبة ( بومثذ 
عدف أخبارها ) » قال : آتدرون ما آخبارها ۴ قالوا : اله ورسول آل » قال : فان 
أخبارها أن تشد عإى كل عبد وأمة با تمل على ظرها » تقول مل كذا و كذا " , 

با لامفاجاة ساطان الل احفي » بخلبهم على أبعاضمم فتلي وتستجبب » وقالوء : 
مارم لا دم علناء فإذا هي تجتن تة الي فت علب في فاي مو اة ولا 
عامل . لس هو الله الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ ١‏ إنه لقادر على أن يجعل سو اما 
وقد أنطق كل شيء فو الوم بتحدث وينطق وبين . 

فاکان بخطر بہالک أا ستخرج علب وما کتم پسنعطيعين آن تستاروا منما او 
آردم . لقد خد الظن ااهل الأثم وقادع ع إلى المحم . 

يا للسخرية » فااصبر الآن صبر على النار » وليس الصبر الذي بعقبه الفرجوحسن 
الطزاء . وما عاد هناك عتاب » وما عاد هناك متاب » فالنوم بغاتق الباب في وج 
العتاب لا الصفح ولا الرضى الذي يعقبه العتاب . ( فإن لصإروا فالنار مثوی هم »> 
وإن دستعتبوا فما هم من المعتبين ) . 

لا ظا . لھا تجزی کل نفس با کسبت ( الوم تجزی کل نفس ٢ا‏ کسبت 
لا ظلم اليوم إن الله سريع المساب ) البوم بوم الزاء التق . اليوم يوم العدل . البوم 
بوم القضاء والفصل . 

من آي رة رضي اٹ عنه آن رسول اله لم قال : لتؤدرء اخقوق إلى أهلى 


(۱) رواه مسلم ۰ 
)۲( روأه اہن حبان في صحیحه ۰ 


که 


بوم القبامة حتى بقاد للثاة ابللجاء" من الشاة الف ر“ ١‏ . 

ورواء أحمد ولفظه : آن رسول اله بم قال : بقتص التق بعضهم من إعض» 
حى للحماء من القرناء »> وحتى الذرة من الذرةا" 

وعن ابي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم : المختصمن كل شيء 
بوم القبامة » حتى الشاتان فا انتطحتا . 

عن آي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلق : من كانت عنده مظامة 
لأخه من عر ضه أو شيء هله » فلستحلله منه الوم » من قبل أن لا بكون دنار ولا 
درم ۽ ان کان له عمل صالع أخذ منه بقدر مظامته » وان م یکن سات اغدهق 
سدثات صاحبه » فحمل عله '* , 

عن آنس بن مالك رخي الله عه قال : بنا رسول الله بلق جالس إِذ رأيناء 
ضحك حى بدت ثثناباه » فقال له عمر : ما أضحكك با رول الله » بابي أنت وأمي › 
قال : رجلان من أمتى جشا بين بدي رب العزة » فقال أحدها : يارب » خذ لي 
کو ےل اھ کی ای کش ب شيء » قال : 
يارب فليحمل من آوزاري » وفاضت عبنا رسول الله بق بالكاء ء ثم قال : إت 
ذلك ليوم عظم » بحتاج الناس أن يحمل عنم من أوزارم" . 

عن بي هربرة رضي اله عنه آن رسول الله بق قال : المفلس” من أمتي من باي 
وم القامة بصلاة وصيام وزكاة » وباني قد متم هذا »وأ كل مال هذا » وسفك «م هذا 
وضرب هذا » فعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فار فضنىت حسناته من 

)١(‏ الجلجاء : التي لا قرن لها 


(۲) رواه مسلم والترمدي . 

(۳) رواته رواة الصحيح . 

()) رواه احمد باسناد حہ ن ۰ 

(ه) أخرمه البخاري . 

() رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد . 


SS 


قبل آن ّقضى ماعليه أخذ ”من خطايام فطتُرحت عليه ثم رح في النار > , 

إنبا ظلال يوم القمامة . ظلال للتحذر والترهيب واستجاشة لمشاعر التقوى والوسجل 
والاستسلام .لقد تلقى المامون هذا القرآن وتوجبمات الي بم تلقي القبول فعاسوا في 
الآخرة ملا وواقعا , عاشوا وأقداممم في الأرض وقاوبيم في السماء . 

عن عائشة رضي ایل عنما أن دجلا من أصحاب رسول اله بل - جلس بین يديه 
فقال : بارسول ابه ان لي ماو کين بکذبونتي وبعصوني وأضرمم واشتمېم » فک 
أا منم . فقال له رسول الله بلقم : حب ماخانوك وعصوك و كذبوك وعقابك إيام 
فان کان عقابك باهم دون ذنومم کان فضلا لك » وان کار عقابك باهم بقدر دنویم 
کان كفافا لالك ولا علىك » ون کان عقابك إباهم فوق دنوم اقتص هم منك الفضل 
الذي ٻقي لك . فجعل الرجل ببکي بين يدي رسول الله پړ وتف ۽ فقال رسول اله 
 : ty‏ مالك أما تقرآ تاب اله » ( ونضم الموازين القط ليوم القيامة فلا تخا 
نفس شا » ون كان مثقال حبة أتدنا بها و كفى بنا حاسبين ) فقال الرجل : يارسول 
اله ماآوجد ٹا يرا من فراقهڙلاء » يعني عبمده ا El‏ 

الوم يوم الجزاء التق . الوم يوم القضاء الفصل . 

عن آي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله پلا من ضرب ماو که سوطاً 
ظاماً اقتص" منه بوم القامة ° . 

وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه“ مع الني بام قول : « حبر الله 
العباد يوم القمامة » أو قال » «الناس عراة غرلا بهم قال : قلنا وما ما قال : اس 


معېمشيء» ثم ینادیم بصو ت يسمعه من بعد ڳا يمعه من قرب : أنا الديان » آنا ا للك 


(۱) رواه سلم .۰ 


(۲) رواه أحعد والترمدى » قال الحائظ واستاد حم والنرمدي متصلان ورواتهها قات 


احج م الېخاري ومسلم ۰ 


(۳) رواد ا لطبر اني والہزار باسناد جسن 


۴ ت 


بيخي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل النة حى حى أقصه 


مله ٤‏ ولا يابغي لا من آهل النة أن يدل اة ولاحد من آهل النار عنده سق 
عتى أقصه منه حتى اللطمة » قال : قلنا كف ونا ناتي عراة عرلا بُما؟ قال : 
انات والسیئات" ) 

النوم بوم الزاء التق . البوم بوم العدل . الوم يوم القضاء ااغصل , حتى الذرة . 
( إن اه لايظم مثقال ذرةه» وإن تك حسنة يضادفما ويؤت من لدنه أجرا عظما" ) . 

عن عبد الل بن عمرو بن العاص رضي الله عن ) آن رسول ام بزل قال : « إن 
ا سسخلسصر رجلا من أمتي على روس الائ يرم القماءة » فشر له تسعة وتسعين 
لا كل سيل مثل مد البصر » ثم يقول ٠‏ أتتكر من هذا سا » أظمك کتبي 
اسمافظون ؟ فقول لا يارب ء بقول : أل نر ؟ فقول لا بابب » فقول الله 
تعالى : بلى إن لك عندنا حلنه فإنه لاظلم اليوم . فتخرج بطاقة فہا : أُسد أن لا إل 
إلا الله واد أن مدآ عسده ورسوله » فقول احضر وزنك فقول : ارب" ما هذه 
البطاقة مع السجلات ؟ فقول : فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة » والطافة 
في كفة » فطاشت » وثقات البطاقة ولا يثقل مع امم الله سشيء" ) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله قال : قال رجل : بارسول اه » انوا خد 
ما عملنام في الاهلية ؟ قال : من أحسن في الاسلام لم بواخذ ها مل في الجاهلية » ومس 
اماق الاق أن برل زاكر ٠‏ 

عن آي سعد ادري رضي الله عنه قال : قلنا بارسول اله هل تری رپا يوم 
الامة ؟ قال رسول الله بلقم : نعم » فل تضارون“' في رؤبة المس بالظيرة صحوآ 


(1) رواه أآحمد پاسناد حسن ۰ 
(۲) اخرجه الترمدي في الايمان واسدادہ صہحیح ورواء ابن ماجه واہن حہان ف صسحیحه 


والحاكم وال هي وفبره ۰ 
(۳) اځرجه الېخاري ومسا . 


()) نضارون ‏ أي لا بضایق بعضکم بعضا في رؤبته ولا پشازعه ۰ 


ا 


لبس معا سحاب ؟ وهل تضارون في رؤبة القمر لم البدر صحواً لس فما سحاب ؟ 
قالږا : لا بارسول اٹ » قال ; ا تضارون في رؤب ة اله تعالى بوم القمامة إلا کا تضارون 
في رؤية أحدها » إذا كان بوم القبامة آذ “ن مؤذ"ن : لتتبع كل أمة ماكانت تعبد» 
فلا بق أحد كان بعد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا ريتداقطون في النار » حت 
إذا لم ببق الا من كان بعبد الله من بر” وفاجر وغبر"' أهل الكتاب » فيدعي اليهود » 
فیقال مم ما کنتم تعہدون ؟ قالوا کنا نعبد عزرآً ابن لله » فقال مم : كذيتم مااتخذ 
الله من صاحبة ولا ولدء فما تبغون ؟ قالوا عطشنا بارنا فاسقنا » فرشار الهم ألاترضون 
فيحشرون الى النار كأنها سراب بحطم بعضها بعضاً فيساقطون في النار » ثم تدعى 
النصاری فقال هم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا تعد المسسح ابن اه » فيقال هم : 
کذبم » مااتخذ اله من صاحبة ولا ولد » نما تبغون ؟ فقولون : غطشنا باربنا فاسقنا » 
دشار الہم آلا تر دون » فحشرون إلى جہنم کاما مراب حطم بعضا بعضا › 
فقساقطون في النار » حتی إذا م يبق إلا من کان عبد ايله من بر" وفاجر تام الله في 
أدنى صورة من التي رأوه فا » قال : ها تنتظرون ؟ تتسع كل أمة ماكانت تعد» 
قالوا : ياربنا فارقتا الناس في الدنبا أفقر ما كنا إلهم »ول نصاحبم م » فيقول : أا 
ربک » فیقولون : نعوذ بالل منك ولا نشرك بالل ئا » مرتين أو ثلاث حى إن بعضېم 
لکد آي بنقلب » فبُقال : هل پیک وينه آبة فتعرفونه بپا ؟ فقولون نعم» فیکشف 
عن ساق » فلا بقی من کان جحد به من تلقاء تسه إلا أذ اله له بالسجود » ولا 
بىقی من کان يسجد اتقاء وراء إلا جعل الله ظہره طبقة واحدة كلا أراد أن إسيجد 
خر" على قفاه » ثم برفعون دؤوسمم وقد تحول في صورته التي رأوه فا أول مرة » 
فقال : آنا رہگ › فبقولوں : آنت رہنا › ثم بضرب الجر على جہنم وتحل الشفاسة » 
ويقولون : الهم سلم سم » قبل بارسول الله » وما الجر ؟ قال : دحض” مز" » 


. الباقي‎  ربغلا‎ )١( 


(۲) دحض مزلة : الدحص : الرلق + المرلة : هو الكان الي لا يلت علبه قدم الا زات , 


E ENE 


فيه خطاطيف و لاليب وحسکه بنكون بنيمد » فبا تشويكة يقال ها السعدات > 
فمر المؤمنون كطرف العين ٠»‏ وكالبرق » وكالريح » وکالطیر » و کاجاوید ایل 
والر که .. فناج مسسام » وتخدوش مسل » ومکدوش) في نار جہنم » حتی إذا خلص 
امنور سن النار » فوالذي نفسي بده مامن أحد منک باشد مناسدة لله في استيفاء 
التى من المؤمنين لله يوم القبامة لاخوانيم الذين في النار » . 

وفي روابة : فا أنتم باشد مماسدة في التق قد تبن ل من المؤمنين بومثذ للجبار 
إذا راو آنہم قد نجوا فی اخوانم » فبقولون : ربنا کانوا دصومون معنا » ويصاون »› 
وحجون ؟ ضقال لمم : أخرجوا من عرفم » فتحرم صورهم على النار » فخ رجور 
خلقاً کثیرآ قد آحذت النار إلى نصف ساقه وإلى ر کبته ثم بقولون : ربنا مابقي فما 
من آمرتنا به » فبقال : ارجعوا فمن وجد في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فیغرجون خلقا کثیرآ » ثم بقولون : ربا لم نذر فما عن أمرتنا ا 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من من خر فاخ رجوه فخرجون خاقا کیرآ » م 
بقولون : ربنا ل نذر فما يرا » 

وکان أبو سعد بقول . إن لر تصدقوني بهذا الحديث فافرؤوا إن شنم ( إن اله 
E‏ تك حسنة يضاعفما ويؤت من لدئه أجرآً عظما ” ) فقول 
الله عؤ وحل : سفعت الملالكة وشفع انون » ولم ببق إلا أرحم کک 
قبضة من النار فوح منما قوماً من النار بعماوا خير قط قد عادوا جآ" , فة 
في نهر في آفواء الحنة يقال له هر الاة » فيخرجون کا تخرج المبة في يل جيل السل » 
آلا زوا تون إل اخ أو الى التر ء ما کون ٣ال‏ الس i‏ 
وأخيضر » وما يكون منها الى الظل يكون أبيض » فقالوا يارسول الله كانك كنت 
ترعى بالبادية » قال : « فىخرجون كاللؤلؤة في رقامم الواتم » وبعرفم أهل الجنة . 


. المكدوشر : المدفوع في نار جهنم دفعا عنيفا‎ )١( 


)۲ جم : جەح حمسةۀ وهي الغيحمة . 


س ۰ ب 


هڙلاء عتقاء ابه الذن آدخام الله ألنة بغر عمل عماوه » ولا خير قدموه ؛ ثم بقول + 
ادوا النة فا رأیتموه فهو ل »فىقولون : ررنا عط تنا مالم تعط أحدأ من العا )ين ! 
فقول ل عندي أفضل من هذا » فقولون : بارا 4 أفضل من هذا ؟ فقول : 
رضاي فلا آسخط علج ید ( 

الوم بوم الزاء الق , البوم يوم العدل . البوم بوم القضاء والفصل . بلا إمبال 
ولا ابطاء » وخم الال وااصمت › ويخمر أأوقف رهبة وخشوع > وتسمع الاق 
وتخشع » وبقضى الأمر » وتطوى صحائف الحساب . 

إنبا القمامة المقتربة الزاحفة ( وأنذرم يوم ال" زفة إذالقلوب لدى ال 
كاظمين » ما لنالين من حم ولا شفيع بطاع بعلم خائنة الأعبن وما تفي ااصدور . 
والله بقضي بالق والذي بدعون من دونه لا قضون ٻشيء . رٹ ابه هو السميع 
اللصير ) والآزفة .. القريبة والعاجاة . . وهي القمامة . واللفظ يصورها كأنما مقتربة 
زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة و كأنا القاوب المكروبة تضغطعلىالناجر» 
وم کانلمون لأنفاسم ولآ لامہم وحاوفهم » والكظم بكرم » ويثقل علىصدورم > 
وم لا بجدون ا بعطف عابم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب 
الکروب » وهم بارزون في هذا الوم لا تخفى على ال منم شيء »> حى لفتة العين 
الحائة » وسر الصدر المستور » والعبن الائنة تجتد في إخفاء انتما ولكنها لا تخفى 
على الله . والسر المستور تخفبه الممدور » ولكنه مكشوف لعا الله . 

وال وحده هو الذي بقضي في هذا الوم قضاءه الى ( وال يقضي بالق ) 
بطل أحدا ولا بنسى شيت » ونرى الكافر والظام يتحر ولكن يوم لا تنفع الحسرة 
ولا الندم وإِذا بصوت الحار بقول ( خذوه فغاوه ثم الححم صاسوه ثم في ساسلة ذرعهاء 
سبعون ذراعاً فاسلکوه ) , خذوه كامة تصدر من العلي الأعلى . فمتحرك الوجود کله 
على هذا لكين الصغير المزبل . ويبتدره المكلفون بالأمر من كل .مانب » کا بقول 


)( رواه البخاري ومسلم واللغفظ له .۰ 


س ¥ س 


ابنآبی حاتم باسناده عن النہال ابن عرو ( إذا قال اله تعالی « خذوه » ابتدره سبعون 
أف ملك . إن الك منهم لبقول مكذا فبلقي سبعين ألفاً في النار ) . كلهم يبتدر هذه 
الشرة المخبرة اللكروبة المنعولة ! فغاوه .. فا ي السبعين ألفا بلخه جعل الغل في 
عنقه ؟ ( مم الحم صاوه ) ولکاد لسمع کف لشویه انار وتصلنه . وذراع واحدة 
من سلاسل النار تحفه . 

إنه قد خلا قله من الإمان باه » والرحة بالعباد , فلم بعد هذا القلب يصلح 
إلا هذه النار وهذا العذاب . خلا قلبه من الاان فهو موات »> وهو خرب » وهو 
لور . وسو خاو من الور . وهو مسخ من الكائنات لا يساوي الجوان بل لا ساوي 
اماد . فكل ڈيء مؤمن » وسح محمد به » موصول بصدر وجوده . آماهو 
مقطوع من الله . مقطوع من الوجود اومن بالل . 

أنه المصير الغزي ¢ رالعلة في هذا هو عدم الىقين بلقاء أله , 

عن آي سعد الحدري وأبو هريرة رضي اث عنما قالا : قال رسول الله ب : 
(*قىبالعبد بومالقامة » فبقول له : آم أجعل ك معا وبصرآً ومالاًوولدا ؟وسخر ت 
لك الأنعام والمرت ؟ وتو كتك ترا وتربع"' ؟ فکنت تظن أنك ملاقي“ يومك 
هذا ؟ . فقول لا » فقول له : البوم آنساك کا نسيتني ) . 

أخرجه الترمذي وقال : معنى قوله ( أنساك البوم کا نسيتي ) الوم أتوكك 
في العذاب , 

بقول الامام الحاسبي رمه الل ( .. فبا أنت مع اللاتى في ظلم القبامة وسدة 
کرما منتظر متوقع لفصل القضاء واللول في دار النعم أو الزن إذ سطع نور العرش 


رأشرقت الأرض بنور ربا » وأيقن قلبك با لجار » وقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه 


٠ ترأس ) الترؤوس : التقدم على القوم وأن بصي رليسهم‎ ( )١( 
٠ تربع : أي تأخد المرباع وهو ما يأخده ريس الجيش لنفسه من الغنالم وهو ربعها‎ ١١( 


(۳) رواه الترمدي واسلاده حسن ٤‏ قال هدا حدیث صحیح فریب ۰ 
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لا بعرض علبه أحد سواك » ولا ينظر إلا في امرك - عن يد بن هلال r‏ 
ذكر لنا أن الرجل بدعى بوم القبامة الى امساب فبقال : با فلان بن فلان هلي الى 
الاب » حتی بقول ما براد أحد غبري ما محضر به من امساب ثم نادی: باجبریل 
اثنني بالنار ۽ فتوهما وقد آتى جبريل فقال هما : يا جم أجبي > فتوهم اضطرا ما 
وارتعادها بفرقہا أن کون الله عز وجل خلت خلقاً بعذيا به ۽ فتو هما حین اضطر بت 
وفارت ونارت » ونظرت الى اطلاتی من بعد مکاما فشمقت إلهم وزفرت نحوهم 
وجذبت خزانا متوثبة على الات غضباً لغضب رها على من خالف أمره وعصاء ؛ 
فتوهم صوت زفيرها وشيقما » وترادف قصبتا » وقد امتلا منه ممعك »> وارتفع له 
فواداك وطار فرعا ورعبا » فر" الاق هربا من زفيرها على وجوهيم » وذلك يرم 
التنادي » لما “معو بدو" زفیرها ولوا م؛.برین وتساقطوا على ر کم حثاة حول جهنم 
فارساوا الدموع من أعينهم . 

فتوهم اجټاع آصوات بکاء اللائی عند زفيرها وشيتما وينادى الظالمون بالويل 
والشور » وينادي کل مصطفی وصد یق ومنتخب وسد وتار وجميع العوام : نفسي 
نفسي » فتوهم أصوات الاق الانبياء من دون كل عبد مهم نادي : نفسي نفسي 
وأنت قائلها » فبينا أنت مع اللائ في دة الأهوال ووجل القاوب إذ زفرت الثانة 
فيزداد رعبك ورعمم وخوفك وخوفم + ثم زفرت الثالنة فتساقط اللائى لو جومم 
بنظرون من طرف خاشع خفي خوفا أن تلفهم فتأخذهم جربقا » وانتصفت عندذلك 
قاوب الظالمين فبلغت لدى الناجر كاظمين فكظموا عليما وقد غصت في حاوقم 
وطارت الاللاب وذهات الول من السعداء والأشقاء أمعين . فلا قى رسول ولا 
عبد صائع عختار إلا ذ“هل لذلك عقله » فاقبل اله عزوجل عند ذلك على رسله وهم كرم 
الات عله وأقربهم إلبه لأنهم الدعاة الى الله عز وجل والمجة على عباده > وم أقرب 
لاتق الى اله عز وجل في الموقف وأ كرمهم عليه » فيساهم عما أرسلمم به الى عباده» 
وماذا ردوا علبهم من الجواب فقال لمم : ( ماذا جم ) ؟ فردوا عليه الجواب عن 


کک م ۱٤‏ 


عقول ذاهلة غير ذ|كرة فقالوا : ( لا عم انا إنك أنت علام الغيوب ) فاعظم به من 
هول تبالغ من رسل‌الله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أذهل عقولمم » فلم يعاموا 
ماذا أجابتم آمهم . 

عن أي اسن الدمشقي » قال : قلت لأبي قر"ء الأزدي : كيف صبر قادبمم 
على أهواليوم القامة ؟ قال : إنهم إذا بعثوا خلقوا خلقة بقوون عليما . قالأبرالسن: 
قلت لاسحاق بن خلف قول الل عز وجل الوسل : ( ماذا أجبتم قالوا : لا عل لنا ) 
لس قد عاموا ما رد“ علهم في الدنا ؟ قال : من عظم هول الؤ ال حين يسأالورف 
طاشت عقوم فام بدروا آي شي ء أجبوا في الدننا » فہم صادقون حتى تجلّى علبم 
بعد » فعر فوا ما آجبوا . قال : فحدثت به آبا سلہان » فقال : صدق اسحاق هم في 
ساعتهم تلك صادقون » حتى تجلى عنم فعرفوا ما اجيبوا .. فتوم نفسك لذلك الحوف 
والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبر منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشاثئر» 
وفررت أنت منهم أحمعين » فكيف خذلتمم وخذلوك » ولولا عظم هول ذلك الوم 
ما كان من الكرم والفاظ أن تفر“ من أمك وأببك وعاحبتك وبنبك وأخك › 
ولكن عظم الخطر واشتداد المول فلا تلام على فرارك منم ولا يلامون . 

فبا أنت في ذلك إذ ارتفعت عنتق من النار فنطقت بلسان فصبح ين و كلت 
باخذم من اللائ بغير حساب » ثم أقبل ذلك العثتى فبلقطم لقط الطير المحب" ثم 
انطوت علہم فالقتہم فی النار فاہتلعتہم ٭ ثم خنست ہہم فی جہنم فیفعل ذلك ہم ٤‏ 
ثم ينادي مناد : سيعا آهل المع من أولى بالكرم لبقم الخادون لله على كل حال » 
فيقدمون فبسرحون الى المنة ثم يفعل ذلك باهل قيام اليل ء ثم ن لم يشغلد نجارة 
الدننا ولا ببعہا عن ذ كر مولاه حتى اذا دخلت هذه الفرق من آهل النة والنار » ثم 
تطابرت الكتب في الأمان والشمائل نصبت الموازين " .. ) . 


¥ ٠١ كتاب المتوهم ص‎ )١( 


۷ __ طلب الفداء 


إن الاسلام بفتح باب التوبة » فلا بغلقه في وجه ضال بريد أن يتوب » ولايكلفه 
إلا أن بطرق الباب » بل أن يدلف إله فليس دونه حجاب . وإلا أن بفيء إلى اجى 
الآمن » ويعمل صاعلا . فدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب فما الذبن لایتوون 
ولا يثوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفرا والذين يلجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفر صة المتاحة »> وبنتهي أمد الاختبار وباتي دور الزاء , 

هؤلاء وهؤلاء لا توبة لمم ولا نحا . ولن بنفعيم أن بكونوا قد أنفقوا ملء 
الأرض ذهاً فيا يظنون أنه خير وبر" » ما دام مقطوعاً عن الصا باله ,. ومن ثم فېو غير 
موصول له إطبيعة الال . ولن ينجيم أن يقدموا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به من 
عذاب بوم القمامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

( إٺ الذين كفروا بعد إيانم ثم ازدادوا كفرآً لن تقبل توبتهم وأولثك م 
الضالون . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان بقبل من أحدم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به . أولئك فم عذاب ألم ومام من ناصرين ) , 

فلس لمم من ناصر من الل . إن أموالمم وأولادم لست بانعتهم من الله »ول 
تصلح من فدية لمم من العذاب » ولا تنيجيم من النار » وهم أصحاب التار ( إن الذين 
كفروا لن تغني عنم أموالمم ولا آولادم من اث سيا وأولئك أصحاب اللار م 
فما خالدون ) . 

إن الله بقرر مصائر الأ عمال والأقوال .. فمن استحاب لله فله الحسنى . والذن 
| يستجبوا له بلاقون من امول ما يود أحدم لو ملك مافي الأرض ومثله معه أف 
بفتدي به وما هو مفتد ٤‏ اا هو الاب الذي وء » ولا هي ج هم مہاد . 
ويا لسبوء الماد ( للذين استجابوا ارم ا حى » والذين م يستحبوا له الو أن فم ما في 
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الأرض معا ومثله معه لافقدوا به . أولئك فم سوء الاب » ومأوام جيم 
وبس المہاد ) . 

إن أقصى ما بتصوره الخال على أساس الافتراض » هو أن يكون لاذين كفروا 
كل مافي الأرض معا » ولكن القرآن بغترض لمم ما هو فوق الخال في عاط الافتر اض. 
فيفرض أن لمم مافي الأرض جبعاً ومثله معه » ويصورهم مجاولون الافتداء بهذا وذلك» 
لسنجوا به من عذاب يوم القبامة : ( د الذين كفروا لو أن فم ما في الأرض يما » 
ومثله معه » لىفتدوا به من عذاب يوم القامة ما تقبل منهم » وهم عذاب ألم ) . 

ويرمم مشېدهم وهم محاولون اروج من النار م عجزهم عن بارغ الهدف »› 
ويقاءم في العذاب الألم اقم ( يدون أن تخرجوا من النار وما هم بخارجين منها » 
وم عذاب مقم ) ٠‏ 

إنه المول اللغوف . فاو أن مؤلاء الظالمين - لو أن مؤلاء مافي الأرض معا » 
ما حر صون علنه ويتأون عن الاسلام اعتزازاً به ومثله معه » لقدموه فدية ما ٻړون من 
سوء العذاب بوم القمامة ( ولو أن للذين ظلوا ماني الأرض يع ومثله معه لافتدوا به 
من سوء العذاب بوم القمامة » وبدا هم من أله مالم يكونوا محتسبورل » وبدا هم 
سبثات ما کسبوا وحاق ېم ما کانوا په ډستېز ون ) . 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اله ب ( قول الله تعالى 
لأهون آهل الثار عذاباً » لو كانت لك الدنا كلا » أ كنت مفتدياً بها » فيقول نعم » 
فقول : قد أردت منك ايسر من هذا ؟ وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شا 
ولا أدخلك النار وأدخلك النة فابيت إلا الشرك" ) . 

والله سحانه يقول ( ولو آن لكل نفس ظامت مافي الأرض لافتدت به وأمرّوا 
الندامة ا رأوا العذاب وقضي بشم بالط وهم لا يظامون ) . فلا يقبل منما حتىعلى 


)1( خر جه مسلم ۰ 
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فرض وجوده معا وهم في كمد بظلل الوجوه . إنه الرعب لنذهب بالانسان ونه بود 
لو یفتدی من عذاب ومد بأعز الناس عله » م نکان بفتديم بنفسه في اليا » ويناضل 
عنهم » ویعیش هم ( بود" ارم لو بفتدي من عذاب پومئذ ببنبه وصاحبته وأغیه 
وفصبلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعأثم بنجه كلا انها لظى ) ينه وزوجهوأخه. 
وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحمه . بل إن مفته على النحاة لتفقده الشعور بغيره على 
الإطلاق فبود لو يفتدي بن في الأرض جيم ثم بنجيه »> وهي صورة السمفة الطاغبة 
والفزع المنهل والرغبة الماعة في الافلات .. كلا .. في ردع عن تلك الأماني المستحاة 
في الافتداء . 


۸ - المازاتف 


قول الله سبحانه ( ونضع الموازن القسط ليومالقيامة فلا قظلم نفس شيثاوإن كان 
مثقال حبة من خردل آتینا ہا و فی بنا حاسبين ) في هذا البوم بتلاقى البشر جميعاً . 
ويتلاقى الناس وأعاهم التي قدموا في الساة الدنا ء ويتلاقى الناس واللائثكة والن 
وجمبع اللات التي تشهد ذلك البوم المشهود . وتلتشي الاق كما برها في ساحة 
الحساب ( لبنذر يوم التلاق ) فهو يوم التلاقي بكل معاي التلاقي . ثم هو الوم الذي 
پارزون فیه بلا ساتر ولا وای ولا تزف ولا خداع » ( یوم هم بارزورن لا خفی 
على الله منېم سيء ) وال لا خفی علبه منېم سٿا في کل وقت وفي کل حال ولکمم 
في غير هذا اليوم قد مجسبون أنهم مستورون وأن أعالمم وح ركام خافية أما البوم 
فیحسون ام مکشوفون ویعامون آم مفضوحون وبقفون عارین من کل ساتر حتی 
ستار الأوهام . بومئذ يتضاءل ال)تكبرون وبنزوي المتجبرون ويقف الوجود كله 
خاشعا » والعباد كلهم خضع . ويتفرد مالك الك الواحد القہار بال لطا . وهو 
سېحانه متفرد به فی کل آن » فأما في هذا الوم فينكشف هذا للعبان بعد انكشافه 
الجنان وبعلم هذا کل مفتکر وبستشعرہ کل متکبر » وتصمت کل نامة وقستکن کل 


٢‏ ب 


حر وبنطلق صوت جانل رهنب آل وجب فما في هذا الوجود کله بومئذ من سائل 
غيره ولا جب : ( لمن اللك الوم ؟ ) .. ( له الواحدالقمار ) . 

هناك تبعثر القبور ويصدر الناس ليروا أعامم ( يومئذ يدر الناس أستات ) » 
تری مشد القام من القبور » ترى مشدم شتبتا منبعثاً من أرجاء الأرض كانم جراد 
منتشر » وهو مشد لا عد لالانسان به كذلك من قبل . مشېد الائ في آجیالا بمیعاً 
تنبعث من هنا ومن هناك ( يوم تشقتق الأرض عنم سراعاً ) وحبها امتد البصر ترى 
شبح يئبعث ثم بنطلق مسرعا لا لوي على سء » ولا بنظر وراءه ولا حواله › 
( مہطعبن إلى الداع ) مدودة رقايم » شاخصة أيصارهم ( لكل امریء ملم بومذ 
أن يغنيه ) إنه مشمد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هال مروع : مفزع . مرعب . 
مدهل » كل أولثك وساثر ماني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشد شا 
ما پبلغه رسال ابال قلبلد بتملاه بقدر ما يلك وي حدود ما بطق ! ( يوذ بصدر 
الناس أستاتاً ) . . ( ليروا آعاهم ) »> وهذه أشد وأدهى , لنم ذاهبون الى حیث 
تعض عليمم أتمالمم » ليواجموها ويواجموا جزاءها . ومواجبة الانساث لعمله قد 
تکون آحیاناً آقسی من کل جزاء . وٹ من مله ما ېرب من مواجېته پینه وبين 
نفسه » ولشبح بوجېه عنه لبشاعته حين بتمثل له في نوبة من نوباث الندم ولذع الضميد . 
فکيف به وهو يواج بعمله على روس الأشاد في حضرة الليل العظم الجبار 
المتڪبر ؟ . . 

إنها عقوبة هائلة رهيبة » جرد أن روا أعالمم » وآن يواجوا با كان منم ! 
ووراء رؤبتما الحساب الدقق الذي لا بدع ذرۃ من خیر آو من مر لا بزنہا ولا مجازى 
علما ( من بجمل مثقال ذرة ځیرآ بړه ومن یعمل مثقال ذرة شرآیره ) . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى بقولون : إنها البعوضة » وكانوا بقولون : إنها 
المباءة التي ترى في ضوء الشمس » فقد كان ذلك أصغر ما بتصورون من لفظ الذرة » 
فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء دد حمل هذا الاسم » وأنه أصغر بكثير من تلك 


۲۱١‏ ب 


المماءة التي ترى في ضوء الشمس » فالمباءة ترى بالعين الجردة , أما الذرة فلاترى أبداً 
حتى بأعظم الجاهر في العالم . إا هي رؤبا في ضمير العلماء ! ل يسبت لواحد منهم أث 
رآها پعننه ولا بجېره . وکل ما رآه هو آثارها » فېذه وما يشبېا من ثقل ¢ من خر 
أو شر » تحضر وبراها صاحبها ومحد جزاءها ! عندئذ لا حقر الانسات شيا من غل 
خبرآ کان أو شرآ . ولا يقول هذه صغيرة لا حساب لما ولا وزن . إا برتعش وجدانا 
أمام كل عمل من ماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقبق الذي ترجع به الذرة أو تشيل !. 

إن هذا اليزان ل بوجد له بيه أو نظير بعد في الأرض » إلا في القلب المؤمن» 
القلب الذي برتعش للقال ذرة من خير أو شر » وفي الأرض قاوب لا تنحرك لاجبل 
من الذنوب والمعاصي وال رائر » ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من اير دونا رواسي 
الال » إنها قلوب عتلة في الأرض » مسحوفة تحت أثقا لما تلك في يوم الحساب . 

وثقل الموازن وخفتما تفىدنا : قماً ها عند اي اعتبار ( فأما من ثقات موازينة 
فو في عدشة راضة ) . فاما من ثقلت موارينه في اعتبار اله وقوه فو في عيشة 
راضة » إنها توقع في الس غلال الرضى وهو أروح النعم . 

( وأما من حفت موازينه فأمّه هاوية وما أدراك ما هي ار حامية ) وأما من 
خت موازنه في اعتبار الله ونقوعه فأمه هاوية » والأم هي مرجع الطقل وملاده . 
فمرجع القوم بومئذ وملاذه بومئذ هو الماوبة > تار حامبة » هذه هي أم“ الذي فت 
موازينه ! أمه التي بفيء للها وباوي ! والأم عنده-ا الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند أمه هذه » الماوبة » النار » الامبة » إنها حقىقة قاسة . 

إنه لا حال هنا للمغالطة في الوزن » ولا التلبسر في الم » ولا الحدل الذي 
هم المفلحون ) . هن ثقات موازينه ء فقد ثة ت في ميزان الله الذي زت بلق . 
وجزاؤها إذن هو الفلاح . وأي فلاح بعد النجاة من الثار » والعودة الى الحنة» في نماية 


E REE 


روي عن آنس بڕفعه » قال ( ملك“ موکل بالیزان » فبژی بان آدم فوقف بین 
كفي المیزان » فان ثقل میزانه نادی ملك بموت يسمع اللائی . سعد فلان سعادة 
لا بشقی بعدها آبدآً » ون خف" میزانه نادی ملك بصوت مع اخلاتی : سُقي فلان 
سقاوة لا تسعد يعدها بدا ) . 

ومن خفت مو از ينه فقد خفت في ميزان الله الذي لا ظا ولا مخطىء ( ومن 
خفت موازینه فاولثك الذین خسروا آنفسہم ا کانوا باباتنا بظامون ) » وقد خسوا 
أنفسهم . ناذا پکسبون بعد ؟ 

إن المرء لبحاول أن بجمع لنفسه . فإذا خسر ذات تفه فا الذي بىقی له ؟.. 
لقد خسروا أنفسمم بكفرهم نابات اله » إن الحساب بومئذ بالمتی وأنه لا بظام أحد 
مثقال ذرة » وإن علا لا عض ولا بغفل لا لضيع فکل سيءَ مسجل منسوخ 
( ووم تقوم الساعة بومثذ خسر المبطاون » وترى كل أمة جاثية . كل أمة تد إلى 
کتاما ۔ الیوم نجزون ما کتتم تعماون . هذا کتاہنا بنطق عل باق إنا کنا نستنسخ 
ما کتتم تعماون ) . 

إن هذه الأجبال الاشدة التي عبرت هذا الكو كب في تمره الطويل القصير وقد 
جثوا على الر كب متميزين أمة أمة في ارثقاب الساب‌المرهوب . وهو مشيد مرهوب 
بزحامه الال يوم تتجمع الأجبال كلها في صعبد واحد » ومرهوب بهيئته » رالكل 
جائون على الر کب . ومرهوب ب وراءه من حساب . ومرهوب قبل کل سيءبالوقفة 
أمام ا للبار القاهر » والمنعم المتفضل » ثم يقال لاجموع الاثبة المتطلعة إلى كل لظة 
_بريتق جاف ونفس نمخنوق يقال مم ( اليوم تجرون ما كنتم تعماون ) قبعامون أل 
لا شيء سینسی أو بضیع » و کبف وکل سيء مکتوب . وعل الله لا ند عنه سي, 
ولا بغيب . وإن اه بعلن لمم الاهال والتسقير وبصير الألم ( وقبل اليوم فسا > 
کا نسیتم لقاء بوم هذا وماوا م النار ومال من ناصرین ذل بان اتخذم انات اله 
هزوا وغرت الباة الدنبا فاليوم لا تخرجون منها ولا هم يستعتبون ) . 


. رواه البزار والبيهقي‎ )١( 


۲۱۹ سے 


إن الله سبحانه لا بترك ذرة تضيع بوم الحساب ( ونضع الموازن القسط لوم 
القبامة فلا تظلم نفس سیثا. وان کان مثقال حبة‌منخردلآتبنا بها و کفی بنا حاسبین). 

والبة من الردل تصور أصغر ما تراه العبون وأخفه في اليزان » وهيلاتترك 
بوم الحساب ولا تضيع والميزان الدقيق بشيل بها أو ميل . 

عن سامان رضي لله عنه :ن التي برقم قال ( يوضع الزات بوم القبامة فار 
دري فه السموات والأرض لوسعت » فتقول الملائكة : يارب لن بزب هذا ؟ 
فقول الله : لمن سُثت من خلقي » فبقولون سحانك ما :داك حتى عبادتك" ) ., 
E a,‏ مائشة رضي الله عنہا قالت : ذ كرت اللار 
فکىت » فقال رسول اه ب :ا كىك ؟ قلت ذ کرت النار فیکست » فېل 

ت کون آم بن الاة ا فال : أما في ثلاثة مراطن فلا يذ كر أحد أحداً : عند 

الیزان حى بعل آخف میزانه‌آم بث ؟ وعند تطابرالصحفحت بعل آین‌بقع کتابه في مین 
آم في ماله أم وراء ظره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جيم حتى جوز ) وفي 
روابة الما > قان : (وعند الصراط إذا SS‏ 
وحسك كثرة › حبس اله با من بشاء من خلقه حتی بعلم ينجو أ E‏ 

هؤلاء الذين څفت موازينېم خسروا کل شيء . فقد خسروا امم I‏ 
تقلت موا زينه فأوائك م المفلحورث » ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسہم في جنم خالدون تلفح وجو همم النار وم فما کالحون ) 

وحين مخسر الانسان نفسه ناذا يلك إذن ؟ وما الذي بتبقى له . وقد خسر التي 
پهن جنه » وخسر ذاته التي ميزه »> کانا ل یکن له وجود . 

فلتنظر فس ما قدمت لغ . وليصغ قلب إلى الذي . ولبادر الخافاوان 
المعرضون المستهز ئون قبل أن بحن النذر في الانيا أو في الآخرة . 


(۱) رواه الحاکم وقال صحیح ملی شرط ملم . 
(۲) رواہ اہو داود والحاکم وتال صحیح على شرطهما ۰ 


~۷ 


إن الله يقرو قضبة الآخرة وما فا من حساب دقتق وجزاء عادل ولكن هذه 
الحقىقة لا تعوض هكذا محر دة » إا تعرض في الجال الكوني الفسيح وفي صورة 
مؤثرة راعش ها الوجدان وهو بطالع عام الله الشامل المائل الدقق اللطيف . ( بني 
إنها إن تك مثقال حبة من خودل » فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
باتي بہا الله إن الله لطيف خبير ) وما ببلغ تعبير جرد عن دقة عل الله وشموله » وعن 
قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة ا ميزان ما بملغه هذا التعير المصور » حبة 
من خردل . صغبرة ضائعة لا وزن لها ولاقمة ( فتكن في صخرة ) صلبة محشورة 
فا لا تظهر ولا بتوصل إلا ( أو في السموات ) في ذلك الكبان امال الشاسع الذي 
يبدو فيه النجم الكبير ذو المرم العظم نقطة سايجة أو ذرة تة . ( أو في الأرض ) 
ضائعة في ثراها لا تبين ( بات با الله ) فعامه يلاحقما وقدرته لا تفلتما . إن الثقة والقين 
بالآحرة لا ريب فما والنقة بعدالة المزاء لا بفلت منه مثقال حبة من خردل . 

بقول الامام احاسي رجه الله ( .. فتوم اليزان بعظمه منصوبا » وتو الكتب 
المتطابرة وقلبك واجف متوقع أبن يقع كتابك في ينك أو في شمالك SE‏ 
واقف مع اللات ! إذ نظرت الى ا ملك وقد أمر أن تحضر بالزبانبة فاقوا بأيديم 
مقامع من حديد علمم ثباب من الثار » فاما رأيتهم _فيتهم طار قلبك فزعا ورعباًء فيينا 
أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس اللائى الأولين والكخرن : أن 
فلان بن فلان ؟ هلم الى العرض على الله عز وجل » وقد و كتل اللالكة بأځذك حى 
يقربوك إلى ربك فلم ينعا اتبا الاسماء باسمك أن تعرفك لماترى بك أنك الراد 
بالذعاء الظارت, 

قال : حدثنا طلحة بن مرو قال : قال لي عطاء بن أي باح ؛ بيا طايحة ما أ كار 
الامماء على اسمي » فإذا كان يوم القمامة قبل : با فلان فقام الذي يعني لا بقوم غير« لا 
لز م قلبك من العلم - فوثبت على قدميك ترتعد فر ادك وتضطرب جوارحك فتغير 
لونك » فزع مرعوب موتكض قلبك في صدرك باحفقان » فما عاينتك اللاجكة 


۸ س 


الموكلون بأخذك قد حل“ بك الاضطراب بالارتعاد والخافة » عامت أنك المراد من 
العباد فأموت اليك بأيديما فقبضت علبك بعنقما ثم جذبتك الى ربك عز وجل کا ذب 
الدواب المنقادة تتخطى بك الد فوف موتا الى العرض على الله عز وجل والوقوف 
بین يديه » وقد رفع الاق اليك أبصارم وآنت مجبوذ الى ربك عز وجل فا بيهم . 

فتوم حبن وقفت بالاضطراب والارتعاد برعد قلبك » وتوهم مباشرة ایدیم 
على عضديك وغلظ أ كفم حبن آخذوك » فتوهم نفك عثوئة في أبديهم وتوم تخطيك 
الصغوف » طائر فژادك منخلع قلبك › فتوھم نفسك فی آبدیہم کذاك حتی انتہی بك 
إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من يديم » وناداك اله عز وجل بعظ مکلامه : ادن مني 
ا ابن آدم » فغّبك في وره » فوقفت بين بدي رب عظم جليل ڪبير کرم بقلب 
خافق حزون » وجل مرعوب » وطرف حاف » خاسع ذلبل » ولؤرب متغير > 
وجوارح مرتعدة مضطربة » جل المغير حين تاده أمه » ترتعد بيدك صحيفة رة 
لا تغادر بلة كسبتها ولا عخباة أسردنما » فقرأت ما فما بلسان كال وحجة داحضة 
وفلب منكسر . فك لك من حض وخجل وجبن من الولى الذي لإ بزل إللك عستا » 
وعلىك ساترآ » فباي لان تجيبه حبن يسآلك عن قيبح فعلك » وعظم جرمك » وباي 
قدم تقف غدآ بين بديه » وباي نظر تنظر البه » وباي قاب نحتمل كلامه العظم اليل 
ومساء لته وتوبسخا ؟ فتوهم نفك بصخر جسمك »› وارتعاد ا ›» وځفقارن 
قلك » وقد معت كلامه بتذ كير ذنوبك › واإظہار مساو ئك › ونوقىفك وتقريرك 
باتك » فتوهم نفسك هذه الميثة والأهوال بك عحدقة من خلفك » فك بلسة قد 
aS‏ افا 
a‏ ماك آل مل اهوی مما یفده قد رده 
فى ذلك الموقف علىك وأحبطه ۽ بعد ما کان تاملك فه عظماً › فىاحسىرات قلىك 
و ارت غات ا و کی ا ر ف وا و ن ر ر 
ونشر كل خبأة فاجدك الككرب » وبلغ منك الباء مننهاء لأنه الماك الأعلى فلا حباء 
يكون من أحد أعظم من الباء منه لأنه القديم الأول الباق الذي ليس له مثل »> 


س ۲۱۹ س 


امسن التعطف اتان الكرم المواد المنعم المتطول » فا ظنك ؤال من هو هكذا 
أبارى عن مخالفتك إاء » وقلة هبتك له » وحبائك منه » ومبارزتك له > فا ظلك 
بتذ كيره إياك مخالفته وقلة كترائك في الدنبا بإلطافه عليك ونظرك إلبه ؛ إذ يقول : 
با عبدي آما أحللتني ما استحببت مني » أستخففت بنظري ي الىك ء آل أحسن‌الك ء أل 
أنعم عليك » ما غرآك مني » شبابك فا أبلسته » وعمرك فيا أفنيته »> ومالك من أن 
اكنسبته » وف أنفعته › وملك ماذا ملت فيه . 

عن ابن مسعود أنه بدا بالىمين › فقال : وله مامنک من آحد إلا سیخاو به اله 
عز وجل ک) تخاو أحد بالقمر ااه ثم بقول : 
لی ٤‏ ااب آم ما استیحيیت مني » ياابن آدم ماذا أجبت المرسلین » باابین آدم آم أ کن 
رقا على عینیك وآنت تنظر با الى مالا جل لك» ا آکنرقباعی‌آذنكوآنت نستہع 
با إلى مالا محل لكء ألم أ كن رقا على لسانك وأنت تنطتق با لامحللك »> ھک 
على يديك وآنت تبطش بها الى مالا محل لك » آل أ كن کن رقا على رجلىك وأنت تشي 
بها الى مالا محل لك » آل أ كن رقا على قلبك وآنت نهم بالا حل لك ؟ آم نكرت 
قربي منك وقدرتي عللك وأنت باابن آدم پين خطرين عظبمین : إما آن يتلاقا كبر جته 
ل و ا 6 ل وی الصير.. 
فا ظنك بنفسك وضعف قلبك » والله هز وجل كور علبك إحسانه اليك » وعالفنك 
له وق حياتك منه » فاعظم به موقفا » اعم به من سانل لاتخفى عله خافة › 
وأعظلم با ودا#ت من الزن والغموالتاسف على ماف ر ”طت ت فیطاعته ور کو بك معصیته» 
فإذا تبالغ فيك اليد من الغم والمزن والياء بدا لك منه أحد الأمرين : الغضب أو 
الرضا عنك والب لك » فإما أن يقول : باعيدي آنا سترتها عليك في الدنيا وأا أغفرها 
O O O‏ 
فستطير بالسرور والفر ح قلبك ك فشرق لذلك وجك » فتوم نفك حين قا ما أك »> 
نايدأ إ#راقق السرور ونوره في وجك بعد كابته وتفه من الياء من السؤال 


سس س 


رالحصرمن ذ کر مساویء فعلك › فاستدلت بالكآبة وا طز نسروراً في قلىك » فأسغرَ 
وجك وابض لونك › فتوهم رضاء نك حن سمعته منه » فثار في قلبك » فامتلا 
رووا و كدت أن قرت فر ما وو رودا و لك» فاي سرور أعظم من 
السرور والغرح برضا الله عز وجل »فوالله تعالى لو أنك مت" فرحا في الدنا حين نوهم 
رضاه في الآلخرة لكنت بذلك حرا » ون كنت لم تستبقن برضا في الآخرة » 
ولكن آملا لذلك » فكىف بك مستىقناً له في الآحرة » ولو تومت نفسك » وقد بدا 
لك منه الرحة والمخفرة كنت حققاً أن تطير روحك من بدنك فرحا » فكىف ان 
لو قد معت من الله عز وجل الرضا علك والغفرة لك »› فأمن خوفك وسكن حذرك 
وتحقتق أملك ورجاؤك خود الأ » وأيقنت بغوزك ونعيمك أبدآ لايفنى » ولا يبد 
بغیر تنقص ولا تکذب ۽ فتوهم تقك بان بدي الله عز وحل » وقد بدا لك منه 
الرضا » وطار قلبك فرحا » وايض وجك » وآشرق وائار وأحال عن خلقته » فصار 
کانہ القمر لیل البدر ‏ ثم خرجت على الللاتق پوجه عبور قد حل“ به آ کل اال 
والحسن » سطع نور مشرقاً بتلألثه تتخطامم بابمال والسن والنور والضباء كتابك 
پىمىنك » أخذ يضبعىك تملك نادي على رووس الاق : هذا فلان بن فلاا سعد 
سعادة لادشقى بعدها أبداً » لقد شرك ربك عز وحل بالرضا عنك عند خاقه 0 
حقتتى سحن ظن الظانين وأبطل تمم المتهمبن لك » وإن في هذه انز غداعلى رؤوس 
اخلائق وض من المغزلة عند العباد بطاعته والتصتع فم زمدآ في النزلة عندهم » 
والتعظم عندهم رطاعة ربه عز وحل بصدق معاملته وحده لاشررك له» عوأضك الازلة 
الكارى على رؤوس اللاثتق فشمرك برضاه عنك وموالاته إباك ؛ فتوهم نفسك وأنت 
تتخطی اللای » و كتابك في مینك مال وك ونوره » وفرح قلبك وسروره .. 
عن ابن مسعود آنه قال : ينشر الله عز وجل كنفه يوم القبامة على عبده المؤمن 
ويسط کفه لظېرها › فقول ابن آدم هذه حسنه قد علنما في بوم ڪذ! و کذا قد 


س ٣۱‏ س 


قبلتپا » وهذه خطة قد عملتما في يوم كذا و كذا قد غفرتما لك فسجد » فقول الناس : 
طوبى هذا العبد الصالح الذي لم جد في صحبفته إلا حسنة , 

عن عبد الله بن حنظلةقال: إن الل عز وجل بقف عبده يوم القبامة فبدي حسناته 
في ظېر صحیفته فبقول له : آنت سملت هذا » فبقول : نعم آي رب » فبقول : إلي 
أفضحك به البوم ولي قد غفوت لك البوم » فبقول عندها : هاموا اقرأوا كتابه » 
إني ظننت أني ملاق, حسابيه » حبن تجا من فضبحة بوم القيامة . 

وأما الأمر الآخر فإما أن بقول لك : عبدي آنا غضبان غلك فعليك لعنتي » 
فلن أغفر لك عظمم ما آئيت » ولن أتقبل منك ما ملت »فبقول لك في ذلك عند بعض 
ذنوبك العظبمة [ أن بقول لك ] : أتعرفما ؟ فقول : نعم وعزتك » فيغضب عليك 
فقول : وعزني لاتذهب بها مني » فنادى الزبانة فقول : خذوه» ماظنك بال عزوجل 
بقو هما بعظم کلامه وهیبته وجلاله . فتوهم إت لم بعف عنك › وقد “معتپا من ايه 
عز وجل بالغضب » وأسند اليك الزبانبة بغضاضنا وغاظ أ كقما » فلم تشعر حين قاا 
إلا وحسة غلظ أ كفم في قغاك وعنقك » فتوهم نفسك مستجذباآ ذلبلا موقا باهلاك 
وآن تفي ایدیم وهم ذاهبون بك الى النار مسوّد وجهك تتخطی الاق بسواد وجك 
و كتابك في شمالك تنادي بالوبل والشور » والملك آخذ پضبعىك نادي : هذا فلان بن 
فلان سقى سُقاء لاسعد بعده أبداً , 

لقد سرك بالغضب والسخظ علمك » ولقد تمت فضحتك عند خلقه » فأخلف 
حسن ظن الظانين بك » وحقتىتهم المتهمين لك » ولعله إن فعلذلك بك فعله بتصنعك 
لطاعته عند عباده بطلاب المنزلة عندهم قوط النزلة والاه عنده » ففضحك عند من 
آثرته عله في المعاملة > ورضيت محمده على طاعة وبك عز وجل عوضاً من حدم إياك 
تبارك وتعالی . فتوهم ذلك ثم توه واذ کر هذا الخطر » و کن مفكرا حذرا آي 
الأمرين برتفع بك وأي الأمرين قد أعد" لك . 

عن كعب قال : إن الرجل لمر به الى الثار فبتدرء مائه ألف ملك 


۲٢‏ س 


قال أبو عبد الله : وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فطال 
وقوفه » تقول الملالكة مالك من عبد علك لعنة الله أبكل "هذا بارزت الله عز وجل 
وقد كنت تظمر في الدنا علانبة حمنة ؟ 

قال أبو عبد الله : ولقد بلغني أيخا أنه إذا حوسب فوخ بكثرة أعاله البيثة > 
تقول اللائكة : مالك من آدمي علبك لعنة الله » أبكل هذا بارزت الله عز وجل > 
وقد كنت تظر المحسن في الدننا ؟ قال : من تحب الى الناس ا لاحب الله عز وجل 
وبارز الله عز وحل ما بكره لقي الله عز وجل وهو علبه ساخط وله ماقت" . 

٩‏ - رقابة اله 

إن رحا اليا واحدة تبدآ من الميلاد . وتر بالموت وتنتهي بالبعث والساب . 
رح واحدة متصلة بلا توقف » ترمم القلب البشري طريقه اارحبد الذي لافکا عله 
ولا عد » وهو من أول الطريتق إلى آخره في قبضة الله لايتملص ولا بقلت » وتحت 
رقابته التي لا تفتر ولا تغفل . ولنها ارحلة رهبة اأ المحس روعة ورهبة . و كيف 
بإنسان في قبضة البار » المطلع على ذات الصدور ؟ ( بعلم خائة الأعن وما تخفي 
الممدور ) و كنف بإنسان طالبه هو الواحد الديان » الذي لاینسى ولا بغفل ولا ينام 
لاتاخذه سنة ولا نوم ) إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وټامکه » حن لشعر 
أن الساطان في الأرض بتشعه بجواسيسه وعبونه » وړاقبه في حر کته وسکونه » 
وساطان الأرض مها تكن عونه لاراقب إلا الركة الظاهرة . وهو محتمي منه إذا 
اوی إلى داره » وإذا أغلتق عليه بابه » أو إذا أغلق فمه ! أا في قبضة ا 
مُسَلطة عله أا حل“ وأبنا سار . وأما رقابة الله في ماطة على الضمائر والأسرار . 
فكىف بهذا الانسان في هذه القبضة وتحتهذه الرقابة ( بعلم مابين آیديم وما خلفمم ) 


(ا) التوهم ۱,۰ - ۲٣‏ . 


س 1 س 


الله بعلم ماين أيدي الناس وما حلفم » وهو تعبير عن العام الشامل السكامل المستقصي 
لکل ما حولم فېو پشمل حاضره الذي پبن يدهم وما حلفم .. من انه أن محدث 
في النفس رة وهزة . النفس التي تقف عاربة في كل للظة آمام بارا الذي بعلم ما بين 
بدا وما خلفما . بعلم ما تضبر . عامه با جر وبعال ما تعلم عامه با جيل . ويعلم 
ما ےط ہا من ماض وآت عا لا تعامه هي ولا تدريه » عور النفس ذا خلبق پٺ 
محدث فا هزة » الذي بقف راتا بکل مافي سرړته آمام الدیان » کا آنه خلبق أن 
دكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافه . وشعور المؤمن بأن 
عبن الله سېحانه - على نيه وغمیره ‏ وعلی حر کته وتمله » پیر في حسه مشاعر 
حبة متدوعة , عور التقوى والتحرج أن يجس في خاطره هاجس راء أو تظاهر > 
وهاجس شح أو بخل » وهاجس وف من الفقر أ الغن و ا 
المزاء والثقة بالوفاء . وشعوو الرضى والراحة با وفسى اله وقام بشكر نعمته عليه . 

إنبا سات للقلوب .. واشعارآ آن عبن الله علیما » وأن عم الله يتابعها » ومو 
امعان في التحذر والتهديد واستحاسة اشبة واتقاء التعرض للنقمة فلا ماجحا من اله 
ولا نصرة ! ( قل إن تخفوا ما صدور> أو تبدوه بعامه الله . ويعلم مافي السموات 
ومافي الأرض وال على كل شيء قدير ) . ( إن الله لا خفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء ) . 

إن هذا التو كد بتفق مع وحدانية الألوهبة والقوامة » فلن بفلت ايء من 
عر الله في الأرض ولا في السماء » بهذا الشمول والاطلاق ولن يكن إذن ستر النواا 
عله . ولا إإخفاء الكيد عنه . ولن يكن ذلك التفلت من اللزاء الدقيتق » ولا 
المرب من العم اللطيف العميتق . فالله حاضر . الله شاهد . با لما من رهبة إذن ومن 
روعة تحف به . والسرائر مكثوفة فه لله . وهو يسمع ما تقول الألسنة ویعل 
ما تيس به الضمائر ( وله سميع علم ) فو سبعانه إسمع منطق الألنة » 
ويلم مكنون القاوب وذات الصدور ( والله عليم بذات الصدور ) . 


س ٤‏ ب 


وذات الصدور هي الأسرار الفة ا ملازمة للصدور » الحتبئة قما » المصاحبة هما . التي 
لا تبارحم| ولا تتكشف في النور ! والله عليم بذات الصدور هذه . إنه العم الإلمي 
ا حط بكل شيء المطلعم على سير الانسان وعلانيته . وعلى ما جو أحفى من ‌السر » من 
ذوات الصدور اللازمة للصدور » ( بعلم ماني ارات والاوص » وبعام ماتسرون 
وما تعانون والله علم بذات الصدور ) واستقرار هذه القيقة في القلب المؤمن يفده 
المعرفة بوبه » فبعرفه محقبقته »> وينحه جانا من التصور الاياني الكوني . ويؤثر 
في مشاعره واتجاهاته » فیحبا حاة الشاعر بانه مکشوف کله لعین انه . فليس له سر 
مخفى علبه » وليس له نة غاثئرة في الضمير لا براها وهو العليم بذات الصدور . 

إنه عل الله الشامل الكامل الذي لا فى علبه خافة فيالسماء وفي الأرض وجول 
الكر والال في السماء والأرض » وراء كل غاثبة , من شيء » ومن سر » ومن قو 
ومن حبر »> وهي مقدة بعام الله » لا تند منا ساردة » ولا تغب منما غائة . ( وإن 
ربك لبعاما ”تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب 
مین ) . نه اله بعل المشاعر الافة » والواطر الكامنة » والأسرار الدفنة . وهي 
على خفانما و كتانما ممكشوفة لعل الله المطلع على ذات الصدور » ( واتقوا اله إن الله 
عام بذات الصدور ) . 

إنها رقابة الله تاذ على النفس أقطارها > وتلاحقما في خطراتما وح رکانپا » 
وتتعقبما في مرها وجرها » وفي باطنها وظاهرها , رقابة الله » التي لا تدعا لمظة 
واحدة من المولد إلى الات » إلى البعث » إلى المشر » إلى المحساب . رهي رقابة 
شديدة دقىقة رهسة , تطبتى على هذا الخاوق الانساني الضعيف اطباقا كاملا شاملا , فهو 
في القبضة التي لا تغفل عنه أبدآ ء ولا تغفل من أمره دققا ولا حالسلا . ولا تفارقه 
كثبرآ ولا قلىلا . كل ”نفس معدود » وكل هاجسة معاومة . وكل لفظ مكتوب »> 
وكل ح رك محسوبة . والرقابة الكاماة الرهسبة مضروبة على وساوس القلب » كا هي 


س 0١‏ س م٥‏ 


مضروبة على حرکة الموارح » ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة الطلعة 
على السر والنجوى اطلاعما على العمل والرک . في كل وقت وفي كل حال . 

إن هذه المراقبة تروع النفس روعة المفاجأة » ومز النفس هزآ » وترجما رجا ¢ 
وتثر فيا رعثة ا لوف »> ورجفة الصحو من الغفلة على الأمر الول الرهيب . إن الله 
معه » تاظرآ الله » مطلعا علبه »> بصیراً بعمله » قربا جد قريب › ( وهو مع ایا 
كنتم والله با تعملون بصير ) » وهي كلمة على القبقة لاعلى الكنابة وابجاز . فال 
سبحانه مع کل أحد › ومع کل شيء » في کل وقت وی کل مکان » مطلع‌علی مایعمل 
دصر بالعباد . وهي حقبقة هائلة حين يتمثلما القلب , حقىقة مذهلة من جانب »ومؤنسة 
من جانب , مذهلة بروعة الال . ومؤنسة بظلال القربى . وهي كفلة وحدها حن 
بحسا القلب البشري أن ترفعه وتطېوه » وتدعه مشغولا بها عن كل أعر اض الأرض» 
کا تدعه في حذر دام وخشبة دامة » مع الاء والتحرج من كل دنس وم نكل اسفاف. 

إن هذا الأمر يقيمه على الطريتق إلى الله في سره وعلنه »> وحر كته وسكونه » 
وځواله ونجواه . وهو يعم آنه لا مهرب من الله إلا اليه » ولا ملجأمنه إلا إلى حاه. 

ويشير القلب الممن بالطمانينة وباحوف جميعا . الطمانيئة وهو في رعابة الله 
یا تقلب آو ٹوی ( والله بعلم متفلی ومثواک ) » واوق من هذا الموقف الذي 
حيط به عل اله ويتعقبه في كل حالاته ويطلع على سره ونجواه . نما التربة » التربمة 
بالبقظة الدائة والساسبة المرمفة والتطلع واطنر والانتظار . 

ما أهو لها رقابة ! والله هو الرقب ! وهو الرب الاق الذي بعلم ما خلت »وهو 
العلم البير الذي لا تخفى عليه حافة » لاني ظواهر الأفعال ولا في فايا القاوب » 
( إن اه کان ع رقا (٤)‏ وهو الله في السموات وفيالأرض بعلسر کو چې ر ویعل 
ماتکسبون) فېوسېحانه لامخفی عليه شي ء٨‏ ولا ڻيء ما خفونه في صدورهم »وهو دبر ویقدر 
باطلاعه على الظواهر » وعامه بالسراثئر » وهو السميع العلم . فهو المطلع على السرائر» 


۲۲۹ = 


مط بكل مضمر وظاهر » الذي لا يغب عن عامه ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء ( وما تتکون في سان » وما تتاو منه من قرآن ولا تعماون من 
ملالا کناعلج ودا إذ”تفضون فه » وما بعزب عن ربك من مثقال ذرةفيالأرض _ 
ولا ف السماء ولا أصغر من ذلك ولا ا كبر إلا في كتاب ميين ) . 

هذه الامسة الجديدة لامشاعر والضمائر في هذه الآبات تشعر براقبة الله . إِنه 
عور مطمان ومخبف معا » مرس ومرهب معا » و كيف بهذا الحاو البشري وهو 
مشغول دشان من سژونه بحس أن الله معه » شاهد أمره وحاضر أنه . الله بكل 
عظمته » وبکل هبته » وبکل جبروته » وپېکل قوته ؛ اله ځالق هذا الکون وهو 
عله هین . الله مع هذا الخاوق البشري . إن القاوب ترتحف حبن تتدبر ذلك وتتصور . 
با ما من رهبة غامرة » حبن يتصور القلب البشري حضور الله سبجانه »> وإحاطة علمه 
وقہرہ ( ألا نم یشنو صدورهم ليسخفوا منه . ألا ين لستغشون بام بعل 
ما سرون وما يملنون » إنه علي بذأت الصدود ) . 

إن الله سبحانه يصور الوضع الفي الدقتق من أو+اعم » حار باوورٹ إلى 
فراشم › وتخاون إل آنقسہم > والدل م سات > ومع ذلك فال معہم مس وراء هذہ 
الأستار حاضر ناظر قاهر بعافي مل آغاد ةما سرون وما بعلو وال بعلم ماهو 
أخفى . وليست أغطبتم ساتر دون عله . ولكن الانسان بحس عادة في مثل هذه 
الاوة آنه وحدلاراه اح . فالقرآن امس وجدانهويرقظه » ويزه هزة ميقة إلى هذه 
القبقة ال قد سمو عنما فيخيل اليه أن ايس هناك من عبن تراه : والله عام بالأسرار 
المصاحبة للصدور » التي لاتفارقما والتي تازا كا بازم الصاحب صاحبه » أو امالك 
ملكه : في لشدة فاا ممست ذات الصدور ومع ذلك فاه علي با .. وإذن ما من 
شيء مخفى علبه » وما من حر كة أو سكنة تذهب أو تضيع ( إنه بعلم الجر من 
القول وبعلي ما تكتمون ) . 


ب ۷ س 


إن الله بعلم سر وجه رك » فما خفى عليه منك خافبة . فام رم كله ممكشوف 
له » وحن یعذب بع ا بعلم من أمر > ظاهره وخافه . فالله مع الانسان لمعه 
وراه ( ون تجهر بالقول فإنه بعلم السر وآخفى ) وهو سبحانه رقيب على كل نفس 
مسیطر عایہا فی کل حال عام يما كسبت في السر والمر ( أمن هو قالم على 
کل نفس ما كسبت ) . إنما الرقابة والسيطرة والعلم : صورة ترتعد ها الفرائص . 
فلنتصور کل نفس » مسیطر علہا فی کل حال » عام ها كسبت في السر والر .. 
فلنتصور کل نفس أن علہا حارسا قاما علہا مشرفاً مراقا اسا ما کسبت . ومن ؟ 
إنه الله ! فأية نفس لاترتعد فمذه الصورة وهي في ذاتما حق . إن اله قاثم على كل نفس 
جا كسبت . لاتفلت منه ولا تروغ » فالله هو الذي خلق النفوس ويعليمداخلما ومكامنا 
التي أودعما إياها ( وأسروا قول أو اجېروا به نه علم پذات الصدود ألا بعال من 
خاتق وهو اللطبف اير ) .. وأسروا او اجېروا فو مکشوف لعل الله سواء . وهو 
بعل ما آخفى من الیر والسر . إنه عليم بذات الصدور . التي ل تفارق الصدور ! عليم 
ا . فهو الذي خلقما في الصدور » ا خلق الصدور . ألا بعر وهو الذي خلت . . الذي 
بصل عامه إلى الدقيق الصغير والفي المستور , إن البشر وهم محاولون التخفي من الله 
مح ركة آو سر أو نبة في الضمير » يبدون مضحكين ! فالضمير الذي مخفورن فه نينم 
من خلتی الله وهو بعلم دروبه واا والنية التي مخفونها هي كذك من خلقه وهو 
بعامہا وبعلم ین تکون . فماذا خفون ؟ وأين مخفون ؟ 

والقرآن يُعنى بتقررهذه القىقة في الضمير لأن استقرارها فه بنشىء له إدرا كا 
صحبحاً للأمور . فوق ما بودعه هناك من بقظة وحساسىة وتقوى » تلاط بها الأمانة 
التي حماما المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة وأمانة العدالة » وأمانة التجرد لله في 
العمل والنية .. وهو لا بتحقق إلا حين يستبقن القلب أنه هو وما يكمن فيه من سر 
ونبة هو من خاتى الله الذي يعامه الله وهو اللطبف البير . عندئذ يتقي المؤمن النة 


س ۸ س 


المكنونة » والماجس الدفين » )ا ينتقي الركة النظورةوالصوت المير . وهو يتعامل 


۱۰ لسجيل واحصاء دقیق 


إن الله هو المنشىء الموجد الالتق . إن" الانسان خارج من د الله صلا » فېو 
مكشوف الكنه والوصف والسر خالقه العم عصدره ومنشئه وحاله ومصيره .. 
( ولقد لقنا الانسان ونعام ماتوسوس به نفسه, .)و هكذا محد الالسان تفه مكشوفة 
اسحا ستر » وكل مافما من وساوس خافتة وخافية معاوم لله » مدآ لوم المحساب 
الذي بتكره ويججده . ( ونحن أقرب البه من حبل الوريد ) . الوريد الذي يجري 
في ده وهو تعببر ثل ولصور القبضة الالكة » والرقابة المباشرة . وحين يتصور 
الانسان هذه الققة لابد أن برتعش وماسب , ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة 
وحدها ماجرؤ على كلمة لابرضى الله عنما . بل ماجرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال 
بالقبول . وإأما وحدها لكافة لبعيش با الانسان في حذر دام وخشية داة وبقظة 
لاتغفل عن الحاسبة . ولكن القرآن يستطره في إحكام الرقابة . فاذا الانسان يعيش 
ويتحرك وينام وبا كل ويشرب ويتحدث وبصمت وبقطع الرحلة كلما بين ملكين 
موكلين به , عن اليمين وعن امال بلتقيان منه على كل كلمة وكل حر كة ويسجلانها 
فور وقوعما .. ( إِد بتلقى التلقان عن المبن وعن الشمال قعد > مانلفظ من قول 
إلا لديه رقب عتيد ) . 

وحسينا أن نعيش في هذه الققة » وآن نستشعر وحن نهم بأية حر » وبأية 
كلمة أن عن يننا وعن سمالا من يحل علبنا الكامة والركة » لتكون في سجل 


سانا ٤‏ ین دي اه الذي ل لع ع فتمل ولا قطمیر والدن انتفعوا مدا 


۲۲۹ س 


القرآن » وبتوجبات رسول الله لز الاصة بحقاثق القرآن » کان سبلم أن يشعروا 
وأن يعماوا وقق ما دشعروا . 

قال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية : عن بلال ابن المارث الأزني رضي الله عنه » 
قال : قال رسول انه بإ : ( إن الرجل لبتكام بالكامة من رضوان اث تعالى » 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت » بكتب الله عز وجل بها دضوانه إلى يوم يلقاه . وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ايل تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله 
تعالی علبه ہا سخطه إلى يوم بلقاه ) ءقال : فكان علقمة بقول : > من كلام قد منعنمه 
حدیث بلال ابن الارت 7 , 

وحكي عن الامام أحد أنه كان في سكرات الموت بن . فسمع أن الأئن 
بکتب . فسکت سی فاضت روحه رضوان الله عله . وهكذا كان ولك الرجال 
يتلقون هذه الققة فىعشون با عن بقن . 

فکل نفس عاہپا من أمر الله رقب » ( إن كل نفس لما عابيا حافظ ) وما من 
نفس إلا علہہا حافظ براقا » وحصي علا » ومحفظ عنما . وهو موکل ہا پامر الله . 
ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار وهي التي باط بها العمل والزاء . 

ليست هناك فوضى إذن ولا هيصة » والناس ليسوا مطلقين في الارض هكذا 
بلا حارس » ولا مېملین في سعابپا بلا حافظ » ولا مترو کن يقعاون كىن ساؤوا 
بلا رقب » ليا هو الاحصاء الدقتق المباشر والحساب المبني على هذا الاحصاء الدقق 
المباشر . ويلقي النص ابحاءه الرهب حبث تحس النفس أ لست أبدآ في خاوة 
- وان خلت - فناك الافظ الرقیب علا حبن تنفرد من كل رقب » وتتخفی عن 
e‏ غطاء ونفذ إلى 
کل مستور , 


(1) دواه الترمدي والنسائي وابن ماجه من حدیث محمل اہن عمرو وپه وقال الترمدى : 
جسن محیح : 


ت ۰ ب 


فالله سبحانه صاحب السلطان القاهر » وهم تحت سطرته وقہره . هم ضعاف 
في قبضة هذا السلطان ء لاقوة هم ولا ناصر . هم هباد . والقير فوقم. وهم خاضعون 
له مقہورون ( وهو القاهر فوق عباده . وسل علس حفظة ) وهذه هي العبودية 
الطلقة للألوهة القاهرة . وهذه هي الققة التي بنط بها واقع الناس » مها ترك ممن 
اطرية ليتصرفوا » ومن العام ليعرفوا » ومن القدرة ليقوموا باللافة » إن كل نفس 
من انام بقدر » و کل ٥‏ رکه في كانم خاضعة لاطان الله ا أودعه في كانهم من 
ناموس لا يلكون أن مخالفوه . وإن كان هذا الناموس محري في كل مرة بقدر حاص 
حت في النفس والر5: . 

وظل الرقابة المباشرة على كل نفس ( وبرسل هليج حفظة ) ظل الشعور بث 
النفس غير منفردة لحظة واحدة » وغيبر متر وة لذانما للظة واحدة . فاك حفىظعلما 
دقيب بحصي كل ح رة وكل نأمة » وبحفظ ما يصدر عنما لا بنذ عنه شيء . وهذا 
التصور كفل بأن ينتفض له الكان البشري . وتستىقظ فه كل خالة » وكلجارحة 
زان غ ال رون وغ اتيز + هو التكذت: يالاب والؤاغنة واغراة ‏ ركلا 
بل تکنہون بالدین » ون علج طافظین کر اما کاتین یعامون ما تفعاون ) . 

فما بكذب القلب بالساب وال زاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة . 
وقد ترتفع القاوب ولشف . فتطيع رما وتعبده حباً فيه »لا خوفآ من عقابه » ولا 
طمعاً في ثوابه . ولكنما تؤمن بوم الدين وتخشاه » وتتطلع اليه » لتلقى رها الذي 
تحبه وتشتاق القاءه وتتطلع اله . فأما حين يكذب الانسان تكذيباً بهذا الوم » فلن 
يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نور . ولن حبا فيه قلب » ولن يستبقظ فه فمير > 
تکذبون بيوم الدين » وأتم صائرون إله » وكل ما عملم عسوب علي فيه . لايضيع 
منه شيء » ولا بشسی منه شيء . وهؤلاء المافظون هم الأرواح الموكلة بالانسان ‏ من 
الملاتكة التي ترافقه » وتراقبه » وتعصي علبه كل ما يصدر عنه - ويكفي أن يشعر 
القاب البشري أنه غير متروك سدى . وإن علنه حفظة كراماً كاتبين بعامون مايفعل > 


س ۱ا ت 


لبرتعش وستقظ » ويتأدب ! وهذا هو المقصود » والله يذ كر أن من صفة الافظين 
کونہم د كرام » لیستجیش في القاوب احساس الحل والتحمل حضرة هؤلاءالكرام. 
فإن الانان لمتشم ولستحي وهو بمحضر الكرام من الناس أن يسف أو يتبذً ل في 
لفظ أو حر أو تصرف » فکىف به حبن يشعر آنه في کل ظاته وني کل حالاته 
في حضرة حفظة من اللانڪة کرام لا يلتق آت بطلعوا منه إلا على كر من 
الخصال والفعال ۲ 

إن القرآن لمستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر باقرار هذه القيقة فيه بهذا 
التصور الواقعي الي القريب إلى الادراك المألوف › ومن ثم بقرر الله تفرده بالأمر 
في ذلك الوم العصيب لحاسب الانسان على ما قد سحل عله الحفظة وعلى ما اطلع الله 
به عله . ( وما دراك ما يوم الدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين » بوم لا ملك نفس 
لفسا و الان رند ا 

والنفس في ذإك الوم في العجز الشامل . وهو الشلل الكامل » والأمر بوم له» 
بتفرد به سبحانه » وهو التغرد بالأمر في الدنبا والآخرة ولكن في هذا اليوم - يوم 
ادبن تتجلى هذه القىقة التي قد غفل عنا في الدنبا الخافاون المغرورون . فلا بعود بها 
خفاء » ولا تغب عن مخدوع ولا مفتون . 

إن الؤمن حبن يشعر برقابة الله بعش قلبه في حساسبة مرهفة > وتوفز دام » 
وخشبة وارتقاب » وطمع ورجاء » وأن يضي في الياة معلقاً في كل حركة وكل خاب لة 
بالله » شاعرآً رقدرته وهمنته » شاعرآ بعامه ورقابته » اعرا بقېره وجاروته » اعرا 
برحته وفضله » اعرا بقربه منه في كل حال » اعرا برقابة الله التي لا بغيب عنما 
شيا ( إنه بعلم اهر وما بخفى ) .. ( وإن تحبر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) .. 
( عالم الغيب والشمادة ) . 

ويستقر في الضمير الشعور بعل الله للظاهر والستور . ومن ثم تستبقظ مراقبة 
هذا الضمير لله في السر والعلانىة ويعمل الانسان كل ما بعمل دشعور المر اقب من ‌الله» 


۲۲ س 


المراقب لله . الذي لا بعش وحده » ولو کان في خاوة آو مناجاة ! ویتکيف‌ساو که 
هذا الشعور الذي لا بغفل بعده قلب ولا ينام . و كيف يعفل الانسان ويام وال 
بالمرصاد ( إن ربك لبالرصاد ) برى ويجحاسب ويجازي » وفق ميزان دقبق لا بخطیء 
ولا بظلر ولا بأنحذ بظواهر الأمور ولكن قائ الأشاء »> وإ رقابة اله لا تدع 
النفس الانسانة لمظة واحدة من المولد إلى الات » إلى البعث » إلى المشر »> إلى 
الحساب . وهي رقابة سديدة دقىقة رهسة تطبتى على هذا الخلوق الانساني الضعيف 
إطباقا كاملا شاملا . فهو في هذه القيضة التي لا تغفل عنه أبداً > ولا تغفل من أمره 
دقيقاً ولا جللا » ولا تفارقه كثيراً أو قلبلا . كل نقسمعدود . وكل هاجسةمعاومة» 
وكل لفظ مكتوب . وكل حر حسوبة . والرقابة الكاملة الرهة مضروبة على 
وساوس القلب . کا هي مضروبة على حر ال وارح » ولا حجاب ولا ستار دون هذه 
الرقابة النافذة » المطلعة على السر والنحوى اطلاعا على العمل والمر في كل وقت 
ونی کل حال . 


١١‏ -الصراط 


بقول الله سبحانه ( ون مک إلا واا ت وا ا ی 
الذبن اتقوا ونذر الظالمين فا جثاً ) وإت المؤمنين ليشمدون العرض الرهيب فم 
و دون فدنون ورون بٻا وهي تتأجج وتتامظ › ورون العناة بأزعون وبقذفون . 

عن ق - هو ابن أي حازم - قال : کان عند عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه 
في حجر امرأته » فکی » فیکت امرآته » فقال : ما يبكیك ؟ قالت : رأيتك تبكي 
فبکىت › قال : انی ذ کرت قول ابه تعالی ( ون من إلا واردها ) ولا أدري 
انحو منبا آم لا 7۶ ) . 


. رواه الحاكم وقال صحیح على شرطهما‎ )١( 


٢ 


ولو )م یکن بین بدي الانسان لا هول الصراط لكفاه هولاً وفزعا ورعبآً . 
حث لا سال أحد أحداً . 

عن عائشة رضي الله عنا قالت : ذ كرت النار فكي فقال رسول الله بزلل : 
ما كىك ؟ قلت : ذ كرت النار » فکیت » فېل تقذ کرون آهل يوم القبامة ؟ 
قال : أما في ثلاثة مواطن » فلا بذ كر أحد أحدآً : عند الميزان حتى بعالم أف ميزانه 
أم بقل ؟ وعند تطابر الصحف حتی بعلم أبن بقعم ڪتابه ي ينه آم في شماله أم وراء 


e» 


04( 
0 


ظره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جنم حتى يجوز 

ع انش رشي ابه عنه قال ۰ سأالت رسول اه قم آن شفع لي يوم القامة ٤‏ 
فقال : أنا فاعل إن شاء اله تعالى » قلت فان أطلىك ؟ قال:أول ماتطلبني على الصراط 
قلت : فإن لم ألقك على الصراط قال : فاطلبني عند الميزان : قات فار ل ألقك عند 
ميزان » قال : فاطلبني عند الموض » فإني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن"") . وعلى 
الصراط الكلاايب والطاطيف تخطفالناس إلى جبنم . قال رسول اله ب « بضرب 
الصراط بين ظہرافي جم فا کون أول من جوز من الرسل بأمته › ولا تکام ومذ 
أحد إلا الرسل» وكلام الرسلبومئذ سم سلسم » وفي ج مكلاب مثل شو كالسعدان" 
هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم : قال : فانبا مثل شوك السعدان غير أنه لا بعل 
قدر عظمما إلا ابله تعالى تخطف الناس بأ#افم منم من وبق“ بعمله ومنهم من 
مخردل م بنجو" ) . 


(۱) احرجه ابو داود ٤‏ وهو حديث حسن له شواهد ) يشهد له الحديث الذي بعده ۰ 
(۲) رواه الترمدي وقال حدیث حسن غریب . 

. شولك السعدان : شولك ترهاه الابل‎ )٣ 

(£) ىقىل . 

() بخردل :۰ بخځدش ۰ 

() الہخاري ومسلم . 


س ٤‏ ب 


وعن آي سعد الدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل « ر الناس 
على چسر جنم وعلبه حساك وكلالسب وخطاطف تختطف الناس متا وشمالا وعلىجنبتيه 
ملائكهيقولون الله هسم سسَلّم . فمن الناس من ير" مثل البرق ومنهم مني ركالريح ومتمم 
من رکالفرس امجری » ومنهم من يسع سعآ » ومنېم من يشي مشا » ومنېم من بو 
حبوآً » ومنېم من بزحف زحفا › فما أهل النار الذي هم أهلما فلا موتون ولا حون . 
وأما ناسفؤخذون بذنوبوخطابا فيموتون فسكونون فحما ثم بؤذن في الشغاعة" » . 

عن المخيرة بن شعبة رضي الث عله قال : معت رسول الله بام بقول : سشعار 
المؤمنين على الصراط بوم القامة رب" سل سلي" » . 

عن حذيفة وبي هربرة رضي الله عنما قال : قال رسول الله إل ( مجمع الله 
الناس ‏ فذ كرا الحدیث إلى آن قالا - فاتون مدا پل » فقوم وبؤذن له وترسل 
معه الأمانة والرحم » فقوم جنبتي الصراط يبنا وثمالا » فير" آولك كالبرق » قال : 
قلت بابي آنت وآمي . آي“ شيء هر" البرق ؟ قال آم تروا إلى البرق كيف ير وير جع 
في طرفة عبن » ثم كر" الريع » تم كمر" الطير وش" الرجال تجري بهم آعماهم ونی 
بلقم قام على الصر اط يقول : رب" سلم سلم > حتى تعجز أعمال العباد » حى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا » قال : وفي حافي الصسراط كلالىب معلقةمأمورة 
تاذ من أُمرت به فمخدوش ناج » ومكدوش في انار » والذي تفس أي هربرة بده 
إن قعر جهنم لسبعين خربغاً " ) . 

حث قخطف کلالیب جبنم الحرمين ( هذه جهنم التي كنتم توعدون اصاوها الوم 
با كنم تكفرون » البوم نختم على أفواهيم وتكامنا أيديهم وتشد أرجلهم ها كانوا 
یکسبون ) . 


. متفق مليه‎ ١( 
۰ اخرجه الترمدي وهو حدیث حسن بشواهده‎ )( 


(۴) رواه مسلم ۰ 


E E 


إنه موقف بوذي . م مشېد عحب » شېد علېم حوارحېم ».وتتفکك 
شخصيتمم مزق وآحادآً يكذب بعضا بعضاً .-وتعود كل جارحة إلى را مفردة » 
ویثوب کل عضو إلى ربه مستسهاً . إنه مشہد عحسب رهب تذهل من تصورءالقاوب . 
الألسنة معقودة وأيديم تتتكام »> وأرجلم تشهد » على غير ما كانوا يعدون من أمرم 
وعلی غير ما کانوا بنتظرون . 

مشدم تمان مطموسين » ثم م مع العمى بستبقون الصراط ويتزا مون على 
العبور » وبتخطون ترط العممان حن بتسابقون وبتساقطون تساقط العمان حين 
غا ای 7 6 غ ر هراط ان رن 
ثم مشمدهم قد جمدوا فجأة في مكامم » واستحالوا ائيل لا قفي ولا تعود » بعد أ 
کانوا منذ ظة مان ستبقون وبضطربون ( ولو نشاء لمسخناهم على مکاتتہم فا 
استطاءوا مضي ولا برجعون ) ولنم لبدون كالدمى واللعب في حال تثير 
السخربة واهزء , 

آما المؤمنون فتزحزح عنمم النار وينجون ( يوم لا تخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه » نورهم بسعی بین يديهم وبأانهم يقولون : ربنا آم لنا نورا واغفر لنا إنك على 
کل شيء قد ) . 

إنه تکرم عظم آرے يضم اله اأؤمنين إلى النبي الث فجعلمم معه صفاً يتلقى 
الكرامة في بوم ا زي مم يجعل فم نورا » نورا بعرفون به في ذلك الوم المائل الاثم 
العصيب الريب . ونورا هتدون به في الزحام امريج » ونورا يسعى بين أيديم 
وبأانهم إلى النة في نهاية مطاف . 

هؤلاء المؤمنون » نراهم ولکننانری بين ديم وبايانمم إشعاعا لطفاً هادا , 
ذلك نورهم يشع“ منهم وفيض بين يدم . فهذه الشخوص الانانىة قد أشرقت 
وأضاءت راشف نوراً متد منها فبرى ماما وبرى عن يمنا » إنه النور الذي أخرحا 
الله إلبه وبه من الظامات . والذي أشرق في أرواحما فغاب على طينتها . ( بوم ترى 


۲١ =‏ س 


الأؤمنين والرمنات يسع نورهم بين ایدیم وپایانم ) .. م هانحن أولاء نسمع 
ما بو حه الى المؤمنين والمؤمنات من تكرمم وتبشير ( بشرا ج الوم جنات تحري من 
تعتما الأنار خالدين فما » ذلك هو الفوز العظم ) . وهم في رهبة الموقف وشدته 
*بلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله ( بقولون ربنا أقم لنا نورنا » واغفر لنا إنك عل ىكل 
شيء قدب ) ولهامهم هذا الدعاء في هذا ارقف الذي بلحم الألسنة وقط القاوب »> 
هو علامة الاستحابة . فا یلم اله الؤمنین «ذا الدعاء إلا وقد حرى قدره بأنه 
يستجبب . فالدعاء هنا نعمة ين“ با الله علم تضاف إلى متة الث بالتكرم وبالنور 
وبالنحاة من العذاب . 

عن أم مبشسر الأنصارية رضي الله عنما : آنا ممعت رسول الله بل بقول عند 
CE OS ANG ES ak‏ 
قالكت : بلى يا رسول الله ء فانتهرها » فقالت حفصة ( وإن منك إلا واردها ) فقال 
الني بلقم قد قال اه تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فما جثا " ) . 

إا نعمة النجاة من بعد الورود على جم » نعمة النحاة . فالناس سقوا إلى 
الصراط وهو جسر مدود على متن النار أحدة من السف وأدق من الشعر . فمن استقام 
خف على الصراط ونجا » ومن ابتعد عن الاستقامة وأثقل على ظمره الذنوب وعص 
تمثر على الصراط وسقط . 

يقول الامام الحارث الحاسي"' ( .. فتوهم ما حل“ من الوجل بفرادك حن 
رفعت طرفك فنظرت اله مضر وبا على جنم بدقته ودحوضه » وجہنم قخفق بمو اجا 
من تحته » فاله من منظر ما أفظعه وأهوله » وقد عامت نك را كب فوقه ونت 
تنظر الى سواد جنم من تمه » وتسمع قصيف أمواجها وجلبة ثورانها من أسفلما » 
والملالكة تنادي : ربنا من ترید أن تحیزه على هذا ؟ وتنادي : رپنا ينا سلم سم ؛ 


(۱) رواه ملم وابن ماچه . 


(۲) التوهم ۲۷ ۲۹ . 
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فبينا أنت تلظر المه بفظاعة منظره » قيل لك وقبل للخلق معك : ار كبوا الجر . 
فتوهم خفة)ن فؤادك وفزعه » و قد قمل لك ار کب الحسر » فطار عقلك رعا وفزعاً » 
ثم رفعت أحد قدميك لتر که فوجدت بماطن قدمبك حدته ودقته فطار قك فزع » 
ثم ثنست الأخرى فاستويت عليه را كبا وقد أثقلتك آوزارك وأنت حاماماعىظرك > 
ونافت الناس من بين يدبك ومن وراك ؛ فتوهم صعودك بضعفك عله » وقد نطرت 
إلى الزالن والز "الات من بين يديك ومن خلفك وقد تكست هاماتمم وارتفعت على 
الصراط أرجليم ٤‏ و ثارت اننار بطلستما وفارت وسقت على امام » ورمتيم الملائكة 
بالکلالہب فجحدبتہم وثارت الم النار بطلبتها وحريقما »> وزفرت وسقت على هامامم 
وبادرت شرر النار الى هاماتمم فتناو آنا ثم جذبت هاماتمم الى جوفما » وام ينادون 
ورصرخون وقد اوا من انفسہم › وهم لاجتذاب النار اماتہم فا بنحدرون وهم 
بالویل بئادون » وأنت تنظر الهم مرعوبا خائفا أ تبحم فتزل قدمك فهوي من 
الجر وتنكسر قامتك وترتفع عل. الصراط رجلاك . 

فتوم ذلك بعقل فارغ وسفقة على ضعف دنك عقف في الدنيا لامرور عليه » 
فان أهوال القمامة إا تخفف على أولباء الله ءز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقوم 
فعظم خر النجاء عندم » فتحماوا من ثقل هموما في الدنيا على قاوبهم وحرقة وفيا 
عى ضر ورتېم فخففما في القبامة بذلك علمم مولاهم » فالزم قلبك توهمما والحوف مها 
والغم" بها لأن‌الله تخففماعليكبذلك و هونا لأنه لى على نفسه ألايجمع علىأو لباه ا لوف 
في الدنيا والآخرة . 

فتوهم مرك على الحسر بشدة ا لوف وضعف البدن » وان يكن مغضوباً عليك 
غير معفي عنك » ولم تشعر إلا وقد زاسّت قدمك عن الصراط » فتوهم نفسك إا 
ل بعف عنك أن زلت رجلك عن الصراط فقلت في نعسك مع ذلك ذهبت أبدا . هذا 
الذي كنت أحاذر وأخاف » وطار عقلك » ثم زلّت الأخرى فتنکست هامتك »› 
وارتفعت عن الصراط رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دحل في جلدك ولمك > 


ست ۳۸ س 


فحددت به وبادرت اليك النار ثائر ة غضبانة لغضب مولاها » فهي تحذبك وأنت تهوي 
من المسر وتنادي حين وجدت مس نفحما : وبلي وبلي ء وقد غلب على قلبك الندم 
والتاسف إلا كنت أرضيت الله عز وجل » فرضي عناگ وأقلعت تما بكره قبل أن 
موت » فغفر لك › حتى إذا صرت في جو فما التحمت علبك محريقها » وقلبك قد بلغ 
غابة حرقته ومضدضه › فتورمت في أول ما ألقيت فسا » ونادى الله عز وجل النار 
وأنت مكبوب على وجهك تنادي بالويل والثبور › فناداها : هل امتلأت ؟ ضمعت 
نداءه وسمعت لجابتما له : هل من مزيد ؟ يقول : هل من سعة ونت في قعرها › 
وهي تتلهب في بدنك . ها قصيف في جسدك ثم م تابث أ تقطر بدنك وتساقط 
جك وبقست عظامك » ثم" أطلقت النار على ما في جوفك فأ كلت "ما فه » فتوهم كبدك 
والنار تداخل فما وأنت تنادي فلا ترحم وتبكي وتعطي الندم » إن رددت ألا تعود » 
فلا تقبا, توبتك » ولا جاب نداؤك ) , 

عن ابي هريرة رضي الله عنه آن الناس قالوا : یا رسول الله : هل نوی ربنا يرم 
القامة ؟ قال ( هل تارون في رؤية القمر لبلة البدر ولس دونه سحاب ؟ ) قالوا : لا 
با رسول الله » قال : ( هل تارون. في رؤبة الشمس لس دونها سيعاب ؟ ) قالوا لا > 
قال : ( فان ترونه كذلك » بجشر الناس بوم القبامة » فيقول : من كان بعد شيشا 
فلمتبعه » منم من بتبع الشمس > ومنمم من بتع القعر »> ومهم من بتع 
الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فما منافقوها فبأتيم الله ء فقول : أنا دبك. فيقولون: 
هذا مکاننا حتی باٹنا رہنا » فإذا جاء رہنا عرفن اه » فأتم الله فقول أا ر ¢ 
فقولون : نت رپا » فيدعوهم » ويضرب الصراط بین ظہراني جم » فا كون أول 
من بمعوز من الرسل بامته » لا يتكلم بومئذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل بوم : 
الم سلتم سم » وفي جهنم كلاليب مثل سوك السعدار “٠‏ » هل ریم سو 
السعدان ؟ قالوا : نعم » قال : فإنها مثل شوك السعدان » غير أنه لا بعلم در عظمم| 


. السعدان : نبت ذو شولد معقف‎ )١( 


۴۹ س 


إلا الله ء تخطف الناس اعام » فنمم من بوبق' بعمله » ومنهم من مخردل" » مم 
بنجو تى إِذا أراد ايش رة من أراد من آمل النار أمر الله الملاتكة أن ”خر جوا من 
کان بعك اله » فسح ر جونهم بآ ثار الجود » وحرم ابه على النار أن تا كل ا اسو 
فر جون من النار وقد امتحشوا " ثم فرغ الله من القضاء بين العباد » وببقى رجل 
بن المنة والنار » وهو آخر أهل, النار دحولاً النة مقبل وجه قبل النار » فقول : 
با رب* اصرف وجي عن النار قد قشبني رما وآحرقني ذکاها ‏ فقول : هل 
عست" أن أفعل أن تال غير ذلك ؟ فبقول : لا وعزتك » فعطي الله ما سء من 
عد وماق » فصرف الله وجه عن النار » فإذا أقبل به علىالنة رأى بجتما سكت" 
ما اء اله آن کت » ثم قال : با رب قدمني عند باب النة » فبقول الله : الس" 
قد أعطت العمد والمشاق أن لا تسأل غير الذي كنت قد سألت ؟ فقول : يا رب” 
لا أكون أشقى خلقك . فقول : ما عست إن أعطبتك ذلك أن تسأل غيره » فىقول: 
لا وعؤتك لا سالك غير هذا » عطي ربه ما اء من عېد وماق » فقدمه الى باب 
النة » فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فما من النضرة والسرور »> فسکت ماشاء اله 
أن سكت » فقول : يا وب أدخلني النة » فقول الله : ومحك با ابنآدم ماأغدرك ! 
ألس قد أعطبتنى العهود أ لا تسأل غير الذي أعطت ؟ فبقول با رب لا تجعلنى 
أشن حافك فك اف م ادن لى رل اة فقول : من" › فمن 
حتی ذا انفطعت أمنیته » قال الله : من“ من کذا و کذا بذکره ریه »> حى إذا 
انتہت به الأماني قال الله : لك ذلك ومثله معه"" ) . 


(1) وبق يهلك . 

ز١‏ المخردل : المرمي المصروع : والمعنى انه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار . 
(۴) امتحش : احترق . 

. قشېني ريحها : اي ۲ذائي‎ )٤( 

(ه) ذكاها : اشمالها ولهبها . 


(1) دراه البخاري , 


سا (٠‏ ت 


٣‏ الشفاعة 


بقول الله سبحانه ( لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عمدا ) ويقول 
تیار كت آمماؤه ( بومثذ لا تتفع الشفاعة إلا من أن له الرحمن ورضي له قولا ) . 

إن الشفاعة هي مظمر من مظاهر الرحة الالممة التي بغمر با اله سبحانه العصاة 
والمذنبين من خلقه » وهي ي كذاك مكرمة ارسوله ماله في أن يشفع لأمته . 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اله بق : : ( کل ني سال سؤالاً ‏ 

أو قال : لكل ني دعوة قد دعاها لأمته - وإني اختبأت دعوتي سفاعة لأمتي . 

ولام قال : قال رسول الله برقم : آنا أول الاس شفع في المنة > وأ أ کثر 
الناس تبعاً يوم القبامة » وأا أول من بقرع باب الجنة ) . 

وعن عبد الله بن موو رضي اله عنها آن رسول الله بوه عام غزوة تبوك 
SS‏ إذا صلى وانصرف اليم ٤‏ 
فقال فم : ( ت اللبلة مسا ما أعطيمن أحد قبلي : : أما آنا فأرسياث إلى الناس 
کک بړسل إلى قومه » ولصرت على العدو بالرعب ولو كان 
بيني وبينه مسيرة شمر للىء منه » وأحلت لي اغنام كلما » وكان من قبلي يعظمون 
أ كلها » وكاتوا حرقونا » وجُعلت لي الأرض مساجد وطمورا أبنا در كتني الصلاة 
تمسحت وصلبت » وكان من قبلي بعظمون ذلك لما كانوا بصاون في کناسمم وپتعېم» 
والڂامسة هي ما هي قبل لي : سل » فان کل ني قد سال » فاخرت مسالتي إلى يوم 
القبامة » فهي لك ومن شمد أن لا إله e‏ 


وعن عبد الله بن تمر رضي الله عنا عن الني زي ( خيرت ن الفاغ أو 


(|) رواه الېخاري ومسلم ۰ 


)۲( رواه أحمد باسناد محیح ۰ 


س )ا س م- 1 
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يدخل نصف أمتي النة فاخترت الشفاعة لأا آم وأكفى » أما إا ليست للمؤمنين 
المتقدمين ولكنما لامذنين الخطائين المتاوثن ) , 

وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلقي : ( شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمنى ") . 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول إل قال : ( لكل ني دعوة مستجابة 
نعل كل ني دعوته » وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القبامة » فهي نائلة اب 
ساء الله من مات من أمتي لا شرك باه سٿا ) , 

وني دوابة أن آبا هريرة قال لكعب الأحبار : إن ني الله بلقي قال : لكل ني 
دعوة بدعوها فأريد إن سَاءِ اه أن أختىء دعوني سفاعة ا بوم القامة » فقال كهب 
لأبي هريرة : أنت ممعت هذا من رسول الله بر ؟ قال : نعم" ) . 

وعن عوف پن مانك رضي الله عنه أن رسو ل اله پل قال : ( آتاني آت من عند 
زي خرن بن أن تفل تحب آم ا 6 وو الفا ا ت اا م 
فېي نائله من مات لا شرك بال سا ) , 

وشواهد الشفاعة كثيرة يقول الله سسحانه ( ولسوف يعطمك ریک فترضی ) ¢ 
عز وجل رسوله به إا هو تلك المنزلة العظيمة التي تخوله في أن يشفع لأهل الشر. وفي 
ا 


عن نس رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله بلقم قال : ( لإي 


. واسلاده جید‎ ٤ رواه أحمد والطہراني ؛ واللفظ له‎ )١( 
۰ رواه ابو داود والبرار والطہراني وابن حبان ف صحجيحه والٻيهقي‎ (۲) 
۰ أخرحه الېخاري ومسام والترمذدي‎ () 


(6) أځرجه الترمدي واسئاده حسن . 


س )ا س 


أمتي تعإر إذ جاء عسى عليه السلام قال : فقال هذه الأ نبساء قد جاءتك يامديسالون_أو 
قال : يجتمعون البك يدعون - الله أن فرق بين جيع الأمم إلى حيث يشاء لعظَم 
مام فيه » فاق ملجمون في العرق » فما المؤمن فمو عله كال زكمة » وأما الكافر 
فىخشاه اموت » قال : با سی انتظر حتى أرجع الك » قال : وذهب ني اله پا 
فقام تحت العرش فلقي ما لم بلق ملك مصطفى » ولا ني مرسل » فأوحى الله إلى 
جبريل عله السلام أن اذهب إلى عمد فقل له : ارفع رأسك سل ”تعطه واشفع ”تشفع» 
قال : فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وقسعين انساناً واحدا » قال : فا 
زلت آتردد على ري » فلا أقوم فيه مقاماً إلا شفعت » حتى أعطاني الله من ذلك أن‌قال : 
أدخل من أمتك من خلق الله من شد أن لا إل إلا اله رما ما واحداً علصا ومات 
على ذلك ) . 
فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله بلق وجلس مكانه حت 
صلى الأولى » والعصر وا مغرب » كل ذلك لا بتكام » حتى صلى العشاء الآرة › ثم 
قام إلى أهله » فقال الناس لأب بكر رضي الله عنه : سل رسول الله لق ما شان ؟ 
صنع البوم سيا لم يصنعه قط » فقال eT i):‏ الدنسا 
والآخرة » فحّمع الأولون والآخرون لصعد وأحد حتی انطلقوا إلى آدم عله السلامء 
والعرق بكاد يلجممم » فقالوا : يا آدم » نت أبو البشر اصطفاك الله » اشفع e‏ 
ربك » فقال : قد لقيت مثل الذي لقيع » انطلقوا إلى أب بعد آبيج إلى 
الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل تمران على العالمین ) فبنطلقون إلى توح علبه 
السلام » فبقولون : اسفع لنا إلى ربك فانت اصطفاك الله > واستجاب لك في دعائك 
فلم يدع ( على الأرض من الكافرين ديار ) فيقول : ليس ذا عندي » فانطلقوا إلى 


(۱) رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح . 


س )ا س 


ارام هان ان 4521 لرن إل اراي عل الا فقول : ن د م 
عندي » فانطلقوا إلى موس فان الله كلمه تكلم » فمنطلقون إلى موسى عليه السلام » 
فقول : لس ذا م عندي »> ولکن انطلقوا إلى عیسی ابن مرم » فانه کان اریء 
الأ كمه والأبرص وبحي الموتى » فقول : عسى : ليس ذا عندي» ولكن‌انطلقوا 
إلى سيد ولد آدم » فانه ول من تنشتق عنه الأرض بوم القيامة » انطلقوا إلى عمدفايشفع 
لک لی رب » قال : فبنطلقون إلي"» وآتي جبریل » فبآني جېریل ربه فیقول له : 
ائذن له وبشره بالنة » قال : فینطلتی به جبريل فىخر" ساجدا قدر عة » شمیقول الله 
تبارك وتعالى : يا عمد ارفع رأسك وقل دمع واشفع تشفع » فيذهب لبقع ساجدا» 
E E N ES‏ 
أي رب" جعلتتي سبد ولد آدم ولا فخر » وأول من تنشق" عنه الأرض وم القسامة 
ولا فخر » حت إِنه ليرد علج الموض أ كثر ما بين صنعاء وة » ثم بقال : اأدعوا 
الصد"يقين » فيشفعون » ثم يقال ادعوا الأنباء » فحيء الني معه العصابة » والني 
معه اة والستة » والنى ليس معه أحد › ثم يقال : ادعوا الشهداء »> فيشفعول 
فيمن أرادوا » فاذا فعلت الشمداء ذلك بقول الله جل“ وعلا : أنا أرحم الراحين أدخاوا 
جني من کان لا شرك بي ثا » فيدخاون النة » ثم بقول الله تبارك وتعالى : 
انظروا في النار هل فما أحد عمل خيرآً قط ؟ فسجدون في النار رجلا » فقال له : هل 
ملت خيرآ قط ؟ فبقول : لا » غير أني كنت أسامح الناس في البسع » فقول الله : 
اممحوا لعبدي کلم ماحه لعبيدي » ثم خرچ من النار آخر » فقال له : مل عملت خير 
قط ؟ فقول : لا » غير أني كنت أمرتة ولدي إذا مت“ فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني 
حى إذا كنت مثل الكحل إذهبوا بي الى البحر فذراوني في الريح » فقال الله ء ل 
فعلت ذلك ؟ قال : من خافتك » فقول : انظر الى ملك أعظم ملك فإت لك ملل 


ت )۲ س 


وعءشرة أمشاله » فقول  :‏ تسخر بي وأنت الملك؟ فذلك الذي ضحكت منه من 
الضحى' ) . 

إنها الشفاعة العظمى لني بلقي عند اله تبارك وتعالى ليريع الناس يوم القبامة من 
عظي ما هم فيه من سدة وهول ذلك البوم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع الني بلقي في دعوة » فرفع إليه 
الذراع - وكانت تعجبه - فنس منما نمسة وقال : أنا سبد الناس يوم القيامة » هل 
تدرون مم" ذاك ؟ مجمع الله الأولبين والآخرين في صعيد واحد » فيبصرم الناظر > 
ولسمعم الداعي » وتدنو منم الشمس » فببلغ الناس من الغم” والكرب ما لا يطبقون 
SS CT‏ آلا 
تنظرون من بشفع ل الى ربك » فقول بعض الناس لبعض : وع آدم » فساتونه 
فقولون : با آدم آنت أو البشر » خلقك الله بيده » ونفح فك من روحه ¢ واو 
الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك النة » ألا تشفع لنا الى ربك » ألا ترى مانن فه 
وما لخا » فقال : إن ربي غضب البوم غضاً | بغضب قله مثله »> ولا يغضب بعده 
مثله > وإنه نهاني عنالشجرة فعصيت » نقسي نفسي نفسي » اذهبوا الى غيري » اذهبو ا 
الى نوح » فأتون نوا » فقولون : يا نوح أنت أو"ل الرسل الى آهل الأرض » وقد 
سما الہ عبد شکورا » آلا تری الى ما نحن فبه » ألا ترى الى ما بلغناءألا تشفع لنا 
الى دبك ؟ فيقول : إن رلي غضب اليوم غضباً م بغضب قبله مثله » ون يغضب بعده 
مثله » وانه قد کان ٺي دعوة دعوت ٻٻا على قومي » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا الى 
غيري » اذھہوا الى ابراه » فباتون ابراه فبقولون : أنت ني“ الله وخلله من آهل 
الأرض » اشفع لنا الى ربك » ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ فقول فم : إن ري غضب 
الوم غضبا ل بغضب قبله مثله » ولن بغضب بعده مله » الي كنت كذبت ثلاث 


)1( رواه أحمد والبرار وابو بعلی وابن حبان € صحيحه وقال + قال اسحاق ب يمني ابن 


براهیم ‏ هدا من أشرف الحديث . 


ت (0٥‏ ت 


کذبات » فذ کرها » نفسي نفسي تفي » اذهبوا الى غيري » اذهيوا ا 
فبقولون با موسی آنت رسول الله » فضلك الله برسالاته ويكلامه على الناس » اسفع 
لا الى ربك » أماترى الى ما نحن فه ؟ فقول : إرل ربي قد غضب الوم غضاً 
يغضب قبله مثله > ولن بخضب بعده مله » وإني قد تلت“ نفا ل أؤمر بقتلها > 
نفسي تفي تقسي ٠‏ اذهوا الى عسی » فباتورن عسى » فقولون ؛ باعسى أنت 
رسول الله وکلمته آلقاما إلى مرم » ودوح مئه ٤‏ وکام" اناس في المد » اشفع لنا 
الى ربك » ألا تری الى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ري قد غضب الوم غضاً 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ولم يذ كر ذبا » نفسي نفسي لفسي . 
اذهہوا الى غيري » اذم ہوا الى عمد ببإل فبأتوني > فىقولون با عمد » نت رسول اله » 
وخامم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا الى ريك ألا 
تری الى ما نحن فيه ؟ فأنطلتق فآ تي تحت العرش » فاقع ساجدآً لري ثم يتح الله علي“ 
من حامده وحلسن_الثناء عليه يتا لم يفتحه على أحد قبلي » ثم يقال : با مد » ارفع 
رأسك » سل تعطه » واشفع تشفع » فأرفع رأمي » فأاقول : آمتي يا رب ¢ أمتي 
يارب » آمتي یا رب » فبقال : ا مد آدخل من أمتك من لا جساب علم من الباب 
الأين من أبواب النة وهم شركاء الناس فها سوى ذلك من الأبواب ) ثم قال ( والذي 
نفسي بده » إن ما ٻین المصراعین من مصاريع النة کا بين مكة وهجر › أو کا بين 
مکة وپصری ) . 

كا تتمثل الرحمة الالهية في شفاعة المؤمنين لغيرم : عن أبيأمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال : ممعت وسول الله بلقي بقول : ليدخلن" الجن بشفاعة رجل ليس بني مثل 
لحن دربيعة ومضر ) فقال رجل با رسول الله » أو ما رببعة من مضر ؟ قال : ( إا 
آقول ما قول" ) . 


)1( وواه البخاري ومسلم ۰ 
(۲) رواه أحمد باسناد جید . 


~~ 1 - 


وعن أنسبن مالك رضي الث عنه قال : قال رسول اشيإلله: ( إن الرجل ليشفع 
للرجلين والثلاثة 3( 

ورحة الله الواسعة التي وسعت كل شيء تجلت فيا تجلت بالني بلي حين أرسل 
الله لانقاذ الناس من الظامات إلى النور ( رما أرساناك إلا رحة للعاملين ) : روى عبد 
الله بن مرو بن العاص ( أ رسول أله بز تلا قول ايرام عليه السلام ‏ 
(رب a E‏ 
وقول عيسى عليه السلام . ( إن تعبهم فانم عبادك ) مم رفع يديه وقال : 
أمتي متي م كى فقال اله عز وجل باجبريل اذهب إلى عمد فسله” مايبكيك فاته 
جبریل فاخبره وانث آعم به »فقال باجبريل اذهب الى عمد فقل له : إا سنرضيك فيأمتك 


و نسوولك " ) 
ومن مكرمة الله أن ر a‏ 
عن حذيفة وأبي هررة رضي الله عنی) قالا : قال رسول اله ر :( جم اله 


تبارك و ثعالی‌الناس ›قال: فىقوم ا لمۇمنونحتى زلف فم النة ¢ آدم فقولون: 
يا أبائا استفتح لنا المنة فيقول : وهل أخرجك من الجن ة إلا خطبثة یک ؟ لست 
بصاحب ذلك » اذهبوا إلى اني ابراه خليل الله » قال : فقول ابراهم : لست 
بصاحب ذلك » لما كنت خلىلا من ورا زاء اعدو إل موس الى كل ان 
تکل » قال : فأتون موسی. » فقول : است” بصاحب ذلك » اذهبو الى عسى كلمة 
اله وروحه » فقول عسی : لست بصاحب ذلك » فاون مدآ بزل » فقوم فبؤذن 
له » وترسل الأمانة والرحم فقومان جنبتي الصراط ينا وشمالا » فيمر ول کالرق 
قال : قات : باي وأمي أي سيء کالبرق ؟قال : 1 تروا إل ابرق کف یر وړجع 
في طرفة عبن ؟ ثم هر الطير وشد الرجال جريمم أعمامم » وني قاثم على الصراط 


)1( وواه الہزار ورواته رواأة الصحيح ۰ 
(۲) رواه ملم ۰ 


س ۷ س 


بقول : رب”سلتم سلم » حتى تعجز أمالالعباد»حتى مجيء الرجل فلا بستطيعالسيرإلا 
زحفاً » قال : وفي حافي الصر اط كلالب معاقة مأمورة بأخذ من أمرت به »فمبخدوش 
ناج » ومكدوش في النار»والذي نفس أي هربرة بده إن قعر جنم لسبعين خر يفا ) 


۴ الحوض 


لله تعالى له وزحة بعباده » وقد اشتملت الأخبار على وصفه » ونحن نرجو أن برزقنا 
الله تعالى في الدنيا عامه وفي الآخرة ذوقه » فان من صفاته أن من شرب منه ) 
بظماً بدا : 

عن نس رضي الله عنه قال : پینا رسول الله بلقم بين أظرنا في ااسجد إذ أغفى 
اغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً » قلنا ما بضحکك يا رسول الله ؟ قال : لقد أنزلت ت علي“ 
آنفاً سورة » فقرأً : سم الله الرحن الرحي » إنا أعطيناك الكوثر فصل ارك وانحر 
إن شائئك هو الأبتر ) » ثم قال : أتدرون ما الکوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعل . قال : 
فانه نهر وعدنبه ريغز وجل علبه خير کثير » وهو حوض"' ترد علبه أمتي بوم القبامة 
آنيته عدد النجوم في السماء » فيختلج العبد منهم » فأقول رب إنه من مى » فبقول : 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك" . 

وفي وصفه بين الرسول إل بيان جيلا : 


(1) رواه مسلم . 

(۲) ان ماء الحوض والكوثر شيء واحد كما نس على ذلك هذا الحديث » وان اصله في الجنة» 
فما کان چاريا منه في داخلها فهو ماء الكوثر وما الصب منه في خارجها فهو ماء الحوض الذي 
يرده الۇمنون ٠‏ 


(۲) واه مسلم . 


6۸ س 


عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنما قال : قالرسول الله برقم (حوضي 
مسيرة شر » ماؤه أبيض من الان » وريجه أطبب من المسك » وكيزانه كنجوم 
السماء » من شرب منه لا بظما بدا " ) . 

وعن آي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله بلقم قال : ( إن الله قد وعدني أن 
بدخل النة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ) فقال بزيد بن الأخنس : والل ماأولثك 
في أمتك إلا كالذباب الأصمب في الذباب » فقال رسول الله بقلم ( قد وعدي سبعين 
ألفا مع كل سبعبن ألفا وزاد في ثلاث حثيات ) » قال : فما سحة حوضك يا ني اه ! 
قال : کا ين عدن إلى تمان » وأوسع وأوسع ) يشير بيده » قال 1 ( فه معان " 
من ذهب وفضة ) » قال : فما حوضك با ني اله ؟ قال : (أسد بياضاً من الان > 
وأحلى من العسل » وأطب رانة من المسك » من شرب منه شربة لم بظماً عدا 
أبدا » ولم پسود وجه بدا" ) . 

وعن ثوبان رضي الله عنه آن رسول الله بلقم قال : لني ابعر“ حوضي آذود 
الناس* أأهل اليمن أضرب بعصاي حتى فض" عليهم ) فسثل عن عرضه فقال : 
( من مقامي إلى عصان ) وسثل عن شرابه . قال : ( أشد بياضا من الاين » وأحلى 


من العسل » بغت" فه ميزابان من النة أحدها من ذهب والآخر من ور قر“ ) 


٠ رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

. المعب : وهو مسيل الماء‎ )١( 

() رواه أحمد ؛ ورواته محتج بهم في الصحيح وابن حٻان ئې صحيحه 
() عقر الحوض : مۇخره .۰ 

(ه) اذود الناس لاهل اليمن : اي ادفعهم ليرد أهل اليمن . 

() برفض : أي پسیل ویترشش . 

(۷) یغث فيه میرابان : اي بجریان فيه جريا له صوت ۰ 


(۸) رواه مسلم ۰ 


ب ۲)۹ س 


وعن انس رضي اله عنه آن رسول الله پم قال : ( ما پين جنبتي حوضي ک) پين 
صنعاء والمدينة ) وفي روابة ( ما بين المديلة وعمان ) . وفي رواية ( 'ترى فيد آبارتق 
الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ) وفي رواية ( أو أ كثر من عدد نجوم البماء" ) . 

وعن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت" با رسول الله » ما آنة الوص ؟ 
قال : والذي نفس عمد بده » لآ نيته أ كثر من عدد نجوم السماء وكوا كبا » في اللبلة 
الظامة المصحية » آنة الجنة » من شرب منها | بظما آخر ما علبه > شخب" فيه 
میزابان من المنة » عرضه مل طوله » ما بین عبان الى أيلة » وماؤه أشد بياضاً من 
افلين وأحلى من الحسل" ) . 

وعن ابن مر رضي الله عنها ان رسول اله بم قال : (حوضي کا بين عدن 
ومان » أبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب رجا من المىك » أ كوايه مثل 
نجوم السماء » من شرب منه ل ظا بعدها أبدآ . أول الاس عليه ورود صعالك 
المباجرين ) قال قائل : من هم با رسول اله ؟ قال : ( الشعثة رؤوسهم » الشحبة 
وجوهيم ٠‏ الدنسة ابم » لا تفتح هم السددا » ولا بنكحون المعمات » الذين 
بعطون کل الذي علمہم » ولا باخذون کل الذي همم" ) . 

ولا حرم من ورود حوص الني بم إلا من عصى وارتد وبد“ل من دين الله ۾ 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله بزل قال : ( ود علي يوم القامة 
رهط من أصحابي _ أو قال من آمتي - فحلسورن عن الموض › فاقول : يارب" 


٠ رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) یشخب : سال وجری . 

(۳) اخرجه مسلم والترمدي . 

٠ الشحبة وجوههم : من الشحوب » وهو تفي الوجه من جوع أو هرال أو تعب‎ )٤( 
. (ه) اي لا تفتح لهم الابواب‎ 


() رواآه اأحمد باسناد حسن . 


0۰ ت 


أصحالي » فقول :إنه لاعم لك ما أحدثوا بعدك »انبم ارتدوا على آدبار هالقمقرى"' ) . 

ولسم : أن رسول اللہ بی قال : ( ترد على“ آمتي الموض وأنا آذود الناس 
عنه » کا بذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا يا ني الله تعرها ؟قال : نعم» لكسيا 
لست لحد غر م » تر دون ”غرآ عڪجلين من آ ثار الوضوء ولصدان عني طائفة مت ¢ 
فلا تصاون » فأقول : يارب » هؤلاء من أصحابي » فيجسني ملاک فبقول : وهل تدري 
ما أحدثوا بعدك ؟ ) . 

وعن آي هربرة رضي الله عنه آن رسو ل الله بق حرج الى المقعرة فقال : (اللام 
عل دار قوم‌ممنین » وإنا إن اء الله بک لاحقون » وددت آني قا دأیت اخو اتنا ء» 
فقانا : با رسول الله آلسنا باخوانك ؟ قال : بل نم أصحابي » واخواننا الذين لم يأتوا 
بعد وآنا فر طہم على الموض » فقالوا با رسول الله : كيف تعرف من باي بعدك من 
أمتك ؟ قال : أرأيت لو كان لرجل خبل غير عجلة في خبل دهم ”بهم »ألا يعرف خله؟ 
قالوا بلى با رسول الث . قال : فانهم بأنون يوم القيامة “غر حجلين من الوضوء > وأا 
فرطم على الموض . فلا بذدان" رجال عن حوضي ک) يذاد البعير الضال اناد 
آلا هَل" » آلا َء فيقال :انبم قد بذلوا بعدك . فاقول :فقا » فسسقا فسحقا ) . 

عن ابي حازم رهه الله عن سل بن سعد رضي ايه عنه قال ممعت الني ي 
بقول ( آنا فرطک على الموض » من ورد شرب › ومن شرب ل یظما آبدآ » ولیردن 
علي“ أقوام أعرفهم وبعرفوني » ثم محال بيني وينم » قال آبو حازم : فسمع النحمان 
ان ابي عباش وأا أحدثم هذا الحدیث فقال : هکذا “معت سلا بقول ؟ فقلت : 
نعم » قال : وآنا آشد على آبي سعد الخدري لسمعته بزید فبقول : فانم مني » فتنال: 
انك لا تدري ما أحدثرا بعدك » فاقول سحا سحقا من دل عدي" ) . 

. اخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


۰ اخرجه الېخاري وصلم‎ )٣( 


کے ا 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اله بزلل : ( آنا فوط 
على الموض » وليرفعن" إل" رجال منكم » حتى إِذا أهويت إلمهم لأناوهم أختلجو ا 
دوڻي » فاقول : آي رب" أصحابي » فقال : لا ٿدري ما آحدٿوا بعدك" ) . 

عن آي هربرة رضي اه عنه أن رسول الله بل قال : ( بينا أن قانم على الحوض 
إذا زمرة حت إذا عرفتهم حرج دجل من بيني وبينهم » فقال همم : هل > فقلت إلى 
أن ؟ قال : الى النار وال » فقلت : ماسشانهم ؟ فقاال : لهم ارتدوا على أدبارم 
القہقری » ثم إذا زمرة آخری حن إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبینہم » فقال : هام 
قلت : الى أن ؟ قال : الى النار والله » قلت : ما سُأنہم قال :نهم ارتدوا على أدبارم» 
فلا أراه مخلص منم إلا مثلٌ هنل" انعم“ ) . 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت : ممعت رسول الله زي بقول وهو بین ظهرافي 
أصحابه : ( إني على الوض أنظر من ترد علي" مننكم فوالله ليقتطعن“ دوئي رجال » 
فلأقولن : آي رب من أمتي » فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » مازالوا 
برجعون على أعقابپم ) . 


. اختلجوا : استلبوا » وأخدوا بسرعة‎ )١( 
. رواه الېخاري ومسلم‎ )۲( 
. همل النعم : ضوالها » وممناه أن اللاجي قليل كضالة النعم اللسىبة الى جملتها‎ (۳) 


(ه) رواه مسلم ۰ 


= ت 


عراب النار 


- صفة جهنم 
بقول الله سحانه : ( بايا الذين منوا قوا ا ولج تارا وقودها الاس 
والجارة عايا ملالكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعاون مابؤمرون ) 
إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة قلة رهبة . فالنار هناك وهو متعرض هما 
هو وآمله » وعلبه أن حول دون تفه وأهلى ودون هذه النار التي تنتظر هناك . 
إنا نار فظبعة متسعرة وقودها الناس و الحارة.الناس فيا كا لجار و .ما 
اليجارة . وفي رخص المجارة . وفي ذف اليما رة . دون اعتبار ولا عناية . وما 
أفظعها نارآ هذه التي توقد بالجارة ! دما أشده عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع 
المهانة واطقارة ! وكل مابها وما يلاسا فظبع رهب . عايما ملاتكة غلاظ شداد , 
تتناسب طبيعتمم مع عة العذب الذي م به موكلون ومن خصائصم طاعة أله فما 
بأمرم » ومن خصائصم كذلك القدرة على الوص :ا يأمرم . وم بغلظتمم هذه 
وسّدتهم مو كلون بمذه النار الشديدة الغلظة . 
عن ابي هريړة دضي اه عنه أن رسول انه مز قال : ( نارك هذه التي نوةدون :جزء 


من سبعين جزءآ من نار جنم . قالوا : والله إن كانت لكافة با رسول اش» قال : فانپا 


س ک0ا ب 


فضت علیا بتسعة وستین جزءآ كلا مثل حرها ٩‏ ) 

وعن أي هربرة رضي أله عه أن الذي يقال : (إن هم ألنار حزء ٥ن‏ مائ حزء 
من جہنم ٩‏ ) 

وعن آي هريرة رضي الله عنه ءن الني قم قال: ر لو كان في المسجد مائة آلف 
آو بزيدون ثم تنفس وجل من أهل النار لأحرقبم " ) 

وعن الد بن مير قال : خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال : ( انه د کر 
لنا أن الجر بلقى من سُفير جنم فهوي فما سبعين عاماً مايدرك هما قعرآ والله لتملأنه» 
عت ٩(٩‏ 

وعن أي هريرة رضي اله عنه قال : ( کنا عند الي صلى الله و فسمعنا وة 
فقال الني م : ( آتدرون داهذا ؟ ) قلنا الله ورسوله اع » قال: ( هذا ححر أرسله 
الله في جہنم منذ سبعین خریفاً ٤‏ فالآن حین ہی إلى قعرها " ) 

وعن أبي سعد الخدري رضي الث عنه عن الني بإ قال : ( لو أن مقمعا" من 
هدید چېنم وضع في الأرض فاجتمع له النقلان' ماآقاوه من الرس ( 

وعلى المؤمن أن يقي نفسه » وأن بقي أهله من هذه النار ٠‏ وعليه أن حول بينما 
بيهم قبل آ٠‏ تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . 

إنها سات تصور العذاب الشديد وسكا أن بقع » وقد سبقه النذير مخطوة. لينقذ 


. اخرجه الہخاري ومسلم والترمدي‎ )١( 

(۲) وواه أحمد ورواته رواة الصحيح ٠.‏ 

(۴) رواه الزار وأبو يعلى . 

)0( سمعنا وجه : معناه سمعنا صوتا يشبه سقوط شيء من مکان مال 
(4) رواه مسلم ۰ 

(۷) مقمع : المطرق . 

(۸) الاس والجن . 

. وابو يعلى » والحاکم وقال صحيح الاسناد‎ ٤» رواه أحمد‎ )٩( 


س ۵( س 


من بستمعم : ( إن هو إلا نذیر لک بین بدي عذاب دید ) 
لنقذ من تمع . كااتف الحذر من حريق في دار يوك أن باتهم من لا يفر 
من اطریق . وھو تصویر ~ فوت آنه صادق بارع موح مور . 
قال الامام أحد :حدثنا أبو نعم بشير ابن الاجر ¢ حدثي عبد اله ابن بربرة 
ن بترتي اله غه قال : خر ج علینا رسول اہ پیم وما فنادی ثلاث مرات : «آیما 
اناس أتدرون مامثلي ومئل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال بإ : « إا ملي 
ومثلک مثل قوم خافوا سوا بای خر ارجا ای فی نیام کن ابر 
العدو » فاقبل لمنذرم »وخشي أن يدر كه العدو قىل أن بنذر قومه › فآهوی بثوبه . 
اها الناس أتيتم . أيا الناس أتيع أب الناس تتم » 
وروی بهذا الاسناد قال قال رسول ان بإ : بعثت انا والساعة عا . إن 
کادت تسبقني » 
عن أبي هريرة رضي اله عنه عن الني بزقم قال : غا مثلي ومثل کک 
استوقد ارآ » فجعات الدواب والفراش بقعن فا فانا آخذ جز وأنم 
تهون N‏ 
وفي روابة مسل « إا ملي كمل رجل استوقد نارآ فما اضاءت ما حوله جعل 
الفراش » وهذه الدواب" يقعن فيا » وجعل حجزهن" ويغلبنه » فستقحمن فيا » قال : 
فلج مثلي ومثلك وأنا آخذ جج زك عن النار » هلي عن النار هليم عن النار > فيغلبو لي 
وىقتحمون فا » . 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول ابرق : « اتقوا النار » قال : 
وشام ثم قال : د اتقوا النار e‏ ثم عرض وأشا ثلاث حتی ظننا آنه بنظر إلا م 
قال : اتقو ا النار ولو بشى تمرة › من لم جد فبكلمة طة » 
)١(‏ الحجز ‏ جمع حجزه وهي مقعد الازار ؛ 
(۲) رواه البخاري ومسلم ۰ 


(۳) أشاح : ممناه حدر الثار كأله بنظر اليها . 
)٤(‏ رواه الپخاري ومسىلم ۰ 


ت 


وعن النعان بن شير رضي الله عنا قال :“معت رسو ل اهر خطب بقول : 
أننرتك النار » أننرتج النار » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه” من مقامي هذا » 
حتی وقعت خمصة کانت على عاتقه عند رجله» 

وعن أي هربرة رضي اله عنه قال : لا نزلت هذه الآبة « وأنذر عشبرتك 
الأقربين » دعا رسول الله بإ قريشاءفاجتمعوا ٬فعم“‏ وحص » فقال : بابي كعب 
ان لؤي أنقذوا انف من النار » بابني مرة بن كعب أنقذوا أنفس من النار » بني 
هاشم آنقذوا أنفس من النارء بابتي عبد امطاب أنقذوا انفسگ من النارءيافاطمة انقذي 
تفسك من النار » فاني لا أملك لج من الله شيا » 

هذه ېنم !فیا الكفاية اجنم التي وقودها الناس والحارق جبنم الي يكبكب 
فيا الغاوون وجنود ايانس أجعون : جبنم الطمة التي تطلع على الأفثدة . جبنم التي 
لابقي ولا تثر . جهنم التي تکاد يز من الغبظ . 

والغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوات وأشكال « وان جہنم موعدم 
أحمعين لها سبعة أبواب لكل باب منم جزء مقسوم » . فلكل باب منم جزء مقسوم 
بحسب مایكونون وما يعماون . وجنم تحصرم فلا يفلت منم أحد « وجعلنا جهنم 
الكافرين حصيرا» . وجبنم تتسع لمم فلا يندأعنما أحد « يوم تقول لنم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد » 

وبہذا السؤال وال واب بتجلى.مشېد عجنب رهب . هذا هو كل كفار عند . 
هژلاء م كثرة تقذف في جہنم تباعاً » وتتکدس وکاما ثم تنادی جہنم هل امّلأت ؟ 
واكتفيت ! ولكنا تتمظ وتتحرق » وتقول في كظة الأ كول الهم : هل من مزيد 
فا اہول الرعیب. انہاجېنم . فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول انی : 
د يؤتى بالنار يومالقبامة ها سبعون آلف زمام مع كلزمام سبعونألف ملك يجرونها"» 
E i OR‏ 


(1) دواه ملم والبخاري والترمدي والنسالي . 
(۳ رواه ملم والترمذي . 


E 


هذه نار الدتاقكيف بنارالآخرة . ولک ن أن حر بق من‌ حر بق فشدته أو مدته ! 
وحريتق الدننا نار بوقدها التق . وحريق الآخرة بار بوقدها الالق. وحربق‌الدنا 
لطظات وتنتهي » وحوبق الآخرة آباد لا بعلم إلا الله . ومع حرق الآ خر ةغض الله 
والارتكاس المابط الذميم ونحن نتصور حريتى الآخرة من أحاديث رسول الله بل 
الى آنذر فیا وأرهب : 

روی عن نس رضي اف عنه قال :تلا رسول الله بال هذه الآبة «وقودها الئاس 
والطحارة ( فقال : أوقد علا الف عام حتی ا مرت ¢ وألفعام حتى ابضت ٤‏ وألف 
عام حثی اسو دت 4 فېي سوداء مظلمة ۴ لطغاً لسا ۲ ¢ 

وروی عن تمر ن ا خطاب رضي ايه عله قال :اء جاریل الى الني پر في حين 
غير حبنه الذي کان پاتبه فه » فقام لبه رسول اله لړ فقال : و باجریل مالي أراك 

1 
”متغیر اللون ؟ فقال 4 ماحئتك ی امر آله عز وحل افخ النار > فقال رسول الله 
لق : باجبريل صف لي النار »وانعت في جبنم » فقال جبريل : إن افه تبارك وتعالى 
آمر جہنم فاوقد علہہا آلف عام حتى اببضت ء م آمر فأوقد علا آلف عام حتى احمرت 
ثم مر فاوقد علبا آلف عام حتی اسودّٽ . فهي سوداء مظلمة > لابضيء شررها ¢ 
ولا بطفاً سما » والذي بعثك التق لو أن قدر ثقب ابرة فتح من جهنم ات من في 
الأرض كلم معا من قبح وجه ومن نتن رجه »والذي بعثك بالق لو أن حلتقى سلسلة 
أهل النار الى نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنبا لارفضت وما تقارت › حتى 
ينهي إلى الأرض السفلى »فقال رسول الله بلق حسي باجاريل» لابنصدع قلي فأموت !» 
قال : فنظر رسول الله بزل الى جریل وهو يکي فقال : « تېکي باجبریل وانت 
با مان الذي آنت به ؟ ) فقال : ومالي لاب ؟ أا أحقة بالبكاء » لعلى أكون في 


() رواه البيهقي والاصېهاني . 


1۷ م س‎ E r 


عل اله على غير هذه الال الذي آنا علبهاء وما آدري لعليأبتلی‌بابتلي‌به ابلیس فقد کانمن 
الملائكة » وما أدري لعلى أبنلى با أبثلى به هاروت وماروت » فمازالا يكيان حى 
ردا أف رل وا غد إن ا ق اا ان مما فاا جر عك ا 

وخرج رسول ال پرا فر بق + م من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال : 
( أتضحكون وودائک جبم م » فاو تعامون ماآعم لضحکت قايلا وكيم كيرا lye‏ 
أسغم الطعام والشراب » و رجتم إلى الصحدا کک الى اھ ) 

وعنآنس بن مالك رضي اله عذ. عن رسول الث بإ أنه قال يريل : ( ما 
لا آری مال ضاحکا قط ؟ ) فال E Cn‏ 

هڏه هي جہنم . جيم الي لادقي ولا ذد ( لا قي ول تر لواعة ليشن ) 
في تکاس كسا » وتبلع بلع » وقحو حو » فلا يقف فا سيء » ولا پېقۍ وراثا 
شيء » ولا يفضل منها شيء | إا وعيد مفزع .. إا شيء أعظم وأهول من الادراك: 

عن أي هربرة رضي الله عنه عن الني بإ قال: ما ”خلت الله النة والنار أرسل 
ريل إلىالنةفقال : انظر لبها والى ماأعددت لاهلمافما » قال : فجاء فنظر لبا وإلى 
ما عد“ e‏ فيا » قال : فرجع إلبه قال : وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلما 
فأمر بها سفت بالمكاره » فقال : ارجع إلا فرجع إلبها » فقال وعزتك لقد خفتً 
أن لايدخلما أحد » وقال : اذهب إلى النار فانظر إلبها والى ماأعددت لأهلما فيا » 
قال فنظر اليا فاذا هي بړ کب بعضما بعضآً » فرجع اليه » فقال : وعزتك لا يسع 
ہا أحد فیدخلہا » فام ا فحفّت بالشهوات » فال : ارجع اليما » فرجم اليما ففال 
وعزتك لقد خشست” أن /' ينجو ما أحد إلا دخلا" ) 

. » الثرغيب والترهيب‎ ١ رواه الطبراني في الاوسط وذكره المندري في‎ )١( 


(۲) رواه إحمد من رواية اسماعيل ابن عياش وبقية رواته ثقات . 
)¥( رواه ابو داود والنسائي والترمدي واللفظ له وقال : حدیث جسن د سحیح ۰ 


NON 


أما أصحاب الثار « وما حعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتم إلا 
فتنة للذين كفروا ) 

فم من ذلك الاق العجيب الغيب الذي لابعام طببعته وقوته إلا الله ءوقد قال 
لنا عنم آنہم .. ( لا یعصون الله ) .. فقور آنہم بطبعون ما يمرم په انه » وان چم 
القدرة على فعل ما بأمرم . فهم إذن مزودون بالقوة التي بقدرون بها .. ( ويفعاون 
ماٌبؤمرون ) .. مز ودون بالقوة التي بقدرین با على کل ما بکلفېم اله إیاه . فاذا کان 
قد كلفهم القمام على سقر » فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة ا مطاوبة نه الممة 
کا بعامما الله . 

إن هذا القرآن هو تنه وتذ كر من ساء فل ذ کر ومن لم دشا فو وشأله » وهو 


وما ختار من جنة وكرامة أو من سقر ومہانة . 


۷~ أهل النار 


إن الكفر مى , مى في طبيعته . وى عن رؤبة دلائل التق . وى عن رؤية 
حقىقة الو جو دوحقغة الارتباطات فه . وحقيقة الق والأشخاص وا حداثوالأشاء. 

والكفر ظاة أو ظامات . فعندما بعد الناس عن نور الايان يقعون في ظامات 
من شتى الأنواع والأشكال . طامات تعز فما الرؤبة الصحيحة لشيء من الاسياء . 
والكفر هاحرة حرور. تلفح القلب ىه لواف الطبرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف 
وعدم الاطمثنان الى نشاة أو مصير . ثم تنتهي إلى حر“ جم ولفحة العذاب هناك , 

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مدر الياة الأصيل . . 
واتفصال عن الطربق الواصل . وعجز عن انفعال والاستحابة الآخذين من التب 
القيقي المؤثرن في سير الحاة . 

إن هرلاء لتحم أن بکونوا وقودآً لم وأما القاسطونفكانوا لينم حطاً) 


0۹ س 


حطا ہنم . تتلظی بم ونژداد اشتعالا » کا تتاظى الثار بالطب . إن جهنم تستقبل 
أهلما الذين كفروا في غبظ وحتق دید ( والذین کفروا برہم عذاب جنم وہس 
المصبر إذا ألقوا فبا ممعوا ها شبيقا وهي تفور قحاد تيز من الظ ) . 

وجهنم خاوقة قتكظم غبظما » فترتفع أنفاسما في سيق وهي تفور» ويلا جو انحا 
الغبظ فتكاد تتمزق من الغبظ الكظم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حدالفبظ 
والنق على الكافرين . 

ونامح ظاهرة في خزنة جنم..( كا ألقي فيا فوج سألمم خزنها ألم باتك نذير 
قا N‏ 
وقالوا : لو کنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا ذنم فسحقاً 
E‏ 

وواضح أن هذا السؤال في هذا الموضع هو للتأليب والترذيل .. في مشاركة 
لهنم في الغظ والتق , کا هي مشاركة ها في اللعذيب » وليس أمر" من الترذيل 
والتأنسب للضائق المكروب ! وال جواب في ذلة وانكسار واعتراف با لمق والغفلة . 
فالذي د يمع أو يعقل لا بورد نفسه هذا المورد الوبيء . لا بجحد بثل ما جحد به أولثك 
امنا کید . ثم هو دعاء الله علمم بعد اعترافيم بذنهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به 
ولم يصدقوا بوقوعه . .( فاعترفوا بذنهم فقا لأصحاب السعير ) :الق التعد. 
والدعاء من الله قضاء . فہم مبعودون من رحته . لارجاء هم في مغفرة › ولا إقالة هم 
من عذاب . وم أصحاب السعير الملازمون له . وبالما من صحة ! وباله من مصير ! . 
وهذا العذاب عذاب السعير » في جبنم التي تشمتق بأنفاسما وهي تفور » عذاب شديد 
مروع حقا . واه لايظلم أحدآً . ونحسب والله أعلم - أن النفس التي تكفر برا - 
وقد أودع فطرنما حقسقة الايان ودلبله - هي نفس فرغت من كل خير .کا فرغت من 
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كل صفة تجعل فما اعتبارا في الوجود»في كا لجر الذي توقد به جہنم . وقد انت الى 
نكسة وارتكاس مكانما هذه النار . إلى غير نجاة منها ولا فرار . والنفس التي تكفر 
باه تظل تنتکس وترتکس في کل بوم تعيشه » حت تني إلى صورة بشعة مسبخة 
سنبعة.» صورة منكرة جملمبة نكيرة. صورة لا ماثلما سشيء في هذا الكون في يشاعتما 
ومسا وسناعتم) . فکل سيء روحه مؤمنة » وکل سيءَ بسح محمد ربه » وکل سي 
فه هذا احير » وفه هذه الوشبجة الي تشده الى ور الوجود .. ماعدا هذه النفوس 
الشاردة المفلته من أواصر الوجود » الآبدة الشريرة » الجاسىة الممسوخة النفور . فأي 
مکان في الوجود کله تنتېي الله » وهي مبتوتة الصلة بكل سيء في الو جود انا تنتهي 
إلى جہنم المتغرظة المتملظة » اطارقة » الممدرة لكل معنى ولكل حتى ولكل كرامة 
بعد أن لم بعد للك النفوس معنى ولا حقى ولا كرامة . 

إن الناس يواجہون هذا التق الذي جاءهم به الرسولمن عند اله وهم فریقان : 

فرتق حي" » أجمزة الاستقبال الفطربة فمهحة عاملة مفتوحة وهؤلاء وستجيبون 
لهدى . فو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الغطرة والتلاقي معا إلى الد الذي 
كفي أن تسمعه فتستجبب له ( إا بستحيب الذي سمعون ) . 

وفريق ميت معطل الفطرة لا يمع ولا بستقبل »ومن ثم لا بتأثر ولا بستجيب 
لس الذي ينقصه أن هذا الى لا حمل دلبل فدليله كان فيه »ومتى ”باع إلى الفطرة 
وجدت فما مصداقه فاستجايت اله حتماً - إغا بنقص هذا الفر بق من الناس هو حاة 
اله ارة : وقبام أجيزة الاستقبال فبا جرد التلقي , . هذه هي قصة الاستجابة وعدم 
الاستجابة تكشف حقبقة الموقف كله ٠,‏ 

فهذا الذي جاء من عند ايله بصائر . والبصائر تېتدي وتېدي ( قد جاءم بصائر 
من د فمن أصر فلنفسه ومن تمي فعلما وما أا le‏ محفبظ ) وهذا بذاته بصائر 
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تهدي . فمن أبسر فلنفسه فإغا جد المدى والنور ولس وراء ذلك إلا العمى . فما يبقى 
على الضلال بعد هذه الآبات والبصائر إلا أعمى . معطل المواس» مغاتق المشاعر »> 
مطموس الضمير . 

لقدمنع انه سبحانه ماعو اأبصار ا وأفئدۃ (و لقدمکناھم فیا إن مکنا فهو جعانا 
هم معو أصاراً وأنئدة نما أغنى عنم “معيم ولا أبصارهم ولا أفثدتم منشيء)والقرآن 
يعار عن قوة الادراأئ مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باأللب" ومرة بالعقل . و كلا 
تعني الادراك في ص ررة من صوره - ولكن هذه المواس والمدارك لم تنفعيم في شيء 
إذ أنم عطاوها وحجبوها . ( أولئك الذين اعنم الله فأصمہم وأعى أيصارعم . فاد 
يتدبرون القرآن آم على قاوب أقفاها ) إنهم لم يفقدوا السمع » ول يفقدوا البصر > 
ولكنمم عطاوا السمع وعطاوا البصر » أو عطلاوا قوة الادراك وراء السمع والبصر » فم 
يعد ذه الواس وظبفة لأنها أ تعد تؤدي هذه الوظبفة . 

( أولئك لم ونوا معجزین في الأرض وما کان هم من دون الله من أولياء > 
يضاعف فم العذاب ما كانوا دستطبعون السمع وما كانوا يبصرون . آولثك الذين 
ا آنفسہم وضل عنہم ما کانوا بفترون ) . صورة حسبة تتجسم فما حالة الفر بقين . 
والفريق الأول كالأعمى لا رى وكالأصم لا مع - والذي بعطل حواسه وجوارحه 
عن الغابة الكبرى عنما » وهي أن تكون أدوات موصو القلب والعقل » لبدرك 
ويتدبر فکانا هو حروم من تلك اطرارح و واس والفريق الثاني كالبصير برى »> 
وكالسميع يسمع » فمديه بصره وسمعة .. ( قل هل ستو ي الأعمى والبصير أم هل 
تستوي الظامات والنور ) .. والغرق بين التق والباطل واضع ؟ وضوح الفارق بين 
الأعمى والبصير » فالعمى وحده هو الذي يعدم عن رؤية الت الواضح الجاهر الذي 
بحس" بأثره كل من في السموات والأرض .. ( أفن بعلم أا أنزل إليك ن ربك الق 
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من هو أعمى . اما بتذكر أولوا الألباب ) .. إن المقابل كن بعلم أا أتزل اليك من 
رېك هو الق ليس هو من لا عار هذا » إا المقابل هو الأعمى ! وهو أساوب عجنب 
في ايس القاوب وتجسم الفروق . وهو التق في الوقت ذاته لا مبالغة فه ولا زادة 
ولا تحرف . فالعمى وحده الذي ينشىء الل بهذه الققة الڪبرى الواضحة الي 
لا تخفى إلا على أتمى . والن_اس ازاء هذه القىقة الکبرى کا بنا - صنفان : 
مبصرون فهم لعامون » وتي فم لا يمون ! والعمى مى البصيرة > وانطاس 
الدارك » واستغلاق القاوت وانط|اس قبس المعرفة في الأروام » وانفصاها عن مصدر 
الاشعاع .. ( أفانت تمع الصم" أو نهدي المي ومن كان في ضلال مبين ) . 

وم ا ا ولا ا ٤‏ ولکنېم کالم والعمي في الضلال وعدم الانتفاع 
بالدعاء إلى المدى » والاشارة الى دلائله . ووظفة الرسول آث لسمعم من لسمع › 
ون هدي من ببصر . فاذا م قد عطاوا جو اد حمم » وطمسوا منافذ قاويم ورواحم 
( ومهم من يستمعون إلىك أفانت تسمع الصم“ ولو كانوا لا بعقاون . ومنهم من ينظر 
الىك أفان ت" نهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون . إإٺ اله لا بظلٌ الناس سيا ولكن 
الناس أن سم بظامون ) دستمعون با ذامم وقاومم مغلقة » وبنظرون بعبونم و لصيرمم 
مطموسة ¿ فلا أوبون من السمع والنظر بشي ء » ولا تدون الى الطريق . 

ن هڙلاء الاق تمع ون ولا بعقاون ماعوا » وبنظرون ولا ييزورٹث 
ما نظروا .. إن لاء لکثیر » فی کل زمان وفي کل مکان . والرسول برو لا يلك 
هم شتا . لأن حواسېم وجوارحم مطموسة الاتصال بعتوام وقار م › ذًكأًنا معطلة 
لا تؤدي حةيقة وظبفتما . . ( صم“ بک" تمي“ فېم لا برچعون ) . 

وإذا كانت الآذان والألسنة والهمون لتلقي الأصداء والأضواء والانتفاع بالهدى 
والنور فم قد عطاوا آذامم فم م . وعطاوا لسنتمم a,‏ » وعطاوا عونمم فم 
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مي فلا رحعة لمم الى التق ولا أوبة لمم إلى المدى ولا هداية لمم إلى النور . 

إن النوافذ المفتوحة في أرواح النقبن مغلقة عند الكافرين . فعلى أبصارم غشاوة 
فلا نور يوصوص ها ولا هدى .. ( خم اله على قاوبېم وعلى “معم وعلى أبصارم غشاوة 
وهم عذاب عظم ) .. وقد طبع اله على قاوبم وعلی ممعہم وغشی على آبصارم جزاء 
وفاقا على استہتارهم بالانذار حت تساوى لديم الانذار وعدم الانذار ( سواء عليهم 
آآنذرتہم آم لم تنذرم لا يؤمنون ) . 

إنها صورة صلدة » مظامة » جامدة » ترتسم من خلال الركة الثابتة الجازمة 
حركة اتم على القاوب والاماع والتفشة على العون والأبصار . ( فم صم ب" 
2 ولو کانت مم آذان وألسنة وعيون ما داموا لا ينٽفعون ها ولا ڀتدون › 
فكانا لا تؤدي وظفتما الي لقت من أجلٻا » و کأنہم لذن لم توهب مم آذااب 
وعبون » وهذه منتمى الزرابة بن بعطل تفكيره ويغلتق منافذ المعرفة والمداية ويتلقى 
في أمر العقدة والشربعة من غير البة التي بنبغي أن بتلقى منم آمر العقبدة والشر يعة. 

اہم صم" لا یسمعون ٤‏ بج لا يتكلمون غارقون في الظامات لا بصرون !.. 
( والذين كبوا بآياتنا صم“ وب“ في الظاماث ) .. إنبم كذلك من احية التكوين 
الثاني المادي فإن همم عبونا وآذاتا وأفواها ولكن ادرا كم معطل فكأنا هذه 
المحواس لا تستضل ولا ثنقل ؟.. وانه لكذلك هذه الانات المثوثة في صفحات الو جود 
والآات الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن . . هذه الآبات تعمل في ذاتما فاعليتما 
وابقاعبا وتأثبرها لو أنا استقلت وتلقاها الادراك » وما بعرض عنما معرض إلا وقد 
فسدت فطرته فلم بعد صالا ليا المدى » ولم يعد آهل لذلكالمستوى الراقي من الياةء 
) افلم دسيروا في الأرض فتکون فم قاوبٴ بعقاون ہا أو آذان دسمعون ہا فنا 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ) . 

إن للهدى قاوب متفتحة مستعدة للتلقي . , هذه مصارع الغابرين ساخصة موحة) 
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تتحدت بالعبر » وتنطق بالعظات .. ( فلم يسيروا في الأرض ) .. فيروها فتو-ي 
هم بالعبرة ؟ وتنعلق همم بلسانبا البليغ ؟ وتحدثهم با تنطوي عليه من عبر ؟ ( فشكون 
هم قاوب بعقاون بها ) .. فتدرك ما وراء هذه ال ثار الدوارس من سنة لا تتخلف 
ولا تتبدل » أفلم تكن سم قاوب ؟ فانېم بړون ولا بد رکون » ولسمعورف 
ولا بعتبرون » ولو كانت هذه القلوب مبصرة لاست بالذ كرى » وجاست بالعبرة » 
وحلحت الى الايان . ونخلع الله على ( الصم الب الذين لا بعقلورى ) صورة المهمة 
في الس واشال !.. ( ولا تکونوا کالذين قالوا معنا وم لا دسمعون . ب شر 
الدواب عند الل المء* ا الذبن لا بعقاون ) . 

وانهم لكذلك ! إنها لدواب بهذا الظل . بل هم شر الدواب ! فالبام ها آذان 
ولكنما لا تسمع إلا كات مبهمة ؛ وها لسانت ولكنما لا تنطق أصواتاً مفومة . 
إلا أن الام مهتدية بغطرتا فيا يتعلتق بشؤون حياتما الضرودية . 

آما هؤلاء الدواب فېم موکولون الى ادرا كېم الذي لا بنتفعون به . فېم شر 
الدواب قطعاً ( إن شر الدواب عند الله العم ال الذبن لا بعقاون . ولو عم الله فيم 
خیرآ لأمعہم ) .. آي لامع قاوہم وشرحا لا تسمعه‌آذانېم » ولکنه - سبحانه - 
م بعلر فيهم يرآ ولا رغة في الهدى » فق_د أفسدوا استعداداتيم الفطرية للتلقي 
والاستجابة ۽ فلم يفت اه عليهم ما أغلقوا هم من قاربم » وما أقسدوا هم من فطر تمم . 
ولو جعلېم الله يدر كون حقبقة ما يُدعنون إله » ما فتوا قاو مم له ولا استجابوا ا 
فېموا .. ( ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون ) .. لأن‌العقل قد يدرك » ولكڪن 
القلب المطموس لا يستحيب . فحتى لوأمعمم الله سماع الفهم لتولوا هم عنالاستجابة . 
والاستجابة هي الماع الصحبع . و من ناس تفم عقولمم ولكن قاوبهم مطموسة 
لا تستجيب .. ( أرأيت" من اتخذ له هواه أفانت تكون عليه و كلا . أم تحسب 
آن ا کثرهم بسمعون أو بعقاون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل“ سبلا ) . 
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وهو تعبار عجبب برسم موذجا عقا لالة نفسية بارزة » حبن تنفلت النفس من 
كل المعابر الثابتة والمقابسس المعاومة » والموازين المضبوطة > وتخضع مواها.» وج 
سواتما » وتاعبد ذاتما » فلا تخضع یزان » ولا تعترف جد › ولا تعتنق منطق » می 
اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إا عبد ويطاع . 

إنه الصورة الناطقة المعبوة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من النطق معه > 
ولا وزن لسجة » ولا قيمة الحقبقة . فهو غير قابل لهدى . ونخطو القرآن في محقير 
هؤلاء الذين يتعبدون هواهم »> ومحكمون سواتمم » وتنك رون للححة والقيقة › 
تعبداً لذوانهم وهو اها وشو انها » مخطو خطوة أخرى فسويم بالأنعام التي لا تسمع 
ولاتعقل . ثم مخطو الطوة الأخيرة فدحرجيم من مكانة الأنعمام الى درك 
أسفل وأحط , 

هذه الكثرة التي تتخذ سن الموى إا مطاعاً » والتي تتحاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول » في كالأنعام . وما يفرق الانسان من الهمة إلا الاستعداد للتدبر 
والادراك » والتكىف وفق ما تدبر وبدرك من المقائق عن بصيرة وقصد وإرادة 
۾ اقتناع . وو قوف عند ألجة والاقتناع . بل إن الانسارن .من يترد من خصائصه 
هذه لتكو نن أحط من المهمة » لأن المة نهتدي با أودعما الله من استعداد » فتؤدي 
وخلائفما أداء كاملا صحبحاً . بها يمل الانسان ما أودعه الله من خصاص ولا ينتفع 
ا ا تنتفع البهمة . 

ف ل يتوا القاوب التي أعطوها 'بفقموا - ودلائل الاعات وامدى حاضرة 
في الو جود وفي الرسالات تد كما التلوب المفتوحة والص ار المكشوفة ب وم 
ل وتوا آم لبصروا آيات اله الكونبة . ولم حرا آذانم لس معوا آات اله 
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ألاب مء لقد عطلوا هم الاحيزة الي وھبوها ول لستخدمو ها . لقد عاسو iie‏ 


لا بتدبرون ( أولثك كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون ) والذين يقاو ١ء‏ عما 
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حولم من آبات الله في الكون وفي الحا » والذين بغفاون عا ير بهم من الأحداث 
والغیر فلا رون فما بد الله » أرلئك كالأنعام بل هم أضل . فللأنعام استعدادات 
فطرية تديها . أما الجن والانس فقد زو"دوا بالقلب الواعي والعين الميصرة والأذت 
الملتقطة . فاذا لم يفتحوا قارييم رأبصارهم وماع لدر كوا . إِذا مروا بالاغافلان 
لا تلتقط قاوبم معانما وغااتپا » ولا تلتقط أعبنم مشاهدها ودلالاتا »› ولا تاقط 
آذانہم ايقاعانما واحاء انها » فانم يكونون ‏ ضل من الأنعام المي كولة الى استعداداتما 
الفطربة المادية » ثم هم يكونون من ذدء جهمم ! محري بهم قدر ابه الا وفق مشيئنه 
حین فطرهم باستحدادانېم تلك » وجعل قانون جزائېم هذا فکانوا ‏ کا هم في عل الله 
القدم ‏ حطب چم منذ کانوا .. ز ولقد ذرآنا ېم ڪيا من الجن والانس هم 
قاوب لايغقېون با وهم أعینلابصرون پپاو هم آذان“ لاقسمعون با أولثك كالأنعام 
بل هم أضل أولثك هم الغافاون ) . 

والله سہحانه برسم مشمدآ حسا همذ الالة النفسية » صورم ڪانمم ‏ غاواون 
منوعون قسرآ عن النظر » عال بينم وبي المدى والاان بالمواجز والسدود » مغطى 
على أيصارم فلا يبصررن .. ( إا جعلنا في أعناقمم غلالاً فهي إلى الأذقان فم 
مقمحون » وجعلنا من ٻين ايديم سداً ومن خلفېم سداً فاغشینام فم لا ببصرون ) . 

إن أيدييم مشدودة بالأغلال الى أعناقم » م ,ضوعة تحت أذقانهم » ومن ثم فان 
دؤوسم مرفوعة قسرآ » لایلکون أن بنظروا با الى الأمام ! ومن ثم فهم لاملكون 
حرية النظر والرؤبة وهم في هذا المشمد العابف | وهم الى هذا حال يتمم ون الق 
واهدی سد" من آمامېم وسد من خلفېم › فار أرخى الشد ‏ تنفد أيصارهم كذلك من 
هذه السدود ! وقد سدت عاسم سبل الرؤية وأغشت أيصرهم بالكلال ! 

ومع عنف هذا المشمد الحسي و دته قان الانان لملتقي پاناس من هذا النوع 
تخل النه وهم لان التق الواضح ولا يدر كون أن هنالك حائلا غفا كيدا نشم 


ب ۲۹۷ س 


وبنه . وآنه إذا لم تكن هذه الأغلال في الأيدي » وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة 
وحبرة على الارتفاع » فإن نفوسيم وإصا م كنرك .. مكدودة عن المدى قرا 
وملفوتة عن الق لفتآ . وبينها وبين دلائل المدى سد من هنا وسد من هناك . 

کذاك بصورهم الله موی لاحباة فم › صما لا مع فم ء عا لاییتدون إلى 
طريق .. ( إنك لاتسمع الموى ولا تسمع لصم“ الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما آنت 
هادي العمي عن ضلالتهم ٳن تلمع إلا من ڀڙمن ٻاياتنا فم مسامون ) . . والذي 
ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه وستنه ميت لاحياة فيه . إا هي حياة 
حيوانبة » بل أضل وآقل » فالطيوان مهدي بغطرته الي قاما تخونه ! والذي لايستجیب 
لما يمع من آيات ايش ذات السلطان النافذ في القاوب أصم” ولو كانت له آذئان تسمعان 
ذبذبة الأصوات ! والذي لايبصر آيات الله المبثوثة فيصفحات الوجود أعمى ولو كانت 
له عبنان کالوان ! 

والتعبير القرآني البديع برسم صورة حبة متحر كة لالة فة غير حسوسة . 
حالة جمود القلب » وخمود الروح » وبلادة الحس »وهود الشعور (إنك لاتسمع الموفى 
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا م ديرن . وما آنت بهادي العمي عن ضلالتم إن 
تمع إلا من بؤمن ٻاياتنا فېم مسامون ) . 

والقرآن خوجم مرة في صورة الموتى » والرسول بإ يدعو » وهم لالسمعون 
الدعاء » لأن الموتى لايشعرون ! وتخرجون مرة في صورة العمي يمضون في ماهم 4 
لاون المادي لأنهم لابصرون ! 

أما المؤمنون . فيم الأحاء » وهم السامعون » وهم اليصرون ( إن تسمع إلا 
من يؤمن بآياتنا فېم مسامون ) .. 

إا تمع الذين أت قلومم لتلقي آبات اله » بالياة المع واللصر وآية 


A‏ س 


الياة الشعور . وآبة السمع والبصر الانتفاع بالسموع والنظور . والؤمنون بنتفعرن 
حاتم و معېم وأبصارهم . 

إن الاسلام سبط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة » نما يكاد القلب السلم 
بعرفه حتی يستسام له . 

أما الذين لايستجبون فم الذين يتعبدون هواهم. . ( أفرآيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم وتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بيديه من بعد الله 
فلا تذکرون ) , 

والتعبير القرآنيالمبدع برسم نوفج عجيبآًلانفس البشرية حين ترك الأصلالثابت 
وتنبع الموى المنقلب » وحبن تتعبد هواها » وتخضع له »> وتجعله مصدر تصوراتم ا 
وأحكاما ومشاعرها وتح ركاا . وتقيمه إلا قاهرآ هما مستولاً عليما » وتنلقى إساراته 
امتقلبة بالطاعةوالنسلم والقبول .. برسم هذه الصورة ويعجب منها في استنكار شديد . 
لد انطمست فه تلك المناف التي يدحل منها النور » وتاك المدارك التي يتسرب منها 
الهدى » وتعطلت فه أدوات الادراك بطاعته للہوى طاعة العبادة والتسلي .. هؤلاء 
م أهل النار ( والذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشأمة علمم نار مؤصدة ) . 

أصحاب المثأامة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشرّم والنحس . علسهم ار 
م صد ن أي مغلقة أي آبوابا مغلقة علسيم . وهم في العذاب مبوسون .. 
لاخرجون منمأ .. وهل أعسر من جبنم ؟ وإنها هي العسرى . 

لقد عاسُوا معطلي المدارك مخلقي البصائر كأن م يكن مم “مع ولا لصر .. 
( يضاعف مم العذاب ما کانوا دتطيعون السمع وما كانوا ببصرون » وم عذاب 
عظم ) .. وهي النهابة الطبيعية للكفر العنبد الذي لايستجيب للنذير > والذي بستوي 
عنده الانذار وعدم الانذار کا علم لله من طبعم المطموس العنيد . 

إنبا آيات القرآن تنذر من جنم ونارها لعل“ القلوب الغافلة تفي قبل آن براجبها 


۲0۹ ب 


العذاب . ( فأنذرتتكم ارآ تلظى ) . . هذه الأار المستعرة .. وهل بعد الصل في 
النار سقوة , ٤‏ 

ود وصف الني يبلقي بأحاديثه الشسربفة كيف يتعذب أهل النار في النار : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يقم آي بذرس يجعل كل خط ور 
منه أقصی لا بره » فار ونار معه جاریل علبه السلام » فأتی على قوم بزرعون في یوم 
و محصدون في یوم › کا ے) حصدوا عاد )ا کان › فق'ل : باجہریل من ھؤلاء ؟ قاں : 
هؤلاء الجاه .ون فى سيل اله»تضاعف هم الحسنة سبعائة ضعف » وما أنفقوا من شي› 
فہر محلفہ » ثم آنی على قوم ترضخ رؤوسمم بالصخر › ک) رضخت عادت کا کانت › 
ولا بُفتر عنم من ذلك شيء » قال : باجبریل :من هؤلاء ؟ قال : هڙلاء الذين تثاقلت 
دژوسہم عن الصلاة » ثم نى على قوم على آدبارم رقاع »وعلى أقبامم رقاع » لسرحون 
کا تسرحالأنعام إل الضريع والز قو م ورضف جہنم »قال :ماه لاد باجبريل قال :هؤلاء 
الذي لايؤدونصدقات أمواهم »وما ظامہم الله وما اب رظلام للعبیدء شم ئی علیرجل قد 
جع حزمة عظيمة لايستطيع لما وهو بريد أن بزبد عليماءقال باحبريل ماهذا ؟ قال : 
هذا رجل من أمتك عله أمانة الاس لاستطبع أداءها وهو بريد آرت بزید علا » م 
آتی على قوم تقر ض سُفاهمم والسنتہم بقاریض من حدید › کل قرضتعادت کا کانت 
لايفتر عنہم من ذلك سيء » قال : باجبریل ماهؤلاء ؟ قال : خطباءالفتنة » ثم أت على 
جحر صغير خر ج مله ثور“ عظم فيريد الثور أن تدخل من حيث خرج فلا يستطسع » 
قال : ماهذا باجبريل ؟ قال : هذا الرجل بتكام بالكامة العظمة فمندم علا فيريد أن 
بردھا فلا بستطیع » ثم آتی على واد فوجد رجا طببة ووجد ريح سك مع صوت › 
فقال : ماهذا ؟ قال : صوت النة » تقول يارب اثتنى بأهلي وبا وعدتني » فقد كثر 
غرسي وحريړي وسندسي واستبرقي وعبقر يي ومر اي وفضتي وذهي وأ کواب 
وصحافي وآباربقي وفوا کېي وعسلي وما رلبني وحمري » التني با وعدتني » قال : 


ب ۷۰ 


لك کل" سام ومامة » ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن لي و برسلي ٤‏ و عمل صا ولم شرك 
ٻي سٿا » ولم تخد من دوي آندادآ » فپو آمن » ومن ساني أعطته »> ومن أقرضني 
جزيته » ومن توكل علي كفيته » إني آنا الوإلهإلا أنا » لاخلف لمعادي » قد أ 
المؤمنون » تبارك الله أحسن الالقن » فقالت : قد رضت » ثم أتى على واد فسمع 
صوتا منكرآ › فقال : باجبربل » ماهذا الصوت ؟ قال : هذا صوت جنم » تقول : 
یارب" اثتني بهلي وبا وعدتني »٬فقد‏ کثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري و مي وغساقي 
وغسليني » وقد بعد قعري » واشند حري » التني با وعدتني » قال: لك کل مشرلك 
ومش ر5 » ونث وخسلة »وکل جبار لا پؤمن بوم ا لساب » قالت :قد رضت ) 

عن آي سعيد رضي نه عن الني لړ قال : ( ويل واد في جنم هوي فه 
السكافر أربعين خربفاقبل أن يبلغ قعره") وعنه رضي الله عنه عن الني يزه قال : في 
قوله ( سارهقه صعودا ) قال : ( جبل من ار بکاف أن یصعده » فاذا وضع بده عليه 
ذابت » فاذا رفعہا عادت » واذا وضع رجله عله ذابت » فاذا رفعما عادت » يصعد 
سبعین خربفاً ٤‏ ثم وی كذلك") 

وعن علي رضي الله عله قال : قال رسول اله بزل : ( تعوذوا باله من جب 
الزن أو وادي الزن ) قیل : بارسول ابل» وما جب الزن أو واد الزن ؟ قال 
( واد في جہنم تتعوذ منه جہنم كل يوم سبعبن موة » أعه الله للقراء المرائين“) 

وعن أنس عن الني بم قال » ( الزبانة أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة 

)١(‏ ده اه الہزار ؛ عن الربيع بن أنس عن أبي العاابة ى أو غيره ‏ عن أبي هريرة « الترغيب 
والترهیب ۵٥۲‏ ۲ . 

)٣(‏ رواه احمد ٤‏ والترمدي الا انه قال : « واد بین جېلین بهوي فيه الکافر سبعیق خربفا قبل 
أن يبلغ تعره » ورواه ابن حبان في صحيحه بلحو رواية الترمدي » والحاكم » وقال صحيح الاسناد. 


9 رواه احمد والحاكم ¢ وقال : دسحیح الاسناد ٠‏ 


)€( رواه البي لبیهقی باسناد حسسن ۰ 


۷۱ س 


الأوثان . مىقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال ھم :لیس من عل کمن لا بعل ) 

وعن أي موسى رضي الله عنه أن النبي بر قال : ( ثلاثة لايدخاون الحنة : 
مدمن‌ا مر » وقاطع الرحم »ومصدق بالسحر » ومن مات مدمن الجر سقاه اله حل وعلا 
من نهر الغوطة ) قل : وما نهر الغوطة؟ قال : ( نهر محري من فروج المومسات"› 
بؤذي أهل النار ريج فروجين"" ) 

وعن آسماء بت بزيد رضي اله عنہا آنا “معت رسول الله م يقول : ( من 
شرب الجر ل برضى اله عنه أربعين للة ءفإن مات مات كافرا › فإن عاد کان حةاً على 
اله أن بسقبه من طنة البال ). قبل : يارسول الله وما طينة ابال ؟ قال : ( صديد 
أهل النار “ ) 

وعن أي هربرة رضي لله عنه عن النبي لقال : (صنفان من أهل النار لم أرها: 
قوم معہم ساط کأذناب البقر يضربون با الناس . . ونساء کاسیات عاریات يلات 
مائلات رؤوسن" كأسنمة البخت المائلة لايدخلن النة ولا بجدن رمحا . وإن رعا 
لتوجد من مسبرة كذا و كذا* ) 

وعن أبي مالك الأشعري رضي ايعنه عن النبي بلق قال : ( الناغة إذا م تشب 
قبل موتا تةام يوم القبامة وعلما سربال من قطران ودرع من جرب" ) 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي بإ قال : ( بؤنى بالعالم يوم القبامة 
فلقی فی‌النار فتند اتی أقتابه فیدور بہا کا يدور ال جار بالرحاء فبطفبه أهل النار فبقولون: 


۰ رواه الطبراني وابو نعيم‎ )١( 

(۲) المومسات : هن الزانيات . 

(۲) رواه احمد واپن حبان في صحيحه » والحاكم وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 
()) رواه احمد باسناد حسن ۰ 

(0) رواه اسلم ۰ 

۰ رواه مسلم‎ )٩( 


- ۷۲ 


مالك ؟ فقول : کنت آمر باطیر ولا آنه وأنہی عن المنکر وآته") 
إنها آبات القرآن تنذو من جہنم ونارها لعل القاوب الغافلة تفيق قبل أن بواجا 
العذاب ( ( فاننرت نار تلظى ) .. هذه النار المستعرة .. وهل بعد الصلى في النار 

شقوة ( إنا؟نذرنا ك عذاباً قري .. ) ليس بالبعيد . . فجېنم تننظرک وتترصد ل 
على النحو الذي دتم .والدنا كلا وحلة قصيرة » وعر قريب ! وهو عذاب من المول 
محىٹ بدعالكافر بؤثر العدم علىالوجود ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
باتني کنت ترابا ) 

وما بقوها إلا وهو ضائى كروب ! وهو تعبير بلقي ظلال الرهبة والندم. حتى 
لتمنى اللكائن الانساني أن ينعدم » ويصير إلى عنصر ممل زهيد. وبرى هذا أهون 
من مواجة الموقف الرعب الشديد. . 

إنه لضحك في هذه الأرض وأبامما المحدودة . وإنه لبكاء في الآ خرة.وإن بوم 
عند ربك كالف سنة مها تعدون .. ( فليضحكوا قلبلا وليبکوا كثيرآ جزاء با 
کانوا کون ) . 

› أنه قال : ( والذي نفسي يده‎ E 
: لورأيم ما رأيت لضحكم قلبلا ولبكيتم كيرا ) ) قالوا: وما ریت بارسول الله۴قال‎ 
) رأبت النة والنار"‎ ( 

روی عن عدالله بن ع الزبير رضي الث عنها آن الني بل لقم مر بقوم وهم يضحکكون 
فقال : ( تضحكون وذ كر النة والنار بين أظير > ) قال : فارئي أحد منہم ضاحكا 
حتی مات » قال : ونزلت فم : ( نبىء عبادي آني أنا الغفور الرحم » ون عذابي هو 
العذاب الألم" ) 


(۱) متفق عليه ۰ 
(۲) رواه مسلم وابو يعلى ۰ 
(۴) رواه البزأر ولیس فپ اسناده من ترك ولا اتهم ۰ 


1۸ = م‎ ANNE 


وعن ابن عر رضي الله عنها عن النبي بل أنه خطب فقال : ( لا تنسوا العظيمتين : 
المنة والنار ) ثم بكى أو بل“ لبته » ثم قال : ( والذي نفس عمد بيده لو تعامون 
ما أعلي من آمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولثيتم على رؤوسك التراب" ) 

قال مد بن كعب : ( لأهل النار مس دعوات يجبهم الله عز وجل في أربعة 
فإذا كانت الامسة ل يتكلمو! بعدها أبدا:يقولون : ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين 
فاعترفنا ذنوپنا فل إلى روج من سبيل ) .. فبقول الله تعالى جا هم : ( ذل 
باه ذا دعي اله وسه كفرتم وإن شرك به تؤمنوا فاح لله العلي الکبر ) .. م 
يقولون : ( ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صا ا ) فيجيمم الله قعالى : ١‏ أو م 
تکونوا أقسمتم من قبل مالکم من زوال ). فيقولون : (ربنا أخرجنا نعمل صالاً 
غير الذي کنا نعمل ) فیجیبہم الله تعالی : ( أو لم نعم وک مایتذ کر فه من تذکر 
وجاء ك النذير فذوقوا فا لظا لين من نصير ) . 

ثم بقولون : ( رہنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوماً ضالین ءرہنا خر جنا منها فإن 
عدا فنا ظا مون ) . فیجبہم ال تعالی : ( خسوا فیا ولا تکامون ).. فلا بتکامون 
بعدها أبدا وذلك غابة دة العذاب* . 


٣‏ أحوال الناس في جهنم 


يقول الله سبحانه : ( إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليمم ارآ » كلا نضجت 
جاودم بدلنام جاودآً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزآ حكها ) . 

هذه جېنم » مشېد وراء مشېد » مشېد ملم مفزع رعبب » إنها عذاب‌الله القوي 
العزيز » لا بتصور هذا العذاب إلا من ذاقه ‏ والعاذ الله ( ومذ لا بعذب عذابه 


(۱) رواه ابو بعلي . 
(۲) اأحیاء ملوم الدين ج ) ص :0۱۸ ٠‏ 


س )۷ س 


أحد ولا بوث وثاقه أحد ) .. فأهون العذابكا يصوره الني بإ بقوله : ( إن أهون 
أهل انار عذاباً رجل في أخص قدمنه حمرتان بغلى منها دمافه كا يغلى المرجل 
بالقمق"' ) , 

وقوله بإ ( ( إن آهون‌آهل النار عذاباً من له نعلان وشرا كاز من تار بعلي منها 
دماغه کا بغلي الرجل » ما بړی e‏ 
SS‏ 
إلى كعبيه مع أجزاء العذاب » ومنهم من في النار إلى ر كبتيه مع أجزاء العذاب » 
ومنېم من قد اغتمر" ) : 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن الني بلقي قال : ( إن آهون أهل النار عذاباً 
آو طالب وهو منتعل بنعلین يغلي منم) دماغه " ) . 

وعن ”رة بن جندب رضي الله عنه عن الئي پر قال : ( منېم من تأده الثار 
إلى کعبمة » ومنہم من تأخذه النار إلى ر كبته » ومنهم من تأخذه النار إلى ححزته › 
ومنهم من تأحذه النار إلى عنقه » ومنم من تأخذه النار إلى ترقوته ‏ ) . 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني بإ قال : ( بى بأنعم أل الدنيا [ من آهل 
النار ] فبصبغ في النار صبغة » ثم يقال له : با ابن آدم هل رأیت يرا قط ؟ هل مر“ 
بك نعم قط ؟ فبقول : لا والله با رب › ویؤتی باشد الناس ؤسا في الدنيا من آهل 
النة » فيصبغ صبغة في المنة » يقال له : با ابن آدم هل رأیت بؤساً قط ؟ هل مر" 
بك من شدة قط ؟ فقول : لا واله با رب ما مر بؤس قط » ولا رأيت دة قط ) . 

٠ رواه البخاري والثاني لفظ مسلم عن اللعمان بن بشي رضي الله عله‎ )١( 


(۲) رواه احمد والېراں ورواته رواه الصحيح ۰ 
4 2 00 » رواه ملم ۰ 
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إنه امول .. فکبف بن ( كلا نضجت جاودم بدانام جاودآ غيرها ) .. إنه 
مشہد سشاخص متكرر . دشخص له الال » ولا يتصرف عله ! إنه امول . وللہول 
جاذبة آسرة قاهرة ! 

إن القرآن مه مشہدآ عنیفا مفزعا ( کا نضجت جاودم ) ویړسمه عا 
خارقاً لامالوف ( بدلدام جاودآ غيرها ) .. ذلك جزاء الكفر - وقد تهات أسباب 
الإان - وهو مقصود . وهو جزأء وفاق , 

السعير المتاجج , الاو الناضجة المشوية المحذبة . كلا نضجت بدلت . لبعود 
الاحتراق من جديد . ويعود الام من جديد » إنه مشيد مكروب ملهوف . مشمد 
أولثك الكافرين حبن تكون النار ثيابهم » وتسيل جاودهم ولوممم ( فالذين كفروا 
قاطلعت مم شاب من ار » بصبة من فوق روس م امم »> يصهر به ما في بطو م 
وال اود » ولمم مقامع من حدید » کل آرادوا أن بخرجوا مہا - من نم أعيدوا فبا 
وذوقوا عذاب الريق ) . 

إنه مشمد عنبف صاحب » هذه ثماب من النار تقطع وتفصل ! وهذا ميم ساخن 
يصب من فوق الرؤوس » صر به ما في البطون وال اوه عند صبّه على الرؤوس . 
وهذه سباط من حدید أحمته النار » وهذا هو العذاب دشتد » وبتحاوز الطاقة » فيه 
الذين كفروا من الوهج والجم والضرب الألم ا با روج من الخم . وهاهم أولاء 
رداون بعنف , ولسمعون التأنبب » وذوقوا عذاب الريق . 

هاهي ذي جن عحيطة بالكافرين ( يوم بغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
رجاهم وبقول:ذوقوا ما كنم تعملون ) .. إنه مشهد مفزع في ذاته » يصاحبه التقريع 
الغزي والتأنيب المرب . 

قانی پستعج, دن تعبط به جہنم وتم آن تطبتی عليه وهو غافل مخدوع » بصیرون 
إلا وبأوون . ويا سوءها من مأوى خير منه التشريد ( وأما الذين فقوا فأواهم النار 


س ۷۷ سہ 


ooo 

ر ( وقىل لمم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكلون ) .. فهو التقربع زيادة على 
e‏ 

وهم في جام مهاد ولكن لا راحة فه . إنه جيم ( ف فئس الماد ) ! وهم فيه 
SS o‏ أو لمم صنوف 
آخرى من جنس هذا العذاب 

( هدا وإن لاطاغين لشر مآب جنم يصاونما فبئس الماد . هذا فليذوقوه هم 
وغساق وآنغر من شکله آزواج ) . 

ثم مشمد آولثك الطاغين من أهل جنم . كانت في الدنبا متوادة متحابة . فهي 
اليوم متنا كزة متنابزة .. ( هذا فوج مقتحم مع لا مرحبا بهم نهم صالوا التبان.: 
قالوا : بل آنتم لا مرحباً ب أتم قدمتموه نا فبئس القرار . قالوا : ربا من قدم لنا 
هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ) . 

هام بقتمحون النار فوجأ بعد فوج . وهام أولاء يقول بعضمم للعض ( هذا 
فوج مقتحم مع ) .. اذا یکون المواب ؟ يكور الواب في اندفاع وخنق 
( لا مرحباآً ہم لنم صالوا النار ) .. فہل کت المشتومون ؟ کلا انم رون ., 
( ہل آنم لا مرحبا بج ) : فلقد كتتم تتم السب في هذا العذاب . وإذ دعوة فما 
الت والضتى والانتقام ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفا في النار ) . 

وإننا لنجدحتتالخدوعين الذين زين هم قرناؤهم وأغروهم ( وقال الذين كفروا 
ربنا أر نا الذين أضلا"نا من الجن والائس نجعل) تحت أقدامنا لبكونا من الأسفلين )»> 
إنه التق العنيف » والتحرق على الانتقام » وذلك بعد الموادة والحنادنة والوسوسة 
والتزبين . 


۷ س 


انا جہنم یکتوون فما ومحترقون وفما بفتنون ( یوم هم على النار رفتنون ) 
ومعه التبكيت الؤ م في الموقف العصيب » ( ذوقوا قتع هذا الذي ڪنتم په 
تستعجاون ) .. ( أفسحر هذا أم أثتم لا تبصرون . اصاوها فاصيروا أو لا تصبروا إما 
تجزون ما كنم تعماون ) . 


۽ هيئة أهل النار 


إن عدبت القبامة هو حدبت هذا قران اکرو ء بذ کر به وبتلد يشر ۲ 
ولستحش به في الضائر المحساسة واشبة والتقوى والتوجس » ک) بثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم لستحبي هذه الضمائر فلا توت ولا تغفل . بقول اله 
سبحانه : ( هل تاك حديث الغاشة وجوه بومئذ خاسعة , عامل ناصبة . تصلى ارا 
حامية ».. فهناك يومئذ وجوهخاشعة ذللة متعبة مرهقةء ملت ونصبت فل تعمد العمل 
ولم ترضى العاقة . ولم تجد إلا الوبال والسارة » فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباً » في 
سملت لخر الله » ونصبت في غير سيله . عملت لنفسما ولأولادها . وتعبت لدنياها 
ولأطاعبا » ثم وجدت عاقبة العمل والكد . وجدثه في الدنبا سقوة لغير زاد.ووجدثه 
في الآخرة سواد يؤدي إلى العذاب .وهي تواجه النهاية مواجمة اللىل المرهق المتعوس 
ا خائ الرجاء!ومعهذا الذل والرهق والعذاب والألم تصلى نارآ حامية تذوقما وتعانما 
بقول الله سبحانه : ( إن الجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في النار على وجوهمم 
ذوقوا مس" سقو ) 

في ضلال بعذب العقول والنفوس » وفي سعر تكوى الاود والأبدان . وم 
سحبون في النار على وجوهمم في عنف وتحقيرءفي مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار. 
وهم بزادون عذابا بالإلام النفسي .. ( ذوقوا تمس" سقر ). هؤلاء الجرمون في ضلال 
وسعر ابسحبون في النار على وجوهمم في مهانة . ويلذعون بالتأننب كا بلذعون بالسعير, 


۲۷۸ س 


هذه هي جہنم حاضرة معروضة )ا ترون - ( هذه جنم التي يكذب با الجرمون 
بطوفون پینپا وبين حم آن ) . . متناه في الرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم 
بتراوحون بين هذا السائل الآ ني . إنظروا إنهم بطوفون الآن . 

والمواء شواظ ساخن ينغد إلى المسام ويشوي الأجسام . والماء متناء في الطرارة 
لابرد ولا يروي (وأصحاب الشمان ماأصحاب الشمال في موم ويم وظل من مجموم 
لابارد ولا کرم ) .. وهناك الظل.. ظل من محموم .. ظل الدخان اللافم الاق ۴ 
إنه ظل للسخرية والته . ظل لابارد ولا كريم.. فهو ظل ساخن لارأوح فيه ولابرد» 
وهو كذلك كر لاينح وأراده راحة ولا انعاا . , هذا الشظف كله جزاء وفاق . , 
( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) .. وما آل الشظف لامترفين . 

له جزاء وفاق »وتنا لنسكاد نسمع الأمر الرهبب لامجرمين المكنيين لبأخذوا 
طریقہم لى العذاب » ني تانب مریږ ویلام عسیر :( انطلقوا إلى ما کتم په تکذبون 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ”سعب. لاظلمل ولا بغي من اللہب .نما ترمي شر ركا لقصر 
کانه حمالت صفر . ويل بومئذ لامکذین ) . 

ذهبوا ”طلقاء بعد الارتان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أن؟ 
اله انطلاق” خبر“ منه الارتہان . فٻا هو ذا مام حاضر مشود . إنه ظل لدخان جہنم 
تد ألسنة في ثلاث ”عب . ولكنه ظل خير“ منه الوهج .. إنه ظل خانق حار لافح. 
وتسمىته بالظل لست إلا امتدادً لتبج. . انطلقوا . وان لنعرفون إلى أن !وتعرفون 
هذه التي تنطلقون إلا .. إلى جبنم . . فالشرر يتتابع في حجم البيت .. فإذا تتابع 
بدا كانه جمالت ”صفر ترتع هنا وترتع هناك !وهذا هو الشرر فكيف بالنار التي بنطاق 
منْها الشرن ؟ 

تغشام وتر كهم » وتكربهم الذلة ( والذين كسبوا السيثات جزاء سيثة بثلما 
وترهقمم ذلة ما هم من الله من عاصم كنا أغشيت وجوهيم قطعاً من الليل مظاماً أولئك 
أصحاب النار هم فا خالدون ) . 


۲۷۹ س 


الآية ترسم صوره حسبة لاظلام النفسي والتكدرة التي تغشى وجه امكروب 
اللاخوذ المرعوب . كانا أخذ من اللبل ا مغلم فقطع زا شت اف الجر 
وهكذا بغشى الو كله ظلام من ظلام اليل المظلم ورهبة من رهبته » ٿندو فه هذه 
الوجوه ملفعة بأغشة من هذا اليل الم . 

هناك السران الذي مابعدهخسران »خر ان النفس التي تنتهي إلى جنم وخسران 
( قل إن الاسرين الذين خسروا أنفسم وأهلييم يوم القبامة . ألا ذلك هو اران 
المبين . هم من فوقهم ”ظلل“من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك مخوف اله به عباده . 
باعباد فاتقورن ) . 

وهو مشمد رعيب حقاً . مشمد النار في هيثة ظل من فوقهم وظلل من تحتم ٤و‏ م 
في طمات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من النار ! إنه مشهد رعبب . 
بعرض اله لعباده. وم بعد في الأرض ملكون أن ياوا بأنفسهم عدر يقه »و موقم 
مغبته لعلېم جتنبوه . 

إن الله طرد الكافرين من رحمته »وها هم نارآ مسعرة متوقدة » فهي معدة 
جاهزة حاضرة .. ( إن الله لعن الكافرين وأعد مم سعيراءخالدين فيا أبدآ لامجدون 
وللا ولا نصيراء يوم ”تقب وجوهبم ف ‌النارءبقولون: باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. 
وقالوأ ربنا إنا أطعنا سادتناً و كبراءنا » فأضاونا السسلا. ربنا آتم ضعفين من العذاب 
والعئم لعنا كيرا ) .. إنها نار معدة جاهزة , باقین فیا عہداً طوبلا » لایعل مداهالا 
الله » ولا نباب له إلا في علم الله ٬حبث‏ بشاء الله وهم مجردون من کل عون» حر ومون 
من كل نصير » فلا أمل في ا لاص من هذا السعير » بعونة من ولي ولا نصير . ٠‏ يوم 
تقب وجوهم في النار. . والنار تغشام من كل جة » وال رص على أن تصل النار إلى 
كل صفحة من «سفحات وجوهمم زيادة في التكال .. بقولون : اتنا .. وهي أمنبة 
ضاثعة » لا موضع هما » ولا استجابة » فقد فات الأوان . إا هي المسرة على ما كان 


A. —‏ س 


إا البغتة اني تذهل العقول » وتشل الإدادة » وتحرممم مك الأنظار والتأجيل › . 
( لو بعلم الذين كفروا حن لايكفون عن وجوهيم النار ولا عن ظمورم ولا م 
بنصرون . بل تاتہم بغتة فلا بستطعون ردها ولا مم بنظرون ) . 

ها هي النار ميت واحمرت . وها هي ذي معدة مباة فليبدأ العذاب الألم .. 
( والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نما في سبيل الله فشر هم بعذاب ألم . يوم 
محمی علسہا فی نار جہنم ٤‏ فتکوی ہیا جباھہم وجنوېم و ظور م هذا ما کازتم لأنفسکم 
فذوقوا ما کنتم تکازون ).. 

ها هي ذي السا تت>وى. . لقد انتهت عملبة الكي في ال باه » فليداروا على 
انوب . ماس ي النوب تكوى .. قد اثتبت هذه فليداروا على الظهور . . 
ها هي ذي الظور تكوى .. ثم بتبع ذلك الترذيل والتأنيب .هو بذاته الذي كازتوم 
للذة » فانقلب أداة هذا اللون الألم من العذاب .. ذوقوا كنوزى .. إنه هو الذي 
تذوقون منه مله للحنوب والظور والباه ! ألا إنه لمشمدمفزع مروع . هذه هي 
ھثتہم فی النار .. ( ھم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش ) فلہم من نار جہنم من 
تحتم فراش » يدعوه ‏ للسخرية-ماداً »وما هو مېد ولا لین‌ولا مریح. وهم‌من‌نار 
جهنم أغطبة تغشام من فوقيم ! 

إنها الاهانة والتحقير في العذاب . لا عرد العذاب .. ( إذ الأغلال في أعناقيم 
والسلاسل لسحبون ) . 

به المبانة كا تحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكرم ؟ ولقد خلعوا من 
أنفسيم سارة التكريم . وبعد السحب وار في هذا العذاب » وفي هذه البانة ينتهي 
بم المطاف الى ماء حار والى تار .. ( في امم ثم في النار يسجرون ) .. أي بربطون 
وحبسون » على طريقة سجر الكلاب . أي يلأ مم ا لمكا ماء حارآً ونار موقدة . 
وال هذا ينتهون . ويها م في هذا العذاب المهين بوجه إلم التتكبت والترذيل 


E 


والاحراج والاعنات ( ثم قیل فم : أبن ما کتتم تڈر کون من دون الله 7 ) , 
فتجسبون إجابة المخدوع الذي انکشفت له خدعته » وهو ائس حسير ,. و قالوا : 
ضاوا عنا . بل م نكن ندعو من قبل شيشا ) .. لقد كانت كلما أوهاماً وأضالىل . 
وبرجه إلهم التأنبب : ( ذلك با كنتم تفرحون في الأرض بغير التق » وا ڪنم 
مرحون . اصخاوا أبواب جم خالدين فما فبئس مثوى المتكبرين ) . , 

يا مغبث ! وآبن كان السحب في السلاسل والأغلال » وكان الماء المار والنار ؟ 
بدو نها كانت مقدمة للدنجول في جم للخاود . 

إن أغلال العقل والقلب جزاؤها الأغلال في الأعناق بوم القىامة ( وان تعجب 
فعجب قوفم أإذا كناترابا آنا لفي خلتق جديد آولئك الذين كفروا يريم وأولثك 
الأغلال في أعناقېم وأولئك أصحاب النار هم فما خالدون ) . 

تنسبقا بين غل الحقل وغل العتق ؛ وال زاء هو النار خالدين فما . فقد عطاوا كل 
مقومات الإنسات التي من أجلما يكرمه اله » وانتكسوا في الدنا فيم في الآخرة 
بلاقون عاقبة الانتكاس حباة أدنى من خباتهم الدنبا » التي عاشوها معطلي الفڪر 


والشعور والاحساس . 
لذلك أعد اله للكافرين جام بأغلاها وسلاسلما . . ( إا أعتدنا للكافرين سلاسلا 
وأغلالاً وسعيرا ) 


سلاسل للأقدام » وأغلالاً لأيدي » وار تتسعر بلقى فما بالمسلدلين المغاولين . 
وقد زاد الله عذاب الكافرين بزيادة حجم أجسامم : 

عن أي هررة رضي الله عنه عن الني بإ قال : ( ما بين منكي الكافر مسيرة 
ثلاثة أيام لارا كب المسرع" ) . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


ت ۸ا س 


وعنه رضي الله عنه عن الني ملت قال : ( ضرس الكافر ا 
ا و ا 
ذراعاً بذراع اطبار" ) ٩‏ . ۰ 

رفي روابة للترمذي فال : ( إن غلَظجلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا » .٠‏ إن 
ضرسه مثل أحد » وإن مجلسه من جبنم ما بين مكة واأدينة " ) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي في قوه تعالى .. ( يوم ندعو کل 
اناس پإمامہم ) قال : ( بدعی حدم فیعطی کتابه پیمینه » ويد له في جسمه ستون 
ذراعا » ویببض وجه » ومجعل على رأسه تاج من نور بتلألاً » فینطلتق الى أه جاه » 
فيرو نه من بعد » فبقولون : اللہم آتنا بهذا » وبارك لنا فی هذا » حتی بأتم ؛ فقول 
هم : آپشروا لکل رجل مج مثلٌ هذا » قال : وأماالكافر فسود وجه » ومد له 
في سمه سٽون ذراعا في صورة آدم » وبلبس تاج من ار » فیراهأصحابه » فقولون : 
نعوذ باه من شر" هذا » الهم لا تأتنا بهذا » فبأتهم > فبقولون : اللم أخزه» فبقول : 
بعد الله » فان لکل رجل منک مثل هذا“ ) . 

عن تجاهد قال : قال ابن عباس : آتدري ما عة جہنم ؟ قلت : لا » قال : 
اوا ی ن أحدم وبين عاتقه مسيرة سبعين ريف 
تجري فيه أودية القبح والدم » قلت نار ؟ قال : بل أودية ') . 

ومن ظلال هذه المشاهد تنطلى صحة من صحات الانذار » وهزة لانائين 
السادرين في امار ( ذلك الوم الى فمن اء اتخذ الى ربه مآبا . إا أنذرا > ذا 

. الجبار : ملك اليمين له ذراع معروف المقدار كذا قال ابن حبان وغبره‎ )١( 

()) رو'ه أحمد واللفظ له ء؛ ومام ولفظه : قا : « ضرس الكافر د أو نات الكافر ‏ سل 

أاحد » رفلظ جلده مسيرة ثلاث » . 
() وقال في هله : حدیث حسن غریب صحیح ۰ 


)€( رواه الترمدي وقال ٠‏ حديث حسن غريب ٤‏ وابن حٻان في صسحيحه والبيهقي E‏ 
(o)‏ رواه أحمد باسشاد صحیح والحاكم وقال : صحيح الاسناد . 


— AY — 


قربا . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وبقول الكافر يا ليتني كنت تراب ) . 

إن الفر صة ما رال سانحة . فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا قبل أن تكون جيم 
مرصادا ومآبا .. وهذا الانذار الذي بوقظ من ال جار : ( إا أنذرنا ج عذابا قريا ) .. 
لس بالبعيد » فجهن تننظ رع وتترصد لج . والدنيا كام رح قصيرة » ومر قريب . 

وهو عذاب من امول محبث يدع الكافر بؤثر العدم على الوجود ( يوم ينظر 
المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر با لتني كنت ترابا ) .. وما يقو ها إلا هو ضاثى 
كروب . وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى لىتمنى الكاق الانساني أب 
بنعدم . ولصیر الى عنصر مېمل زهسد . ورى هذا آهون من مواجة الموقف 
الرعبب الشديد . 

من هناك . . من هذا الو الراجف الواجف البمور المذعور بحطي الرسول بر 
هذ« المشاحد لعل" الان..ان براجع تفه و تخد إلى ریه مآبا : 

عن أي سعد رضي اله عنه عن الني لم قال : ( وم فيا كالحوت ) قال : 
( تشوبه النار فتقالص' سفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخي فته السفلى حتى 
تضرب سرته ‏ ۲ 

و عن اش بن مال رفي اه > قال : قال رسول الله ا : ( وسل البکاء على 
أل النار فيبىكون حتى تنقطع الدموع ٠‏ ثم يبكون الدم حت يصير في وجوهم كهيثة 
الألخدود» لو أرسلت فيا القن رت ) دواه أبن ماجه واب بعلن + ولفظه قال : 
سععت رسول اله ب بقوا.؛ : ( با آا الناس اكوا فإن 1 شىکوا فتبا کوا » فإرب 
أهل النار بون حتى تسل دموعهم في خدودهم كأن) جداول » حتى تنقطع الدموع 


فيسل بعني الدم - فق ح العيون ") . 


(۱) رواه أحمد والترمذي ۰ وقال حدیتحسن صسحیح غریب » والحاکم وقال : صحيح الاسلادء 


(۲) وي اسدادهما بريد الرقاشي » وبني رواة ابن ماجه ثقات احتج بهم البخاري ومسلم .۰ 


o A 


عن الي هربرة رضی اله عنه عن ااي ي قال : ( إت جنم لما ست إلمبا هلبا 
تلقتهم فلةحتم لفحة » فلي تدع ا على عظم إلا ألقته على العرقوب) 1 

وعن الني بب قال : ( بعظم أهل النار في النار حتى إن بين سشحمة أذن أحدم 
إلى عاتقه مسيرة سبعالة عام » وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً » وإ ضرسه 
e‏ 

قال الافظ عبد العظم : وقد ورد أن من هذه الأمة من بعظم في النار ايعظم 
فيا الكفار ؛ فروى ابن ماجة » والا ج وغير هما » من حدیث عبد انه بن قيس قال : 
کن غك ابي برٴدة ذات لمل » فدخل علمنا الطارت بن قش رضي اله عنه » فحدثنا 
الحارث لبلتئذ أن رسول اله َم قال : ( إن من متي من يدخل النة بشفاعته أ كثر 


من مضر » وإن من آمتي من بعظم للنار حتی کون أحد زو ااها ؟ ) 


لقد كان الانذار الأ كبر والأشد والا كثر تكراراً في القرآن هو الانذار بيوم 
المع « وتنذر بوم ابع لاريب فه » فريق فى الحنة وفريق في السحير » . 

بوم جمع اه ماتفر ق من الائ على مدار الأزمنةوا تلاف الأمكنة »› لفرت 
من جديد ( فريتق في الجنة وفريق في السعير ) بحسب عملم في دار العمل في ها 
الأرض . في فترة هذه الاة الدننا . حث ”يلقى آهل النار في النار . . بلقى أهل جبنم 
في جنم ليذوقوا العذاب ..( إن عذاب جہنم كان غراماً انپا ساءت مستقراً ومام ) 
ا د ی 

٠ رواه الطېراني پٻ الاوسط » والبيهقي مرفوعا » ورواه فيرهما موقوفا عليه »> وهو أصج‎ )١( 


ر 2 1 7 
)۲( رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط » واسناده تریب من لحسن 


: وال الحا : شر يسم 
(Y)‏ اللفغل لابن ماجه ٤»‏ واسناده جيد + وفال الحاكم صحیح على 1 مسسلم 


E i EE 


بوم تاح جہنم فاها » تم أن تلتهم » باسطة أيديا تمم" أن تقبض على القريب والبعيد . 
إن عذابپا ملازماً لایتحول عن صاحه ولا بفارقه ولا بقل , فہذا مامجعله مروعا عخغا 
عا .. وهل سوأ من جهنم مكا بستقر فيه الانسان وبقم . وأ الاستقرار وهي 
النار ؟ وأبن المقام وهو التقاب على اللظى لل نار ! ( هل أتاك حديث الغاشة وجوه 
ومذ حاشعة عام ناصبة تصلى ارآ حامية ) تذوقما وتعانما . . وتسقى من عين آنبة . 
حارة بالغة الرارة . وطعامم جر من ار جنم ( تسقى من عبن آنبة ليس فم طعام 
إلا من ضريع لايسمن ولا بغ من جوع ) 

فذا لون من‌ألوان الطعام يومئذ مع الغساين والخساق وباقي هذه الألوان لاتلسمن 
ولا تغني من جوع . وواضح أننا لا غلك في الدنا أن ندرك طببعة هذا الحذاب في 
الآغرة . إغا نجيء هذه الأوصاف انامس في ح٠‏ البشري أقصى مايلك تصوره من الأ 
الذي بتجمع من الذل والوهن والفبة ومن لسع النار الامية > ومن البرد والارتواء 
بلما؛ الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لاتقوى الإبل على تذوقه » وهو سوك 
لانفع قه ولا جناء. 

من موعة هذه التصورات بتجمع في حسنا إدراك لأقصی درحات الأ وعدا 
الآخرة بعد ذلك أسد . وطبعته لا بتذوقها إلا من بذوقها والعباذ باه ! . كيف ممن 
طعامهم الضريع والزقوم التي إتكرر ذ كرها في القرآن . .ر آذك خير" نزلاً أمشجرة 
الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إا شجرة تخرج في أصل المحم . طلعها كانه 
- دوس الشياطين . فإنهم لآ كلون منها فالئون متها البطون . ثم إن لمم عليها الشوبا 
من هم . ثم إن مرجعهم لإلى المحم ) , 

والناس لا يعرفرن رؤوس الشاطين كيف تكون ؟ ولكنما مغزعة ولا سك . 
وجرد تصورها بير الفزع والرعب . فکبف إذا کان طلعما بأ ونه . وملأورب 
مله النطون . 


1 س 


لقد جعل ابه هذه الشحرة فتنة للظالين . فحين سمعوا باسمما سخروا وقالوا : 
ڪڪيف تنبت سجرة في المحم ولا تحترق . فٳذا سُاڪت حاوقېم وهي کرؤوس 
الشاطان د وحرقت بطونهم - وهي في أصل المحم ولا تحترق لأنما من نوع المحم ! 
وتطلعوا إلى برد الشراب بنقع الغلة وبطفىء اليب . فإنهم لشاربون علا ماء ساخ 
مشود غير خالص » وبعد هذه الوجبة بغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقم . 
واله من نزل ! وباله من معاد .. ( تم إن مرجعېم لإلى المحم ) 

فوع طاغ والحنة غالبة ولس فم إلا شحرة الزقوم ( م ان أا الضالون 
الملكذبرن ل كلون من شحر من زقوم فالئون منما البطون ) . 

ولا يدري أحد ماشجرة الزقوم إلا ما وصفا الله به من أن طلعہا كرؤوس 
الشاطبن. ورؤوس الشاطين لم برها أحد»ولكنا تلقي في المجس” ماتلقه ! على أنلفظ 
الزقوم نفسه يصور بجرسه ماسسا خشنا »سشائكا مدبباً شوك الأ كف يبل الاوق»ومع 
أن الزقوم كروؤس الشاطين فإنهم ل كلون منا فالئون منباالبطون . 

إنا نار الله تتلظى وتتحرق ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) .. تزع الاود عن 
الوجوه والرؤوس نزعا. .وهي غول مفزعة.ذات نفس حبة تشارك في المول والعذاب 
عن إرادة وقصد (تدعوا من آدبر وتولی) تدعوه کا كان يدعى من قبل إلى المدى فدير 
ویتولى . ولكنه اليوم لذ تد وه جم لا ملك أن در ویتولى . ولقد کان من قبل 
2 عن الدعوة بجمع المالوحفظه في الأوعة ! فأما الوم فالدعرة من جهنم لايلك 
أن یلو عا رلا ملك أن بفتدي با في الأرض كله منا . 

إنها مشاهد عنيفة التلمس في حسنا الألم لنخاف ونستقيم .. ( إن سشجرة الزقوم 
طعام الاثم كالبل بغلي في البطورت كغلي الج . خذوه فاعتاوه الى سواء المحم . م 
صو فون رأسه مز عذاب امم . ”ذق إنك أنت العزيز الكرم . إن هذا ماكنم 


به تارون ) . 


AY — 


نه مشېد مفرع موعب بف .. إن هذا الطعام مثل دردري الزيت المغلي ‏ 
وهو المهل - بل في البطون كغلي اليم . وهناك هذا الأثي . هذا المتعالي على ربه 
وعلى الرسول الامين . وهذا هو الأمر العالي يصدر إلى الزبانية لمأخذوه في عنف يلق 
بقامه الكريم . , خذوه أخذاء واعتاوه عتلا » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا 
هوادة , وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك الجم المغلي الذي بشوي ويكوي . ومع 
الشد والمذب والدفع والعتل » والكي والشي .. التائبب والترذيل .. وهذا جزاء 
العزيز الڪريم في غير ما عة ولا كرامة . إنه الأخذ والعتل والصب والكي 
والتأندب والزي . 

إنه العذاب الألم الألم . عن ابن عباس رضي الله عنما أن الني مبلق قرأ هذه 
الآبة : ( اتقوا الله حت تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسامون ) .. فقال رسول الله زر 
( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنا لأفسدت على أل الانيا معايشمم »> 
فکیف بن کون طعامة" ) 

إنه عذاب المبار القار القوي المتين . . لقد أعد“ فم ما م يتصوروه .. ( ذرلي 
والمكذيين أولي النعمة ومبلهم قللا ) » تخل" بنى وبين المكذبين » فأنا بهم كفيل . 
كامة بقو ها امار القمار القوي المتبن » والمكذبون بشر من البشر » والذي تددم هو 
الذي أنشاهم ابتداء وخلتق هذا الكون العريض ب .. ( كن ) ولا تزيد . 

إا القاصمة المزازلة المدهلة حن خاو الحسارء إلى هذه اللاتى الممنة المضعوفة مها 
كن من جبروتهم في الأرض على أمثالمم من الخاليق » ولو مهلم اليا الدنا كلا 
ما كانت إلا قللا . وإن هي إلا بوم أو بعض يوم في حساب الله . وفي حسام مم 
انفسېم حین تطوی » بل انهم لیحسونما في بوم القبامة ساعة من نار في قليل أب کان 

)١(‏ رواه الترمدي والدسالي وابن ماجه ؛ وابن حبان في صحیحه الا انه قال « فکیف بمن لیس 


له طعام غره » ورواه الحاكم و قال صسحیح على شرطهما ؛ وقال الترمدي حدیث حسن صسحیح ۰ 
وروي موقوفا على اہن عباس . 


— TAA — 


الأمد » ولو مضوا من هذء الباق .. ثم إلى عذاب اله .. إ إن لدينا أنكلاً وجحا 
وطعامآ ذا غصة وعذابا ألما ) . 

والأنكال - هي القبود - والْمم والطعام ذو الخصة الذي يزق الاوقوالعذاب 
الأللم ء كرا جزاء مناسب » إن عندنا قبودآ تنكل بهم وتؤذيمم » وجحما تجمعمم 
وتصلمم > وطعاماً تلازمه الغصة في اللتق » وعذاباً ألما في بوم خف . 

عن ابن عباس رضي الله عنا فی قوله تعالی ( طعاما ذا غصة ) قال : ( سوك 
باذ بالاق لا یدخل ولا تجخرج ' ) . 

إنها صور حسة عنبفة من العذاب تتناسب مع الناس الذين بتمتعون ويا كلون 
کا تا کل الأنعام: ( والذین کفروا بتمتعون ويا کلون | تا كل الأنعام والنار مثوى 
لمم ) » فالجو جو متاع غلبظ وأ كل غلبظ » والجزاء ماء ميم ساحن وتقطيع للأمعاء 
التي كانت تعشى وتلتهم الأ كل كالأنعام : ( وسقوا مء يما فقطلّع أمعاءهم ) . 


شراب أهل النار 


إن الذبن لا مخافون الآخرة تظل قاومم صماء لا تتفتع لالات ولا تس محكمة 
الى والاعادة » ولا ترى إلاواقعما القردب في هذه الدنا . وحتى العإر التي تمر فيهذه 
الساة لا تثبر فسا عظة ولا فما » والقبامة تقترب : ( ذلك يوم موع له الناس وذلك 
بوم مشېود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم بأت لا تكلم نفس إلا باذنه فم قي 
وسعبد . فأما الذين سقوا ففي النار مم فبا زفير وسق خالدين فيا ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا بريد ) . 

برتسم أمامنا مشهد التجمع يشمل الق جميعاً . على غير إرادة منم »> ماهو 


۰ وقال صصسحيح الاسناد‎ ٤ رواه الحاكم موقوفا‎ )١( 


2 م۹ 


سوق اجمبع سوقا إلى ذلك المعرض المثمود » والكل بحضر والكل بنتظر ما سوف 
يكون » والصمت المالل بغشى المع » والرهبة الشاملة تخم على المشمد ومن فه » ثم 
تدأ عملبة الفرز والتوزيع أنهم قي في النار مكروبي الأنفاس هم فبها زفير وشميتق من 
المر والكتمة والضق . 

إنهم لا خشون بوما بلقون فه الله فيحاسبمم على الظلم والافتراء .. ( بل کذوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كنب بالساءة سعيرا » إذا رأتهم من مكان بعد “معوا ها تغظاً 
وزفرا ء وإذا ألقوا ما مكنا ضقاً مقرنبن دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا البوم ثبوراً 
واحداً وادعوا نورا ثرا ) . 

إنه مشہد بزلزل القاوب الصلدة ويز المشاعر الخامدة » ماذا ينتظرم » إنما السعير 
حاضرة ماة » إنه مشمد الدعير المتسعرة » وقد دبت فما الحاة ! فإذا عي تنظر فترى 
أولثك المكذيين بالساعة . ترام من عبد ! فإذا هي تتغبظ وتزفر فيسمعون زفيرها 
وتغظما » وهي تتحرق علمم » وتصعد الزفرات غبظا منهم » وهي تتميز من النقمة › 
وم اليا في الطريق . 

مشہد رعب بزازل الأقدام والقلوب ! ثم هاهم أولاء قد وصاوا . فلم ٻترڪوا 
هذه الغول طلقاء . يصارعونا فتصرعمم » وبتحامونما فتغلبم . بل ألقرا إلا إلقاء . 
ألقوا مقرنين » قد قرنت أيدييم الى أرجليم في السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق» 
بزيدهم كربة وضغاً » ويعجزهم عن التفلت والتململ » ثم هاهم أولاء يالسون من 
ا لاص » مكووبون في السعير . فراحوا يدعون الى اللاك أنينقذهم من هذا البلاء . 
فاملاك السومآمنبة المتمني » والمنفذ الوحد للخلاص من هذا الكرب » و كنفوشر امم 
بشوي الوجوه ويقطع الأمعاء : ( وسقوا ماء يما فقطلع أمعاءهم ) . 


ان fe‏ حلقت وو حدت وکانت مرصاداً لاطاغن تنتظر هم و تارقم و ینمو 


س ۰ س 


إلبها نإذا هي معدة مم » مہأة لاستشاهم ( إن جہنم كانت مرصاداً لاطاغين مآبا لارثن 
فا أسعقابا لا يذوقون فيا بردآً ولا شرابا إلا ما وغساقا جزاء وفاقا ) . 

فهم لتسربون اء الساخن يشوي الللوق والبطون . فذا هو الترد ! وإلا 
الغساق الذي بغستق من أجساد المحروقين ويسل فمذا هو الشراب . وهو يوافق 
ما أسلفوا وما قدموا » انہم کانوا لا برجون حسابا ولا يتوقعون مآبا » ابم يومالقمامة 
ھو جہنم ( إنا أعتدتا للظالین تارا حاط ہہم سرادقما » ون پستغیثوا بغائوا اء كالہل 
دشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) . 

أعددناها وأحضرناها » في لا تحتاج الى جد لإيقادها » ولا تستغرق زمن] 
لإعدادها . وهي ار ذات سرادق حط بالظالين » فلا بيل إلى المرب »› ولا أمل 
في النجاة والافلات , ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة » أو يكون فيه استروأح . 
فان استغاثوا من المريق والظاً أغشوا اء کدردري الزیت اللي ف قول»٤‏ و کالصدید 
الساخن في قول ! يشوي الوجوه بالقرب منما . فكيف بالطاوق والبطون التي تتبجرعه . 

عن ابي سعبد رغي الله عنه » عن الني با ني قوله کالمہل قال : كعكر 
الزیت » فإذا قرب الى وجه سقطت فروة وجه فه ‏ ) . 

عن أبي هربرة رضي الله عنه عن الني بلق قال : ( إن ام ليصب “على روسيم 
فینفذ الم » حتی بخاص الى جوفه فبسلت ما في جوفه حتی رق من قدميه ٠‏ وهو 
الصہر ثم بعاد کا کان ) . 

وعن آي آمامة رضي الله عنه عن .لني بے في قوله تعالى ( ويسقى من ماء صديد 


ص 


a . ۰ 2 ۵‏ 4 " ر 
بتر عه ) قال : بقرب الى فه فکرهه فاذا آدلې منه سوی وچېېه ووفعت فروه 


(!) رواه أحمد والترمدي قال الحاففل : قد روأه ابن حبان في مصحیيحه » والحاکم وقال 
صجیں الاسناد .. 
(۲) رواه الترمدي والبيهقي › وقال الترمذي ؛ حدابث جسن صسحيعع قريب ٠‏ 


> ۲۹۱ س 


رأسه » فاذا شرب قطع أمعاءه حتى خر ج من ذبرء » قال الله عز وجل : ( وسقوا 
ما يما فقطلع أمعاءهم ) ويقول ( وإن يستغيثوا يغاثوا اء كالمل بشوي الوجوه 
بئس الشراب" ) . 

لد أُخذوا با فعارا ۽ وهذا جزاؤهم : شراب ساحن يشوي الوق والبطون » 
وعذاب ألم يسبب کفرهم : ( مم شراب من يم وعذاب ألم با کانوا یکفرون ) . 

وإن الشوك اشن الذي با كلؤنه في جم لبدفع الى الماء لتسلك الماوق وري 
البطون ! فطعاممم ذ ي غصة » فيذكرون أنم بجبزون الغصص في الانيا باشراب 
فيستغيثون بالشراب » فيدفع إلهم احم بكلاليب الديد » فإذا دنت من وجوهيم 
شوت وجوهېم » فإذا دخلت بطونهم قطتعت ماني بطونهم ! وانهم لشاربوت 
( فشاربون عليه من اليم ) الساخن الذي لا برد غلة ولا روي ظماً . ( فشاربون 
شرب الم ) وهي الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكد ترتوي من الاء . 

إنه الشراب » لس شراب ارتواء إا شراب للحربق والعذاب ( واستفتحوا 
وخاب کل جار عنید . من وراله جنم ویسقی من ماء صدید . پتجرعه ولا یکاد 
لسغه . ويأته الموت من کل مکان وما هو بىت » ومن ورائه عذاب غلبظ ) .. 
( فليذوقوء مم وغساق ) . 

مشهد عجبب . . إنه مشهد البة لكل جبار عند , مشهد الحسة في هذه 
الأرض ولكه شف ها الموقف » من ورائه تخابل جہنم وصورته فها » وهویسقی 
من الصديد السائل من المسوم . سقاه بعنف فتجرعه غصاً وكرهاً » ولا يكاد يسغه » 
لقذارته ومرارته » والتقزز والتکره باديان نكاد تامحم) من خلال الكلات ! 


)1( درواه أحمد والترمدي والحاکم وقال : صحيح علی شرط مسلم ۰ 


۹۲ ت 


عن آي سعبد رضي الله عنه عن الني بلقي قال : ( لو أ“ دلوا من غساق.٠٠‏ 
براق في الدنا لأنتن أهل الدنا ") . 

وياتبه ا موت بأسبابه الحيطة به من كل مكان » ولكنه لاوت » ليستكمل 
غذابه . ومن ورائه عذاب غليظ .. ( هذا نزم بوم الدين ) والنزل لاراحة 
والاستقرار . ولكن نزم هذا لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزم في اليوم الذي كانوا 
شورف فه ويتساءلون عنه . إنه مشهد عجنب لاحبار ااب اليزوم ووراءه 
مصيره مخايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 

وإن الله سبحانه يدعو الناس للاستجابة مجه قبل أت بغجأهم هذا المصير 
( استچیہوا ارب من قبل أن باتي يوم لا مرد له من الله »> lL‏ من مالحأ ومذ 
ومالک من نکیر ) . 

استجیہوا ارہ قبل أن بفجا ک الصیر فلا تجدوا ملا بقیک »> ولا نصیر ینکر 
مصيرك الألم . هناك يفيق الانسان كا يفيق الحمور » ويفتح عيتبه بعد العشي 
والكلال . فما نحن أولاء نسمع صوةا آتباً من قبل النار » ملؤه الرجاء والاستجداء 
( ونادى أصحاب النار أصحاب النة : أن أفبضوا علنا من الماء أو ما دزق ا 


)١(‏ هو المدكور في القرآن ( فليدوقوه حميم وغساق ) ( لا يدوقون فيها ردا ولا شرابا › الا 
حميما وفساقا ) وقد اختلف في معناه » فقيل : هو ما یسیا من بین جلد الکافر ولحمه ٤‏ قاله ابن 
عباس » وقيل هو صديد أهل النار » قاله ابراهيم وقتاده ؛ وعطية وعكرمة » وقال كسب ؛ هو عين 
في جهنم تسيل اليها حمة كل ذات حمة منحية أو عقرب او غير ذلك فیستنقع فیؤتی بالادمي‌فيفمس 
فيها غمسة واحدة ) فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام » ويتعلق جلده ولحمه لي عقبيه 
وكعبيه » فيجر لحمه كما ى يجر الرجل ثوبه » وقال عبد الله بن عمرو : الغساق : القيح الغلبظ » 
لو ان قطرة منه هراق في المغرب لانسنت أهل اشرق » ولو تهراق في المشرق لائتنت اهل الغرب . 

(۲) رواه الترمذي « قال الحافظ » ؛ رواه الحاكم وغیره من طربق ابن وهب عن عمرو بن 


الحارث به وقال الحاكم : صحیح الأاسناد ٠‏ 


۹ س 


قالوا : ر الله حرمها على الكافرين . الذي اتخذوا دينهم موا ولعباً ورم 
الاة الدنا ) . 

هكذا بحيب أهل النة جواباً ملؤه التذ كير الألم المرير ء ثم إذا صوت البشر 
عامة بتوارى » للنطلتق رب المزة واللالة »> وصاحب الج : (فاليوم ننساهم کا 
نسوا لقاء وهمم هذا . وما کانوا بایاتنا جحدون ) . 

إا خفقات عجسبة في صفحات المشمد المعروض » حبث لا فسحة لتوبة > ولا 
شفاعة في الشدة ء ولا رجعة العمل مرة أخرى . 

يقول الامام الحاسي ( .. فتوهم كبدك والنار تداخل فما » وأذت تنادي فلا 
ترحم » وتبکي وتعطى الندم »> إ رددت ألا تعود »› فلا تقل توبتك ١‏ ولا 
يجاب نداؤك . 

فتوهم تفسك وقد طال فا مكلك وألح العذاب » فيلغت » غابة الكرب › 
وأشتد بك العطش فذ كرت الشراب في الدنبا فزعت إلى المحم » فشاولت الاناء من 
با الازن الوكل بعذابك » فلا أخذته نشت كفك من تحته » وتفسخت لرارته › 
وهبج حريقه » ثم قرأبته إلى فك فشوى وجك ء ثم تجرعته فسلخ حلقك » ثم وصل 
الى جوفك فقطع أمعاءك » فناديت بالویل والشبور » وذ کرت شراب الدننا وبرده 
ولذته ٠‏ ثم قلعت اربق » فادرت إلى حاط ایم لتبرد ما » جا تعودت في الدنا 
الاغتسال والانعاسفي الماء إذا اتد عك الر فما اغتمستفي اميم قسلخ ٠ن‏ قرنك 
إلى قدمك » فبادرت الى النار رجاء أن تتكون هي أهون علك » ثم اتد علاك حريق 
النار فر جعت الى الحم وأنت تطوف ينما وبين هيم آن » وهو الذي قد انتہی حر ه 
وتطلب الروح فلاروح بين الحم وببن النار » تطلب الروح فلاروح أبدا . فاما اشتد 
بك الكرب والعطش وبلغ منك الجود ذ كرت انان فماجت غصة من فؤادك إلى 
حلقك أسفاً على جوار الله عز وجل » وحزناآ على نعبم الجنة » ثم ذ کرت شرابما ورد 


= ۹4 س 


ماما وطيب عبشا » فتقطع قلبك حسرة ومان ذلك » ثم د کرت أن فما بعض 
القرابة من أب أو أم أو أخ » وغيرهم من القرابة فناديتهم بصوت محزون من قلب 
E I‏ ياأخاه أو باخالاه أو باتماه أو ياأختي » شربة ماء » 
فأجابوك بابة فتقطم قلبك حسرة ها خيبوا من أملك » وبارأيت من غضهم عليك 
لغضب ربك عز وجل » فزعت إلى الله بالنداء مرجع والعتبى أن بردك الى الدنىاء 
فمكث عنك دهرا طوبلا لامجسبك هوان بك وإن صوتك عند مقوت » وحاهك عنده 
ساقط » ثم ناداك بالبة منه أن ( اخسثوا فما ولا تكلمون ) » فاما “معت نداءه 
ضاقت نفسك في صدرك وبقبت قلق تزفر لاتطق الكلام ولا مخرج منك نفس » ثم 
أراد أن بزيدك إياسا وحسرة » فاطبتق أبواب النار علبك وعلى أعداثه فما. فما ظنكإن 
بعف عنك » وقد ممعت ر جوف باہا قد أغلقق ؟ 

فا إباسك e‏ آبواہا تطبتق عايهم فعاموا عند 
ذلك أن الله عز وجل ةا أطبقما لثلا خر متها أحد" أبدأء فتةطعت قاربمم إياساً وانقطع 
الرجاء مهم ألا فرج أبدا ولا خرج منها ولا عص لمم من عذاب الله عز وجل أبداً 
اود" فلاموت » وعذاب لازوال له عن دانم » فلا روح ولا داحة تعلق بهم أبداء 
أحزان لا تنقضي » ونموم لا تنفد » وسقم لا يبرا »> وقبود لاتعل » وأغلال لا تفك 
آبدا » وعطش لا روون بعدہ آبداء وکرب لادا آبداءوجرع لا دشبعون بعد آبدا 
إلا بالزقوم نشب في حاوقم فستغيشون بالشراب لسوغوا به غصصم ضقطع أمعاءم > 
وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قاوم» ومد حرمان جوار ا عز وجل بتردد 
في صدورهم »› لا بحم بکاؤهم › ولا حاب دعاؤهم » ولا بغاڻون عن ضرعم » ولا 
تقبل توپتهم ٤‏ فېم في عذاب دانم وهوان لانقطع» فثل نفسك بهذا الوصف إن لم بعفعنك. 

فار رابت ادبن في خلقمم وقد أ كلت النار لومم وعت عاسن و جومم 
واندرس تخط طم ٤‏ فبقست العظام مو اصلة عترقةمسودة وقدقلقوا واضطر وا في قو دهم 


(AO 


وأغلاهم وهم ينادون بالويل والثبور » ويصطرخون بالبكاء والعويلء إذا لذاب قلبك 
فزع من سوء لقم واتضعفت من رائحة نتنهم ولا بقي روح كفي بدنك من سدة وه 
أبدانم وحرارة أنفاسمم . فكيف بك إن نظرت إلى نفسك فما ونت أحدم » وقد 
زال من قلبك الأمل والرجاء وازمه القنوط والإياس وعطفت على دنك فتقحمت على 
المدقتين فسمعت تفضضم) انتقاما وبدل من نظرك الى ما لاحب ولا 
برضی » ودخلت النار في مسامعك فتسمع ها فيه قصبغاً وجلبة » والتحفت علىك 
فنفضت منك العظام ودوبت اللحام » واطلعت الى المحوف فا كلت الكبد والأحشاء 
فغابت على قلبك السرة والندامة والتأسف . 

فتوهم ذلك بعقل فارغ » وقد هاجت منك رة لضعفك » وارجع تمايكره 
مولاك وترضى عسى أن برضى عنك وأعذ به بعقلك واستقله بقلك عثراتك » وابك من 
خشيته عسى أن برحمك وبقبل عثراتك » فان الطر عظم وان البدن ضعبف والموت 
منك قربب » واه جل جلاله مع ذلك مطلع براك »› وناظر لا مجفی عليه منك سر ولا 
علانبة » فاحذر نظره بالمقت والبغضة والغخضبوالقلاء » وآنت لاتشعر فرحا أو قري 
العبن »فاحنر الله عءز" وجل وتفه واستحي منه وأجله»ولا تستخف بنظره ولا تتهاون 
باطلاعه » وأجل“ مقامه علبك وعامه بك وافرقه واخشه قبل أن يأخذك بغتة » ولير 
أثر مصيبة مخالفتك له لبعلم ما قد بلغ منك خلافه » فبعظم حزنك ويشتد غمك بخالفته » 
فان علي ذاك منك صفح عنك وعفیعنك» فلا تتعرض 0ه عز وجل فانه لا طاقة لك بغضه 
ولا قوة لعذابه » ولا صبر لك على عقابه » ولا صر عندك عن جواره فتدارگ نفك 
قل لقائه » فكأنك بالموت قد بزل بك بغتة الموت فكأانه قد بزل قوهم ماوصفت 
لك فإغا وصفت“ بعض ابمل »فتوهم ذلكبعةل فارغ موقن عارف با قد جنيت على نفسك 
وما استوجبت بجنايتك » وفكر في مصيبتك في دينك » وليد الله عز وجل عليك أثر 
امصسة لعل أنر مك فتجاوز عنك لغغرته وعصمته" ) 


۰ ۲٣ص التوهم‎ )١( 


ب ۲۹٩‏ ب 


۷-اغواء .. وتەرق .. وعذاب 


إنه لا إممال ولا فكاك » بوم عصيب تشخص فه الأبصار من الغزع رالملع » 
فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة » مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك .. ( إا يؤخرم 
يوم تشخص ننه الأبصار مېطعين مقنعي رژوسېم لااړتد اليم طرفم وأفئدتم هواء ) . 

إهم في زحة المول » مسرعين لا ياوون على شيء ٠‏ ولا باتفتون الىشيء رافعين 
رؤوسېم لاعن ارادة ولكنما مشدودةلاملكون ماحرا کا تد بصر م الى ما دشاهدون 
من‌الرعب . فلا بطوف ولا برتد الم . وقاويم من الفزع خاوبة خاللة لا تضم سيتابعونه 
او حفظونه أو ٿڏ کرونه » فٻي هواء ځواء ۰ 

إن اله ؤر ااناس حث قفون هذا الموقف » وبعانون هذا الرعب الدهل . 
هذا هو البوم الذي يؤخرم الله الله » والذي بنتظرم بعد الاممال هناك . فانذر الناس 
أنه إذا حاء فلا فاك يومد ولا اعتذار ( وأنذر الناس يوم بأتهم العذاب »› فقول 
الذن مرا ربا خرن الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ! أولم تكونوا 
أقسمم من قبل مالک من زوال ؟ وسکتعم في مسا كن الذين ظلموا آنفسبم » وتسن 
لک کیف فعلنا بهم وضربنا لك الأمثال ) . 

هناك الكل ممكشوفون لا ترم ساتر »> ولا يقم واق . للسوا في دورم 
ولسوا ني قبورم . إا هم في العراء أمام الواحد القهار : ( بوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القہار ) ثم ترى الجرمين ( وترى الجرمبن يوم 
مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجوهمم الثار ) . 

مشمد الحرمين : انين اثنين مقرونين في الوثاق » يرون صفأ وراء صف . مشد 
مذل . ويضاف الى قرنيم في الوثاق أن مرابيلبم وتام من مادة سديدة القابلية 
للالتپاب . وهي في ذاٹث الوقت قذرة سوداء , ففرا الذل والتحقير وفيا الامجاء بشدة 
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الاشتعال جرد قرم من النار . وتغشى وجوهمم النار . مشمد العذاب المذل المتلظى 
امششعل جزاء المكر والاستكبار ( لبجزي ايش كل نفس ماكسبت إت الله سريع 
الحساب ) أولئك ار مندثوا بأبصارهم الى يوم يقفون بين بدي الله الواحد ! لو تطلعوا 
بهار هم الى يوم برون العذاب الذي بنتظر الظالمين ! ( ولو برى الذين ظاموا إذبرون 
اذاي أن الفر ةه عا وان اله دبد الخذاب د ترا الذن أتعوا من الذن 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب . وقال الذين اتتبعوا : لو أن لنا كرة 
فنتاراً مہم ک) تبروا منا . كذاك رہم الل أعمامم حسرات علہم » وما هم مخارجین 
من النار ) . لو رون إذ تبرأ التبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت يدنم 
الأواصر والعلاقات والاسباب » وانشغل كل“ بنفسه تابعاً كان أم متبوعا . وسقطات 
الرياسات والشادات الي کان اخدوعون بتبعونما » وعجحزت عن وقابة نفسما فضلا على 
وقابة قابعيا . وظهر ت حقبقة الألوهىة الو احدة والقدرة الواحدة»و كذب‌القماداتالضالة 
وضعقما وعجزها أمام الله وأمام العذاب . وتبدى التق والغظ من التابعين ال .وعين 
في القبادات الضالة . وقنوا لو بردون فم ابمل ! لى بعودون الى الأرض فتبرؤوا من 
تبعيتهم تلك القادات العاجزة الضعيفة في حقبقتها » التي خدعتهم ثم تبرآت منم 
آمام العذاب ! 

إنه مشمد مؤثر : مشمد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين الآابعين والمتبوعن . بين 
انين واو بن . وهنا تجيء التعقيب الممض الؤلم ( كذلك ريم الله امام حسرات 
عام وما هم بخار جين من النار ) . 

آل الار م انمو اال ij‏ وأولائج من الجن والانس ( قال : ادخاوا في 
آمم قد خلت من قبل من الن والانس في النار » كلا دخات أمة لعنت أختها » 
حتی إذا ادا ر كرا فيا جيعا . قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضاونا فآنهم عذابا 
ضعفا من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعامون . وقالت أولاهم لأخراهم ;4 
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کان ل علبنا من فضل » فذوقوا العذاب ما كنم تكسبون ) » هنا في النار » لس 
ابلس هو الذي ءصى ربه ؟ وهر الذي أخرج آدم من النة وزوجه ؟ ومو الذي‌آغوى 
من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن بكون هو ومن أغواهم في النار ؟. . 
فادخاوا إذن معا » ادخاوا سابقين ولاحقین ۲ Kê‏ أولباء ء e <s‏ 

ولقد كانت هذه الأمم وال ماعات والفرق في الدنبا من الولاء بحيث يتب عآخرها 
أوها » ويلي متبوعما نتابعم » فلننظر اليوم كمف تكون الأحقاد بيا »> وڪيف 
کون التنابز فيا ( كل دخلت آمة لعنت أختا ) » ها أبأسا نهاية تلك التي لعن فيا 
الان أباه » ويتتكر فيا الولي لمولاه , 

وتلاحتق آخرهم وأوهم » واجتمع قاصیپم بدانہم » بدأ الخصام والدال » 
وھکذا تبداً مہزلتهم أو مأسانم . ويكشف المشمد عن الأصفاء والأولياء »> وهم 
متنا كرون آعداء » نهم بعضہم بعضاً » ویلعن بعضېم بعضا » ویطلب له من (رپنا) 
شر الحزاء . فكون الحواب استجابة للدعاء . ولكن أبة استجابة إل وهم معا 
ما طلبتم من مضاعفة العذاب » إنه مشمد ساخر ألم . 

ودونك فقف بتصورك ما تشاء آمام هذ المشد العحبب .. ( إن الذين كذبوا 
بآباتنا واستتبروا عنما لا تفت مم أبواب السماء ولا يدخاون الحنة حتى يا ابمل في 
في سم" اباط و كذلك نجزي ابجرمین ) . 

مشمد الجل تجاه ثقب الابرة . فحن يفت ذاك الثقب الصغير رود اب ملالكبير» 
فانتظر نئ وحبنئذ فقط -- أن تفت أو اب السماء مؤلاء المكذبين » فتقبلدعاءهم 
أو نوپتهم ‏ وقد فات الأوان ‏ وأن يدخوا الى حنات النعم ! أما الآن » وإلى أن 
پل امل فی سم“ اباط › فم هنا فی النار » اتی تدا ر كوا فيا جيعا وتلاحقوا » 
وتلاوموا فيا وتلاعنوا » والب بعضمم لبحعض سوء الحزاء . 

هناك وقد برزوا لله حمعا . الطغاة المكابون وأتباءبم من الضعفاء المستذلن 
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( وبرزوا لله عا ) » بوزوا معا ممکشوفین . وهم مکشوفون ل دات . ولکنہم 
الساعة يعامون ومحسون آم مكشوفون لا حجبهم حجاب » ولا يسترهم سار » 
ولا بقہم واق : 

والأذلاء هنا على مسرح الآلغرة في ضعفہم وتبعبتهم الذين استكبروا دألونم 
( إا کنا لک تبعا فہل آتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) » وقد اتبعناکفانپینا 
الى هذا المصير الألم . 

لقد حت" العذاب » ولا راد له من صبر أو جزع » وفات الأوان الذي كارثب 
فه العذاب ميحدي فيرد الضالن الى الهمدى » وكأ الصبر فه على الشدة محدي 
تدر کېم رة الله . لقد انی کل شيء ولم بعد هناك مفر ولا حص .. ر قالوا : 
لو هداتا اه هدنا > . سواء علينا أجزعنا آم صبرنا ما لنامن حبص ) .. لقد قضي 
الأمر واننهى المدل » فالنار هي الرفد والعطاء في وردم » وبا پساه من ورد 
( بئس الو رد المورود ) » ورد لا بروي غلة » ولا يشفي صدى » انما دشوي البطون 
والقاوب » أولثك المبعودون المطرودون فم اللعنة ( أولثك فم اللعنة وم سوءالدار) 
أولثك فرحوا بالساة الدنبا ومتاعا ازال فلر يتطلعوا الى الآخرة ونعيمما المفم . 

۸ سر ة وأ 

إنہا حلقات عذاب رهبة لاهثة مكروبة » فاذا نتت اللقة بدا الظالمون 
يستردون أنفاسم اللاهثة المكروبة عاجلتمم حلقة جديدة أسد هولاً ورعباً وهكذا , 
فها هي الحم وقد ”سعرت»( واذا الحم ”سعرت ) ؛ حبث تتوقد الحرم وتتسعر» 
ویزاد فبا ووهجپا وحرارتہا » فعندما تقع أحداث القمامة المائلة » في كان الكون, 
عندذ لا ببقى لدى النفوس سك في حققة ما عملت » وما تزودت به هذا النوم » وما 
حملت معا للعرض » وما أحضرت لاحساب » ( عامت نفس ما أحضرت ) . 
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کل نفس تعل في هذا الوم امائ مامعما وماها وما علماء تعلم وهذا امول حط 
با ویغمرها » تعام وهي لا ملك أن ٿغیر سيا ما أحضرت » ولا أن تزيد عله ولاأن 
تنقص منه » تعلم وة انفصلت عن کل ما هو مأار ف ها » معہود فی حباتما أو تصورها 
وقد انقطعت عن عا لما وانقطع عنما عا لا . وقد تغير کل شيء وتبدل کل ٿيء . ول 
بق إلا وجه الله الكرع » الذي لا يتحول ولا يتبدل ء 4 أوألى أن تتجه النةوس إلى 
وجہ الہ الکریم ٤‏ فتجدہ سہحانہ » عندما پتحول الکون کلہ ویتہدل! فکل ما على 
الأرض ومن علىالأرض عائد إلى الله فيذاك البوم العظيم » (فويل للذين كفروامنمشمد 
بوم عظيم . آ“حع بم وأصر بوم بأتوتنا لكن الظالمون البوم في ضلال مبين. وأنذرهم 
بوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون ) . 

ويل مم من ذلك المشمد في يوم عظيم . بذا التنكير والتفخم والتويل . المشد 
الذي ده القلان : الانس وان » وتشده اللائكة في حضرة الار الذي شرك 
به اللكفار » فا أعجب حالم » لا يسمعون ولا يصرون حين يكون السمع والبمر 
وسيل ادى والنباة . وهم آسمع شيء وأبصر شيء بوم بكون المع والصر وسية 
لاخزي ولماعم ما بکرهون وتبصیرهم ما بتقون في مشد بوم عظيم . 

وأنذرهم يوم الحسرة» بوم نشتد الحسرات حت لكأن البوم محض للحسرة لاشيء 
فه سواها» في الغالبة على-جوهءالبارزة فه. آنذرهم هذا الوم‌الذي لاتنفع فيه المسرات. 
أنذره ذلك الوم الذي لاشكفه . أنذرهمالعذاب الدامم»أنذرهم عذاب ا اود. (إنالجرمين 
ف عذاب جنم ځالدون »لا بفتر عنم وهم فه مبساون) . وهو عذاب داتم) وف درحةساءيدة 
عصسبة »لا بفترلظة »ولا برد هة . ولا تلوح فم فه بارقة من أمل فی احلاص »ولا کوة 
من‌رجاء بعید. فېم بائسون قانطون. ثم تناوح في الو صيحة من بعيد . صبحة تحمل كل 
معاي الاس والكرب والضق ( ونادوا يا مالك لبقضي علبنا ربك ) . إا صحة 
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متناوحة من بد سحت . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في المحم . إنها صبحة 
أولثك الجرمين الظالين » إن لا يصيحون في طاب النجاة ولا في طلب الغيث . خسم 
مبلسون يالسون . إغا دصحون في طلب اللاك . الملاك السريع الذي بريح.وحسب 
امنابا أن بسكن أماننا » وإن هذا النداء لبلقي ظلا كفا الكرب والضيق»واننا لنكاد 
نرى من وراء صرخة الاستغائة تفوس أطار صوابما العذاب » وأجساما تجاوز الألم بها 
تح الطاقة »فانبعثت منها تلك الصبحة المربرة»( امالك لبقضي علينا ربك ). والمواب 
مجيء في تبئيس وتخذيل» وبلا رعاية ولا اهقام . ( قال :إن ما كثوز ). فلا خلاص 
ولا رجاء ولا موت ولا قضاء »اڳ ما کثون » ( انه من بات ره جرم فان فم جهنم 
لا يموت فيا ولا حا ) فلا هو ميت فيستريح » ولا هو حي فيتمتع لما هو العذاب 
الذي لا بنتهي الى موت ولا ينهي الى حباة . فم متر کون في جنم لا مخرجون ولا 
بطلب إلبہم اعتذار ولا عتاب ( فاليوم لا تخرجون منا ولا م بستعتبون ).( والذين 
کفروا مم ار جہنم › لا ”بقضی علبہم فیموتوا »ولا مخفف عنم من عذابما كذلك 
نجزي کل کفور ) . 

نرى القلتق والاضطراب وعدم 'لاستقرارء فلا هذه ولا تلك.حتى الرحة بالموت 
لاتنال » ونسمع صوت غلبظ عشرج مختلط الاصداء » متناو من شى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جنم ( وم يصطرخون فيا ) » ولنتبين من ذلك الصوت الغليظ 
ماذا بقول :( ينا حرجنا نعمل صاطاً غير الذي كنا نعمل ). إنه الائابة والاعتراف 
والندم إن . ولكن بعد فوات الأوان . 

فا فحن أولاء نمع الرد الاسم محمل التانيب القاسي ( آو م نعم رم مابتذ كر 
فيه من تذكر وجاء ج النذبر ) فلم تنتفعوا بهذه الفسيحة من العمر » وهي كافبة للذ كر 
من أراد أن يتذكر . 

إنه العذاب الشديد » فلا مراجعة في الح » ولا جال لتغيرفه أو تعديل . 
وقد قضي الأمر ( إن الله قد < بين العباد ) » وما من أحد من العباد خفف شيثا 
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من حك الله . وحين بدرك هؤلاء أن لا ملجا من الله إلا إليه » إنجه هؤلاء لزنة جم 
في ذلة تعم المع وي ضراعة . نهم بستغيلون حراس جئم » ليدعوا رهم في رجاء 
نكشف عن شُدة البلاء ( ادعوا دېک فف عنا بوماً ٬ن‏ العذاب ) . 

a‏ يوماً فقط بلقطون‌فه أ نفاسمم و وتر حون فوم وا.عد بستحت ‌الفاءة 
واللہفة والدعاء ولكن خزنة جهنم لا دستجبون هذه الضراعة البائسة الذلة الملهوفة. 
فم بعرفون الأصول وبعرفون سنة الله » ويعرفون أن الأوان قد فات . وهم لمذا 
بزیدون المعذبين عذابا بتأنيم وتذ کیرمم دسبب هذا العذاب , 

وعندئذ نفض الزنة أيدييم منهم وأسهوم إلى الاس مع السخرة والاستمتار > 
( قالوا : آو لم تك تات رسج بالبينات ؟ قالوا : بلى! فادعوا ). إن كان الدعاء بغر 
من حالکم شا . فتولوا آم الدعاء . ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) . لايبالع 
ولا يصل ولا ينهي إلى جواب . إنا هو الاهمال والازدراء . 

لقد لشفت الجحم وأبرزت لاون »الذبن ضاوا الطريق و كذيوا بوم الدين . 
وانہم لعلى مشهد من المحم يقفون » حيث يسمعون التقربع والتأنيب . ( وبرزت 
المححم للغاوين وقبل هم أبن ما کنتم تعبدونمن دون اله؟هل بنصرونکم أو ينتصرون 
فک کبوا فا م والغاوون »› وجنرد اپلاس أحمعون . قالوا : وهم فيا ختصمون : 
تارله إن کنا لفي ضلال مین إِذ نسویكم برب العا لين . وما أضلنا إلا الجرمون . فالنا 
من سافعین ولا صديق جم فاو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين ) . 

إنہم بُسألون ها کانوا بعبدون من دون الله . م لا مع منم جواب » ولا 
بنتظر منم جواب. لا هو سؤال نجرد التقريع والتائيب » فكبكبوا » واننا لتكاد 
نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعمم وتكفم وتساقطہمم بلا عنابة ولا نظام, وصوت 
الكر كبة الناشىء من الكبكبة » كا نمار المحرف فتتبعه الجروف . وإنهم لغاوون 
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وآنه لا جدوى من توزيبع التبعات . فلا آلمة تشفع » ولا صداقات تنفع . وإذا م 
تكن سشفاعة فها مضى أفلا رجعة إلى الدنبا لنصلح مافاتنا فيا . وما هو إلا التمني . فلا 
رجعة ولا سفاعة فيذا يوم الدين » فلا نسمع إلا الويل ( باويلنا قد كنا في غفلة من هذا 
بل کنا ظالین . نکم وما تعبدون من دون الله حصب جہنم آم ها وأردون ) . 

يقولون باويلنا » وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له القيقة المروعة بغتة » 
فيذهل ويشخص إصره فلا يطرف »ويدعو بالويل واهملاك » ويعترف ويندم » ولكن 
بعد فوات الأوان . ويقذفون في جہنم قذفا بلا رفق ولا آتاة» و كانا حصب بم حصا 
کا حصب بالنواة . هذه مشاهد ملة »> كلما ملؤها المسرة والأسى » فعد ان اطمأن“ 
آصحاب المنة إلى دارم » واستيقن أصحاب النار من مصيرم » واذا الأولون ينادون 
الآخرن لونم ما وجدوه من وعد الله القدم » ( وادى أصحاب النة أصحاب‌النار 
آن قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا » فل وجدتم ما وعدم رکم حقا ؟ قالوا : نعم ! 
ادن مؤذن ينهم أن لعنة الله على الظالين ) »وني هذا السؤال من السخرية المسرّة مافه . 

هؤلاء الذين بربدون الطري‌عوحا لا استقامة فه »> وهم بالآخرة کافرون»انہم 
بريدون العوج ولا بريدون الاستقامة . فالاستقامة ها صورة واحدة: صورة المضي على 
طریق الله ونېحه وشرعه . وکل ماعداه فو أعوج . وهو ارادة للعوج , وهذه الارادة 
تلتقي مع الكفر بالآخرة فما بؤمن بالآخرة أحد » ويستقين أنه راجع إلى ربه › ثم 
یمد عن سبیل الله » ومحبد عن منېجه وشرعه . 

ِن الله سبحانه قد أحصی کل شيء احصاء دقبقاً لا یفلت منه حرف ( وکل شيء 
أحصيناه كتابا ) » فلا رجاء في تغير أو تخفيف انما هي زاادة العذاب ( فذوقوا 
فلن نزیدم إلا هذابا ) . 

إن هذه الذ کرى سينتفع بها من مخشى ونخاف الله ( سيذ كر من مخشى ) ذلك 
الذي يستشعر قلبه التقوى » فبخشى غضب الله وعذابه . والقلب الي بتوجسويخشى» 
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منذ بعلم ن لاوجود إا خلق فسوی قار فېدی » فلن برك الناس سدى » و لن يدعم 
هلا » وهو لا بد عاسم على اير والشر » وحازيمم بالقدط والعدل . ومن ثم فهو 
نشی فاذا ذ “کر ذ كو » واذا بضر أبصر » وإذا وعظ اعتبر . وکل من بتحنب هذه 
الذ كرى هو الأسقى ( ويتجنما الأسقى ) يتجنب الذ كرى » فلا يسمع ها ولا يفيد 
ما . وهو اذن ( الأشقى ) .. الأشقى اطلاقا واحالاً . الأشقى الذي تتمشل فه 
غابة الشقوة ومنتباها . الأشقى في الدنبا بروحه الخاوبة الميتة الكشفة الضعبفة › الي 
لا تعس حقاثنق الوجود » ولا تسمع ساد تما الصادقة » ولا تنأثر موحيانما الحمىقة . 
والذي يعيش قلقا متكالا على مافي الأرض كادحا ذا الثأن الصغير ! والأشقى في 
الالخرة يعذاما الذي لا يعرف له مدى ( الذي يصلى النار الکبری مم لا موت ا 
ولا مجا) . 

والنار الکبرى هي نار جم . الكبرى يشدما » والكبرى مدنا » والرى 
رضخامت‌ا , حسٹ عند بقاؤه فا وبطول . فلا هو يموت فجد طعم الراحة »> ولهو 
محا في من وراحة . إا هو الحذاب الالد » الذي بتطلع صاحبه الى الموت كا يتطلع 
الى الأمنة الكبرى . 

عن.عبد الله بن تمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله ب : ( إذا صار آهل 
المنة الى الحنة » وأهل النار الى النار . حيء الموت » حتى ”بجعل بين الجنة والنار > 
فذبح » ثم ينادي مناد : بيا أهل المئة لا موت » با أهل النار لا موت » فيزداد أهل 
المنة فرحا الى فر حم وأهل النار حزنا الى حزمم ) . 

وفي رواية آن الني لړ قال : ( دحل اه أهل النة المنة » وأهل النار النارء 
م قوم مدن“ بينهم » فقول : يا أهل نة لا موت » وها أل الثار لا موت e‏ کل“ 
خالد فپاهو فی ٩‏ ) . 


۰ اخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


E E‏ م 


وعن ابي سعد دري رضي الله عنه قال قال رسول الله بی : ( بؤټی بالموت 
كېيثة كبش آملع"' » فينادي مناد » يا آهل الجنة » فيشرأبون"' وبنظرون»فبقول 
همم : هل تعرفون هذا ؟ فبقولون : نعم هذا اموت › وکلم قد رآه » ثم بنادي مناد » 
با أهل النار : فيشرئبون وينظرون »ء فقول فم : هل تعرفون هذ ؟ فقولون : نعم 
هذا ا موت » وكلهم قد رآ » فذبح بين النة والنار » ثم يقول : با أهل الجنة : خلود 
فلاموت » ويا أهل النار خاود فلا موت » ثم قرأ : « وأنندم بوم الحسرة إذ فضي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » وأشار بيده الى الدنا " ) , 

وتنطوي هذه الباة الدنبا التي بتقاتل عليما أهلها ويتطاحنون » تنطوي هذه 
الباة في تفوس أصحابما أنفسمم » فاذا هي عندهم عشة أو ضحاها ( کأنېم يوم ونما 
لإ يلبشوا إلا عشة أو ضحاها ) , 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزيلة ذاهبة » زسدة تافمة ١‏ أفمن أجل عشة 
أو ضحاها ضحون بالآخرة ؟ ومن أجل وة زائلة بدعون المنة مثابة ومأوى ' 

ألا إنما اٰجاقة الكبرى . الجاقة الي لا برتکہا انسان . بسمع وبړی ! 


. كبش اماح ) الاملع : المختلط البياض والسراد‎ ( )١( 
. فيشرئہون ) اشراب الى الشيء : اذا تطلع بنظر اليه‎ ( )۲( 
. اخرجه الېخاري ومسلم‎ )۴( 


س اء سے 


٤ 1 0‏ ۷ 1 
الا اسا 
°١‏ ا سا ا 


نسم ال 
١‏ صفة الحنة 


بقول الله سبحانه : ( باأيها النفس المطمثنه ارجعي إلى ربك راضية مرضبة 
فادغلي في عبادي وادخلي جنتي ) . 

في روحانبة وترم » وفي ثناء وتطمين » ارجعي الى مصدرك بعد غربة 
الأرض وفرقة المد . ارجعي الى ربك ا بيلك وبينه من صلة ومعرفة ولسة .. 
راضبة مرضية » هذه النداوة التي تفيض بالتعاطف والرضى فادخلي في ادي المشريين 
الحتارين لبنالوا هذه القربى وادخلي جنني في كنفي ور متي »إا عطفة تنم فما أرواح 
المنة . . إلى هذه النفس المطة . المطمثنة إلى را » المطمئنة الى طرقها » المطمثة إلى 
قدر الله ا » المطمثنة فلا ترتاب » والمطمثنة فلا تنحرف » والمطمئنة فلا تتلحلج في 
الطريق » والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعبب . 

آلا إنما النة بأنفاسما الرضة الندية تتحلى علا طلعة الرحمن الل البهة . 

وقد فصنل الله متاع النة الني أعدت لامؤمنين » ووداءها متاع بعرفونها هناك 
E e Eg EE a‏ ي 


سا و 


عن آي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله بق : قال الله عز وجل : 
« أعددت لعبادي الصالمين مالا عن" رأت»ولا أذن معت ولا حطر على قلب يشر > 
واقرؤوا إن شثنم ( فلاتعلم نفس ما أخفي لمم من قرة أعين" ) . 
وعن سه لبن سعدالساعدي رضي اشعنه قال :شهدت من رسو ل الله ب جلساً صف فيه 
النة حتی انی › ثم قال فی آخر حدیثه : و فہا مالا عین رأت ولا ذن ممعت ولا 
خطر على قاب شر » ثم قرأ هاتین الآبتین : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع بدعون 
دبهم خوفا وطمعا وما رزقنام بنفقون » فلا تعلم نفس ماأخفي لمم من قرة آعبن جزاءَ 
پا کانوا بعماون"" ) . 

وعن داود بن عامر ٻن سعد بن آي وقاص عن ابه عن جده رضي اله عنم عن 
الني بإ قال : « لو أن مايل ظفر“ ما في المنة بدا لتزخرف له مابين خوافق 
السموات والأرض » ولو أت رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء 
الشس » کا تطمس الشمس ضوء النجوم" » . 

وعن أي هررة رضي الث عنه أن رسول الل بإ قال : « لقاب قوس في النة 
خير" ما طلعت عليه الشس أو تغرب“ » . 

وعن أي هررة رضي اله عنه قال : قال رسول الله إل « قبد سوط أحد في 
في النة خير“ من الدنا وملا معا » ولقاب قوس أحد> من الجنة خير” من الدنا 
ومثلها معها » ولصيف امرأة من اللنة خير من الدثيا ومثلها معبا » قلت : ياأبإ هريرة 


)0( ر واه الېخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ۰ 


)۲( رواه مسسام » 


(۳) دواه بن حبان ې صحیحه ۰ 


. والترمدي وقال : حدیث حسن غریب‎ ٤ دواه ابن آبي الدنيا‎ )٤( 


e A 


ما النصيف ؟ قال : امار » , 

وفي روابة الطبراني في الأوسط ختصرآ باسناد رواته رواة الصحبح » ولفظه : 
قال رسول الله لهه « لموضع سوط في الجنة خير ما بين السماء والأرض » . 

وعن المغيرة بن سعبة رضي الله عنه عن الني قي « أن موسى عليه السلام 
سأل ريه : ما أدفى أهل المنة منزلة ؟ فقال : رجل“نجيء بعد مادخل أهل اة النة» 
فيقال له : ادخل النة فيقول : رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذامم ؟ 
فبقال له : آترضى أن يبكون لك مثل تملك من ماوك الدنبا ؟ فقول : رضيت رب »> 
فقول له : اك ذلك ومثه ومثه ومثه ء فقال في الامسة : رضت رب" ۰ فقول : 
هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولذات عبنك » فقول : رضت رب . 
قال : رب فاعاام منز » قال : آولئك الذي أردت » غرست ڪرامتهم پيدي » 
وختمتعلبا » فل تر عبن » و تسمع آذن » ولم تخطر على قلب شر » . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه آ الناس قالوا بارسول الله : هل نوی ر بنا يوم 
القامة ؟ قال : « وهل تارون في القمر لبلة البدر ليس دونه سحاب » ؟ قالوا : لا 
بارسول الله » قال : « هل ترون في الشمس امس دونا سحاب » قالوا : لا » قال : 
« فاتك ترونه كذاك › مشر الناس بوم القبامة » فقول : من كان بعد يتا فليتبعه » 
فنهم من بتبع الشس » ومنهم من بتبع القمر » ومنهم من بتبع الطواغيت › وتبقى 
هذه الأمة فما منافقوها فأتيم الله » فقول : أا ربكم » فبقولون : هذا ماتسا حى 
باتينا ونا » فاذا جاء ربا عرفاه » فاتیم الله فقول : آنا ربكم » فیقولون : أنت 
ربنا » فیدعوهم »> ويضرب الصراط بين ظمراني جبنم »فا کون أول من يجوز من 
الرسل بامته » ولا يتكلم يومثذ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل يومثذ : اللهم شم سام 


. رواه أجحمد باسناد جيد » ورواه البخاري بلغظ آخر‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم . 


س ۹ س 


وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم شوكالسعدان ؟ قالوا : نعم » قال: 
فانہا ثل شوك السعدان » غير أنه بعل فدر عظمما إلا الله » تخطف الناس اعام » 
نهم من بوبق ( بلك ) بعمله » ومنېم من مخردل » ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رة 
من أراد من آهل النار أمر الله اللائكة أن مخرجوا من كان بعبد الله » فير ونيم 
بآثار السجود » وََحرّم الله على النار أن تا كل أثر السجود » فخرجوث من النار وقد 
امتحشو ا ثم بغرغ الله من القضاء ين العباد » و ببقى رجل بن النة والنار » وهو 
آخر أهل النار دخو لا الحنة مقبل“ بوجمه قل النار » فيقول : يارب اصرف وجي عن 
النار قد قشبني' رحا » وأحرقني ذ اها" فقول : هل عسيت إن أفعل أ تسال 
غير ذلك ؟ فقول : لا وعزتك » فعطي الله ماشاء من عد وميثاق » فيصرف الله 
وجه عن آننار » فاذا أقل به على النة رآی پجتپا سكت ماشاء الله آن يسكت » ثم 
قال : يارب قدمني عند باب الجنة » فيقول الله : الس قد أعطيت العبد والميثاق أن 
لاتسال غير الذي كنت سألت ؟ فقول : يارب لا أكون أشقى خلقك . فقول : 
فا عبت إن اعطبتك ذلك أن تسأل غيره »> فقول : لا وعزتك لا أسألك غير هذا » 
معطي ربه ماشاء من عې. ومیثاق » فیقدمه الى باب النة » فإذا بلغ باہہا ری زه رتا 
وما فما من النضرة والسرور » فسکت ماساء الله أن يستكت »فقول : يارب" أدخلني 
الجنة » فقول الله : ومحك ياابن آدم ما أغدرك ! آلس قد أعطبتني العہود أن لا تال 
غير الذي أعطبت ؟ فقول : يارب" لاتجعلني أشقىخلقك » فيضحك الله منه » ثم أذن 
له في دخول النة » فقول : من" » فتانی حتى اذا انقطعت آمنيته » قال لله : ن" 
مں کذا و کذا ٤د‏ کره ریه »-حتی اذا انتہت بهالأماني قال اله لك ذلك ومثله مع 
1 امتحش : احترق . 
(۲) قشٻئي ريحها : اي آذاني . 


(۳) ذكاها " اشعالها ولهبها . 
(6) واه البخاري . 


وعن ابي سعيد الدري رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : « إن آدنى آهل 
الإنة مازلة دجل“ صرف الله وجه عن النار قبل الجنة » ومشتل له شجرة ذات ظل › 
فقال : أي رب" قربني من هذه الشجرة أكون في ظلما » فذكر المحديث في دخوله النة 
وقنبه .. إلى أن قال في آخره « إذا انقطعت به الأماني فال الله :هو لك وعشرة أمثاله. 
قال : ثم يدخل بيته فتدخل عله زوجتاه من الور العبن , فبقولات : المد يش الذي 
أحاك لنا » وأحانا لك . قال : فقول : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت .»١‏ 

وعن أي «ربرةرضي لله عنه آن رسول الله بلي قال : « إن أدنى مقعد أحدع 
من النة » من بقول له : تمن" قفتم » وتم » فقول له : هل نىت ؟ فقول : نعم 
فقول له : فان لك ما نىت ومثله معه"» , 

إنها نة التي أعدها الله لعباده المؤمنين » جنة وحريراء جنة إسكنونها وريا 
يابسونه . ( فوقاهم الله شر ذاك الوم ولقاهم أضرة وسرورا وجزاهم با صبروا جنة 
وحربرآ متتكئين فما على الأرائك لايرون فما شا ولا زمهريرا » ودانبة علهم 
ظلاها » وذلات قطوفہا تذلىلا ) . 

ذم في جاسة مرمحة مطمثنة . واو حوهم رخاء ناعم دافىء في غير حر ندي 
في غير برد . فلا شمس تلہب انام » ولا زمهرير وهو البرد القارس ! ولنا أن نقول 
نه عام آخر لست فه شمسنا هذه ولا موس آخرى من نظلاثرها و 

وهناكالظلال الدانة . واذا دنت الظلال ودنت‌القطوف في الراحةوالاسترواح 
على آمتع مامتد اليه الخال . ( أصحاب النة ومذ خير مستقراً وأحسن مقبلا ) .فوم 
مستقرون م تروحون ناعون في الظلال . 

إنبا صورة المزاء الرفيع ا لالص اله يد . الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية 


۰ رواه الېځاري‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم ۰ 


ت ۱۱ت 


الحاصة » والاعزاز الذاتي » والاكرام الاهي والفاوة الربانة بهذه النفوس ( فلا 
تع تفس ما أخفي مم من قرة أعین زاء با كانوا يعماورن ) . تعبير عجيب بشي 
محفاوة اله سبحانه وتولله بذاته العلة إعداد المذخور فم عنده من الفاوة والكرامة عا 
تقر په العون . هذا المنخور الذيلا بطلع عليه أحد سواه د . والذي يظل عنلده خاصة 
مستورآ حتى تكشف لأصحابه عنه بوم لقائه ! عند لقباه ! رانا لصورة وضيثة هذا 
اللقاء ا لحجيب التخرم في حضرة الله . 

یا الہ ! ک ذا یفبض الله على عباده من کومه ! وک ذا بغمرهم سحانه بفضل ! 
ومن هم حتی پتولی الله جل“ جلاله إعداد ما یدخره هم من جزاء » في عناية ورعاية 
وود" واحتفال ؟ لولا آنه فضل الله الکرمم المنان ؟ فضل الله الکرمم حتى بفتحأبواب 
رحمته الواسعة. » أبواب الئان : 

عن سل بن سعد رض ي الله عنه أن رسول الله بل قال : ( لندخلن المحنة من 
أمتي سبعون ألفا -- أو سبعائة آلف - مټاسكون آذ بعضمم عض » لا یدخل 
أوم حتى يدخل آخرهم » وجوم على صورة القمر ليله البدر " ) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بلقم قال : ( والذي نفس مد بده إن 
ما بن مصراعين من مصاديع النة لكّما بين مكة وهجو » أو هجر ومكة " ) . 

عن الد بن عير قال : خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى 
عله » ثم قال : آما بعد : فان الدنبا قد آذنت ضرم »> وولت حنگاء ' » ولم يبق 
منبا إلا صابة كصابة الاناء تصطہا صاحپپا » وات منتقاون منہا الى دار لا زوال 
ما » فائتقاوا بير ما مجحضرن » ولقد ذ كر لنا أن مصراعين من مصاريع النة بيني 


(۲۰۱) رواه البخاري ومسلم ۰ 
(۲) قطرعة ٠‏ 


(€) حذاء : مسرعة ٠‏ 


مسيرة أربعين سنة » ولباتين" عليه بوم كظبظ من الزحام ") . 

وعن بي هربرة رضي أله عنه قال : قال رسول الله بل ( إر أول زمرة 
يداون المنة على صورة القمر لبلة البدر » والذين باونهم على أشد كو كب دري في 
السماء إضاءة » لا يبولون » ولا يتغوطون » ولا يتخطون » ولا بتفاوت » أمشاطيم 
الذهب » ورشحمم السك » وامرهم الألوّة " » زواج الور العين » أخلاتہم 
على خلتق رجل واحد » على صورة بم آدم ستون ذراعاً في السماء " ) . 

وفي رواية قال رسول لله بل ( أول زمرة تلج أطنة صورهم على صورة القمر 
لللة البدر . لا يبصقون فيا » ولا يتخطون » ولا يتغوطون » ندم فما الذهب > 
أمشاطم من الذهب والفضة » ومجامرهم الالوة » ورشحمم المىك » لكل واحد 
منم زوجتان بړی مخ سوقما من وراء اللحم من اسن » لا اختلاف پینېم » ولا 
تباغض » قاوېم قلب رجل واحد » لسبحون الله بكرة وعشا ) . 

وعن معاذ بن جبل رضي اله عنه أن الني بلقم قال : ( يدخل أهل اللنة الجنة 
جردا ۶ مر دآ *' مکحلین بني ثلاث ولان" ) . 

وعن آي هررة رضي اله عنه قال : قال الني بإ ( أهل النة جرد » مرد » 
کیل ی ا وا ا 


(۱) رواه ملم هکلا موقوفا . 
(۲) الالوة* من أسماء العود الذي بتبخر به ء 

(۳) رواه البځاري ومسلم ۰ 

() الجرد : جمع أجرد وهو من لا شعر على جسده ٠‏ 

(ه) المرد : جمع أمرد : وهو من لا شعر في وحهه ٠‏ 

. الكحل : جمع اكحل : وهو الدي اسودت ميه كأنما فيها الكحل‎ )١( 
۰ وهو حدیث حسن بشواهده‎ ٤ رواه الترمدي وقال حسسن غریب‎ )۷( 


(۸) اخرجه الترملدي وهو حدیث حسن بشواهده . 


ب س 


وعن المقدام رضي اون اله م قال : ( مامن أحد يموت سقطاً 
ولا هرما ونا الناس فا بين ذلك » إلا بُعث ابن ثلاث وثلاثن سنة » فان کان من 
آهل اللنة كان على مسحة آدم وصور بوسف ٤‏ وقلب آیوت ٤‏ ومن کان من آهل 
انار عتظموا وفخموا كا بال ) . 

درجات الجنة ٠‏ 

قال الله تعالى ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والحاهدين في 
سبسل الله بأمواهم وأنفسم »> فضل الله الحامدين بأموالمم وأنفسمم على القاعدين درجة . 
و كلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظها درجات مله 
ومغفرة وكان الله غفوراً رحا ) . 

وقال تبارك وتعالی : ( آهن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواء 
جہنم وئس المصیر هم درجات عند الله واه بصیر با يعملون ) . 

وقال سبحانه : ( إنا المؤمنون الذين إذا ”ذ كر الله جلت قاوبهم » وإذا تلبت 
علسېم آیاته زادتمم اعانا وعلى ديم بتوكلورن »› الذين بقيمون الصلاة وما رزقناهم 
دنفقون › أولثك هم المؤمنون حقاً مم درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم 2 

عن آي سعيد الدري .ضي الله عنه أن رسول الله بلقي قال ( إت أهل اة 
لمتراءون آهل الغرف كا يتراءون الكو كب الدرّي الغابر" في الأفق من المشرق 
والمغرب لتفاضل ما بيهم ) قالوا : با رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يباخما غيرهم » 
قال + ( بلى والذي نفسي بيده دجال آمنوا بلله وحصداقوا المرسلين" ) . 


() رواه البيهقي باسناد جسن . 
(۲) الغابر : هو الداهب الماضي الذي قد تدلى للغروب » وفي التمشيل به دون الكوكب المسامت 
للراس وهو أعلا فائدتان : احداهما بعدهعن الميون » والثانية ١:‏ نالجنةدر جات بمضها أعلا من بمض. 
(۳) رواه الپخاري ومسلم ۰ 


۱ س 


وفي المسند من حديث أبي سعيد الدري عن الني بلقم ( إن في املنة مائة درجة 
ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتمم ) 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول اله بَْقرٍ قال :( إن في النة مائة درجة 
أعدها الله لامجاهدين في سبل الله بين الدرجتين كا بين الماء والأرض" ) . 

وعن عبادة ن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( في النة مائة 
درجة مان كلدرجة ودرجة کا بين السماء والأرضء»والغر دوس أعلاها درجة »منماتفجر 
أنبار النة الأربعة ومن فوقا يكون العرش » قاذا ساتم الله فاسألوه الفردوس ٠)‏ 

وأما أعلا درجة في المنة فهي الوسلة وهي درجة الني بل > ومست الوسلة 
لأنبا أقربالدرجات الى عرش الرحن . وهيأقرب الدرجات ألى الله . و.أصلاشتقاق 
لفظ الوسلة من القرب وهي فصبلة من وسل البه إذا تقرب إله . 

عن مرو بن العاص رضي الله عنه آنه ممع الني برقم بقول : ( إذا “معت المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي" فانه من صل علي صلاة واحدة صلى الله عله عشراً 
ثم اوا لي الوسيلة فانپا مازلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله رجو آن أ کون 
أنا هو , فمن سال لي الوسبلة حلت عليه سفاعتي ‏ ) . 

وقال أحمد ثانا عبد الرزاق أناتا سفباات عن لث عن كعب عن بي هريرة 
أن رسول الله بإ قال : ( إذا صلبتم فساوا الله لي الوسبلة » قيل : با رسول الله 
وما الوس ؟ قال : أعلا درجة في اللنة لا يناما إلارجل واحد ء وأرجو أن أكون 
أناهو) . 

وعن جابر رضي اله عنه قال : قال رسول الله لز ( من قال حين يمع النداء : 
« الم رب هذه الدعوة الثامة والصلاة القائة آت عمد الوسلة والفضاة والدر جة 

١ رواه البخاري‎ )١( 


(۳) رواه مسلم ۰ 


نے و س 


الرضعة وابعثه مقاما مود الذي وعدته » إلا حلت له الشفاعة يوم القبامة ٠‏ ) . 

« ومع الوسبلة من الوصلة »> وهذا كانت أفضل النة وأشرفما وأعظمما نورا . 
وقد كشف الله سجاه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله ( أولثلف الذين يدعو 
يبتغون إلى دهم الوسية مم أفرب ) فقوله ( آم أقرب ) هو تفسير للوسيلة . ولما 
ل رسو لاه تالق أعظم الق عبودية اربه وأعامم به > وأشدم له خشية وأعظممم له 
حبة » كانت متزلته أقرب المنازل الى الله وهي أعلا درجة في النة » وآمر الني ي 
أمته أن سالوها ل نالوا بهذا الدعاء زافى من الله وزيادة الامان "» . 


۲ _ طعام أهل اججنة 


قول الله سبحانه : ( زن المتقین في ظلال وعیون وفوا که ما دشنېون کلواه اشربوا 
هنیئا ما کنتم تعماون)وقال سبحانه : ( فاما من اوي کتابه پیمینه فبقول هاؤم اقرءوا 
کتایہ انی ظندت آني ملاق حسايبه ءفهو في عبشة راضبة»ني جنة عالبة » قطوفبا دائية 
كلوا واشربوا هنيثا ها أسلفتم في الأيام الالبة ) وقال عز وجل : ( وتلك النة التي 
آورٹتموھا ا کتتم تعماون , کم فہا فا کہة کثیرة منہا تا کان ) وقال تبا ر کت 
أسماؤء : ( مثل المنة التي وعد المتقون تجري من نحتما الأنهار أ كايا دائم وظلها ) 
وقال تعالى : ( وأمددناهم با كهة ولم ما يشتهون ) وقال تعالى: ( وأصحاب اليمين 
ما أصحاب البمين في سدر خضود وطلع منضود وظل مدود وماء مسکوب وفا کہة 
كثيرة لا مقطوعة ولا مئوعة ) كل شيء هنا معد لاتناول بلا كد ولا مشقة» نعيم فيه 
ما تشتهيه النفس وتلذ العبن » فنا لاثيء منوع . ولاشيء على غير ما يشتمي السعداء 
اخالدون ( ولم طبر ما یشتېون ) . 


)1( رواه السخاري ومسلم ۰ 
)1( ادي الارواح س ۷۲ ۰ 


ب ۳۱٦‏ س 


عن نس رضي اله عنه قال : قال رسول اش بل : ( إن طبر النة كامثال 
الخت » ترعى في سجر المنة )فقال أبو بكر : بارسول الله إن هذه لطبر” ناعة » فقال 
( أ كلتما نعم منہا » قاها ثلاث » وإني لأرجر أن تكون من بأ كل منبا 

وفي روابة انترمذي » ولفظه : قال: ئل الني يزه :ما الكو ؟ قال : (ذاك 
نېر أعطانیه الله - بعني في النة _ أسدث بياضاً من اللبن » وأحلى من الچسل » فه طبر 
أعناقما كأعناق ا لجزد) .ا طزر: جع جزور»وهوالبعير »والختهي الاب ل الراسانة )- 

قال مر : ان هذه لناتمة » فقال رسول الله بإ ( أ كلتما أنعم منما ) 

وعن جابر رضي ابه عنه قال :قال رسوں اله بز( با كل أهل النة ويشربون» 
ولا متخطون»ولا بتغوطون » ولا ولون » طعا م جشاء کر یح اسا لون 
تييح والنکبیر 6 بامون لتس ”) . 

وعن زيد بن ارغ رضي اه عنه قال : جاء رجل من أل الكتاب إلى الني بزل 
قال ل ن هل اة با كاون ولشسربون ؟ فال : ( نعم » والذي 
تفس شید بده إن أ حدهم ایعطی قوة ماثة دجل في الأ كل والشرب وال ماع ). قال 
فان الذي بأ كل ويشرب تكون له الاجة » وليس في الجن أذى » قال : ( تكون 
حاجة أحدهم رشحا يفيض من جاودهم كرشح المىك » فضمر بطنه“ ) 

۴ م شر اب اهل أجنة 

وبا آهل النارفي النار دشرو نو شربون‌زیت الدردري أو القسح. . إذالذينآمذوا 
وهاوا الما لات في جنات عدن للاقامة تجري من تحتهم الأنهار بالري وبمحة المنظر 
واعتدال النسيم .. 

(ا) رواه احمد پاسلاد جيد والترمدي وقال حدیث حسن ۰ 


(۲) يعني ان التسبيح والتكبر والتحميد مر الاءمال في الارادية ؛ فهم لا يتكلفونها + لان 
الجنة لیست داں تکلیف وانما هي دار واب ۰ 


() رواه ملم واېو داود ۰ 
()) وواه أحمد والنسائي ورواته محتج بهم ي الصحیح ۰ 


IY — 


عن عبد ايله بن ر رضي اله عنېا قال : قال رسول الله ل : (الکوثر ر 
في المنة : حافتاه من ذهب » وتحرأه على ألدر والباقوت » تربته أطب من المىك »> 
وماؤه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج “ ) 

وعن آنس رضي امه عنه أن رسول الله ْم قال : ( بينا آنا أسير في الجنة » إذ 
آنا بنہر حافتاه قباب اللؤلؤ النحوف » فقلت : ما هذا يا برل ؟ قال هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربك » قال : فضرب المَلك بده » فاذا طبنه مسك أذفر" ) . 

وعن ابي هرړة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بزل : ( آنار النة ترج 
من تعت تلال _ أو من تحت جال المىك 

وعن معاوية وهو جد ہز بن حکم رضي الله عله آن رسول الله لز قال : (إن 
في المنة جر العسل وبحر لمر وبجر الاء » ثم تنشتى الأنبار بعد “' ) 

و عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اله پیت : ( رأفعت لي 
السدرة » فاذا أربعة أنہار : نران ظاهران » ونهران باطنان » فاما الظاهر ان : فالشيل 
والفرات » وآما الباطنان : فنهران في النة » وأتبت' بثلاثة أقداح : قدح فيه إن » 
وقدح فيه عسل » وقدح فه خمر » فأخذتة الذي فه اللين » فقل لي : أ 
الفطرة ) 

إن آهل النة ينعمون بكل معاي النعم واللذة وإذا شربوا اذا يشريورب : 
( إن الأہراد بشرہون من کاس کان مزاجہا کافورا. عینا شرب ہا عباد الله بجر ونما 
تفجیرا ) ( ویسقون فہا کاسا کان مزاجہا زبلا . عینا فیا تسمی سلسلا ) . 


(۲) مسك أذ فر + اذا کان طیب الررح ¢ والحدیث رواه 'لہخاري ٠‏ 
(۳) رواه ابن حٻان ې صسیحه ۰ 

. خر جه الترمدي وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ (f) 

(ه) اخرجه البخاري 


۸ س 


وهذه العبارة تيد أن شراب الأبرار في الجنة مزوج بالکفرر » ويشربون في ڪاس 
تغترف من عبن تفجر همم تفجيرا » في كثرة ووفرة . 

وم في ذلك النعيم بطاف علبمم بأشربة في آنبة من فضة » وفي أ كواب من 
فضة » ولكنما سُفة القوارير ( ويُطاف عليم با نبة من فضة وأ كوا بكانت قواديرا. 
قواربرا من فضة فدروها تقدرا ) . 

عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله بزل قال : ( جنتان من 
فضة » آنتها وما فما » وجنتان من ذهب » آنبتها وما فم) » وما ٻين القوم وبين أن 
بنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن" ) , 

كله ما لإ تعده الأرض » وهذه الآ نبة بأحجام مقدرة تقديرآ حقتق المتاع وال مال» 
ثم هي زج بالزفجبيل جا مزجت مرة بالكافود ( ومزاجما زنجيلا ) . وهي كذلك تلا 
من عبن جارية تسمى سلسبيلا ( عيتآ فيما تسمى سلسبيلا ) » لشدة عذوبتما واستساغما 
لدى الشاربين . هزلاء اتقون في ظلال » وفي عون من ماء .. ( إن المتقين في ظلال 
وعون » وفوا كه ما يشتهون ) وم بالقون فوق هذا النعم اسي التكرم العلوي على 
مرأی ومسمع من اجموع ( کلوا واشربوا هنیثا با كنم تعماون ) . 

وهذا الماء الذي يشربونه هو كالينبوع المتدفق ( فا عبن جارية ) وهو يجمع 
الى الري امال . جال الركة والتدقق والريان . والماء الإاري بجاوب الس باليوية 
وبالروع الي تنتفض وتنبض ! وهو متعة النظر والنفس من هذا الجانب الفي » الذي 
بتسرب إلى أعماق الس . إنهم في موضع التكرم »› بنظرون حيث يشامورن > 
ل بغضون من مہانة » ولا بشغاون عن النظر من مشقة » وهم على الأرائك . وهمفيهذا 
النعم امو النفوس والأجسام » تقيض النضرة على وجوهبم وملاعمم حتى ليراها كل 


(۱) اخرجه البخاري ومسلم . 


0 ت 


راء : ( تعرف في وجوهيم نضرة النعم سقون من رحق مختوم ختامه مسك ) 
والرحبتق الراب الالص المصفى »> الذي لا غش فه ولا کدرة ( ومزاحه من تسم 
علا شرب ما المقربون ) » فهم في نعم مضاعف مجمع كل مظاهر النعم » نعم تستمتع 
به النفس ويستمتع به ا مس . ونجد فه كل نفس ما تشتهه منألوان النعم : ( أولثك 
لمم رزق معاوم » فوا که وهم مکرمون . في جنات النعبم . على سرر متقابلین . 
بطاف علہم کاس من‌معان . پیضاء لذة لاشاربین . لافما غول ولا م عنمایازفون) . 
إنہم في أعلى مراتب التکرم , فم ”خدمون فلا یتکافون شبثا من ا لېد في دار 
الراحة والرضوان والنعم » وزيادة في الماع فان الذين يطوفوت بمذه الأواني 
والأڪواب بالشراب ه غامان صباح الوجوه » لا يفعل فم الزمن » ولا تدر كم 
السن"؛ فهم خلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا كاللؤلؤ المنثور 
( ونطوف علمم ولدان خلدون إذا رأيم حسبتمم لؤلؤآ منثورآ ) . بطوفون علم 
با كواب وأباريق وكاس من معين من نمر صافبة سائغة . فلاهم بفرقورن عنما 
ولا هي تنفذ من ٻين ايديم . فكل ٿيء هنا للدوام . 
تلك أحهمل أوصاف الشراب التي تحقتق لذة الشراب » وتنفي عقابيله » فلا خمار 
لصرع الرؤوس › ولا منع ولا انقطاع بذھب بلذۃ المتاع » فہم فی متاعہم متکئین على 
الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانبة والو الراثق ( ودانية علببم ظلاها 
وللت تطوفما تذلبلا ) فہم في ظل ظلیل ناعم هادیء . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول لله بز ( إن في النة شجرة 
دسر الرأ كب في ظلما مائة عام لا بقطما ٠إ‏ سم فاقرؤا ( وظل ٤ود‏ وماء 
مسکوب"' ) , 


. رواه الہخاري والترمدي‎ )١( 


س ۰ ت 


وعن آي سعد ا دري رضي اله عنه قال : قال رسول اله إل : ( إن في اللنة 
شجرة سير الرا كب اواد المضمر السريع مائة عام لا بقطعما ) وزاد الترمذي : 
( وذلك الظل الممدود") . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله بإ: بقول الله :(أعددت 
لعبادي الصاطن مالا عبن رأث » ولا أفن” ممعت » ولا خطتر على قلب بشر ) 
اقرءوا إن سم ( وظل مدود ) وموضع سوط من النة خير من الدنا وما فيا › 
واقرؤا إن شنم ( فن زحزح عن النار وأدخل الجنة قد فا ) . 

فېم ئي نعم وال نعم فېم في جنات خضراء » والعيون تنض" الما : ( ومن 
دونه جنتان . فاي آلاء ربکما تکذبان . مدهامتان . فاي آلاء ربکما تکذبان . 
فا عبنان نضاختان . فاي آلاء ربکما تکذہان . فیا فا کہة ونخل ورمات ) . 
ونظر إلى أهل المنتين متكثن على الأبسط و كأنما منصنع عبقر » وق دكانوا ينسبون 
کل عجنب الى وادي المن عبقر ( متکئین على رآفْرف خضر وعبقري حسان ) . 

والسابقون المقربون : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعم 
ثة من الأولين وقلبل من الآخربن على سرر موضونة متكئين علما متقابلين ) » سرر 
مشبكة بالمعادن الثمبنة متكئين علا في راحة واو بال من الهموم والمشاغل »> وفي 
طمأنينة على ما م فه من نعم » لا خوف من فوته ولا نفاذه وفي اقمال بعضہم على 
بعض يتسامرون . 

إنها النة في نعيمما » فما السرد الرتفعة التي توحي بالنظافة كا توحي بالطهارة » 
وال كواب مصفوفة مہناة الشراب لا تحتاج الى طلب ولا إعداد . والوسائد والشايا 
لاتكاء في ارتباح » والبسط والسجاجيد مبثوثة هنا وهناك لازينة ولراحة سواء ( فيها 


)1( رواه البخاري ومسلم والترمدي وزاد ‏ ( وذلك الظل الممدود) ٠‏ 


E RS 


رر مرفوعة وا کواب وضوعة ونار ق فقوف وداي موق : 

وكلما مناعم ما شد الناس ل أشباها في الأرض . وثذ كر هذه الأشاء لتقر سا 
الى مدارك أهل الأرض . أما طبيعتما وطببعة الماع بها في مو كولة الى المذاق هناك . 
لاسعداء الذين بقسم الله هم هذا المذاق . 

وهناك لا فضول في المدبث في الجنة ولا ضجة ولا جدال » إا سمع فيا 
صوت واحد يناسب هذا الو الراضي صوت السلام ( جنات عدن التي وعد الرحمن 
عباده بالغبب . إنه كان وعده مأتا . لا دمعون فما لغواً إلا سلاماً وهم رزقم فا 
بكرة وعشا . تلك اة الي نورث من عبادنا من كان تقا ) الو سكون وهدوء 
يره السلام والاطمئثنان والود والرضى والننحاء والسمر بين الأحباء والأدواء > 
والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغبة » لا خير فما ولا عافية » هناك في المنة العامة 
( في جنة عالىة ) » عالة في ذام أ رفعة دة . م هي عالة الدرجات , . وعالة 
المقامات . إنه جو السعادة والتازه عن كل كامة لاغبة . وهذه وحدها نعم . وهذه 
وحدها سعادة , سعادة تتبن حبن لستحذر الس هذه الا الدناء ومافمامن لغو 
وجدل وصراع وزحام ولاج وخصام وقرقعة وفرقعة . وضجة وصخب » وهرج 
ومرج . ثم بسقسام بعد ذلك لتصور المدوء الآمن واللام السا كن والود الرضي والظل 
الندي في العبارة الموحة ( لا تسمع فما لاغة ) وألفاظما تنسم الروح والندى وتازلق 
في نعومة ويسر » وتوحي هذه اللمسة بأن حباة المؤمنين في الأرص وم بناوٽ عن 
مدل واللغو هي طرف من حياة اة . يتبون ببا لذاك اللعيم الكرم . بوم بجيون 
في ٣دوء‏ وسکون » وفي ترفع وتازیه عن کل لغو في الحدیث » وکل جدل وکل 
مؤاخذة ( لا دسمعون فما لغوا ولا تأثه] إلا قلا سلاماً سلاما ) . 

باتہم كلها سلام . برف علبما السلام . ويشع فما السلام . سار عليهم الملائكة 


س ۲س 


في ذلك اللو الناعم الآمن ؛ ودم بعضيم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمان 
فاو کله سلام سلام . 

فهي حباة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل » في حالة من 
الرفعة والمتعة تلق بدار الحاود ( لا يسمعون فا لغو ولا كذاباً ) والرزق في هذه 
المنة مكفول لا محتاج الى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والوف من 
التخلف أو النفاد . فا يليق الطلب ولا القلتق في هذا الو الراضي الناعم الأمين . فن 
شاء وراثة الجنة فالطريق معووف : التوبة والايان والعمل الصالح . 

إن هذه الصور الحسة والمعنوية من النعيم والعذاب ترد في مواضع ّى من 
القرآن . وال الذي خلق البشر » آعم بن خلتق » وأعرف با يؤثر في قاربهم » ومايصلح 
نيمهم ولعذابيم.: 

والنفوس ألوان » والطبائع سى . تلتفي كلما في فطرة الانسان » ومن ثم فصل 
اله آلوان النعيم والعذاب » وصنوف التاع وال لام » وفق عامه المهالنى بالعباد . وأي 
فوز عظيم من يفوز بالنجاة بوم ملاك ويستمتع بالقام الأمين ( إن التقين في مقام أمين 
في جنات وعيون . بلبسون من سندس واستبرق متقابلين . كذلك وزوجنام حور 
عن . يدعون فيا بكل فا كبة آمنين لا يذوقون فيا اموتة إلا الموتة الأولى ووقام 
عذاب المحم . فضلا من ربك . ذلك هو الفوز العظم ) . 

فاذا اعتقين الذين كانوا مخشون هذا الوم ومخافون . إذا هم في مقام أمين › 
لا حوف فه ولا فزع » ولا سدفه ولا جذب › ولاعتل ولاوصب ! بل هم 
منعمون رافاون في جنات وعبون ڀلبسون من سندس ‏ وهو الرر الرقق ‏ ومن 
استېرق ‏ وهو الرړ السميك - ويجلسون متقابلين في جالسمم لسمرون »› فېم في مر 
والى مر . من نعم ألى نعم . 

عن عبد الر جن بن ساعدة رضي اله عنه قال : ڪنت أآحب“ اليل » فقلت : 


ب إ٢‏ 


با رسول الله » هل في النة خبل ؟ فقال : ( إن أدخلك الله النة با عبد الرحمن كارن 
لك فا فرس من ياقوت وله حناحان طبر بك حہث سئت" ) . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بلقي قال : ( إن في المنة لوقا 
باتونما كل عة ¢ فتهب* ربح الشمال » فتحتو في وجو هم ومام ¢ فېزدادون حا 
وجالاً » فار جعون إلى أهامم وقد ازدادوا a‏ وحالاً » فتقول 4م أهارهم ¢ وال 
أقد ازددم رودا ستاو الا 1 فىقولون: ونم واه قد ازددم رعدنا خا و( 

إنه النعم من عطاء الله الكري . وهم في المنة أصحاب الدار > يطلبون 
هناك وقد ذاقوا الموتة الأولى » وغبرها لا يذوقون . وفضل الله علهم أن وقاهم من 
عذاب الحم . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحته»وأي فوز عظيم ... 
E‏ 

عن عبد الله بن تمر رضي الله عن) قال : قال رسول اه بإ ( إذا صار أهل 
اة الى الجنة » وأهل النار الى النار » جيء بالموت » حتى بجعل بين النة والنار › 
فذح » مم بنادي مناد : باأهل المنة لا موت » با أهل النار لا موت › فیزداد أل 
النة فرحا الى فرحم وأهل النار حزتا الى حزنهم ‏ ) . 

ع - ساء اهل الجنة 

بقول الله سحانه : ( وبشر الذين آمنوا وعاوا المالحات أن هم جنات نتجري 
من تنما الأنبار كلا رزقوا منبا من ثرة رزةا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 

۰ رواه الطبراني ورواته ثفات‎ )١( 

(۲) رداه مسلم ۰ 


س ۲ 


متشابم ولمم فما زواج مطهرة "' وهم فما خالدون ) . 

بقول ابن قم الموزية : ( وجمع سبحانه في هذه البشارة نعم لدف بالحنات 
وما فيا من الأنهار والثار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة » ونعيم القلب وقرة العبن 
معرفة دوام هذا العش أبد الآباد وعدم انقطاعه ) . 

والمؤمنون هناك في الجنة رافاون في ألوان من المتاع والمرير » ( إب الذين 
آمنوا واوا الصالات إنا لا نضيع أجر من أحسن علا . أولئك مم جنات عدن تجري 
من تحتهم الأنهار »حون فما من أساور من ذهب ويلبسون ثاب ضرا من سندس 
واستبوق » متكئين فما على الأرالك . نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) » والمؤمنون 
هناك للارتفاق حةا رافاون في آلوان الرير ( هم وأزواجيم ) من سشندس ناعم خفيف 
ومن استبوق عمل كشف تزيد علمما أساور من ذهب لزينة والمتاع > متاع لا خطر 
على قاب بشر . 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني بم قال : ( من بدخل الجنة ينعم »> 
ولا بای » ولا تی ابه » ولا ينی سشبابه » في الحنة مالا عبن رأت » ولا آذرن 
“معت » ولا خطر على قلب بشر" ) . 

وعن عبد الله - بعتي ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن الذي بر قال ؛ ( أول 
زمرة يدخاون النة كان وجوهيم ضوء القمر الله البدر › والزمرة الثانة على لون 
أحسن کو كب دري في السماء » لكل واحد منهم زوجتان من الور العين » على كل 
زوجة سبعورن حلة » ری مخ سوقها من وراء وما وحللما کا رى الشراب 
الأحر في الزجاجة البيضاء" ) . ) 


)١(‏ المطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قار وكل 
اذى بکون من نساء الدنيا ۰ 

(۲) رواه مسلم ۰ 

۰ رواه الطېراني باسناد صحيح والبيهقي باسناد حسن‎ )٣( 


E 


ومن ساء فلختر . ومن شاء فلدؤمن ومن اء فلكفر » هذا هو فضل ابن 
الکرم الئان ( ون خاف مقام ربه جنتان . فأيآلاء ربکما تکذبان . ذو اتا آفنان 
فاي لاء ربکما تکذبان , فہما عنان تجربان . فاي آلاء ریکما تکذبان . فما 
من کل فا کہة زوب ان , فباي آلاء ربکما تکذبان . متکئین علی فرش بطائنپا من 
استارق وحنی اتن دات . فاي آلاء رکما تکذبان » فن قاصرات الطرف ۾ 
بطمثین نس قبلهم ولا جان . فاي آلا ربکما تکذبان . کانی‌الباقوت‌والرجان . 
فأي آلاءِ ربكما تكذبان . هل جزاء الاحسان إلا الاحان , فاي آلاء ریكما 
تکذان . ومن دونهما جنتان . فاي لاء ریکما تکذبان ) . 

فلنشمد النتين الأولين ولنعش فما لحظات : انما ذواتا أفنان » والأفنااتف 
الأغصان الصغيرة الندية فما ريانتان. وماؤها غزر » وسل سير » وفا كمتهماكثبرة 
وفيرة . وأمل المنتين ما حاهم : متكئين على الخمل الرر السمك , فكنف وهذه 
بطان الفرش » كيف بظاهرها إذا كانت تلك بطاثها » وكل شيء قريب التلاول 
لا يتعب فما قطاف » كلما السعادة والراحة والاطمثان والجال . 

عن ابي هررة رضي الله عنه قال : قلنا با رسو ل الله حدانا عن الح ما پناڙها ؟ 
قال : ( نة ذهب ولبنة فضة » وملاطم)ا السك » وحصباؤها الاؤاؤ والماقوت »وتراما 
الزعفران » من بدخلما پنعم » ولا باس » و جلد لا وت » لا تبلی ثباپه » ولا یف 
سبابه ‏ ) , 

وعن أي مومی الأشقزق دضي آله عنه عن الني e‏ قال : ( ر لمؤمن في 
الحنة ية من اؤلؤة واحدة محوفة طو ها في السماء ستون ملا ء للمؤمن فما أهلور 


دطوف علیمم ا )رمن فلا ړی پعضېم بعطا ” ) , 


۰ رواد أحمد والترمذي والہزار والطلہراني ف الإوسعل ؛ واین حہان ې رسحیحه‎ )١( 
. دواه الہناري ومسلم والترمدي‎ )۲( 


ت إ٣‏ م 


ولكن هذا لا يستقصي ما في ال نة م رفاهة ومتاع فناك بقبة بهيجة هذا المتاع 
( فيبن قاصرات الطرف ل بطمثين إنس قبلهم ولا جات ) » فين" عفيفات الشعور 
والنظر لا تند آبصارهن إلى غير آصحابن » مصونات م يسن إنس ولا جان » وهن" 
بعد هذا ناضرات لامعات ( كأنه ن الباقوت والمرجاث ) وقد وصفم الله سانه 
كذلك ( وحور عبن كامثال اللؤلؤ المكنون ) واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصورب 
الذي لإيتعرض لللمس والنظر » فلم تثقبه بد ولم تخدشه عبن ! وفي هذا كثابة عن معان 
حسبة ونفسية لطيفة في هؤلاء الور الواسعات العيون . فن متاع الى متاع لا ينهي . 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول انه م قال : ( لغدوة في سپيل الله 
أو روحة خير من الدننا وما فما » ولقاب” ١‏ قوس ادع أو موضع قده - بني 
سوطه _ من النة خير من الدنبا وما فما » ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الحنة 
الى الأرض للأت ما بينها رحا » ولأضاءت ما نها » ولنصغما " على رأسما خير من 
الدنا وما فيا " ) . 

وقال رسول الله بزل ( غدوة في سبيل الله أو موضع قدم من الجنة خر“ من 
الدنا وما فما » ولو أن امرآة اطلعت على الأرض من ناء أهل الحنة لأضاءت 
ما بيا وللأت ما بينم رمحا » ولنصيفما على رآسما خير من الدنيا وما فيها “ ) . 

وعن أبي هريرة رضي اب عنه عن الني به قال : ( إن أول زمرة بدخاورت 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تل اعلى أضوء كوب دري في السماء » 
ولکل منها زوجتان اثنتان ری مغ سوقا من وراء اللحم » ومافي المنة أعزب*) . 


٠ القاب : المقداں‎ )١( 

() الصيف : الخمار . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) رواه ابن حبان في مصحیحه . 
(ه) رواه الېخاري ومسلم ۰ 


۲۲۷ 


وعن أنس بن مالك رضي اله عنه أن الني بلقي قال : ( بعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا و كذا في الجاع)» قبل با رسول الأو يطبق ذلك؟ قال : (بعطىقوةمانة'). 

ألا إا الحنة ( إن لمتقين مفازا حدائى وأعنابا و كواعب آترابا و كأسادهاقا) > 
إن المتقين ينون الى مفازة ومنحاة تنل حداتی وأعناب » و کواعب وهن" الفتتات 
الناهدات » الاواقي استدارت دن . أترابا متواضات السن وال مال . وكااً دهاقا 
مترعة بالشراب ( وعندم قاصرات الطرف عبن . كاين بض مكنون ) » وعندم 
حور لا قد أبصارهن الى غير أصحابين حياء وعفة » مع نهن واسعات جملاتالعہون ! 
وهن“ كذاك مصونات معر و اط و و 

وذلك کله جزاء من خاف مقام رپه » وعنده کانه بړاه » اعرا أن رېه بړاه » 
فلغ بذلك مر تة الاحسان کا وصفما رسول الله ملز فنالوا جزاء الاحساتب من 
عملاء الرحان . 


ه - أصحاب الحنة 


اه ان اا اة ال ق کا کون غ وان اج 
في ظلال على الأرائك متكئون . مم فها فا كهة ولمم ما يدآعون ) . 

ويقول سبحانه E E ERT EE‏ 
وسیها أوائك صاب اة م فها خالدون 5 ونز عا ما في صدور م من غل" ی 
من تنم الأنمار ء وقالوا الجد ف الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
لقد حاءت رسل ربنا بای . ونودوا çl ù‏ المنة أورثتموها با كنتم تعماون ) . 

هؤلاء م الذين آمنوا وعماوا الصاطات قدر استطاعمم » لا يكلفون إلا طاقهم . 


(۱) اخرجه الترمدي واسناده حسن » ورواه الدارمي باسناد صحیح من حدیث زیدېن‌آرقم ۰ 


A‏ س 


هؤلاء م بعودون الى جتنم ! نم آصحابیا - بإذن الله وفضله ‏ ور “ثا مم بر مته » 
بعملهم الصالح مع الاان » جزاء ما اتبعوا رسل الله وعصوا الشبطاتب . وجزاء 
ما أطاعوا أمر لله العظم الرحيم » وعصوا وسوسة العدو اللشم القديم ! ولولا رحةا 
ما کفی عماهم - في حدود طاقتېم - وقد قال رسول اہ ق ( لن یدخلآحدامن 
المنة عمل ) قالوا : ولا أنت بأ رسول الله . قال : ( ولا آنا لا أن يتخمدني الله برحجة 
منه وفضل"' ) . 

إن أصحاب اللنة هم الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل » 
وأحسنوا معرفة الصراط المستقم > فاما هؤلاء فلهم المسنى جزاء ما أحسنوا » وعللها 
زيادة من فضل الله غير حدودة : ( للذين أحسنوا السنى وزيادة ) . وم اجون من 
كربات يوم المشر » ومن أهوال الموقف قبل أت بغصل في أمر لاتق » فلا بغشى 
وجوههم قتر ولا تكسو ملاعهم الذلة ( ولا رهق وجوههم قتر ولا ذلة آولثكأصحاب 
المنة هم فبها خالدون ) . والتعبير يوحي بان في الموقف من الزحام والهول والكرب 
والوف والهانة ما مخلع آثاره على الوجوه » فالنجاة من هذا كله غنيمة وفضل من الله 
يضاف الى الجزاء المزيد فه . 

إن أصحاب المنة هم أصحاب القلوب المفتوحة » ما إن تتلقى حتى تستجيب » 
وحتى تستىقظ فدها المساسبة الشديدة » فتبحث أول ما تبحث عن تقصيرها ونوا 
ومعصيتما » فتتحه الى را تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ( سبحانك فقنا 
عذاب النار ) . 

هڙلاءِ هم الڏين شون دمم ويتقونه » ويعدشون في حذر وة » في تطلع 
ورجاء » هم أصحاب النفوس الطاهرة الذين بتورعون عن مقار فة الذنوب والفواحش 


(۱) اڅرجه مسلم . 


۳۹ س 


( الذي بجتنبون كبائر الام والفواحش ) . ونظافة الساوك من ڪبائر الام ومن 
الفواحش أثر من آثار الايان الصحبح . وما ببقى قاب على صفاء الامان ونقاوته وهو 
بقدم على كبائو الذنوب والمعاصي ولا يتجنبها . وما صلع قاب للحنة وقد فارقه صفاء 
الان ر ا و و 

هذه القاوب المفتوحة قد أزالت العوالق التي تقوم بينهم وبين ربهم . أزالوا هذه 
العواتى الكامنة في النفس دون الوصول . وما قوم بين النفس وربها إلا عوائق من 
نفها . عوائق من سهو انما ونزو اما . عوائق من وجودها وتشيٹها بذاتها , فما حين 
تخلص من هذا کله فانها جد الطر ق الى ربها مغتوحا وموصولاً . وذ تستحب بلا 
عاق .. ( والذین استجابوا لربهم ) تستحبب بکلما-ا . ولا تقف أمام كل تكايف 
بعائق من هوی ينعها . 

إن أصحاب النة هم الذين ناز مشاعرهم » وتلين قاوبهم لذ كر الله ( وبشر 
الخبتين الذين إذا د بكر الله وجلت قفاوم ) > وهؤلاء بعد تحرك الوجل في ضمائرهم 
ومشاعرهم تفيض أعبنهم من الدمع ( ترى أعبنهم تفض من الدمع ما عرفرا من الق)» 
وفاضت أعبنهم من الدمع تعبيرآً عن التأ العميق العنيف بالتقى الذي ممموه . والذي 
لا يجدون اء في أول الأمر كفاءة من التعبير إلا الدمع الغزبر . وهي حالة معروفة 
في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بهاالقول » ففيض الدمع› 
لسؤدي مالا بؤديه القول » ولبطلتق الشبحنة البيسة من التأثر العننف . 

بقول رسول اه پا : ( عبان لا سه النار » عبن بكت من خشة الله ٠‏ 
وعين إتت تحرس في سبمل الله ٠‏ ) . 


م م لايكتفون بهذا الفبض من الدمع » ولا يقفون موقغاً سلا من التق الذي 
(1) اخرجه الترمدي وهو حدیث حسن . 


ا س 


تأثروا به » نم لا بقفون موقف المتأثر الذي تفيض عبناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع 
هذا الى . إنا هم يتقدمون لمتخذوا من هذا التق موقفاً امجاباً صرحا » موقفالاستاع 
والمعرفة » ثم التأثر الغامر والاان الماهر » ثم الاسلام » والشہادة هذا الدين سلو كا 
وملا وجمادآ لاقراره في الأرض والتمكين له في حباة الناس . 

هؤلاء م القائون بالعزامم والتكاليف » الائفون من الوم العوس »› ببتغون 
وجه الله وحده ( إا نخاف من ربا يوم عبوسا تمطريرا . فوقام الله شر ذلك الوم 
ولقام نضرة وسرورا وجزاهم ا صبروا جنة وحريرا ) . 

ومن هنا يبدو أثر الايا في القلب » من الساسة والارهاف والتحرج > 
والتطلع الى الكمال . وحساب العواقب . مها ينمض بالواجبات والتكاليف . فبؤلاء 
المژمنین يشفقون من رېم خشة وتفوی ؛ وهم بژمنون باباته ولا يشر کون په . 
وهم ينضون بتكا لغم وواجباتہم وهم باتون من الطاعات ما استطاعوا » ولكنمم بعد 
هذا کله : ( بؤتون ما آتوا وقاوبہم وة آنېم الى رهم داجعون . أولئك بسارعون في 
اخيرات وهم هما سابقون ) » لإحساسمم بالتقصير في جانب ابل » بعد أن نلوا مافي 
طوقېم » وهو في نظرهم قليل . 

عن عالشة رضي الله عنہا نا قالت ا رسول الله ( الذي بؤتون ما أتوا وقاديم 
وجلة ) هو الذي لسرق وزلي وشرب ار » وهو اف اه عز وجل ؟ قال : 
( لا با بنت الصديق ! ولكنه الذي بصلي ولصوم ويتصدق » وهو حاف الله 
عز وجل ) . 

إن قلب المؤمن بستشعر يد الله علبه » ومحس" آلاءه في كل تقس وكل نبضة » 
ومن ثم ستصغر کل عباداته » وستقل کل طاعاته » إلى جانب آلاء الله ونعاثه . 
كذاك هو ستشعر بکل ذرة فبه جلال الله وعظمته » وبړقب بکل مشاعره بد اله 


. اځرجه الترمدي‎ )١( 


۳۱ت 


في کل شيء من حوله » ومن تم إستشعر بالية > ويشعر بالوجل » ويشفتق أن بلق الله 
وهو مقصر في حقه » ل بوفه حقه عبادة وطاعة . ولم بقارب أياديه علبه معرفة 
وشُكرا » وهؤلاء هم الذي يسارعون في اليرات » وهم الذين يسبقون ها فنالونا 
في الطلبعة » هذه البقظة وبمذا التطلعم » ويمذا العمل » وبذه الطاعة . لا أولئكالذن 
دعدشون في نمرة ومحسبون لغفلتمم أنهم مقصودون بالنعمة » مرادون بالير » كالصد 
الغافل تستدرج الى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطبر في الناس كير » بخمرهم 
الرخاء » وتشخلمم النعمة » ويطغمم الغنى » ويلهيم الغرور »> حتى يلاقو المصير ! 

تلك البقظة التي بفر ضما الاسلام على قلب الملم . والتي بستجيشما الايان جرد 
استقراره في القاوب » لست أمرآً فوت الطاقة » ولوست تكفا فوق الاستطاعة , 
إنغا هي المساسة الناسئة من الشعور بالل والاتصال به . ومراقبته في السر والعلن ؛ 
وهي في حدود الطاقة الاناننة » حن يشرق فيا ذلك النورالوضيء ( ولا نكلف نفا 
إلا وسعما ولدينا كتاب بنطق بالق وهم لا بظامون ) , 

ولقد شرع الله تاليف وفق ما بعلم من استعداد اللفوس » وهو حاسم وفق 
ما بعماونه في حدود الطاقة » لا يظامون بتحمامم مالا بطةون » ولا ببخسمم سيا ما 
بحماون ؛ وکل ما بحماونه حسوب فیسجل ( بنط بالق ) وببرزه ظاهرآ غیرمنقوص 
والله خر الاسان . 

إن أصحاب اللنة هم أصحاب الشعور مخشبة ايله » خشبة تدفع الى كل صلاح » 
وتنهى عن كل انحراف . الشعور الذي بزبع الواجز » وبرفع الأستار » ويقفالقلب 
عاريا أمام الواحد القهار . والذي مخلص العمادة ومخاص العمل من والب الرباء 
والشر ك في كل صورة من صورء . فالذي شى ربه حقا لا يلك أن مخطر في قلبه ظلا 
لغیره مع خلقه . وهو بعلم أن الله برد کل عمل بنظر فه العبد الى غیره معه . فموآغی 
ال ركاء عن الشرك فإما مل خالص له » وإلا م بقبله . قال رسول الله لقم : قال الله 


س ٢‏ س 


تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عل علا أشرك فه معي غيري ترڪته 
وشر که" ) . 

إن أصحاب اة م المققورل اخائفون . المغرقون . وال لا جع على نفس 
خوفون : خوفما منه في الدنبا » وخوفا يوم القامة . من اتقاه ى العاحلة أمنه ف الآحلة» 
ومع الأمان في أفزع موطن بغمره بالانس والتكر . : 

وقال بل ( قال الله عز وجل : لا أجمع على عبدي خوفين » ولا جع له 
أمنين » فان وتي في الدنا أخفته بوم القبامة وإإن خافي في الدنبا أمنته يوم القمامة) . 

لوضف رول انه ت آهل الحنة وأصحابما فقا : ( عرض علي" أول ثلاثة 
يدخاون الجن : شيد ء وعفيف متعفف » عبد" أحسن عبادة الله ونصح لموالله" ) 

وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال :قال رسول الله له( آلا أخبرم باهل 
الحلة ؟ قالوا : بى » قال : كل ضعبف ”متضعف لو أقسم على الله لأر“ ) 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال دسول الله بل ( يدخل النة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطير'* ) 

وعن ا عباس رضي الله علا عن الني ب قال: ( عرضت علي الأوات 

اني ومعه الرهط » والنبي ومعه الرجل واارجلان ؛ والنبي ولس معه احد » وردع 
إلي سواد عظم فظننت آنم آمني » فقيل لي هذا موسى وقومه»ولكن انظر إلى الأفق 
فنظرت فاذا سواد عظيم فقل لي هذه أمتك ومعهمسبعون ألفاً بدخلون النة بغير 


(۱) رواه مسسلم . 
(۴) اخرجه اٻن حپان ې صحیحه ۰ 
(۳) اخرجه الترمدي من ابي هريرة » ١«رواه‏ أيضا أحمد في المسند والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن وقال الشرمدي : هدا حديث حسن ٠.‏ 
()) رواه الېخاري وسىلم ۰ 


(ه) اخرچه مسلم . 


ا 


.مساب ولا عذاب ) ثم نهض فدخل منزله»فخاض الناس في أولثك الذين بدخلون النة 
بغيرحساب ولاعذاب . قال بعضهم لعلهم الذن صسبوا رسول الله بل . وقال بعضهم 
فلعلهم الذين ولوا في الاسلام فام يشر كوا بلله سيئ وذ كروا آشاء . فخرج عام 
رسول اله لړ فقال : (ماالذي تخوضون هبه )؟فاخبره فقال : (ه الذينلايرقون ولا 
سترقون ولا بتطيرون وعلی رهم بتوكلون ) فقام عكاسة بن حصن فقال : ادع اله 
أن بجحعاني منهم فقال : (أنت منهم). م قام رجل خر فقال : ادع الله أن بجعاني منهم 
فقال : ( سبقك با عكاسة ) , 

وقد جعل النبي بإ الوصف الذي لستحق به هؤلاء دخول النة بغير حساب 
هو تحقدتق التوحد ونجربده فلاسالون‌غیرم أن برقییم ولایتطیرون‌وعلی ربهم بت وکلون 
والطيرةنوع من‌الشر ك »وبتوكلون على الله وحده لا على غيره »وتر كهم الاسترقاء والتطير 
هو من تام التوكل على الله کا في المديث : ( الطيرة شرك ) . 

وفي المسند من حديث آي سعد ا دري قال :قال رسول الل ) إن المتحابين 
ری غرفھم فی النة کالکو کب الطالع الشسرقي أو الغربي » فبقال : من هؤلاء ؟ 
فىقال : هؤلاء المتحابون في الله عز وجل ) . 

وفي المسند عله أيضاً عن النبي قم قال : ( بقال لصاحب القرآن اذا دخل 
الخة اقرأ واصعد » فقرأً ولصعد بكل آبة درجة حى يقرأ آخر شيء معه ) . 

عن حار ثة بن وهب‌رضی اله عنه قال : قال وسول الله یزلام : ( لا يدخل النة 
الو "اظ" ولا المعظري"" » قال : ولا الطواظ الفلىظ الفط ) . 

واه رضي اله عنه ممع رسول الله پل بقول : ( آلا آخبرع بأهل النة ؟ كل 

aT رواه‎ )1( 

(۲) الجواظ : المنوع » وقيل السمين المختال في مشينه > وقيل الثضير البطين . 


(۲) الجعظري : الفظ الفليظ . 
)0( أخر جه آبو داود واسلاده صسحیح ۰ 


ت 


ضعبف متضعف » لو آَم على الله لأبر"ه آلا جرک بال التار ؟ كل “عر ٠١"‏ 
جواظ مستکر" ) 

وعن عبد الله بن تمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بلقي : ( إن في النة 
غرفاً ”یری ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها ) فقال أبر مالك الأشعري : لن 
هي بارسو ل الله قال : ( لن أطاب الكلام» وأطعم الطعام ءوبات قاق والناس نيام " ) . 

وعن ألي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسو لاش بل قال : ( أا زعم ببستف 
ترتبض ال نة لن ترك المراء“ وإن كان عقا » وببيت في وط المنة من توك 
الكذب وإن كان مازحا » وببيت في آعلى النة من تحسلن خللقه" ). 

وقال ل : (وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان "مقط متصدق موفق»ورجل رحيم 

القلب لكل ذي قربى ومسا » وعفيف متعفف ذو عبال ,."" ) 

وأبواب النة كثبرة بحسب أصول الطاعات ) أن أبواب النار محسب أصول 
المحاصي . قال أو هريرة رضي ال عنه قال رسول الله بل: ( من أنفق زوجبن من ماله 
في سيل الله دعي من أبواب النة كلها وللجئة ثانية أبواب . فن كان من أهل الصلاة 
هي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصام ”دعي من باب الصبام » ومن كان من 
أهل الصدقة ”دعي من باب الصدقة » ومن كان من آهل اهاد دعي من باب اهاد » 
فقال أبو بكر وضي الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أا ”دعي . فهل ”يدعى 
أحد منها كلها قال : نعم وأرجو أن تتكون منهم'" ) 


٠ العتل ؛ الغليظ الجافي‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ومسلم والترملداي ۰ 

(۲) رواه الطبراني والحاكم » وتال : صحيحعملى شر طهما » ورواهاحمد واېن حبان في صحیحه ۰ 
(1) ريض المديلة : ما حولها من العمارة . 

(ه) المراء ؛ الجدال . 

0( اخرجه ابو داود واسلاده صحیح ۰ 

(۷) اڅرجه مسسلم ۰ 

(۸) متفق عليه ۰ 


A 


وعن آي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله بلق : (تحاجت النة والنارء 
فقالت النار : أوثرت بالتكبرين والمتجبرين »وقالت النة : فلي لا بدخلني إلاضعفاء 
الناس وسقطهم "' ؟ زاد في رواية وغر”تهم"' -فقال الله عز وجل للجنة :أنت رحتي» 
آرت بك من أثاء من عبادي » وقال للنار : لما أنت عذابي » أعذأب بك من أساء 
SERS SO‏ : فلا تتلىء حتى لضع رجله وفي 
روابة حتی بضع اه تہارك وتعالی رجه فتقول : قط قط قط ءفهنالكتتلىء » وبزوي 
بعضهاللی پعض » ولابظلم الله من خلقه أحدا » وأما النة فان الله بنشىء لها خلقا" ) . 


- أحوال الناس في ابجنة 


قول الله سبحانه ( باعباد لاخوف عل ايوم ولا آنم رون ۽ الذن آهنرا 
باباتنا وکانوا مسامان e‏ 
ذهب وأ كواب » وفيا ما تشتهه الأنفس وتلزه الأعين وأتم فيا خالدون . وتلكالمنة 
الي أورثتموها با كنتم تعماون . لك فيا فاكة كثيرة منها تأ كلون ) 

إن السرور بشع في أعطافېم وقسماتهم » فبدو عابم الور » فاذا صحاف من 
ذھب وا کواب ”بطاف ہیا علہم » واذا همم في النة ما تشتېه الأئفس , وقرف سو 
التفسن التذاذ العسون ء وكالاً وحالا في التكرم . كا أن" لم لخاود : ( ( إن الذين آمنوا 
وعماوا الصاطات كانت مم جنات الفردوس نزل خالدين فما لا يبون عنها حولاً ). 

. خالدون فی جنات الفردوس »فم مستقرون مستروحون نا مون في الظلال‎ ni 


0( السقط في الاصل ؛ المزدرى به ٠‏ 

() الغر : الدي لم يجرب الامور + فهو قليل الشر منقاد »> والمعنى : أن من اثر الخمول 
واصلاح لفسه والتزود لماده ونبد أمور الدنيا » فليس غيرآ فيما قصد له » ولا سقطا ولا ملمونا 
نوع من الدم . 

() متفق عليه ۰ 


2 


( في ظلال وعيون ) ( أصحاب الجنة بومئذ خير“ مستقرآً وأحسن مقلا ) . . آخذين من 
فضله وإنعامه جزاء ما أسلفوا في الناة الدنا من عبادة لله کانېم پړونه » وبقان منم 
پانه برام : ( إن المتقبن في جنات وعنون خذين ما أتام دم اہم کانوا قبل ذلك 
» فنا وڄوهېم پېدو فیا النعم . ویفیض منم الرضی . وجوه تنعم با تجد » 
وتحمد مامات فوجدت عقب وخيرآ . ( وجوه يومثذ ناعمة لسعيا واضة ) » وقستمتع 
بهذا الشعور الروحي الرفع . عور الرضى عن ملم حين ترى وضى اله عنما . وليس 
روح للقلب من أن بطمئن إلى ایرو ر ضی‌عاقبته ٤م‏ اها مئل في رضی اله الكرع . 
وني النعم . ومن ثم بقدم القرآن هذا اللون من السعادة على مافي الحنة من رخاء ومتاع 
ثم يصف النة ومناعا الناحة مؤلاء السعداء , ( ذلك هو الفضل الكبير . جناتعدن 
بدځاونما حاون فيا من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسېم فیا حرړ . وقالوا المد له 
الذي أذهب عنا الزن . إن ربا لغفور شكور , الذي أحلنا دار المقامة من فضله 
لایسنا فيا نصب ولا يسنا فيا لغوب ) » إن المشهد بتكشف عن نعم مادي ماموس 
ولعيم نفسي حسوس . فم في بعض الماع ذي الظمر المادي الذي يلي بعض رغائب 
النفوس , ويجانبه ذلكالرضى وذلك الأمن وذلك الأطمئنان فالو كله يسر وراحة 
ولعم + ( ( إن الله بدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجري من تنما الأنهار 
”حاون فيا من اساور من ذهب ولولڙآ ولياسم فيا حرر ) والذين آمنوا فم هناك في 
الات تجري من تتا الأنار . وفصلت لباسهم من الرير فوقا حلي من اللعب 
واللؤلؤ , وقد هدام الله إلى الطيب من القول . وهداهم إلى صراط اليد » إنما نعمة 
الطمأئينة والسر والتوفق 
وهم في هذه الحنات بأتلف سملم مع الصالين من ابام وآزواجېم وذریانیم. . 
وهؤلاء بدخاون النة پصلاحمم واستحقاقېم ولکنېم ”بکرمون بتجمع ستاتمم» وتلاق 
أحابم » ( أولثك همم ”عقبى الدارجنات عدن بدخاونماومن صلح من بانیم وأزواجېم 
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وذریاتہم ٤‏ والملائکة بدخاون علہہم من کل باب سلام عل با صبرتم , فنعم‌عقبی الدار)» 
وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالنان , 

ړوی قيس عن مر و بن مرة عن سعد بن جير عن ابن عباس رضي اله عنېا قال : 
قال رسول الله ty‏ : ( ناث ليرفع ذرية ال)ؤمن لبه في درجته ون کانوا دونه في 
العمل لثقر“ بهم عبنه ) ثم قرا (والذين آمنوا واتعتېم ذر یتم بایان لقنا بم ذریتهم وما 
ألتتاهم من تملہم من سُيء ) » قال : ( مانقصنا ال باء ما أعطننا البنبن" ) . 

وذ کر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريكعن سام عن سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن الني بإ قال : ( إذا دخل الرجل النة سأل عن 
بوبه وزوجته وولده فقال:[نپمطرباغوا درجتك آو عمك فیقول‌بارب قدعلت لوهې» 
فؤمر بالالاق بہم مم تلا ابن عباس : ( والذين آمنوا واتبعتېم ذريتېم بايان ) الى 
آخر الاية ") . 

وفي جو التجمع والتلاقي يشترك اللاتكة في التاهيل والتكريم » في حر راة 
غادية . فهو مهرجان حافل باللقاءوالسلام وارك الدائة والا كرام ( تحبتهم يوم بلقونه 
سلام وأعد مم اجر کریاً ) › سلام من کل خوف › ومن کل تعب › ومن کل کر“ 
سلام بتلقونه من الله تحمله إلهم الملائكة . وهم بدځاون علبهم من کل باب » بلغو نېم 
التحية العاوية .إلى جانب ما أعد لم من أجر كريم » فاله من تكريم » فېم مشغولون 
ما هم فه من النعم » ملتذون متفكمون . وانم لفي ظلال مستطابة » يستروحون 
نسيمها » وعلى أرائك متكثن في راحة ونعم هم وأزواجم»( إن أصحاب النةالنوم 
في سغل فا کون . هم وأزواجېم في ظلال على الأرائك متكئون هم فا فا كة وهم 
مابدعون . سلام“ قولاً من رب" رحيم ) . م فا فا كبة ولمم كل ما بشاؤون » وهم 
ملاك عحقق لمم فبه كل ما يدعون . ولمم فوت اللذائذ التأهسل والتكريم » ( سلام ) » 


. ) ٠۲١'( حادي الارواح لاہن قيم الجوزية‎ )۲١١( 
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بتلقونه من دهم الکرم » ( سلام قولاً من رب" رحم ) . 

ها هم المتقون يدځاون انات بسلام آمنين »فم الذين بړقبون الله ويقون أنفېم 
عذاپه وأسہابه . ونزع اله ماني صدورهم من غل" » في مقابل القد الذي بغلي په صدر 
ابایس لخوایتېم ولا سم فما نصب ولا مخافون منم روجا : 

عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: ( إذا دخل أل اة اطنة 
وأهل النار النار , ثم “يقال با أهل المنة فرطلعون خائفين » ثم يقال : با آهل الثار 
فمطلعون مستشىربن برجون الشفاعة . فقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فقول هؤلاء قد عرفناه هوا موت الذي و كل بنا فيضجع فيذبح ذيجاً على السور . م 
بقال ياأهل النة خاود لا موت » وبا أهل النار خاود لاموت" ), 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : : (النوم أخو الموت وأهل 
الجنة لا امون" ) 

وعن جابر رضي الله عنه قال سيل ني الله بلي فقدل آينام أهل النة ؟ فقالالني 

( النوم أخو الموت وأهل النة لاينامون" ) 

وهذا كله جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمثن الآمن في 
جوار الكرمم » بعد أن نزع الله من صدورهم الغل" : 

( ن المتقين ئي جنات وعيون ادځلوها بسلام آ منين. ونزعنا ما في صدورهم من 
غل“ اخوانا على سرر متقابلين . لايسمم فما نصب وما هم منما مخرجين ) . ( ونزعنا 
ماني صدورهم من غل" ) . فم بشر وعاسوا شرا . وقد يثور بينهم في الاة الدنبا 
غبظ بکظمونه » وغل یغالېونه وبغلېونه » ولکن تبقی في القلب منه آثار . 


٠ رواه النسائي والترمدي »› وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
۰ لابن قیم الجوزية‎ UY رواه أبن مردوبه ( حادي الارواح‎ (۲) 
رواه الطبراني‎ )۳( 
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قال القرطي في ساره أحكام القرآن : قال رسول الله بلق ( الغل “على أبواب 
اة مارك الابل قد تزعه الل من قلوب الؤمنين ) . وروي عن علي رضي اپل عله آنه 
قال أرجو أن أ كون أنا وعثان وطاحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيم ( ونزعنا 
ما في صدورم من غل ) . 

واذا كان أهل النار بصطاون النار من نحتېم ومن فوقهم . فأهل النة تجري من 
تحتہمالأنہار » فترفعلى الو كله أنسام » وإذا كان أولئك بشتغلون‌بالتنابز والخصام » 
فہؤلاء بشتغلون بالجد والاعتراف . وإذا كان أولئك ينادون بالتحقير والتاندب » فإن 
هؤلاء ينادون بالتاهيل والتكرم . 

هڙلاء لاځوف عام .فالسرور يشيع في أعطافمم وقسماتېم فسدو علهم المبور 
فاذا صحاف من ذهب وأ كواب يطاف بيا علمهم » وإذا هم في اللنة ما تشتهه الأنقفس 
وفوق سشُهوة الأنفس التذاذ العيون»ء وكالا وحالا في التكريم : ( باعاد لالخوف 
عل اليوم ولا ثم تحزنون الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسامين . ادخلوا النة آم 
وازواج ”رون . بطاف عام بصحاف من ذهب وأڪواب . وفا ما تشه 
الأنفس وتلز الأعبن وأنم فيها خالدون. وتلك النة التي آورٹتموها با كنتم تعملون . 
لک فیہا فا کہة كثيرة منها تا کاون ) . 

إنه مشمد وديع ألبف » رضي جمبل» إنه مشهد' النة » تقرب من القين »حى 
تتراءى مم من قريب » مع الترحبب والتكريم ( وأزلفت النة لامتقان غير بعيد ) . 
والتكريم في كل كابة » وي كل حركة . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكافون مشنة 
السير إلهاءبل هي التي تجيء(غير بعد)ونعيم الرضا يتلقاهم مع النة:( هذا مانوعدون 
لكل ألوابحفبظ. من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب) فيوصفون هذه الصغة 
من الل الأطى » وبعامون أنهم في ميزان الله أوّابون » حفيظون » مخشورن الر حن 
وم پشېدوه » فیئبون الى ربهم طائعین . ثم بؤذت فم بالدځول سلام لغير خروج 
( ادخاوها بسلام ذلك يوم الاود ) : ثم يؤذن في الل الأعلى » تنوم ا بشأن القوم » 
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واعلانا با هم عند ربہم من نصیب غير حدود ( لمم ما پشامون فا ولدشا مزید ) »› 
فما اقترحوا فېم لا پبلغون ما عد" لمم . فالمزید من رپېم غبر عدود . 

وإن عرض صورة المتقين وما أعد لمم من تكريم E‏ 
رغد ء بطول عرضه »› وتکار تفصلاته » وتنعده آلوانه » ما , بستحدش الس الى 
روح النعم وبرده ayy‏ ذلك 
الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم : ( رضي الله عنم ورضواعنه ) » وهذا 
الرضا في نفوسمم عن ربمم . الرضا عن قدآره فيم . والرضاعن انعامه علبهم . والرضا 
بهذه الصلة بينه وبينهم . الرضا الذي بغمر النفس بامدوء والطماننة والفرح 
الخالص العمسق . 

عن أي سعد ا دري رضي الله عه أن رسول ا م ا قال : ( نالل عزوحل 
بقول لأهل النة : يا أهل الجنة فقولون : اا »> والير في ڀديك » 
Ee GS‏ 
أحداً من خلقك ؟ فيقول ألا أعطي أفضل من ذلك » فقولون : وي شيء أفضل من 
ذلك ؟ فیقول : حل علي رضواني فلا أسخط علي بعده آبدا ١‏ ) . 

ويقول سبحانه : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تنا الأار 
خالدين فيا ومسا كن طببة في جنات عدن » ورضوارن من الله أكبر . ذلك هو 
الفوز العظمم ) 

إن النة للاقامة المطمئنة وهم فوقما ما هوأ كبر وأعظم » وإن النة بكلمافم) 
من نعم التتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكرم » إن لمظة اتصال اله , 
لحظة شود لاله . لظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
وصومما الفريبة . لظة ليث فيها في عاق القلب البشري شعاعة من ذاك النور الذي 


(۱) رواه الېخاري ومسلم والترمدي . 
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لا تدر که الأبصار . ظۃ اشراق تنیر فھا حنایا الروح بقبس من روح الله 6إ 
لظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفت الندرة القلسلة من البشر في ومضة صفاء > 
لتتضاءل الى جو ارها کل متاع » وکل رجاء » فکیف برضوات من الله بغمر هذه 
الأرواح » وتستشعره بدون انقطاع ؟. 

بقول الامام الحاسي" '( .. فإن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم إن 
تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز مرك على الصراط ونورك معك سعى بين 
بديك وعن ينك مض وجك وقد فصلت من بین بدي الله عز وجل › وأيقنتَ 
برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين » واللائكة تنادي 
سللّم سلّم » والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قاوب الؤمنين » تنادي وينادون : 
( بنا أم لنا نورنا واغفر لنا إإنك على كل شيء قدبر ) » فتدبّر حين رأوا المسافقين 
طفیء ٺورهم وهاج الوجل في قاوبهم فدعوا بام النور والخفرة . فتوهم نفسك وقد 
ابت الى آخره فغلب على قلبك النجاة وعلا عليك الشفتى » وقد عابنت نعم الجنان 
وأنت على الصراط » فحق" قلبك على جو ار اله عز وجل واستاق الى رضا الله حى إذا 
صرت الى آخره خطوت بأحد رجلىك إلى العرصة التي بين آخر الجسر وبين باب النة 
فوضعنما على العر صة التي بعد الصراط » وبقبت القدم الأخرى على الصراط› وا لوف 
والرجاء قد اعتلبا في قنك وغلبا علبك » ثم ثندت بالأخرى فجزت الصراط كله 
واستقرت قدماك على تلك العرصة » وزلت عن الجسر بيدنك » وكلفته وراء ظيرك» 
وجہنم تضطرب من تحت من ير علا » وتثب على من زل" عنه مغتاظة تزفر عليه 
وتشمق اله » م التفت" الى امسر فنظرت البه باضطرابه ونظرت الى الاق من 
فوقه والى جنم من تحته تثب وتزفر على الذين زازلوا عن الصراط هما في رؤوسمم > 


. ۲۲ التوهم ص‎ )١( 
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فطار فلبك فرحا إِذ رأيت عظم ما نجاك ا منه » فحمدت الله وازددت له شكڪراً 
إذ نجوت بضعفك من النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظرك متوجما الى جوار 
ربك » ثم خطوت آمنا الى باب الجنة قد متلا قلبك مرورآ وفرحا » فلا تزال في مرك 
بالفرح والسرور حتی توائي أبوابها » فاذا وافيت” بها استقبلك محسنه » فنظرتة الى 
حسنه ونوره وحسن صورة النة وجدران اأ » وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق 
بدخول المنة حين وفيت بها أنت وأولباء الرحمان . فتوهم نفك في ذلك الى كب 
وهم أهل كرامة الله ورضوانه مَّضة وجوم مشرقة برضا الله مسرورورٹت 
مستبشرون » وقد وافست" باب‌النة بغبار قبرك » وحر" امقام ووهج تعب مامر" بك» 
فنظرت الى العين التي أعدها الله لأولبائه والى حسن ماما » فائغمست' فيا مسرورآ ا 
وجدت من برد مانا وطيبما » فنب عنك حزن المقام وطبرك من كل دنس وغبار » 
فنوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مانجا بدنك بعد حر "الصراط ووهج القامةوآنت فرح 
لمعرفتك آنك إا تغقل لتتطهر لدخول المنة واللود فيها » ثم تخرج مها في أحسن 
الصور وآتم"النور . ثم تقصد الى العبن الأخرى فتتناول منبعض آنيتما » فتوهم نظ رك 
الى حسن الاناء والى حسن الشراب وأنت مسرور معرفتك أنك إغا تشرب هذا 
اسراب لتطهر جوفك من كل غل وجسدك ناعم أبدا » حتى إذا وضعت الاناء على 
فك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله + حى إذا استكملت طهارة القلب 
والبدن واستتكمل أحبااء الله ذاك معك » والله مطتلع براك ويراهم » أمر مولاك 
اواد الت خز“ان النة من اللائلكة الذين ل بزألوا مطبعين خائفين منه مشفقين 
وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاً وهسبة له وحذرآ من تقمته » وأمرهم أن يفتحوا 
باب جنته لأولبائه فانحدروا من دارها وبادروا من ساحانما وأتوا باب النة فدوا 
آم لغتحوا أبوابما » وأيقنت” بذلك فطار قلبك سروراً وامتلأت فرحا وممعت 
حسن صر أبوابها فعلاك السرور وغلب على فادك » فباسرور قاوب الفتوح فم باب 
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جنة رب العالمين » فاما تع لمم باا هاج نسم طبب النان وطيب جري ماما فح 
وجهك وبع بدنك وثارت أرايبع المنة العبقة الطبة وهاج ربح مسكما الأذفر 
وزعفرانما المونع وكافورها الأصفر وعبرها الأشهب وأرياح طيب ثارها وأشجارها 
وما فا من نسيما » فتداخات تلك الأرابسع في مشامّك حى وصلت الى دماغك 
وصار طا في قلبك فاض من جميع جو ارحك » ونظرت بعينك الى حسن قصورها 
وتاسس بنانا من طراثق المندل الأخضر من الزمرد والماقوت الأحمر والدر 
الأرض قد سطع منه نوده وبهاؤه وصفاؤه » فقد أ كمله الله في الصفاء والنور ومازجه 
نور ما فی الئان » ونظرت الى حجب الله وفر ح فؤادك لمعرفتك أئك إِذا دخلم| فان 
اك فيا الزبادات والنظر الى وجه ربك » فاجتمع طيب أرإييح اة وحسن بهجة 
منظرها وظب نسمما وبرد جوّها ,, 

فتوهم نفسك إن تفضتل الله علبك بمذه المسئة فاو مت" فرحأ لكان ذلك بحتى لك 
حتى إذا فتحوا بابما أقباوا علمك ضاحكين في وجك ووجوه أولاء اله معك »> 
ونادو ع سلام علي » ثم أتبعوا السلام قوم : طبتم فادخاوها خالدين » فما معت 
الإذن وأولاء الله معك بادرتم الباب بالدخول قكظت الأبواب من الزحام » فا ظنك 
رباب مسبرة آربعین عام كظبظه من زحام أولباء الر مان فا کرم بم من مزد جين 
مبادرين الى ما قد عابنوا من حسن القصور من الماقوت والدر . فتوهم تفسك ان عفا 
اله عنك في تلائ الزحة مبادرآ مع مبادرین مسرورآً مع مسرورین بابدان قد طېرت 
ووجوه قد أشرقت ونارت في کالبدر » فاما جاوزب بابہا وضعت قدميك على ترپتپا 
وهي ماك أذفر ونبت الزعفران الموثع وا مسك مصبوب علىأرض من فضة والزعفران 
نابت حوهما فذلك ول نخطوة خطوم ا في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت »> 
فأنت تتخطى في ترب الماك ورياض الزعفران » وعبناك ترمقان حسن بحة الدر من 
حن آسشجارها وزينة تصوبوها » فين نت تتخطى في عرصات النان في رياض 


ت 


الزعفران و كثبان المسك إذ نودي في أزواجك ووادانك وخدامك وغامانك “ إن فلا 
قد قبل فأجابوا واستبشروا لقدومك کا يبشر أهل الغائب في الدنبا بقدومه .. ) , 


۷ - رؤية اله عز وجل :+ 


إنه الغابة القصوى في نعم الكخرة''»والدرجة العلا من عطابا ابل الفاخرة»بقو ل 
الله سحا نه : ( کلایل حون العا حل وتذرون الآخرة . وجوه بومتد ناضره إلى 
ربا ناظرة ) . ) 

إن هذا النصليشير إسارة سريعة إلى حالة تعحز الکات عن تصورهاء کا بححز 
الادراك عن تصوزها كل حققنما .ذلك حين بعد الموعودين السعداء محالة من السعادة 
لا تشبهها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل مافما من ألوان النعم . 

هذه الوجوه الناضرة » نضرها انبا إلى وما ناظرة » إلى رها » فأي مستوى من 
الرفعة هذا ؟ آي مستوى من السعادة ؟ . إن روح الانان لتستمتع أحباناً بهحة من 
مال الابداع الالهي في الكون أو النفس » تراها في اللبلة القمواء . أو اللسل الساجي. 


() ان دؤية الله سبحانه هي الغاية القصوى في الدار الآخرة ٠‏ عن ابي ذر الغفاري رضي 
الله هثه قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رايت ربك ؟ قال : نور انی أراه 
اخرجه مسلم ۰ 
وعن مسروق بن الاجدع رحمه الله قال : قلت لعائشة : « يا امتاه »> هل رأاى محمد ربه ؟ 
فقالت : لد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كدب ء من حدئك ان معمدا 
رای ربه فقد کلب » ثم قرآت ١‏ لا تدركه الإبصار ؛ وهو يدرك الإبصار + وهو اللطيف الخبير » 
« وما کان لبشر أن بكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » ومن حدثك انه یعلم ماي 
فد فقد كدبه ؛ ثم قرات « يا أيها الرسول بلغ ما انؤل اليك من رېك » ولکنه رای جبریل عليهالسلام 
فې صورته مرتین » ٠‏ وفي رواية قال : قلت لعائشة : فأين قوله تعالى ؛ « ثم دنا فتدلى + فكان قاب 
قوسين أو ادنى » قالته : ذاك جېريل عليه السلام » كان يأنيه في صورة الرجل وانه هذه المرة في 
صورله » فسدالائق » ٠‏ وفي أحرى « ومن جدثك انم يعلم الغيب فقد كذب » وهو يقول « لا يعلم 
الغيب الا الله » رواه.البخاري ومسام . ( قف شعري ) : قف الشعر : اذا قام في منابته ٠‏ الفربة : 
اختلاق الكذلب . 


0( ت 


أو الفجر الوليد . أو الظل المديد أو البجر العباب . أو الصحراء المنسابة. أو الروض 
الهج أو الظلعة الببة . أو القلب النسبل . أو الاان الواثق . أو الصبر الجمل . الى 
آخر مطالع ال مال في هذا الوجود » فتغمرها التشوة وتفيض بالسعادة » وترف بأجنيحة 
من نور في عوالم جنحة طلبقة . وتتوارى عنها آشواك الاة » ومافيا من أ وقبع > 
وثقلة طين وعرامة لم ودم » وصراع هوات وأهواء . 

فکيف ؟ كيف وهي تنظر - لا إلى مال صنع الله ولكن إلى جمال ذات 
الله ؟ ألا إنه مقام محتاج.أولا إلى مدد من اين . وبحتاح ثانا إلى تست من الله ليملك 
الانسان نفسه » ویستمتع بالعادة الي لاط ا وصف »ولا تتصور حقبقتما [دراك. 

( وجوه يومثذ نأضرة ) » ومالها لا تتلضر » وهي إلى حال ربا تنظر ؟ إن 
الانسان لبنظر إلى شيء من صنع الله في الأرض » من طلعة ية » أو زهرة ندية » أو 
جناح رفاف » أو دوح تيبل » أو فعل حمل . فاذا السعادة تقيض من قلبه على ملاعه» 
فبدو فيا الوضاءة والنضارة , فكىف با حين تنظر إلى حال الكون . مطلةً من كل 
ماني الوجود من سواغل عن السعادة امال ؟ فا تبلغالكينونة الائسانة ذلكالمقامءإلا 
وقد حلصت من كل سائة تصدها عن اوغ ذلك الرتقى الذي بعز عله الخال ! وكل 
سشائبة لا فيا حوها فقط » ولكن فما هي ذانما من دواعي النقص والحاجة إلى شيء 
ماسوى النظر إلى اله . 

فاما كيف تنظر ؟ وباي جارحة تنظر ؟ وباي وسيل تنظر ؟ فذلك حديث 
لاخطر على قلب يسه طالف من الغرح الذي بطلقه النص القرآني » في القلب المؤمن › 
والسعادة التي يفيضا على الروح » والتشوف والتطلع والانطلاق ! 
فا بال اناس مجر مونأرواحيم أن تعائق هذا النور الفائض بالفر ح والسعادة؟ ويشغاونما 
بالجدل !! إن إرتقاء الكمنوئة الانسانة وانطلاقها من قود هذه الكنونة الأرضة 
الحدودة » هو فقط حط الرجاء في التقاثا باطقبقة الطلىقة يومذاك . وقيل هذا الانطلاق 


ب 1 س 


سبعز علسها أن تتصور - محرد تصور - كيف يكون ذلك اللقاء . 

فلتطلع إلى فيض السعادة الغامر » وفيض الفرح المقدس الطم ور » ولنشغل 
أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض » فهذا التطلع ذاته نعمة لا تفوقما إلا نعمة النظر 
إلى وجه الكريم . 

فا بال اناس‌قدحجبت قاوهم المعاصي وال ثام حجبتماعن الاحاس بربما في الدنا. 
وطمستما حتی اظامت وعیت في الیاة »> ( کلا م عن رېم بومئذ حچوبون ) . 

فالنهاية الطبعبة والزاء الوفاق في الآخرة أن محر موا النظر إلى وجهه الكريم» 
وأن ”محال بينهم وبين هذه العادة الكبرىءالتي لا ”تناح إلا أن سفت روحه ورقت 
وصفت واستحقت آن تکشف اجب بینا وبين دا . من قال فم : ( وجوه يومثذ 
ناضرة إلى ديما ناظرة ) وهذا المجاب عن رهم » عذاب فوق كل عذاب » وحرمان 
فوق کل حرمان وناي بائسة لانسان يستمد انسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح 
ره الکرمم . فاذا حجب‌عن هذا الصدر فد خصائصه کانسان کرم › وارتکس إلى 
درجةيستحق معا الحم ( ثم إنهم لصالوا المحم ) ومع الحم التأننب وهو أمر“ من 
المحم » ( ثم يقال هذا الذي کتتم به تکذبون ) . 

ثم هي الوجوه الكالة المتقبضة التحدسة » المحجوبة عن النظر والتطلم »> مخطاياها 
وارتکاسا و کثافتپا وانطاسما ( ووجوه ومئذ باسرة تظن أن بفعل بيا فاقرة ) » 
وهي التي يشغاما ومحزنما وتخلع علا البسر والكلاحة توقعما أن تحل بها السكارئةالقاصمة 
اظن » الحطمة الفقار . الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة 

فهذه هي‌الخرة التي يذرونما ويمماونهاءويتجمون إلى العاجاة مجحبو نها وجفاونما. 
ووراء هذا البوم الذي تختلف فه المصائر والجدود ء هذا الاختلاف الشاسع البعبد من 


وجوه يومئذ ناضرة إلى ريا ناظرة إلى وجوه بومئذ باسرة » تظن أن يفعل با فاقرة ! 


۷ ب 


إن رؤبة الله سبحانه هي أعلى مرقة في نعيم الآخرة وقد بسر بذلك 
الرسول بل : 

عن صپيب الرومي رضي اڈعنه آن رسول الله بلق قال : ( إذا دحل أهل” النة 
الجنة » بقول تبارك وتعالی : تریدون شا آزید ‏ ؟ فقولون: 1ض وجوهنا؟ 
ألم ”تدخلنا النة وتنيصنا من النار ؟ قال : فتكشف الجاب » فما أعطوا سا أحب“ 
إلمم من النظر إلى ربمم تبارك وتعالى ) زاد في رواية (شم تلا هذه الآبة ( لذن أحسنوا 
الحسنى وزادة' ) 

قال عبد الله بن المباركعن أبي بكر المدلي آنبأنا أبوتميمة قال: معت آباموسى 
الأشعري مخطب الناس في جامع الإصرة ويقول : إن الله يبعث بوم القامة ملكا إلى 
أهل النة فقول : ياأهل اة هل أنجز؟ الله ماوعد فبنظرون فيرون اللي واللل 
والأنار والأزواج المطمرة فقولون : نعم قد أنجزنا ايه ما وعدنا . ثم بقول ال ملك هل 
ر٤‏ الله ماوعدک ثلاث مرات فلا بفقدون سیا ما وٴٌعدوا . فبقولون: نعم. فبقول : 
قد بقي ل سيء إن الله ءز وجل بقول ( للذين أحسنوا السنى وزيادة ) والزيادة 
الثالر إلى وجه الله تعالى" . 

وعن عکومة قال : قیل لابن عباس کل من دخل النة بړی الله عز وجل ؟ 
قال نع" . 

وعن عمارة بن عبيد قال “معت علب بقول : ( من تام النعمة دخول النةوالنظر 
إلى وجه اله تبارك وتعالی فی جنته “ ) , 

إن رؤبة الله تبارك وتعالى هي الغاية الي شمر الما المشمرورن » وتنافس فبا 
المتنافسون » وتسابق الها المتسابقون » ولمثلها فلىعمل العاماون . إذا اله أهل المنة 


(۲) حادي الارواح الى بلاد الافراح لابن قيم الجوزیه ص ۲۴۴ ٠‏ 
)١ -۳(‏ حادي الأرواح الى بلاد الائراح لابن قيم الجوزية ص ٠ ۲٠۸‏ 


~~ {A 


نسوا ما هم فبه من النعم » وحرمانه والجاب عنه لأهل المحم اشد عليم من 
عذاب المحم . 

عن آبي هررة رضي الله عنه أن ناسا سألوا الني بلي قالوا : با رسول الله »> هل 
نری رہنا وم القامة ؟ قال رسول اله پل e‏ 
لا با رسول الله . قال : هل تضاروت في الشمس لس دو نا سحاب ؟ قالوا : لا 
قال رسول اله برک : فانک ترونه ر 

وعن جر بن عبد الله رضي اله عنه قال : کنا عند رسو ل الله بولق » فنظر الى 
القمر لبلة البدر ءوقال: ( إن سترون رب عباتا » کا ترون هذا القمر لا تضامون“ 
في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبما » 
فافعاوا » ثم قرأ : ( وسبح محمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب" ) 

إن هذه الرؤية العظيمة كانت دعاء لارسول بإ وصحابته فكات الني بل 
يدعو بهذا الدعاء : ( الهم عمك الغبب وقدرتك على التق أحيني ما عامت الياة 
برآ لي » وتوف إذا عامت الوفاة خير لي » وأسألك خشيتك في الغبب والشادة » 
وكلمة ال في الغضب والرضا » والقصد في الفقر والغنى » ولذة النظر إلى وجك 
والشوتق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولافتنة مضل » الهم زسّا بزينة الإمان واجعلنا 
هدا مېتدان 

وعن زید بن ثابت أن رسول الله لړ علسمه دعاء وآمره أن پتعاهد به هل ک‌ 
بوم قال : ( قل حبن تصبح لبيك الهم ليك » لبيك وسعديك والير في بديك ومنك 


(f). 
.) 


۰ اځرجه ابو داود وهو حدیث صحیح‎ )١( 

(۲) لا تشامونه : المعلی : انکم ترونه جمیعکم لا یظلم بعضکم في رژیته أو لا دحم بكم فېرژیته. 
(۲) اخرجه البخاري مسلم والترمدي ‏ 

۰ اأخرجه ابن حبان والحاكم في صحیحیهما‎ )٤( 


— 0۹ 


والك » الم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فشيتك بين 
يديه » ما ئت كان وما ل تثا ل يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء 
قدير » الم وما صلبت” من صلاة فعلى من صلست » وما لعنت من لعنة فعلى من 
لعنت » أنت ولي في الدنبا والآخرة توفي مه] وألقني بالضالين » أسالك الم 
الرضا بعد القضاء وبرد العش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » أعوذ بك اللهم أ أظلم أذ 3 أو أعتدي 
أو يعتدى على أو أ كسب خطئة حبطة أو ذنبا لا تغفره » اللم فاطر السموات 
والأرض عال الفيب والشمادة ذا الملال والإ كرام فإني أعيد الىك في هذه الاق الدنيا 
وأشد و كفى بك شهدا آني أشد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . لك اللك 
ولك ال جد وأنت على كل شيء قدب > وأشمد أن مدا عبدك ورسواك وأشد أن وعدك 
حتق وأن لقاءك حق » والنة حى والساعة آتىة لا ريب فما وأنت تبعث من في 
القور » أشمدأنك إن تكاني إلى نفسي تكاني إلى ضبعة وعورة وذنب وخطبثة » وإلي 
لا أثتى إلا بر متك فاغفر لي ذني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي“ إنك أنت 
التواب الرحبم" ) . 

إن آهل الجنة حین برون ريم عز وجل ينسون ماهم فيه من النعيم » فهو 
فض ونعمة تغمر كل شيء : فعن آنس بن مالك قال معت رسول اله بل يقول : 
( أتاني جيريل وفي كفه كالرآة اابيضاء حمل فيا كالنكتة السوداء فقلت ما هذه التي 
في بدك با جبريل ؟ فقال : هذه المعة » قلت وما ابمعة » قال لج فا خير كثير » 
قلت وما کون لنا فما ؟ قال : بكون عدا لك ولقومك من بعدك ويكون الود 
والنصارى تبعا لك » قلت : ومالنا فبا ؟ قال : لي فها ساعة لا يسال الله عبد“فها 


(۱) رواه اپو داود ف سلله ه 


س 0١‏ سے 


شيا هو له قم إلا آعطاہ إیاه أو لیس له بقسم إلاذخر له في آخرته ما هو أعظم منه» 
قلت ما هذه الننكتة التي هي فها ؟ قال : هي الساعة ونحن ندعوه يرم المزيد . قات 
وما ذاك يا جبريل ؛ قال : إن ربك اتخذ في النة وادباً فه ڪئان من مسك أببض 
إذا کان بوم ابمعة هبط من عليين على كرسبه فيحف الكرمي بكراسي من نور ذيجيء 
النبيون حى يجلسوا على تلك الكر اسي وحف الكرامي ينابر من نور ومن ذهب مکالة 
بالجوهر ثم يجيء الصديقون والشمداء حتى مجلسوا على تلك المنابر ثم ازل أهل الغرف 
من غرفېم حتى بجلسوا على تلك الكشبان ثم بتجلى فم عز وجل فيقول أنا الذي صدقت 
وعدي وأقمت علي نعمتي وهذا حل کرامتي » فساوني فيسألونه حتی تنتهي رغبتېم 
فيفتع فم في ذلك مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » وذلكبقدار 
منصرفك من ابمعة ثم برتفع على كرسبه عز وجل وبتفع معه النبيون والصديقور 
ورجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤاؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وباقوتة راء 
وغرفہا وأبوا.ا وأنپارها مطردة فيا وأزواجا وخدامما وثارها متدلنات فيا فلدسوا 
بشيء بأاحوج منېم لى يوم المعة لیزدادوا منه نظراً الى رېم وبزدادوا منه كرامة"). 

يقول الامام الحاسي ( .. فاما أكلوا وشربوا » شخصت أبصارم وتعلقت 
قادبم » ثم رقع المجب ؛ فبيها م في ذاك إذ رفعت المجب قدا مم ديهم كاله » 
فاما نظروا إلبه وإلى مالم محسنوا أن بتوهموه ولا بحسنون ذلك أبدا لأنه القديم الذي 
لايش په سُيء من خلقه »فما نظر وا إلبه نادام حبرم بالترحبب فيم وقال مم : مرح 

)١(‏ حادي الارواح الى بلاد الافراح لابن قيم الجوزبة ص ۲٠١‏ » يقول ابن قيم الجوزية « هذا 
حديث كبير مظيم الشأن رواه المة السنة والقوه بالقول » ( وجل به الشافعي مسنده ) فرواه 
عن ابراهيم بن محمد وذكر نحو الحديث ثم قال الشافعي أنبأنا ابراهيم قال حدلئي ابو عمران 
۔ابراهیم ہن الجمد عن انس شبیها به وزاد فيه اشپاء ورواہ محمد اہن اسحاق ) عن انس وقال 


فيه ( لم یتجلی لهم بهم عز وجل حتی پنظروا الى وجهه الکریم ٩‏ ۰ و قد رواه عديد من الالمة . 
وقد جمع ابن أبي دژاد طرقه ۰ 


س ۵١‏ س 


بعبادي » فاما ممعوا كلام الله بجلاله وأحسنه غلب على قاوبهم من الفرح والسرور مالم 
بجدوا مثله في الدنبا ولا في النة » لأنم يسمعو ن كلام من لا يشبه سيا من الأشاء . 
فتوهمم » وقد أطرقوا وأصغوا بسامعمم لاستاع كلامه» وقد علا وجوهمم نور السرور 
لکلام حسمم وقرر آعم »فاو توھەت نفك وقد معت قول اله لأولماثه مرحبابم 
ثم طار روحك فرحا به وحا له لکان ذلك منه حثیرآ وصغیرا عندما توهته من نفسك 
عند اسقاع كلامه » فام بالسلام فردوا علبه أنت السلام ومنك السلام ولك حق 
ااال وال گرا 

فرحا بعبادي وزواري وځيرني من خلقي الذين رعوا عدي وحفظوا وصبتي 
وخافوني في الغبب وقاموا مني على كل حال مشفقين » وقد رأيت اليد منم في أدانمم 
أثرۃ ارضاي عنہم وقد رأیت ما صتع بک آهل زمانك فلم ينع جفاء الناس عن حقي 
هوا علي“ ماشتم فاو تېم وقد معوا ذلك من حبيبېم يذ کرم ما کانوا عليه في دنیاام 
من رعابة عېده وحفظه ودوام خو فم منه وقد استطاروا فرحا لا سشکر هم رعامم 
لحه » وحفظ مهم خوفهم »› ورحب بم حبة هم » إذ كانوا بذلك 
باه في الدنا يعبدونه ؛ استطارت قاوبهم فرحا وسرودا إذ لم يفرطوا 
في طاعته ولم بقصروا في ځافته » فاغتطوا لما کانوا به له في الدنا بدينون من 
شدة خوفهم ورعابة حقه وحفظه »فر دوا إله اواب مع سرور قاوبهم بالقسم اعظمته 
وجلاله » انم قد قصدوا تما کان محتی لہ علہہم اعظاما لہ واستنکثاراء إِذ آثابہم جنتہ 
وأ کرمہم بزبارته وقربه واسټاع كلامه ٬فقالوا‏ عند ذلك : وعزتك وجلالك وعظمتك 
وارتفاع مکانك ماقدرناك حتى قدرك » ولا ادنا إللك كل حقك فاذ ن' لنا بالسجود 
فقال ۵ م دم : إن قد وضعت عن مؤونة العبادة وأرحت ل اپدان فطالا 
تعبت الأبدان وأ كنت لي الوجوه » فالآآن أفضعم إلى كرامتي ورحمتي فتمنوا علي“ 
ماسم وف بعض الديث أنهم اذا نظروا إلبه خرّ"وا فيناديهم بكلامه تبارك وتعالى: 
ارفعوا رژوسک » ليس هذا حین عمل » هذا حین مرور ونظر ‏ 
فتو م بعقلك نور وجو همم ومایداخلمم من السرور والفر ح حين عاينوا ملسكهم »و“معوا 


كلام حبيبهم » وأندس قاوبهم » وقرة أعنهم » ورضا أفئدم م » و سكن نشم » 
فرفعوا رؤوسمم من سجودم ٤‏ فنظروا الى من لايشيه سيء بابصارم » فبلغوا ذلك 
غابة الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة . فما ظنك بنظرم إلى العزيز اليل الذي لابقع 
عليه الأوهام » ولاحط به الأذهان » ولا تكفه الفكر » ولا تحده الفطن ء الأزلي 
القديم الذي حارت العقول عن إدرا كه . فكت الألسنة عن تش بصفاته » فهو 
المنفرد بذاته عن سه الذوات » المتعالي بجلاله على مساواة الخاوقين » فسبحانه لاشيء 
یعادله » ولاشریك بشار که » ولاشيء بی ده فیستصعب علبه أو بعجزه إٍنشاؤه » 
استسام لعظمته ألمبارون » وذل" لقضائه الأولون والآخرون › نفذ في الأساء عامه با 
کان وما لا بیکون » وہا لو کات کیف کان پبکون » فأحاط بالأشاء علا » ومع 
أصواني) “معا ... 

فما سر" أولباء اللهبرؤیته وأ کرمېم بقربه نعم قلوېېمیناجاته »واسټاع کلامه» 
أذن مم بالانصراف إلى ما آعد“ مم من كرامته ونعيمم ولذاتهم» فانصرفوا على خيل 
ادر" والباقوت على الأسرة فوقما ا لمجال ترف وتطير في رياض النان . 

فا ظنك بوجوه نظرت إلى الله عز وجل و“معت کلامه کف ضاعف حسنما 
وحالها » وزاد ذلك في إشراقما ونورها . . فاو رأيت وجوهېم وقد آشرقت بسرور 
کلام مولام .. فاعظم به من جلس وآعظم به من جمع .. فکن إلى ربك مشتاقا وإلبه 
متحآ . . وباله التوفق وإله المصير »والجنة مثوى المؤمنين وثواب اأتقان وسرور 


امهزونين » ولا حول ولاقوة إلا بلله العلي العظيم ١‏ ) . 


%* *%* %* 


٠ التوهم ص ۲ا‎ )١( 


تاساسا 


الو میں و الیوم الآ ضر 
١‏ الأسوة السنة 


لقد عي القرآن بشاهد القامة » البعث والمساب » والنعم والعذاب » عناية 
وأضحة . فم يعد ذلك العام الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الاضر » موصوةاً 
فحسب ءبل عاد مصورآ سوسا » وحامتحر كأ » وبارزآ شاخعا . وعاش المسامون 
في ذلك العالم عيشة كاملة .روا مٹاهدہ وٹأئروا با » وخفقت قاوبېم تارة» واقشعرت 
جاودم تارة وسرآى في نفوسمم الفزع مرة »وعاودم الاطمثنان اغ ی » ولاح م من 
بعد لفح النار»ورفّت إلهم من النة أنسام اومن ثم باتو بعرفونذلك العام ام المعرفة 
قبل الوم الموعود » وكانوا بنتقاون بحسم كله إلمه » كا ينتقل الإنسان من دار إلى دار 
ومن أرض إلى أرض» في هذه الاة المشمودة المحسوسة » ولم بكن ذلك العام ”مستقلا 
موعودآ فی حسم » وما کان واقعاً مشهودا . 

عن حنظلة بن الرييع الأسيدي رضي e‏ 
قال : لقيني آو بكر » فقال : كيف أنت ياحظة ؟ قال : قلت : افق حنظلة » قال 
E‏ 


0ة 


رأي عبن فإذا خرجنا من عند رسول الله ب > عافسنا ‏ الأزواج والأولاد 
والضعات "'» ونسينا كثير . قال أبو بر الصديق رضي اله عنه فوالله إنا لنلقى 
مثل هذا فانطلقت آنا وأو بڪر حت دخلنا على رسو ل الله بلقم فقلت افق حنظلة 
با رسول اله فقال رسول اله بل « وما ذاك » › قلت با رسول ايله نکورن عندك 
تذ كرنا بالنار والنة حتى انا رأي عبن فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضبعات ونسينا كثيرآ . فال رسول الث بم : ( والذي نفسي بيده 
لو تدومون على ما تکونون عندي » وف التذ کر افحت اللاأضكة على فرش 
ولكن با حنظة ساعة وساعة - ثلاث مرات" ) . 

عن أنس رضي اله عنه أن الني بلقي قال لشاب من الأنمار : ( كيف 
أصبحت يا حارثة ) قال : أصبحت مؤمنا بلله حقاً قال : ( انظر ما تقول فاب 
لكل قول حةبقة ) قال : با رسول الله : عزفت نفسي عن الدا فاسهرت اللي 
وأظمات نهاري و کاني بعرش ري ارز » و كاني أنظر إلى آهل المنة بتزاورن فيا 
وإلى أهلالنار يتعاوون فيا . قال علبه الصلاة والسلام : ( أبصرت فالزمء عبد نور الله 
لاان في قلبه ) . 

لقد عاش المسامون في خفقات عحسة في صفحات المشمد المعروض في القرآن › 
لقد كانوا بوقنون أنه في بوم القمامة لا فسحة لتوبة » ولا مفاعة في الشدة » ولا رجعة 
للعمل مرة أخرى . 

إن استعراض مشاهد القمامة في القرآن أمر عجنب مخف ؛ نما رحلة اشر 
والمساب وال زاء »> وهكذا برتاد القرآن الكرم بقاوب البشر برا ما كان وما هو 
کان وما سیکون » لعلما تتذ كر » ولعلما تسمع النذير . 

٠ عافسنا : عالجنا ولاعبنا‎ )١( 

(۲) الضيعات : جمع ضيعة وهي الصنامة والحرفة . 


. اخرجه مسلم والترمدي‎ )٣( 


00 س 


إن وزن الدار الآخرة في قاوب الذبن بتقون هو وحده الذي يرجح الكفة »› 
وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب فيهذهالدنا .. ( والدار الآخرة 
خير لازن يتقو نفلا تعقاون) (وللآخر ةخير“ لكمنالأولى) . . نعم إنهاهي التي لايصاعقلب 
ولا تصلع‌حباة إلا اء ولا نستقم نفس ولا تستقے حاۃ إلاملاحظتها. وإلا ما الذيبعدل 
ف اللفس البشربة الرغبة الاحّة في حبازة كل عرض باوح لما من أعراض هذه الأرض؟ 
وما الذي محجزها عن الطمع ويكقتا عن البغي ؟ وما الذي بيك فما هياج الرغائب 
وسعار الشبوات وجنون المطامع ؟ وما الذي بطمثنها في صراع الياة الدنا على النصيب 
الذي لا يضيع بفوات اسشا الدننا ؟ وما الذي بشما في المع رة بين الق والباطل 
ورين اير والشر » وأعراض الأرض تفر من بین بدا وتنای ؟ والشر بتبحح 
والباطل بطغی ؟ . 

لا سُيء بشت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الضم" المائج وي 
هذه المعر الكبرى إلا الىقين في الآخرة » ونما خير للذين بتقور » ويعفون › 
ويترفعون » ويثبتون على الى والير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن » ويمضون 
في الطريق لا بتلفتون مطمئنين واثقين » ملء قاوبهم البقين . 

لقد عاش المسامون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا مشاهد الشرةفعلا 
وواقعاً . فر تکن في نفو م وعدا أو وعبداً بتلقونم)] من مستقبل بعد , غا کاٹ 
هذا وذلك واقعاً نشہده قاوبېم وتحسه وتراه » وتتأثر وترتعش وتستجبب لرآه . ومن 
ثم تحولت نفوسمم ذلك التحول ؛ وتكبفت حباتهم على هذه الأرض بذلك الواقع 
الأخروي » الذي کانوا بعشونه ومون به وم بعد في الحباة ! وهكذا بنبغي آن 
يتلقى المسام وعد ايله , 

إن أمر يوم القيامة أمر عظيم رهيب » برج القاب رجا » ويرعب المحس رعا » 
مشاهده ترجف له القاوب والله ‏ سبحانه - يقسم على وقوع هذا الجحادث لا عالة : 
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(والطورو كتاب مسطورفي رق" منشوروالبدت المعمور والسقف ار فوع والبحرالمسجور. 
إنعذابرك لواقع مالهمنذافع ) . فو واقع حتماً » لايلكدفعه أحد أبد. والأمر 
دام قاصم » لیس منه واق ولا عاصم . وحبن صل هذا الابقاع إلى الس البشري بلا 
عاق فإنه هزه ويضعضعه ويفعل به الأفاعبل » قال الافظ أبو بكر ابن أبي الدنا : 
حدثنا آي » حدثنا موس بن داود » عن صالح المري › عن جعفر بن زيد العبدي . 
قال : خرج عر بعس" بالمدينة ذات لبلة » لمر" بدار رجل من المامين » فوافقه قافا 
بصلي » فوقف يستمع قراءته فقرأً : ( والطور .. حتى لغ : إن عذاب ربك لواقع » 
ماله من دافع ) قال : قم“ ورب الكعبة حتق . فل عن حاره . واستند رای 
حائط » كث ملآ » ثم رجع إلى منزله » مكث سرا دعوده الناس لا بدرورث 
ما مرضه . دضي الله عله .. وعمر مع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى بها » فقد 
کان رسول اللہ بز - تصلي بها الغرب . ومر يعار ويتأمى . ولكنما في تلك الاب 
صادفت منه قلباً مکثو فا وسا مفتو حا » فنفذت الله وفعلت به هذا الذي فعلت ¢ 
حين وصلت ليه بثقلما وعنغما وحقيقتما اللدنية الباشرة » التي تصل إلى القاوب في للظات 
خاصة » فتتخلاما وتتعمقما » في لمسة مباشرة كمذه اللمسة » تلقلى فما القلب الآية من 
مصدرها الأول ک) تلقاها قلب رسول الله لقم - فأطاقما أنه تما لتلقييا . فأما غبره 
فقع هم شيء ما وقع لعمر رضي الله عنه حين تنفذ إلهم بقوة حقبقتما الأولى » قهز" في 
النفوس جميع الصور والانطاعات والرواسب الامدة الهامدة المتخلفة من تصور 
الاهلبة ور كودها » وتفتح النافذ هنا وهناك » وتنفض الغبار » وتطلتى الواس 
والعقل والبصيرة .. 

إن نفس الؤمن هي النفس اللامة الخقظة الائفة المتوجسة التي 
تحاسب نفسما » وتتلفت حو ا » ونتبين حققة هواها » وتحذر خداع ذانما هي النفس 
الكرية على الله » حتى ليذ كرها اله مم القبامة ؛ ( لا أقسم يبوم القبامة ولا أقسم 
بالنفس اللوامة أحسب الانان أل حمع عظامه ) . 


س ۳0¥ س 


إن نفس المؤمن هي الصورة اقاب للنغس الفاجرة . نفس الانسان الذي بريد أن 
يفجر ويضي قنُدماً في الفجور » والذي بكذب ويتولى دون حساب لنفسه ودون تاو م 
ولا تحرج ولا مبالاة ! يقول الحسن البصري:( إن المؤمن والله ماتراه إلا اوم نفسه: 
ماأردت بكلمتي ؟ ماأردت با کي ؟ مارت محديثي ؟ وإ الفاجر يضي قدا 
مابعاتب نفسه ) . 

إن أمر الآحرة لعجب عظم بقول سبحانه - : ( ألا يظن* أولئك آم 
مبعوئون لوم عظم . يوم بقوم الناس ارب العالمين ) .. إنه جرد الظن بالبعث لذلك 
الوم العظم . بوم يقوم الناس متجردين ارب العالمنن » ايس لمم مولى يومئذ سواه» 
ولس بهم إلا التطلَع للا بجربه عليمم من قضاء » وقد عاموا أت ليس لمم من دونه 
ولي ولا نصیر . 

إن مجرد الظن" بأنّم مبعوثون لذلك البوم كان بكفي أن كفم عن أي عمل 
لارضي أله , 

وإن عة التطاول والتكذيب » والغفلة عن التق الواضح » والانطاس » أف 
غطی على قاوبېم ما کانوا بکسبونه من الاثم والمعصية : ( کلا بل ران على قاوبېم 
ما كانوا يبكسبون ) والقلب الذي يرد على ا محصبة بنطمس وبظل » وین علبه غطاء 
كتف بججب النور عنه وججه عن الود » ويفقده الساسية شيا فشيثاً حق 
و 

عن آي هرړة رضي الله عنه عن الني بل قال : ( إن العند إذا أذأثّب ذناً 
كانت نکتة سوداء في قلبه . فان تاب منما صقل قله وإن زاد زادت"' ) . 

ولفظ النسائي : ( إن العبد إذا أخطا خطبئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن 


)1( رواآه ابن جرار والترمدي والنسالي واہن ماجه 4 وقال الترمدي جس ل صحیح ۰ 
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هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زد فها حى تعاو قلبه » فهو الران الذي 
قال اہ تعالی ( کلا بل ران على قاومم ما کانوا یکسبون ) . 

وقال الحن البصري : هو الذنب على الذنب حى يعمى القلب فىموت . 
قال حذيغة رضي الله عنه ممعت رسول الله بم بقول : ( تعر الفتن على القاوب 
کالصیر عودآ عودآً ' » فآي قلب اشرب ۳ نکت فه نکتة”سوداء". وأي قلب 
أنكرها نكت فه نكتة” بضاء » حى تصير على قلبين : أببض مثل الصفا » فلا تضرء 
فتئة مادامت السموات والأرض » والآغر : أسود "مربادا أ » كالكوز خا » 
انف معرو اول تك كرا الا قاافر تب ن هوا ي 

ويقول ميمون بن مهران: (إن العبد إذا أذنب ذنا نكت في قلبه بذلك الذنب 
نكتة سوداء » فإن تاب محيت من قلبه » فترى قلب المؤمن جلى مثل المرآة » ماباتيه 
الشيطان من ناحية إلا أنصره.وأما الذي بتتابع فيالذنوب فإنه كلا أذنب ذنبا نكت 
في قلبه نکتة سوداء » فلایزال پنکت في قلبه حى يسود قلبه ولا يبص الشيطارت 


من حیث باته ) . 


: كالحصير عودا عودا ) قال الحميدي : في بعض الروابات (عرض الحصي) والمحنى فيها‎ ( )١( 
انها تحيط بالقلوب كالحصور المحبوس » وقوله عودا عودا : أي مرة بعد مرة » تقول : عاد يعود‎ 
. عودة وعودا‎ 

(۲) اشر بها : اشرب القلبه هدا الامر : اذا دخل فيه وقبله وسکن اليه » وکانه قد شربه . 

(۳) آي اثر فيه اثر اسود وهو دليل السخط ولدلك قال في حالة الرضى : نكت فيه نكتة 
بيضاء » حتى تصر القلوب على قلبين » أي على قسمين ٠‏ 

()) الذي في لونه ربدة » وهو بين السواد والغبرة ٠‏ 

(ه) المجخي ٠.‏ المالل عن الاستقامة والامتدال هاهنا . 


. اڅرجه مسلم‎ )٩( 


و سے 


۲ بین الخوف والرجاء 

لقد كان المامون بعبشون مع القرآن فعا وواقعا . عاشوا مع الآخرة واقعاً 
سوسا . . لقد كانوا يشعرون بالفرآت بقل إلييم صوت النار وهي تسري وتحرق . 
وإنه لصوت بتفزع له الد ويقشعر . كا أحس علبه الصلاة والسلام برهبة هذا الأمر 
وقوته حتی آنه روي عنه أنه قال بعد أمر الله له فيسورة هود .. فا امرف 
روي عله مشيرآ إلى هذا الأمر ( سبتلي هود ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال أو بکر رضي الله عنه : با رسول الله : 
آراك شبت » فقال : شسبتني هود والواقعة والمرسلات وع" بتساءلون وإذا الشمس 
کوز ت .. وفي روابة : عن أي سعبد رضي الله عنه قال قال تمر بن ا خطاب 
رضي اله عنه : يا رسول الله : أسرّع إلبك الشيب » فقال : ( سدبتني هود وأخواتما : 
( الواقعة وعم" بةساءلون وإذا الشمس كؤرت ) . 

وأخرج أحمدعن آي سعد رضي الله عنه عن الني له قال : ( ڪيف أنعم 
وقد التقم صاحب القرن القرر »› وحنی جبہته وأصغی ممعه بنتظر مى بؤمر ؟ قال 
المسامون ؛ يا رسول الله ! نما تقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الو كمل على الله 
توکلنا " ) . 

إن الاستقامة هي الاعتدال والمضي على النج دون انحراف . وهو في حاجة 
الى البقظة الداة » والتدير الدام » والتحي الدانم دود الطريق » وضبط 
الانفعالات البشرية التي تمل الاتجاه قلبلا أو كثيرآ . ومن ثم فهي سُغل دانم في كل 
ح رة من حركات المياة والنظر في كل أمر إلى الآخرة . والقرآن الکرمم يضرب 


. ٥۹ ! كذا في البداية ج ص‎ ) 1۸١ : أخرجه البيهقي ( حياة الصحابة ج۲ ص‎ )١( 


(۲) رواد الترمدي وقال حسن ٠‏ كدا في البداية ج ص ۵٦:‏ . 


— ۳١١ سب‎ 


مثا للاستعلاء على عرض الاة الدنا في أزهى صوره » بضرب ملا للرة حين بر اها 
الؤمن أو المؤمنة مثلا خالداً انعم الذي لانعم غيره بقول سبحانه : ( وضرب الله مثا 
لذبن آمنوا امرأة فرعون لذ قالت رب" ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون 
وتمله وجني من القوم الظالين ) , 

فقد كانت امرأة فرعون أعظم ماوك الأرض يومثذ . في قصر فرعون أمتع مكان 
تجد فه امرأة ما تشتهي . . ولكنما استعلت على هذا بالإيان , ولم تعرضعن هذا 
العَرض فحسب بل اعتبرته شرآ ودند وبلاء تستعذ بالله منه » وتتفلت من عقابيل > 
وتطلب النحاة منه ! 

إن آبات القرآن الكرمم تنذر وتشر هذا البوم الرهبب .. ( با أبيا الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لخد واتقوا الله إٺ اش خير عا تعماورٹب 
ولا تکونوا کالذين نوا اله فانسام اش اولك م الفاسقوث ) .. وهو 
تعبير جرد خطو رمعل القلب بفتع مامه صفحة آعاله پل صفحة حاته »> ڪيل ٻأن 
وقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير » مها يكن قد أسلف من 
خير وبذل من جد . فکیف إذا کان رصده من الير قليلا » ونصيه من البرضئلا ؟ 
إنما لمسة لا ينام بعدها القلب أبدآً » ولايكف عن النظر والتقليب . 

قد تمل القرآن مل في ترية الماع المسامة حتى أتت بالعجب العجاب » لقد كان 
السام يعيش في حقبقة الآخرة فعا » وكانت الآخرة في حه واقعا » وكا ړی 
صورته تلك أمام به وأمام دبه » فالآخرة كانت حقبقة بعيشا لا وعدا بعد . وكان 
على بقن لا مخالله الشك من أن کل نفس ستوفسی ما کسبت وم لا يظلمون . وكان 
هذا هو سر تقواه وخشیته ( نم توفی کل نفس ما کسبت وم لا بظامون ) . 

لد كانوا محسون الآخرة ویعیشون فیہا علا بشاعر م کانہم فیا > لا اا آ تبة 
لاريب فا فجسب ! ومن ثم كانت وجفتهم ازاز هذا الوعيد الأ كيد . وخوم 
فن ؤل هذا الى ا لزلز ك الرعب : 


۳١‏ س 


رضى الله عنه أن فى من الأنصار د لته خشة الله فكان بيك عند ذ كر النار حى 
حبسه ذلك في الببت فذكر ارسول اله بر فجاءه في اابيت » فاما دخل عليه اعتنقه 
الي لړ وخر ميت . فقال الذي به : جېزوا صاحبگ ! فار الفرتق ١‏ فلز“ ٠١‏ 
NS‏ 
حديثه فاتاه الني ملق فما نظر اله الشاب قام فاعتنقه وخر" ما »> فقال الني مالم : 
جروا صاحب؟ ! فإن الفرق من النار فلذ كيده » والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله 
منها ۾ من رجا شيئ طلبه ومن حاف من شيءِ هرب منه ٣‏ ) . 

وأخرج الا ک وصححه عن ابن عباس رضي اله عنها قال : لا آنزل الله عز وجل 
على ننه ام هذه الآية ( با أا الذي آمنوا قوا نفس وأهليك نارآ وقودها الناس 
والمحارة ) .. تلاها رسول الله مم ذات بوم على أصحابه فخر "فى" مغشا عليه فوضع 
الني مل بده على فؤاده فإذا هو بتحرك فقدال رسول ايه بق : با فى ! قل : لا إله 
إلا الله ء فقا ها فيشّره بالنة , فقال أصحابه يا رسول الله ! أمن" بيننا ؟ فقال : 
أوّما معتم قوله تعالى ( ذلك لن خاف مقامي وخاف وعد ) . 

وأخرج البسهقي عن سعبد بن ا لهب رضي الله عنه آن مر بن الطاب رضي الله 
عنه اشتكى فدخل الي بلي بعوده » فال : كيف تجدك با عر ؟ قال : أرجو 
وأخاف » فقال رسول الله بلقم : ما اجتمع الرجاء والحوف في قلب مؤمن إلا 


. الفرق : الخوفا‎ )١( 

(۲) فلد : قطع . 

۰ ۲۲۳! ص‎ ٩ کدا في الترغیب والترهیب ج‎ )٣( 
. ۱٠)٤۲ کدا في الکثر ج ۴ ص‎ )۴( 

۱۹٤ كلا في الترغیب ج ۵ ص‎ )٥( 


۲س 


أعطاء الله الرحاء وآمنه ا لوف ") . 

وأخرج أبو نعم في اللبة عن عبد الله بن الرومي قال : بلغي أن عثان رضي الله 
عنه قال : ( لو آني بين المنة والنار ولا آدري لل أیما يمر بي لاخترت أن أ کور 
رمادا قىل أن أعل إلى آيتها أصير" ) . 

وأخرج ابن عسا كر عن قتادة قال : قال أبو عبيدة بن الراح رضي الله عنه : 
( لوددتة آني كبش بذجني أهلى فبأكلون لمي وتّؤن مرفي ! . قال : قال عمران 
ابن حصین رضي اله عنه ؛ لودوتة آي کنت وماد ع کے فتنسفني الريح في يوم 
عاصف ‏ ) . 
وأخرج آبو نعم عن عامر بن مسروق قال : قال رجل عند عبد الله رضي الله 
عله : ( ما أحب أن أ كون من أصحاب الىمين : أكون من المقربان أحب ا“ 
قال : فقال عبد الله : لکن هنا رجل وه لو أنه إذا مات م يبعث - بعتي نفسه ) . 

وعنده أبضاً عن الحسن قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لو وقفت 
بين المنة والنار فقيل لي : احتر نخبرك من أي تكون»أحب إإلبك أو أ تكون 
رمادآ ! لأحببت أن أكون رمادا“ ) . 

وآخرج آہو نعم عن آبي ذر رضي اله عنه قال : ( والل لو تعاموت ما آعم 
ما انبسطمم إلى نساتک ولا تقاررتم علی فرش ! لوددت آٺ الله عز وجل خلقني يوم 
خلقني سجرة تعضد ويؤكل مرها ) . 


(۱) کدا في الکنز ج ۲ ص ١)ا‏ ۰ 

)۲( الحلية ج ١‏ ص ٠.‏ واخرجه أيضا احمد في الزهد عن عشمان مثله » كما في المنتخب 
( ج ص ۰)۱١‏ 

(۴) كدا في المنتخب ج ٥ه‏ ص )۷ وأخرجه ابن سعد ج ۲ س ]1١‏ عن قتادة هن ابي عبيدة 
لحوه ٠‏ وعند أبن سعد ج ] ص ۲١‏ أيضاعن قشادة ٠‏ 

()) « الحلية ص ۳۲۳| ج ٠١١‏ 

(ه) الحلية ج ١‏ ص |٠١١‏ . 


ا 


وأخرج أبو نعم عن حزام بن كم قال : قال أبو الدرداء رضي الله عنه : 
( لو تعامون ما راؤون بعد الموت لا أ كانم طعاماً على سوة » ولادخلم بتا تستظاون 
فيه وسر جتم الى الصعدات ' تضربون صدورک وتبکون على اشع ولوددت” أني 
شجوة تعضد ثم توکل ٠‏ ) . 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن تمر رضي الله عنهما وقال : ( لوددتة أي هذه 
السارية ‏ ) . 

وأخرج أبو نعم عن سداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا دخل 
الفراش ينقلب على فراسه لا ياتيه النوم فبقول : ( اللهم ! إن النار أذهبت مني النوم ؛ 
فبقوم بصلى حت بصب '“) . 

وعند آي نعم عن عر رضي ابل عنه قال : ( لو نادى مناد من السماء : با أي 
الناس ! 2 داخلون الج کے إلا رحلا واحدآ فت أن أ کون أا هو » ولو ادى 
مناد : أا الناس ! إن داخاون النار إلارجلا واحدا ارحوتأنا كونأناهو !7 ) 

نېم بتو جېون إلى اله في خشة وفي طمع بتنازعما ا لحوف والرجاء . الحوف 
من عذاب الله والرجاء في رحته . ولوف من غضبه والطمع في رضاه . والحوف من 
معصيته والطمع في توفيقه .. ( يدعون ربم خوفا وطمعاً ) . 

والتعبير القرآني يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بامسة واحدة » حى 
لكان جسمة ماموسة .. ( إنهم كائوا يسارعورن في البرات ويدعوننا رغبا وره 
وکالوا انا خاسعان ) . 


. الطرق‎ )١( 

(۲) الحلية ج ۱ ص ۲١١٣‏ . 

(۲) السارية : الاسطوانة ؛ أخرجه ان سعد ج ) ص |١‏ 
() المحلية ج |١‏ س ٤٦؟‏ . 

. الحليسة ج | ص اه‎ (o) 


س 4ا ب 


إنها الصور المشسرقة الوضيشة الساسة الشفىفة . تدعوه سحانه خوفا من عضه 
وعقابه . وطمعاً في رضوانه وثوابه ( وادعوه خوفا وطمعاً ) . 

بقول الامام الغزالي : ( ولا يسلم الناس من آموال يوم القمامة إلا من طال فما 
فکره في الدنیا » فإن الله لا حمع بين خوفين على عبد » فمن حاف هذه الأهوال في 
اوتا أمنها في الآخرة » ولست آعي بالوف رفة كرقة النساء تدمع عبنك وبرق" 
قلباك حال السماع ثم 'تنساه على القرب » وتعود الى موك ولعبك » فا هذا من لوف 
في ٿيء » بل من خاف سيآ هرب مله » ومن رجا سا طلبه » فلا بنك الا غوف 
ينعك عن معاصي الله تعالى وبحثك على طاعته ؛ وأبعد من رةة النساء خوف الجقى إذا 
سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة فقال أحدم : استعنت” بالل اللبم سللّم 
سلنم » وهم مع ذلك مصرون على ا لمعاصي التي هي سبب هلا كم » فالشطان يضحك 
من استعاذتمم کا يضحك على من بقصده سبع ضار في صحراء ووراءه حصن » فإذا 
رأى أنباب السبع وصولته من بعد قال بلسانه : أعوذ بهذا اصن الصين وأستعين 
بشدة بنبانه وإحكام أركانه . فبقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه » فأنسى بغني عله 
ذلك من السبع . و كذلك أهوال الآخرة لس لما حصن إلا قول ل إله إلا الله صادقاء 
ومعتی صدقه أن لا نکون له مقصود سوی الله تعالی ولا معود غبره » ومن اتخذ إل" 
هواه فېو بعید من الصدق في توحیده وأمره مخطر في تفه ") . 

ويول الغزالي : ( إن الرجاء والحوف جناحان بم بطير المقربون إلى كل مقام 
مود » ومطتان بها بقطع من طرق الآخرة كل عقبة ئود » فلا يقود إلى قرب 
الر حن رروح اتان إلا أزمة الرجاء . ولا بصا عن تار المحم والعذاب الألم إلا 
ساط الفو فا وسطوات الع 


(۱) احڀاء علوم الدين ج { ص ه٥1‏ .۰ 
(۲) احیاء علوم الدین ج ) ص ۷۷| . 


7 00 


٣‏ حقيتقة الرجاء وفضيلته 


يقول الامام الغزالي : ( الرجاء هو ارتياح لانتظار ماهو عبوب عنده»ولكن 
ذاك ابوب المتوقع لا بد وأن بكون له سبب » فإن كان انتظاره لأجل حصول 
أ کثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق » وإٺ كان ذلك انتظارآ مع انخرام أسبابه 
واضطرابما فاسم الغرور والمق عليه أصدق من امم الرجاء . قال بلقل : ( الأحمتق من 
تع نفسه هواها وقنى علىالله المنة ) . وقال تعالى : ( فخلف من بعدم حلّف وروا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سبغفر لنا ) , 

فما من پنہمك فما رهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا بعزم على التوبة 
والرجوع » فرجاؤه المخفرة حمق . 

قال حبی بن معاذ : من أعظم الاغترار عند التادي في الذنوب مع رجاء العفو 
من غير ندامة » وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زرعالنة ببذرالنار» 
وطلب دار الطيعين با لمحاصي » وانتظار الزاء بغير عمل » والتمني على الله عز وجل 
مع الإفراط . 

وامحوف لیس بضدٴ الرجاء بل هو رفيق له » بل هو باعث آلعر بطري الرهبة 
کا أن الرجاء باعث بطريق الرغبة » فإذن حال الرجاء يورث طول الجاهدة بالأعمال 
والمواظة على الطاعات كمف| تقلت الأحوال > ومن آ ثاره التلذذ بدوام الإقمال علىالله 
تعالى والتنعم بناجاته والتلطف في التملق له . 

واعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على ا لوف » لأن أقرب العباد إلى الله تعالى 
أحبهم له » والب يغلب الرجاء » واعتبر ذلك لكين خدم أحدها خو من عقابه 
والآخر راء لثوابه » ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سا في وقت 
اموت » قال تعالى : ( لا تقنطوا من رحمة اله إن الله بغفر الذتوب يع ) : 


س اا ت 


عن آنس رضي الله عنه قال : معت رسول الله بم بقول : قال الله تعالی : 
ا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك » ولا أبالي . با ابن 
آدم ء لو أتيتني بقثر اب الأرض خطايا » ثم لقتني لا شرك بي شيشا لأتتك 
بقرابها مغفرة ) . 
وعن آي هرړة رضي اله عنه عن رسول اله پیم أنه قال : ( قال الله عزوجل: 
آنا عند ظن” عبدي بي » وآنا معه حين يذ کرڻي . اديت" ) . 
وعن أب هريرة رضي الله غنه عن الني بزل قال : ( حسن الظن” من حسن 
العادة “ ) . 
وعن جابر رضي الله عه أنه ممع الني بل قبل موه يلال بام قول 
لا وتن" آحدم إلا وهو بحسن الظن* باله عز وجل" ) . 
الأسقع وهو بريد عبادته » فدخلنا عله » فاما رأى واثلة بط بده وجعل يشير إله > 
فأقىل واثلة حى جلس » فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلم) على وجمه ؛ فقال له واثلة : 
کف ظنك بال ؟ قال : ظني بال والله حسن“» قال : فابشر › فإلی معت رسول الله 
بزل بقول : ( قال الله جل“ وعلا : آنا عند ظن" عدي بي » ِن ظن حيرا فل » ون 
ظن“ شرآ فد ") , 
وعن أنس رضي اله عنه أن الني بلقي دحل على ساب وهو في اموت » فقال : 
)١(‏ قراب الارض : ما يقارب ملأها . 
(۲) رواه الترمدي وقال : حدیث حسن ۰ 
(۳) رواه البخاري ومسلم ۰ 
)٤(‏ رواه ابو داود وان حبان في صحيحه ۰ 


۰ ر واه سملم وابو داود وابن ماجه‎ (o) 
۰ روأه أحمد وابن حبان في صحيحه والٻيهئي‎ 0) 


س ۷ س 


( كيف تحدك » قال : أرجو الله ا رسول الله » ولي أخاف ذنوبي » فقال رسول اله 
پالم : لا مجتمعان في قلب عبد لا آعطاء الله ما برجو : وأمنه ما خاف ١‏ ) . 

منی بکون الرجاء ؟ 

بقول الامام الغزالي : ( اع أن هذا الدواء محتاج إلبه أحد رجاين : إما رجل 
غلب عله البأس فترك العبادة . وإما رجل غاب عليه الحوف فأسرف في المواظبة على 
العبادة حى أضبر“ بنفسه وأهله » وهذان رجلان ماثلان عن الاعتدال إلى طرفي الافر اط 
والتقر بط » فحتاجان الى علاج يردها الى الاعتدال ؛ فأما العاصي المغرور المتمني 
على اة مع الاءر اض عن العبادة واقنحام العاصي .فادوية الرجاء تنقاب موماً مملكة 
في حقه » بل المغرور لايستعمل في حقه إلا أدوية ا لوف والأسباب الميجة له » فلذا 
بحب أن يتكون واعظ التق متاطفا ناظرآ إلى مواقع العلل معالا لكل عل ها يضادها 
لا ا بزيد فما » فإن المطاوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كا وخر 
الأمور أوساطما » فاذا جاوز الوسط إلى آحد الطرفين عوج ما يرده إلى الوسط لا ا 
بزيد في مله عن الوسط » وهذا الزمان ' زمان لا ينبغي أث يستعمل فه مع الق 
أسباب الرجاء » بل المبالغة في التخويف أيض] تكاد أن لا تردم إلى جادة التق وسان 
الصواب » فاما ذ كر أسباب الرجاء فملكمم ويرديهم بالكاىة » ولكنما لما كالت 
خف على القاوب وألذ" عند النفوس » ولم يكن غرض الوعاظ إلا استالة القاوب 
واستنطاق التق بالثناء كفا كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا وازداد 
المنہمكون في طغبانهم تاديآً » قال علي كرم الله وجه : إا العالم الذي لإ يقئط 


)١(‏ زواه الترمدي وابن ماجه والسسالي في الكبرى ٠‏ قال الحافظ اسناده جسن ٤‏ وقال 
اللووي : اسناده چيد ٠‏ 
(۲) زمان ااغرالي كان قبل الف عام تفريبا فكيف بزماننا نحن الدي لم يبق للاسلام في القلوب 


الا اسمه ؟ . 


— ۸ 


الناس من رحة اله ولا يؤمنهم من مكر الله .وما ورد في الرجاء خارج عن اللصر 
أما الآبات فقد قال تعالى : ( قل با عباد الذين آسرفوا على أنفسمم لا تقنطوا من 
رة الله إن الله يقر الذنوب جميعا إنه هو الغفورالرحم ) وقال عزوجل ( وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظامم ) , 

وقال الني بإلة : ( إذا كان بوم القبامة دفع اله إلى كل مم وديا أو نر انا 
فقول هذا فداؤك من النار'"' ) . وفي رواية آ لا موت رجل مسل إلا ادل ال 
مکانه في النار بودي أو نصراناً ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله بم قال : ( لو عل الكافر سعة 
رحة الله ما أس من جنته أحد" ) . 

وعن أبي يوب رضي الله عنه عن الني بإ قال ( لو لم قذنبوا لتق الله خلقاً 
يذنہون لبغفر الله مم " ) وفي لفظ آخر ( لذھب بک وجاء بخلتق آخر بذنبون فيغفر 
همم إنه هو الغفور الرحم ) . 

قال الثوري : ما أحب أي يجعل حسابي إلى بوي" لأني أعلر أ الله تعالى 
آرحم بی منما . 

وفي الحديث ( آن رجلين من پني اسمرائيل توا ځا في الله تعالى » فكان أحدها 
دسرف على نفسه » وکان الآخر عابدآً وکات نعظه وزجره » فکان یقول : دعني 
وربي » أبعت على" رقا » حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لايغفر الله 
اك » قال : فقول الث تعالى بوم القبامة : أيستطيم أحد أن محظر” رحني عى عبادي » 
اذهب أنت فقد غفرت لك » ثم بقول للعابد : وأنت فقد أوجبت” لك النار , قال : 
فوالذي نفسي بده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنباه وآخرته ‏ ) . 

(۱) اخرجه مسلم ۰ | 

(۲) متفق ملیه . 


(۴) اخرجه مسلم ۰ 
0( ر راه ابو داود من حدبث آبي هريرة باسناد جید ۰ 


س ۳۹ — م س 4 


حقيلفة الخوف 

بقول الامام الغزالي : « اعلرآنا وف عبارةعن تام القلب واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في الاستقبال . وأخوف الناس اريه أعرفم بنفسه وبربه ولذلك قال بم : 
«واله إني لأخشا ى لث وأتغا له ١‏ وقال «والله إني لأعامم بلله وأشدم له خشية")» 
و كذاك قال الله تعالى : « لامش اله من عاده العاماء ‏ ثم إذا ملت المعرفة 
أورثت جلال الحوف واحتراق القلب ؛ ثم يفيض أثر الطرقة من القلب على البدن وعلى 
الجوارح وعلى الصفات : 

عن اس رضي لله عنه آن الي قال : « من ذ کر الله ففاضت عننان من خشة 
الله حت بصب الأرض من دموعه لم بعذب يوم القبامة" » 

وعن بي ربحانة وضي الله عنه عن الني بلقم قال:« حرمت النار على عبن دمعت 
أو بكت من خشة الله » وحرمت النار على عبن سرت" في سببل الله » وذ كر 
عا اة . 

وعن معاوية بن حدة رضي الله عنېا قال : قال رسول اله بز « نلاثة لاترى 
أعبنپم النار : عبن حرست في ضببل الله »> وعبن بكت من خشة الله » وعين كفت 
عن ارم الله ۾ : 
القامة إلا عین ”عضت عن حارم الله ءوعین سهرت في سبل اله »وعين خر منپامثل 

۰ اخرچه الپخاري من حدیث انس‎ )١( 

(۲) رواه الشيخان من حديث عالشة . 

(۳) رواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد . 


)£( روأه أحمد واللفظ له ٠‏ والنسائي والحاکم وقال : مصسحیح الاسئناد . 


, رواه الطبراني ؛ ورواته غات‎ )٥( 


ب .۷ — 


راس الذباب من خشة عز وجل أ . 

وعن ألي أمامة رضي الله عنه عن الني ل : ‹ لس شيء آحب" إلى اله من 
قطرتن وآثرن : قطرة دموع من خشبة الله » وقطرة دم تراق في سبيل الله > وأما 
الأثران » فأثر في سببل الله » وأثر” في فريضة مل فرائض الله عز وجل "» . 

وعن آي هربړة رضي الله عنه فال : قال رسول الله بق :لا بلج النار رجل 
بکى من خثية الله » حتى بود ان في اضرع » ولا بجتمع غبار" في سبيل الله 
ودخان جہنم "» . 

وعن ابن عباس رضي اث عنها قال : “معت رسول الله بر قول : د عیمان 
لاتقسّها النار : عين بكت من خشة الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله “ ». 

وآثار الحوف على ا لجوار حب تكفا عنالمعاصي وتقيدها بالطاعات تلافا لا فرط 
وأستعدادآ لتقل » ولذلك قل : ليس الائف من يكي ومس عبنبه بل من بترك 
ماتخاف أن يعاقب عله . وقال أب القاسم الحكم : من خاف‌شآهرب منه» ومن خاف 
الله هرب إلبه .. « ففروا إلى الله إني لج منه نذير مبين » . 

فيدلك تعترق الشهوات با وف وتتادب الوارح» وحصل في القلب الذبول 
والمشوع والذلة والاستكانة » ويفارقه الكبر والقد والحسد » بل بصير "مستوعب 
الهم" مخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره » ولا كون له سغل إلا المراقبة 
والمحاسبة والجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالطراتوالطوات 
والكهات » ویکون حاله حال من وقع في خالب سبع ضار لا يدري أنه غفل عنه 


٠ رواه الاصبهاني‎ )١( 
دواه الترمدي وقال حدبث حسن د‎ )۲( 
۰ رواه الترمدي وقال : حمديث حسن صحېح واللسائي وقال : صحيح الاسلاد‎ (¥) 


()) رواه الترمدي وقال حدیث حسن غریب ۰ 


= ۷۱ س 


ففلت أو هجم عله فيلك» فیکون ظاهره وباطنه مشغولاً با هو خائف منه لا متسع 
فه لغيره . هذا حال من غلله الحوف واستولى عله . وهحكذا كارن حال حاعة من 
الصحابة والتابعين . 

وقوة ا لوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله ويعبوب النفس وما 
بين يديا من الأخطار والأهوال »وأقل درجات الخوف ما بظر أثره في الأعمال :أن 
ونع عن الحظورات ويسمى الكف الصالح عن الحظورات ورعا» . 

« والورع له أربع مراتب : الأولى وهو الاحتراز عن الملال الظاهر ر اتو“ 
الهارم تكن أنعبّد الناس » . الثانبة : ورع الصالين وهو التوقي من الشمات التي 
بتقابل فا الاحتالات قال بق « دع ما ريبك إلى مالا ريبك" » . 

الثالثة :ورع المتقين وهو ترك الال الحض الذي مخاف منه أداؤء إلى ارام . 
قال پاق « لا یکون‌الرجل من النقین حتی یدع مالا باس به خافة ما به پاس ۳ » , 
وذلك مثلالتور“ع من التحد#ث بأحوال الناس خبفة من الانجرار إلى الغيبة والتورععن 
أ كل الشموات فة من هرجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة الحظورات. الرابعة : 
ورع الصديقين وهو الإعراض عماسوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى 
مالا یفید زیادة قرب عندالله عزوجل ۳ » فهو لایبني مالایسکنه ولا مع مالایا کله 
ولا یلتفت إلى دنبا بعلم آنا تفارقه ولا بصرف الى غیر اله تعالی نفس من أنفاسه فهو 
الصدق » وصاحبه جدر بأن يسمى صدايقاً . 

اِذن ا لحوف بژثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجداد له بسبب الكف اسم 
العفة » وهو كف عن مقتضي الشموة وأعلى منه الورع فإنه آعم" لأنه كف ”عن كل 


(1) احیاء علوم الدین ج ] : ٠ ٠٠۹١‏ 
(۲) رواه الترمدي وحسله . 

(۲) رواه الترملي وحسله وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث مطية السعدي . 
(۴) احياء علوم الدين ج | ص ٠:‏ . 


— ۷۲ 


عظور » وأعلى منه التقوى فانه اسم للكف عن الحظور والشة معا » ووراءه امم 
الصد والمقر“ب ١‏ » , 

درجات الخوف ٠‏ 

بقول الإمام الغزالي : « الحوف هو سوط الله بسو به عباده إلى المواظبة على 
العلل والعمل لينالوا بها رتبة القرب من أله تعالى » ولوف له قصور وله افراط وله 
اعتدال » والحمود هو الاعتدال والوسط . فاما القاصر منه فو الذي محري رى رفة 
النساء خطر بالبال عند سماع آبة من القرآن فبورث البكاء وتفيض الدموع » و كذلك 
عند مشاهدة سبج هائل » فإذا غاب ذلك السبب عن الس" ورجع القلب إلىيالغغلة › 
فمذا خوف قاصر قلل الجدوى ضعيف النفع . وكذا خوف الناس كلم إلا العارفين 
والعاماء » ولذلك قال الفضل بن عاض : إذا قبل لك هل تخاف ابه فاسكت ء فانك 
إن قلت « لا » كف ت » وإن قلت «نعم » كذبت . وأشار به إلى أن ا لوف هو 
الذي يكف الوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات » وما لم ”بؤثر في الموارح فهو 
حديث نفس وح رة خاطر لا بستحق أن ”سمى خوة . وآما المفرط فإنه الذي بقوى 
ويجاو زحد الاعتدالحتى مخرج إلالباس والقنوط وهو منمومأيطا لأنه ينع من العمل 

واعل أن الخوف لا بتحقتى إلا بانتظار ممكروه » والمكروه إما أل بكون 
مکروھا في ذاته كالسار وإما أن يكون مكروهاً لأنه يفضي 
إلى اللكروه › كا تكره العاصي لأدانما إلى مروه في الآهرة 
واات امحاوف على الىقين خوف اة » فان الأمر فيه مخطر وإلبه أشار النبي بل 
حہث کان على النبر فقبض كف" البمنى ثم قال:« هذا كتاب الله كتب فه آهل النة 
با مایم وآمماء آبائہم لا زاد فہم ولا بنقص » ثم قبض كف المسرى وقال « هذا 
کتاب اله کت فه أهل النار باسمائہم وأسماء آبائہم لا 'زاد فہم ولا بنقص ولیعملن 


۷ 


أهل السعادة بعمل آهل الشقاوة حتى ”يقال كانم منهم بل ”هم مء ثم يستنقذم الله قبل 
اموت ولو بفواتق نافة » ولمعمان أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأمم 
منهم بل هم هم » ثم يستخوجهم اله قبل الموت ولو بفواق فاقة » السعيد مس سعيد 
بقضاء الله » والشقي من شقي بقضا اله » والأعمال بالواتم" ) . 

وقد أوصى ابه تعالى الأولين والآخربن بالنقوى فقال : ( ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبل وإيام أن اتقوا الله ) وقال عز وجل ( وخافون إن كنم 
مؤمنين ) . فار با لوف وأوجبه وشرطه في الايان ؛ فلذلك لايتصور آن ينفك ممن 
عن خوف وإن ضعف » ویکون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته ولیانه . 

وقال أبو سامان الداراني : ما فارق الخوف قلا إلا خرب . 

عن خارجة بن زيد رضي الله عنه أن أم العلاء - امرأة من الأنصار - بايعت 
الني قم » أخبرته : أنه اقتسم المهاجرون قرعة » فطار لنا عان بن مظعون ؛ فأنزلناه 
في آبباتنا » فوجع وجعه الذي توفي منه » فاما توفي وغل و کن في آثوابه » دخل 
رسول الل بي » فقلت : رحة الله عليك يا أبا السائب '» فشادتي عليك : لقد 
أ كرمك اه » فقال الني زل : وما بدريك أ اه أ رمه ؟ فقلت : بابي نت 
وآمي با رسول الله » فمن يكرمه الله ؟ فقال : أما هو فقد جاءه الىقين > وال ني 
لأرجو له اير » والل ما أدري - وأا رسول الله ما يفعل بي ؟ قالت : فوالله لا أزكي 
أحدآ پعده یا رسول الله " ) . 

وعن أبي سعد الخدري قال : لما تلا رسول الله بزل قوله تعالى ( إن زازلة 
الساعة شىء عظم ) قال : آتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم بقال لكدم عليه الصلاة 


(۱) اخرجه الترمدي من حديث عېد الله بن عمرو بن العاص وقال + ح٩س‏ صحيح غربب . 


۷ 


والسلام : م" فابعث بعث النار من ذربتك » فبقول : کم ؟ فقال : من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى الناا وواحد إلى المة ) قال : فأبلس القوم وجعاوا 
کون " ) . 

فالبكاء مرة الشة فقد قال تعالى ( فليضحكوا قللا وليكوا كيرا ) وقال 
تعالی ( کون ويزيدم خشوعا ) وقال عز وجل ( من هذا المديث تعجبورت 
وتضحکون ولا تىکون وأنم سامدون ) . 

وعن أي هررة رضي اله عنه قال : معت رسول الله بام بقول : ( سبعة” 
بظلهم الله في ظله يوم لا ظل” إلا ظل : الاما المسادل » وشاب“ نذا في عبادة الل 
عز وجل ء ورجل قلبه معلتى بالمساجد » ورجلان تحابا في ابه اجتمعا على ذلك وتغرقا 
عله » ورجل دعته امرآة ذات منصب و حال فقال : إلي أخاف الله » ورجل ذ كر الله 
خالا ففاضت عبناه " ) . 

وروي عن زد بن ارم رضي الله عنه قال : قال رجل : با رسول الله بم“ أتقي 
النار ؟ قال ( بدموع عبنبك » فإن عبن بكت من حشبة الله لا سما النار بدا " ) . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت : با رسول الله ما الجا ؟ قال : 
( مسك علىك لسانك » ولسعلك بيتك › وابك على خطبئتك ‏ ) . 


ه - الرحة الاهية 


إن الله سبحانه هو المالك » لا ينازعه مازع » ولكن - فضلامنه ومنة - 
كتب على تفه الرححة . کتا بارادته ومشیئته » لا بوجبا عله موجب ۽ ولا قرحا 


١۱و‏ متغفق عليه ۰ 
(۳) رواه این ابي الدنيا والاصبهاني ۰ 
()) رواه الترمدي وابن ابي الدنيا » وقال الترمدي :+ حديث حسس غريبا ٠‏ 


— ۷0 


عليه مقترح » ولا يقتضيم ا منه مقتضى - إلا ارادته الطلبقة ولا ربوبيته الكرية 
وهي الرحمة ‏ قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته أم في الذنا والآخرة : 
والاعتقاد إذن هذه القاعدة بدخل في مقومات التصور الاسلامي » فرحة أله بعباده 
هي الأصل » حتى في ابتلاثه هم أحبانا بالضر”اء . 

على أن تامس مواضع رحة الله ومظاهرها بستغرق الأعمار والأجال . فا من 
لظة إلا وتغمر العباد فيا الرحمة وسنحاول أن نقف قلىلا أمام هذا النص القرآ في 
العحب : ( كتب على نفسه الرحمة ) وقد تتکور وروده في موضع آخر . . س 
ربک على نفسه الرحمة) ,. 

ان الذي بستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل . . تفضل االى المالك 
ذي الساطان القاهر فوق عباده , . تفضله ‏ سبحانه ”بان مجعل رحته بعباده في هذه 
الصورة ., ممكتوبة عله .. كتمأ على نفسه » وجعاما عہدآ مله لعبأده » حص ارادته 
ومطلق مشيئنه »> وهي حقيقة هائلة لا بثبت الكيان البشري لتمليا وتاملها وتذوق 
وقعا » حبن يقف لتدبرها في هذه الصورة العحبة . 

ذلك دستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي بتحلى في إخباره 
لعباده ا کتبه - سبحانه ‏ على نفسه من رحته . ؤإن العناية إبلاغبم هذه القيقة هي 
تفضل آخر » لا بقل عن ذلك التفضل الأول ! فمن هم العباد حتى تبلغ العنابة بهم أث 
ببلغوا ما جرت به إرادة الله في الل الأعى ؟ وأن بلغا بكهات منه سبحانه محملما 
الهم رسوله ؟ من هم ؟ إلا أنه الفضل العمم » الفائض من خلت الله الكرم ؟ ! ورت 
تدبر هذه القبقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش » ك) يدعه في انس وفي 
روح لا تبلغ الكهات أن تصور جوانبه وحواشه | ومثل هذه امقائ » وما تثبره في 
القلب من مشاء » لس مو كوللا إلى التعبير البشري لسبلغ يئا في تصوره » ورف 
كان القلب البشري مميئًا لتذوقه » لا لتعريفه ! وشل هذه القبقةفي التصور الإسلامي 
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تكو“ن جانا أساسا من تصور حقبقة الألوهة »> وعلاقة العباد بها » وهو تصور حيل 
مطمان ودود لطيف .. ورحة اله تفيض على عباده جيعآً » وتسعيم يع > بها بقوم 
وجودم » وتقوم حا م . وهي تتجلى في كل لمظة من لمظات الوجود أو للحظات 
الحساة للكائنات . فأما في اة البشر خاصة فلا فلك أ تابعما في كل مواضعا 
ومظاهرها » ولكننا نذ كر منا نحات في جاليا الكبيرة . 

انپا تتحلی ابتداه في وجود البشر ذاته . في نشاتهم من حسث لا بعامون . وفي 
إعطانيم هذا الوجود الانساني الكرم » بكل ما فيه من خصائص بتفضل با الانسان 
على كير من العالين . وتتحلى في تسیخير ما قدر الله أن يسخره للانسان » من قوى 
الكون وطاقاته . وعذا هو الرزق في مضمونه الواسع الشامل , الذي بتقلب الانسان 
في محبوحةمنه في كل للظة من لظات ححاته . وتتحلی فی تعام الله للانسان » باعطائه ابتداء 
الاستعداد للمعرفة › وتقدر التوافق بين استعداداته هذه واحاءات الحكون 
ومعطاته . هذا الح الذي بتطاول به بعض المنا کد على الله » وهو الذي عامېم اباد ! 
وهو من رزق اش عناه الواسع الشامل كذلك 

وتتحلى في رعابة الله هذا التق بعد استبخلافه في الأرض » بوالاة إرسال الرسل 
اليه باهدى » كلا نسي وضل" » وأخذه بالل كا لج“ في الضلال » ولم يسع 'صوت 
النذير » ولم بصغ للتحذير . وهو على الله هين . ولكن رة اله وحدها هي الي ېله ٤‏ 
وحام الله وحده هو الذي يسعة. 

وٿلحلى في تجاوز الله - سبحانه - عن سيشاته إذا عمل السوء بجالة ثم تاب » 
وبكتابة الرحمة على نفسه مث في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . وتتجلى في مجازاته عن 
السبثة مثلها » وجازاته على السنة بعشر أمثاها . والمضاخة بعد ذلك ان يشاء . وعو 
السيئة بالمسنة . . وكله من فضل الله .. فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أت 
تغمده الله پر مته . حتی رسول الله لړ کا قال عن نفسه » في معرفة كاملة بعجزالبشر 
وفضل الله . 
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والاقصار منا عن متابعة رحة‌الله في مظاهرهاء وإعلان القصور والعي" عنما » هو 
أجدر وأو"لى . وإلا فا نحن ببالغين من ذلك شا ! وإن لحظةواحدة يفت اله فما 
أبواب رحته لقلب العبد امن » فتصل به » وبعرفه » ويطمئن إلله - سبحانه ‏ 
وبامن في كنفه » وبستروح في ظله. . إن حظة واحدة من هذه اللحظات لتعحز الطافة 
البشرية عن تلا واستجلاها » فضل على وصفها والتعبير عنها . فلننظر كيف مل 
رسو ل اله بلقم مہ الرحمة ما بقر جا للقاوب سا مأ : 

أخرج الشخان باسناده عن آي هر ړة رضي اه عنه ‏ قال : قال رسول الله 
: ( لما قضى الله الق - وعند مام : لا خلتی الہ اتی کتب فی کتاب فہو 
عنده فوق العرش :إن دحتي «سبقت غضي) وعند البخاري في رواية اخرى ( إن رهي 

وأخرع الشبخان - باسناده عله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : 
( حعل الله الرحمة مله جزه . فأمسك عنده تسعة وتسعين » وآنزل في الأرض حزءاً 
واحداً . فمن ذ اكا لزءتتراحم الاق »حتىترفع الدابة حافرهاعن ولدهاخشةأنتصبه ) . 

وأخرح مم باسناده عن سامان الفارسي ‏ رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله ر : ( إن لله مثة رححمة. فما رة بتراحم با الق بهم وتسعة وتسعون 
لوم القبامة ) . وله فيأخرى : ( ان اله تعالى تلتق بوم خلت السموات والأرض مثة 
رة » كل رة طباق ماين السماء والأرض . فجعل ما في الأرض دا وا 
فما تعطف الو الدة علي وندها »والوحش والطير بعضما على بعض . فإذا كان يرم القامة 
أ ماما اه تعالى ذه الرحة ) , 

وهذا التمشل النبوي الموحي »يقرب الادراك البشري تصور رحة اي تعالى .. 
ذلك إذ بنظر إلى رحة الأمبات بأطفا ما ياللات اة ويتملاهاويعجب لاء وإلى رة 
القاوب البشر بةمالطفو لةوالشيخوخة»والضعف و المرض» وبالاقر رالا ردا ء لاحاب 
وبر نة الطبر والوحش بعضم) على لعض ‏ وما ما يدعو الى الدهش والعجب ‏ م 
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برى أن هذا كله من فض رة واحدة من رمات اله سبحانه .. فهذا ما بقرب إلى 
أدرا كه تصور هذه الرحمة الكبرى شرا ما . وکان رسول اله بل لاني بعال اصحابه 
ويد كرم ذه الرحمة الكيرى : 

رج الشیخان عن تمر بن الطاب رضې الله عنه قال: قدم على رسول الله بزلا 

. فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديا »إذ وجدت صباً في السبي ٤‏ فا دته 
ببطنا فارضعته . فقا بلق : ( آترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ ) 
قلنا : لا والله وهي تقد على ألا تطرحه . قال : ( فاله تعالی أرحم پعباده من ذم 
بولدها ) . و كف لا وهذه المرأة E‏ واحدة من راتا 
الواسعة . . ومن تعلم رسول الل بلقم لأصحابه هذه الققة القرآنة » بهذا الأسلوب 
الموحي» كان بنتقل بهم خطوة أخرى »لبتخلقوا خلتى الله هذا في رلحمته » لمتراحموا فما 
بهم ولیر هوا الأحباء عاو لتتذوق قاوبېم مذاق‌الرحة ونم بتعاملون بہاء اتذوقما 
E‏ 

أخرج a‏ قال : 
قال رسول الله پر : ( الرا حون ر حم ابه تعالى ارموامن في الأرض ر ممن فیالسماء) . 

ا والترمذي عن جر رضي الله عنه - قال : قال رسول اله 
ا : ( لا حم الله من لارحم الناس ) . 

وفي رواية لأبي داود والترمذي عن آي هريرة - رضي الله عله - قال پم 
( لا تنزع الرحة إلا من قي ) . 

ولم يكن اقم بقف في تعليمه لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - عند حد الرحمة 
الناس , وقد عا أن رة ربه وسعت كل سيء. وأن المؤمنين مأمورون بأن بتيخلفوا 
باخلاق الله » رآن الانسان لا بلغ تام انسانیته لا حبن برحم کل سي" تخلةا خلت اه 
سبحانه . وكأن تعليمه همم بالطريقة الموحبة التي عبدناها : 

أخرج مالك والشيخان عن آي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول اله 
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له : ( نا دجل يشي بطريق اشند عله العطش » فوجد بثرآ » قزل فها فشرب »> 
ثم حرج » وإذا كلب بلہث با كلالثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بالغ هذا 
الكاب من العطش مثل الذي كان بلغ مني » فازل البثر » فلا خفّه ماء » ثم أمسبكه 
بفبه حتی رقي » فسقی الکلب › فشکر انه تعالی له فغفر له ) قالوا : بارسول الله 
وإن لنا في البمائم لأجرآ ؟ قال : ( في كل كبدرطة أجر ) . 

وني أخرى :«أن امرآة بغاً رأت كلا في يوم حار بطيف بير » قد أدلع ( أي 
أخرج ) لسانه من العطش فزعت له موقتما ( أي خفتما ) فغفر لما به » . 

وخر ج أبوداود عنعبدالر من بن‌عبد لعن آببه- رضي ال عنه-قال : کنامع‌رسول 
اله بز في سفر . فرأينا رة ( طاثر ) معا فرخان ها فأخذناها . فجاوت الجرة 
تعرش ( أو تفرش ) - ( أي ترخي جناحبا وتدنو من الأرض ) فما جاء رسول الله 
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قال : ( من فجع هذه بولدها ؟ ردأوا ولدها إلا ) .ورأى قرية مل قد أحرقناها 
فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا بنبغي أن يعذب بالنار إلا 
رب" النار ( 2 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل : 
( فوصت نة نبا من الأنبياء . فأمر بقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى اليه :أن 
قرصتك نة أحرقت آمة من الأمم ”تسح ؟ ) . 

وهكذا آعم رسول اله بإ ٍأصحابه هدي القرآن. ليتذوقوا رحة الله من خلال 
مزاولتهم لارحة ,. لس أنم ليا بتراحمون برحمة واحدة من رجات ال الكثيرة ؟ ! 

إن الشعور بهذة القبقةعلى هذا النحو لسكب في قاب المؤمن الطمانىنة إلىربه- 
حتی وهو ير بفترات الابتلاء بالضراء» الي تزبسغ فيا القاوب والأبصار - فهو يستيقن 
أن الرحة وراء كل لحة » وكل حالة » وكل وضع » وأن ربه لا بعر ضه للابتلاء لأنه 
لی عنه » آو طرده من ر مته . فان الله لا بطرد من رحمته أحدا برچوها . نا بطرد 
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الناس أنفسمم من هذه الرحة حين بكفرون بالله وبرفضون رحته ويبعدون عنما !وهذه 
الطماندنة إلى رحة الله قلا القلب بالثبات والصبر »وبالرجاء والأملءوبلمدوء والراحة.. 
فو فی کنف ودود › بستروح ظلاله » مادام لا بېعد عنه في الشرود ! 

والشعور هذه الحققة على هذا الحو يستجيش في حس اومن الطباء من الله . 
فإن الطمع في المغفرة والرحة لامجرأىء على المعصة- کا بتوم العض - إغا يستجيش 
الياء من الله الغفور الرحم . والقلب الذي تجر ئه الرحة على المعحبة هو قلب لم يتذوق 
حلاوة الامان القىقة | لذلك لا أستطتيع أن أفهم أو ألم ما مجري على ألنة بعض 
المتصوفة من أنمم يحون في الذنب لبتذوقوا حلاوة الم » أو الغفرة » أو الرحة .. 
إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحة الإلمة ! 

ومن هذه الرحة المكتوبة ءذلك امع الذي لا ربب فه .ذلك امم الذي شي 
با وراءه من عنابة الله سبحانه - بعباده من الناس » فقد خلقمم لأمر » واستخلفبم في 
هذه الأرض لغابة » ولم مخلقمم عبتا “رلم بتر كهم سدى . ولكن مجمعبم إلى بومالقيامة 
فهذالليوم هو نمابة المطاف الذي بفيئون إليه كا يفيء الراحل إلى وجته = فيعمليم 
جزاء كدحمم إلبه » وبعطبهم أجر علهم في دار الدنبا . فلا يضيع عايهم كدح ولاأجر» 
إغا يوفون أجورم بوم القبامة . وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها . . 
کا أن ما بتحلى من فضل الله في جزاء السيثة بثلماءوالسنة بعشرة أمثالماء والأضعاف 
من دشاء » والتحاوز عما يشاء أن يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحة التي تتجلى في 
هذا المع أيضاً .. ( قل : لن مافي السموات والأرض ؟ قل : لله . تب على لفسه 
الرحة ليجمعنك إلى بوم القبامة لا ريب فه ) . 

إن هذا الدين لندركضعف هذا الحاو البشري الذي تبط به ثقله الحسد أحانا 
إلى ددك الفاحشة » وتميج به فورة اللحم والدم فنزو نزوة اليوان في مى الشموة > 
وتدفعه نزواته وسواته وأطماعه ورغباته إلى الخالفة عن أمر الله في حي الاندفاع . 


۸۱ س 


يدرك ضعف هذا الخاوق فلا بقسوعلنه » ولا ادر إلى طرده من رة ابه حين بظام نفسه . 
حبن بتكب الفاحة. . المعصبة الكبيرة. . وحسبه أن شع الإان ما تزال في روحه 
| تنطفیء » وأن نداوة الاعان ما تزال في قله ۾ تجف » وأن صلته بال ما تزال حية 
| تذل » وأنه بعرف آنه عبد مخطىء وأن له ربا يغفر .. وإذن فا بزال هذا الخارق 
الضعيف الحاطىء المذنب مخبر. . إنه سائر في الدرب لم ينقطم به الطربق»مساكبالعروة 
ينقطع به المبل » فليعثر ما اء له ضعفه أن بعثر . فهو واصل في الناية ما دامت 
الشعلة معه » والبل في بده » ما دام بذ كر الله ولا ينسام» ويستغفره وبقر بالعبودية 
له ولا بتع معصبته .. ( والدين إذا فاا فاحشة أو ظلموا أنفسمم ذأ كروا الله 
فاستغفروا لذنوبمم ومنيغفر الذنوب إلا الله ولم ”بصروا على مافاوا وهم يعلمون . 
أولئكجزا ڙه مغفر #من ر بهم وجنات تجري من تتا الأنهار خالدين .ياو نعم أج ر“ العاملين) . 
بالسهاحة هذا الدين ! إن الله سبانه لايدعو الناس إلى السماحة فيا بهم حى 
يطعم علی‌جانب منم ماحته ‏ سبحانه وقعالی - معېم . ليتذوقوا وتعاموا ویقتبسوا : 
إن المتقين في أعلىمر اتب المؤمنين .. ولكن مماحة هذا الديء ورحمته بالبشر تسلك في 
عداد المتقبن (الذين إذا فعاوافاحشة أوظاموا أنفسمم ذ كروا الله فاستغفروا لذ نو بهم ). . 
والفاحشة أبشع الذنوب وأ كبرها . ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يوون إلبهاء 
مث رحة اله . ولا تجعلمم في ذيل القافلة . قافلة المؤنين .. إا ترتفع بهم إلى أعلى 
مردة . مرتبة ( المتقين ) . .على شرط واحد. شرط بكشف عن طبيعة هذا الدين 
ووجہته . آن بذ کروا الله فستغفروا لدنوم › وألا إصروا على ما فعاوا وم يعامون 
آله اخطئة » وألا يتيحوا بالمحصة في غر ترج ولا حاء .. وفي عبارة رى أن 
بکونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في النبابة » فبظاوافي كنف الله وفي 
حط عفوه ورمته وفضله . 
انه لا بغا في وجه هذا الوق الضعيف الال باب التوبة» ولا بلقيه منبوذاً حائرآ في 
التته ! ولا يدعه مطرودآ خائفا من ا لمآب. . إنه يطمعه في المغفرة» ويدله على الطريق» 
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ويأخذ بيده المرتعشة » ويسند خطوته المتعترة » وبنير له الطريتق > لنيء إلى الجى 
الآمن »ويثوب إلى الكنف الأمين .. سيءَ واحد بتطلنه آلا محف فلنه» وتظاروحه» 
فینسی الله .. وما دام يذ كر الله . ما دام في روحه ذلك المشعل المادي . مادام في 
غميره ذلك الماتفالادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل. . فسبطلع النور في روحه 
من جديد » وسبؤوب إلى المى الآمن من جديد » وستنبت البذرة المامدة من حديد. 

إن طفلك الذي بخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيرو اقا 
شاردآ لا ثوب إلى الدار آبداً . فاما إذا كان بعل أن إلى جائب السوط يدا حانة » 
تربت على ضعفه حين بعتذر من الذئب » وتقبل عذره حين بستغفر من الحطثة . فإنه 
سبعود ! وهكذا بأخذ الإسلام هذا الخاوق البشري الضعف في لمظات ضعفه . فإنه 
بعل أن فيه بجانب الضعف قوة > وبجانب الثفلة رفرفة » وبجانب النزوة اليوانبة 
أشواقا ربانبة . . فهو بعطف عليه ني لحظة الضعف لبأخذ بيده الى مرافي الصعود »وبريت 
علبه في لحظة العثرة لبلحتق به إلى الأفق من جديد . ما دام يذ كر اله ولا ينساه » ولا 
بصر على الحطبثة وهو بعلم نها الخطيئة ! والرسول بلقم يقول: ( ما أصر“ من استغفر » 
وإن عاد في الوم سبعين مرة" ) . 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى الترخص » ولا مجد العاثر المابط ء ولاتف له 
بال الستنقم !كا تتف و الواقعة » ! إنا هو بقل عثرة الضعف » ليستجيش في 
النفس الإنانة الرجاء » جا بستجيش فما الحباء ! فالغفرة من الله م ومن يعفر 
الذنوب إلا الله ؟ تفل ولا تطمع »> وتشر الاستغفار ولا تثبر الاستتار . فاما 


الذين بستهترون ويصرون » فهمهنالك خارج الأسوان » موصدةفي وجوهم الأسوار!. . 


)1( روأه اہو داود والترمدي والېزار في مسنده من حدیث عثمان بن راقد 4 و في سسك ۵ 
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وهكذا يجمع الاسلام بين المتاف للبشربة الى ال فاق العلا » والرحة ذه البشرية التي 
بعلم طاقتبا . ويفتح آمامها باب الرجاء بدا > وبأخذ بيدها إلى أقصى طاقها . إت 
الاسلام لا بغلتق الأبواب في وجه الاطئين والاطئات » ولا بطردم من الجتمع إن 
أرادوا أن بعودوا إلنه متطمربن تاين » بل تفسح فم الطريق ويشجعيم على ساو كه > 
وبلغ من التشجيع أن مجعل اله قبول توبتهم - متى أخلصوا فيا - حقاً علبه سسحانه 
يكتبه على تفه بقوله الكرم . وليس وراء هذا الفضل زبادة لمستزيد .. ( إا التوبة 
على الله الزن دعماون السوء بعال ثم بتوبون من قريب . فأولڭك بتوب اه عام . 
وکان اه عليما حتما ) . 

إن التوبة التي بقبلما الله » والتي تفضلفكتب على نفس قو ها هي التي تصدرهن 
النفس » فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى . قد هز "ها الندم من‌الأعماق» 
ورجا رجا شديدآ حتى استفاقت فثابت وأثابت » وهي في فسحة من العمر» وبجحبوحة 
من الأمل » واستجدات رغبة حقبقية في التطهر » ونية حقبقبة فيساوك طريقجديد .. 
والذين يعملو السوء بجمالة ٣‏ الذن برتکون الذنوب .. وهناك ما يشبه الاجماع على 
أن المبالة هنا معناها الضلالة عن المدى - طال أمدها أم قصر _ ما دامت لا تستمر 
حتى تبلغ الروح اللقوم .. والذين بتوبون من قريب : م الذين يثوبون إلى الله قبل 
آن تين لمم ا موت » ويدخلوا في س راته » وتحسوا آم على عتباته . ذه التوبة 
حبنئذ هي توبة الندم » والانخلاع عن الخطثة » والنبة على العمل الصالح والتكفير .. 
وهي إذن نشأة جدبدة للنفس » وبقظة جديدة الضمير .. ( فاولئك بتوب انه علبيم ) 
نح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر » ولا بطردم آنا ورا لاسرا 
وهم راغبون رغبة حققة في الى الآمن والكنف الرحم . 

إن ابه - سبحانه - لا رطاره عباده الضعاف » ولا بطردم متى تابوا اله 
ونابوا . وهو - سبحانه - غي عنم » وما تنفعه توتهم » ولکن تنفحېم م آنفسہم » 


AC -‏ س 


وتصاع حيانهم وحياة الجتمع الذي بعيشون فيه . ومن ثم بفح فم في الحودة ال الصف 
تاڙين متطرين . 

( ولست التوبة لذبن يعماون السيثات حتى إذا حضر أحدم الموت قال : 
( إني تبت الآن ) .. فہذه التوبة هي توبة ا 
الحطبشة » نوبة الذي توب لأنه لم بعد لديه متسع لارتكاب الذنوب »> ولا فسحة 
لقارفة الخطثة . وهذه لا بقبلما الله » لأا لا تشىء صلاحا في القلب ولا صلاعاً 
في المحاة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه .. والتوبة غا تقبل لأا 
الاب المفتوح الذي بلجه الشاردون الى ام مى الآمن » فستردون أنفسمم من تيه 
الضلال » وتسترده البشرية من القطبع الضال تحت رابة الشطات » لعماوا الحا 
- اث قدار الله فم امتداد العمر بعد المتاب - أو لعلنوا على الأقل - انتصار 
امداية على الغوابة . إن كان الأجل الحدود ينتظرم » من حيث لا دشعرون آنه هم 
بالوصد ( ولا الذين بوتون وهم كفار ) .. وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينېخ وبن‌التوبة 
من وشجة » وضبّعوا كل ما دنهم وبين ا مغفرة من فرصة . 

إن القرآن بغت باب النوبة على مصراعبه » وباب المغفرة على سعته » وتطم ع كل 
مذنب تاثب في العفو والقبول . . ( ومن يعمل سوءآ أو بظلم نقسه > م يستغفر الله 
بحد الله غفورآ رحا ) . 

إنه ‏ سسحانه ‏ موجود لامغفرة والرحة حها قصده مستخفر 
منيب .. والذي يعمل السوء بظلم غيره . ويظلم نفسه . وقد بظلم نفسه وحدها إذا 
عمل السبثة التي لا قتعدى شخصه . . وعلى أبة حال فالغفور الرحم يستقبل المستغغرين 
في کل ين »> ویغفر مم وبر ېم متی جاءوه تتبن . ھکذا پلاق د ولا شرط 
ولا ححاب ولا بواب ! حا ڇاءوا تاين مستغفرین وجدوا اله غفوراً رحبا . 
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